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كيف يكن للانسان أن یکون مواطا مخلصا thd‏ مولده 


- سؤال ألبرت موصیری إلى ناحوم 


منذ حوالی عشر سنوات بدأت فى الكتابة عن تاريخ يهود العالم العربی » وکان دافعی 
لذلك ما قرأته فى کتاب كارك کوهین عن يهود مصر فى العصور الوسطی Gey‏ ندرة الدراسات 
التی کتبها العرپ عن التواجد البهودی فى العالم العریی + رغم أن bye‏ من Billy‏ الجنيزة 
وهی آهم مصدر لتاریخ الیهود خاصة لفترة العصور الوسطی یتضمن وثائق للتاريخ الحدیث 
فیما یعرف بمجموعة موصیری وجد قى مصر فی مقابر البساتین , وکلمة الجنيزة جات من 
كلمة جنز أو دفن . 

وخلال الخمسين عاما الماضية کتبت العديد من الدراسات عن تاريخ اليهود فى مصر 
والعالم العربى لأساتذة إسرائيليين ويهود أوربيين وأمريكيين تنبع من فكر يفتقر أحيانًا كثيرة 
للموضوعية أى تفهم منظور الآخر . وكان كتابى الأول عن (يهود العالم العريى فى العصور 
الوسطى) وقد ناقشت فيه فكرة القومية والجیتو والاتجاه إلى بيت القدس, والكتاب الثانى 
عرض لدعاوى الإا فعقد: ۰۱۱ يك 2 إن الكل انفسی فى الشخصية 
اليهودية » وإلى الآن وبعد قيام إسرائيل » فالشخصية اليهودية يتنازعها عاملان : الشعور 
بالتفوق والشعور بالاضطهاد » وهذا ما أثبتته دراسات أجريت على عدد من الشياب 
الإسرائيلى . كما جاء فى دراسة للدكتور قدری حفنى . وقد تناولت الادعاءات اليهودية فى 
مجالات الدين والسياسة وعلى الستوی الشعبى ومستوی الحکام » والتى ثبت عدم صحتها من 
الوثائق اليهودية نفسها › وهذا ما دفعنی لاستكمال المنظومة وتناول يهود العالم العربى فى 
العصر الحديث حيث بدأت بالجذور فكان من المنطقى:استكمالها لتكتمل الصورة » صورة المد 
والجزر فى تاريخ يهود مصر والعالم العربی ؛ ولكنى فوجئت بمادة غنية وثرية فيما يتعلق 
بتاريخ مصر فى العصر الحدیث. بالإضافة إلى أن التواجد الیهودی فى مصر له طبيعة 
خاصة تتلائم وظروف مصر فى مطلع القرن العشرين؛ وهو ينعكس بالسلب والإيجاب عليهم. 


1 
ففی عهد محمد على pl‏ یتجاوز عدد يهود مصر ووهم Guill‏ ینتمون بأصولهم لفترات سابقةه 
سبعة آلاف آغلبهم من الطبقات الوسطی والانیاء ولکن مع محمد على وا لانفتاح على العالم 
الخارجی بدأت آعداد من الیهود تتوافد على مصر . وازدادت تلك الاعداد فى عصر اسماعیل 
ومحاولته تحدیث مصرء ودخول الاجانب إليها بجنسياتهم الختلفة للاستثمار والتجارة خاصة 
بعد فتح قناة السویس . فظهرت الشرکات والغامرون الأجانب الذین وجدوا فى مصر Comin‏ 
لاینضب المال فى Ub‏ اختائل: وفی ظل Sloe‏ مختلطة جعلت الاجنبی صاحب اليد الطولی 
على الصری » وظلهرت بنوك للتسليف العقاری تمتلكها رأسمالية يهودية أجنبية ومتمصرة ثم 
شرکات ومان وبنوكه سیطرت على اقتصاد مصر « وحاربت اقتصادا وطنیا ناشنا ولق 
سچل طلعت حرپ هذا الوضع فى GES‏ «علاج مصر الاقتصادی» ‏ وأشار إلى مدی تغلفل 
النفوذ الاجنبی وخاصة الیپودی . ومع ذلك لم یستطم إلا إشراكهم فی بنك مصر الذی 
استطاعوا بعد ذلك استبعاده من رئاسة مجلس إدارته ؛ ومنعوه من إنشاء فرع له فى 
فلسطین, وترددت الشکوی فى الصحف حتی من فشات ذات رأسمال محدود من الصرین 
کأصحاب حوانیت وتجارات محدودة وجهوا بحصار من تجار يهود یملکون ثروة ویسیطرون 
على السوق, مما آدی إلى تنامی موقف معادی للسيطرة الاقتصادية الاجنبية أمام بطالة 
يعانى منها الشباب المصرى. والتی أشار إليها طلعت حرب فى کتابه السابق الذکر» ولم تكن 
هذه العاداة ترجم إلى دين بای حال من الاخوال Lad]‏ هو رفض لسيطرة اقتصادية وسياسية 
آجنبية تعاملت مع الصری بتعالی وحرمته من فرصته فى استثمار اقتصادی gf‏ عمل , 
ویالرجوع لوثائق الشرکات سنجد تاکیدا لهذا النظور بالوثائق والارقام- من تدنی أو ندرة 
أعداد الموظفين من الصریین المسلمين أو المسيحيين . كان هذا التصرف بروح الجیتو رغم 
عدم وجود جیتو فى مصرء قالجتمع الیهودی فى مصر لم يكن مجتمعا موحدا بل كما قال لی 
البيراريه وهى يهودى مصرى يسارى حينما سألته عن المجتمع اليهودى ' أجاب أى المجتمعات 
تقصدين ؟ هناك مجتمع الرأسماليه اليهودية الذى عاش منفصلاً عن المجتمع المصرى , ولكنه 
ربطته وشائج وروابط بالمجتمع الرأسمالى المصرى . ولقد كان اليهود من الذكاء لأنهم لم 
يخوضوا بحال قى السياسة إلا فى استثناءات محدودة كعائلة قطاوى التى كان منها وزير 
يهودى وأعضاء فى المجالس النيابية » وهناك آخرون كعضو البرلمان (بتشوتویك) . ورغم أن 
بعض الصحف الاسرائيلية شكت من قلة الممثلين السياسيين من اليهود. فإن مقالات أخرى 
فى صحف يهودية أيضا نوهت بحياد اليهود ورغبتهم فى عدم خوض المجال السياسى 


۷ 
والدخول فى خضم السياسة وصراعاتها حتی یحافظوا على هذا الحیاد رعاية لصالحهم, 
ولکن تأثیرهم كان واضحا قویا نتيجة علاقاتهم بالعدید من سیاسیی مصر الذين کانوا أعضاء 
مجالس إدارة فی شرکات الرأسمالیین الیهود وأشهرهم إسماعيل صدقی الذى کان عضوا فى 
شركة كوم أمبى التي تتبع قطاوى ؛ بالإضافة إلى ۲۰ شركة أخرى أغلبها شركات لرأسمالية 
يهودية. وحسن مظلوم LBL‏ الذى قال لی البيرازيه الذى سكن فى إحدى عماراته : ( أنه كان 
يرفض أن یسکن فيها مصريين Lily‏ أجانب أو يهود) بل كانت هناك روابط عديدة تربطهم بهم 
من صداقات ومصالح جعلت محمود خليل الذى كان رئيسًا لمجلس الشيوخ المصرى يقول: (إن 
اليهودى من أصدقائه بالف مصرى) وهو ما ورد فى صحيفة (آخر ساعة) وعلق عليه محمد 
التابعى بالاستغراب والدهشة من قوله هذا ء وعن كيفية صدوره من رئيس مجلس الشيوخ 
السايق , 
فالعلاقة علاقة مصالح اقتصادية وارتباط لم يكن للدين له فيه أى دخل . أما الوقف 
العادی للرأسمالية اليهودية والأجنبية عامة وسيطرتها الاقتصادية فقد نبت من الطبقتين 
الوسطی والشعبية التی عانت من البطالة والسيطرة الأجنبية . وإذا كان الأهالى فى شركة 
كوم امبو قد كتبوا ما يقرب من ٠٠١‏ شكوى أرسلت إلى جميع الجهات من وزارة التجارة 
وإدارة الشركات إلى مجلس النواب والتماس إلى أحمد حسنين وإلى الملك فاروق ثم إلى محمد 
نجيب شكوا من تصرفات الشركة تجاههم وتعاون صدقى باشا معهم فقد نظروا إليها من 
واقع الاستغلال الاقتصادى ولیس GY‏ أصحابها يهود وإذا كانوا فى إحدى الشكاوى 
استعملوا تعبير الشركة وأصحابها الاسرائيليين حيث شرعوا فى طردهم من أراضيهم بلا 
وجه حق ؛ وربطوا بين ما يحدث لهم وما يحدث لأهالى فلسطين من طرد على يد الاسرائيليين 
فى قلسطین, فقد کان هذا نتاج سنوات من التعسف تجاه الاهالی سواء مزارعبن أو عمال 
وموظفین . 


وحتی الطبقة الوسطی من الیهود نستطیم أن نقسمها لشریحتین : الشريحة العلیا التی 
ارادت تقلید الرأسمالية فى حياتهاء ولم تكن لغة أهل البلد العربية تعنی لدیهم شین فاللفة 
الفرنسية هى السائدة » وهؤلاء عملوا فى البنوك والشرکات اليهودية » وکانوا تجار على قدر 
من الثراء . آما الشريحة الاخری فکانت أكثر اقترابا من الواقم الصری, وخاصة طائفة 
القرائين التی حملت فى آغلبها آسماء عربية کعبد الواحد. وسلیمان » فرج » وأمين الخ . ولقد 


۸ 


انقسم الیهود إلى ربانین وقرائین وانقسم الربانیون إلى سفاردی واشكينازء وکان لكل منهم 
ates gk‏ وله day lags‏ مسا قاطا بکان الربا شون SS‏ ھتاس 
القرائین وأکشر فراء . وهناك سلسلة طويلة من الدارس والق‌سسات بعضها كان له تشاط 
صهیونی كجمعية بنی بریت والکابی الرياضية والثقافية وغیرها . واعتنقت آعداد منہم 
الصهيونية منذ البداية ؛ کلیون کاسترو وامیل slat‏ وبتشوتويك وغیرهم . وحضر زعماء 
الصهيونية إلى مصرء وساهمت الجالية اليهودية فى إنشاء مستعمرات وشراء آراضی فى 
فلسطین, ولم تتخذ الحكومة الصرية موققًا من تلك الؤسسات إلا فى فترة متأخرة من 
الأريعينيات من القرن الاضی حيث قام ا موساد والمؤسسات التابعة له بنشاط ملحوظ فى 
مصر لتشجیم الیهود على الهچرة لفلسطین » ومن شهادات عملاء الوساد العاملین فى مصر 
خلال تلك الفترة فانهم کانوا یمارسون نشاطهم بمساعدة عناصر من يهود مصر. وأن هناك 
مکاتپ سفریات وسياحة تخصصت فى عملية ترحیلهم وسفرهم أولاً إلى أوربا وخاصة میناء 
جنوه الایطالی وهو الغالب وبعض الموانى اليونانية والفرنسية ثم يرحلون منها إلى إسرائيل › 
وأن هذا كان بعلم الحكومة الصرية التی لم تتخذ إجراء ضدها إلا مع نذر جرب ۱۹۶۸ بل 
إن حكومة التقراشی رفضت الاعتراف برابطة مكافحة الصهيونية التى كونها عدد من اليهود 
کمارسیل شيرازى وشحاته هارون وعزرا هرارى ؛ فى حين أن المؤسسات الصهيونية كانت 
تمارس نشاطها yes‏ 

ولقد ظلت للوكالة اليهودية فرع فى مصر إلى أن ألغاه وأوقف نشاطه النحاس باشاء وكان 
الخطر الشيوعى إلى نهاية الأربعينيات يعد أشد فتكًا فى نظر الحكومة المصرية من الصهيونية 
> ومن اعتقل من اليهود المصريين أو الأجانب بتهمة التجسس مثل صحفية يهودية وهی يولاند 
هارمور تحمل الجنسية المصرية من عائلة يهودية کبری تجسست على فوزى القاقوجى وعلى 
عدد من الساسة المصريين. وقد ذكرت أن معاملة الصهاينة فى السجن كانت جيدة وأفضل من 
الشيوعيين » وكانت زيارات قادة الوكالة اليهودية إلى مصر تقايل بالترحاب من الطائفة 
كموسى شارتوك (شاريت فيما بعد رئيس وزراء اسرائيل» الذى سجل اسمه فى قصر عابدين 
للتحية ووفقًا ۰ ا ورد فى جريدة الشمس اليهودية . ولعب الياهى ساسون دور هامًا سجلته 
الوثائق البريطانية والعبرية فى اتصالاته بالسياسيين المصريين والعرب كاسماعيل صدقى 
وعبد الرحمن عزام أمين الجامعة العربية» وحافظ عفيفى رئيس الديوان الملكى آنذاك وغيرهم ؛ 


۹ 
لعرض وجهة النظر الاسرائيلية بخصوص التقسيم؛ وكان على الساحة الصرية قوى سياسية 
وفكرية مختلفة. فھناكء اتجاهات إسلامية وعربية من الثلاثينيات. وهی إقراز طبیعی للسيطرة 
الاجنبية الاقتصادية وتدنی الستوی الاجتماعی للمصریین والشعور بالتمیز الاچنبی فظهر 
راو السلمون رھاب الفیخ خسن Gill‏ ركان لتیار olay!‏ جتور Tales‏ راگن مع 
بدایات الثلاثينات تبلورت اتجاهات هذا التيار , بالاضافة إلى مصر الفتاة وهی حزب إسلامى 
فاشستی ريط بين الصهيونية والیهود عامة لعدم اتخاذ يهود مصر موقف یتالف مع الوقف 
اتی بعه ثورة ۱۹۳۱م فی فلسنطین « ولدعمهم الداگم لاسرائیل ؛ وطالپ حزب مصر الفتاء 
بمقاطعة البضائع اليهودية والمنشآت اليهودية وطالب الیهود بأن ینضموا لبقية الشعب فى 
الوقف الداعم لفلسطین » وظهر اتجاه عروبی يدعو للتضامن مع العرب. وأن التوجه الصری 
يجب أن یکون عربیا ويمثله محمد على علوبة باشا وعبد الرحمن عزام وتحقق فى نشاة 
الجامعة العربیة, وإن كان البعض یرجم نشاتھا إلى تدخل الانجلیز» وهناك إتجاه شرق 
آوسطی يمثله من تعلم فى الغرب أو تأثر بالفکر الفربی مثل طه حسين وأحمد لطفی السید. 
وهی تنادی بالاتجاه إلى البحر الأبیض وحضارته والی آوربا عامة GY‏ تمثل التحدیت. Ming‏ 
اتجاه إلى الوحدة مع السودان وآخر للفرعونية ثم الشيوعيين والذین كان من کوادرهم الاولی 
يهود مثل هنری كورييل ومارسيل شیریزی وغیرهم . بل إن البعض کتب وأكد آنهم وراء قیام 
التنظيمات الشیوعية فى مصر, ولو أن نبیل الهلالی فى محاضرة ودراسة طويلة له عطانی 
نسخة منها يوسف درویش الحامی الیهودی الصری ( والحقيقة أنه آمدنی بکثیر من المؤلفات 
عن الیهود) - حاول أن ینفی قیام التنظیم على آیدی بهودية. 
البعض پری آنه pl‏ كن مناك فهم لخطر الصهيونية |لا فی فترة متأخرة فى الاربعینیات, 
والحقيقة أن هناك مقالات نشرت فى الأهرام فى عام ۱۹۱۳م تبین خطر الصهيونية ! فهناك 
الرابطة العربية التی ظهرت على آیدی الشوام فى مصر منذ بدایات القرن العشرین . وتژکد 
وثائق الجنیزه أنه كانت هناك هجرة فعلية آنذاك ون لم تكن على نطاق کبیر إلى الستوطنات 
اليهودية فى فلسطین, وحين قام لطفى السيد بحضور حقل افتتاح الجامعة العبرية آثار غضب 
الفلسطینین, وانتقدته الصحافة المصرية حتى اضطر للقول بأته يمثل الحكومة ويثاء على 
طلبهاء وليس قبولاً منه للدعوة الشخصية أو كرئيس للجامعة حيث أرسلت له دعوة من 
(pals! ja!‏ فلسطین السئولین عن الجامعة العبرية cand diye‏ لغرض علمی, بالاضافة إلى ast‏ 


.\ 
لم يعلم أنه سيستغل فى غرض سیاسی وکان هذا دليلاً على أن القضية الفلسطينية باتت 
معروفة على نطاق واسع منذ ثلاثينيات القرن العشرين. واقیت تعاطفا شعبيًا ؛ ولم يكن 
الاخوان ؛ أى مصر الفتاة ء وحدهم يتخوفون من الصهيونية ويتعاطفون مع الفلسطينيين بل 
هناك قطاع شعبى کبیر يؤيدها , بعكس موقف الحكومات المصرية حتى أن الملك فاروق حین 
استضاف مفتى فلسطين الشيخ أمين الحسينى أخفى الأمر فى البداية عن إسماعيل صدقى 
رئيس الوزراء ؛ كما أن الأحزاب السياسية وأهمها الوفد لم تكن فكرة العروبة من مطروحاتها 
فسعد باشا فى حوار مع عبد الرحمن عزام عن الاتجاه العروبى قال له (صقر + صفر يساوى 
كام يا عزام ) ء وذکر هيكل إن النحاس حسين قابل المفتى أمين الحسينى طلب منه انهاء 

الشاکل مع الیهود » ولکن أصبح الوقد بعد ذلك مؤيد! للقضية . 

وكثير من الروايات ترجع الهجرة أو الخروج الثانى كما يسمونه إلى الموقف العدائى الذى 
اتخذه الأخوان ومصر الفتاة من اليهود فى مصر ؛ فى حين أن ظهور تلك الحركات كان نتاجا 
طبيعيًا لسيطرة الأجانب سياسيًا واقتصاديًا , وكان من الطبيعى أن تتبنى قضية فلسطين 
sats‏ أهدافها . وكانت هناك مزاعم وإدعاءات بان قومية يهودية وجدت فى الصهيونية تعبیر 
عنهاء وهذا منع اندماج اليهود فى الأوطان التى عاشوا فيها. ويرى جاك حاسون : «إن 
القومية اليهودية التى لاتختلف GAS‏ عن القومية العربية وتعيد النظر فى اندماج اليهود العرب 
فى أوطانهم وفى البلد الضیف» فهی‌یری انقصالية حقيقية وأنهم فشلوا فى الاندماج . وأنا لا 
أوافق الاستاذ يوسفا درایش فيا يا 00 بج حاسون : «إن السبب 
فى ذلك يعود للأغلبية فى هذا البلد انذاك التى لم تهتم بشئون تلك الاقلية. ولا تعتنى بما تلاقيه 
من اضطهاد وتمييز وتعسف ‏ وهی لم تسع إلى احتضان تلك الأقلية وجعلها مندمجة کلیا فى 
المجتمع الذى تتحكم فيه وفى مستقبله» اعتقد أن هذا الكلام يجانبه التوفيق وأن الأقلية 
اليهودية من الرأسمالية والاستقراطية هی التی تحکمت فی اقتصاديات مصر إلى الثلاثينيات 
وا لأربعینیات من القرن الماضى؛ وعانى المصريون الكثير على أيديهم بمحاكمهم الختلطة, 
وبالعكس فإن المؤسسات الخيرية الاسرائيلية والدارس كانت موجهة للطائفة وقاصرة عليهاء 
فلم یشارکوا المجموع أو الغالبية فى أمانيها وآمالها ولم یسعوا لتغيير المجتمع المصرى ككل 
أو تطويره وضعوا حاجرًا بينه وبینهم فهم من رفضوا الاندماج . وكما ذكر جاك حاسون عن 
صلتهم بمصر أنها تمازج ولم تكن اندماج) وفى أكثر من صحيفة يهودية ذكروا أنهم ضيوف 
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بل فى وثائق الجنيزة قام کبار رجال الطائفة من الیهود کلیون کاسترو داعية الصهيونية عند 
إقامة احتفالية بافتتاح العبد الجدید لأبى حصیره وجه شكرا للمصریین على ضيافتهم. ففكرة 
القومية اليپودية منعت الیهودی الصری من اعتبار مصر هی وطنه الحقيقى؛ وال لا داعی 
للسعی لارض الیعاد. وکانت المؤسسات الصهيونية التی انتشرت مع بداية القرن العشرین 
تنادی بالوطن القومی » وکثیر من الیهود لم یعرفوا لغة البلد الذی یعیشون فيه . وهذا ما 
آکدته جريدة الشمس وهناك العدید من ا مقالات التی حثت فیها الجريدة الیهود على تعلیم اللفة 
العربية فذکرت أن القضاة فى الحاکم لا یعرفونها وأن الشرکات اليهودية لاتستعملها « وأن 
الاجتماعات كلها تدار GUL‏ الفرنسية حتی ناحوم أفندى الحاخام الأكبر وعضو مجمم اللفة 
العريية لم يكن یستعمل إلا اللغة الفرنسية . 
وفی مقال لجوردن کرامر تقول فيه : «کانت الطائفة جمیعها مطالبة باختیار حاسم وعسیر 
حيث تنوعت الاجابات على هذا السژال ؛ فمعاداة الصهيونية على الستوی الصری تحمل 
حزمة كاملة من السببات » ومن مختلف الرژی تتراوح ما بين الاخوان السلمین حتی 
الشیوعیین» وتری أن آساس کل ذلك يعود إلى أسباب سياسية واقتصادية : «لقد رأت 
الاتجاهات الوطنية المعادية للاستعمار فى الیهود أحد ا لمنتفعین من الهيمنة الأجنبية» ومن 
تدخل رأس ا ال الاوربی قى البلاد. وآنهم الانصار الکامنون لدولة صهيونية پساندها الغرب 
على أرض الوطن العربی وأيا ما كان الامر فإن النزاع الفلسطینی كان یستعمل کحافز حيث 
أنه يعيد مختلف الرؤى إلى قاسم مشترك , أن المعاداة العربية للصهيونية لابد لها نظريًا أن 
تزول مع حل النزا ع الفلسطينى ذلك أنه لايمكن بأى حال من الأحوال الاستخلاص من تاريخ 
يهود مصر تاکیدا أنه أينما حلوا تواجدت معاداة السامية» وكتابها يهود مصر بين الحرب 
العالية يذكر : (أن جميع يهود مصر ساميون « وأن اليهود الذين اعتنقوا الصهيونية رجعوا 
إلى بيئتهم الأصلية أو الأساسية فى فلسطين » ومن حاول أن يثبت مصريته تؤكد الكاتبة أنه 
لجأ إلى هذا النوع من الانتهازية ويدافع الخوف ويرى الاستاذ هيكل آنهم كانوا موزعين بين 
حلم إقامتهم فى مصرء وحلم الدولة اليهودية ء ويتضح ذلك من تبرع الجالية اليهودية فى مصر 
بثلاثين ألف Guia‏ فى عام ۱۹۳۳ لانشاء مستعمرة فى فلسطين أهدوها إلى المهاجرين: ويعتقد 
أنه من المحتمل أن بعض اليهود كمصريين لم يجدوا تضاريًا بین رغبتهم فى قيام دولة يهودية 


وبين حياتهم فى Uys‏ مصرية عربية. أعطتهم مستوى من الحياة يصعب أن يجدوه فى أى 
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مکان على الارض وأنه عندما بدأ توجه مصر لهویتها العربية » فان معظم الیهود قى مصر 
حاولوا US‏ جهدهم أن یضغطوا لتعطیل سرعة الحركة . 
وهذا دفعنی لجعل الفصل الأول فى الدراسة بعنوان الانتماء والهوية : هل كان يهود مصر 
ینتمون إلى هذا البلد انتماءٗ GG‏ بحیث شعروا أن مصیرهم مرتبط بها لایرون وطنا غیرهاء أو 
هل رآوا أنه من السهل علیهم الجمع بين کونهم مصریین وبين تأییدهم ودعمهم الوطن القومی 
الیهودی؟ رغم أن هذا یچعله فى جانب معاد للمجموغ وللغالبية العظمی من أهل هذا الوطن ؟ 
وهل التنظیمات الاسلامية ثم عبد الناصر هو من دفعهم لفقد هویتهم الصرية ؟ كلها أسئلة 
كانت لها اجابات واضحة سواء من الوثائق اليهودية أو من الصحف أو من تصریحات کبار 
رجال الطائفة » ونجد الجواب فى خطاب مفتوح موجه إلى الحاخام الاکبر (حاییم ناحوم) 
آفندی رئيس الطائفة الربانية ومنشور فى جريدة اسرائیل الصهيونية التی یمتلکها 
(موصيرى) والذی أكد فی أكثر من مقال أنه أصدرها لدعم الحركة الصهيوتية, وهی نفس ما 
أكدته زوجته التی تولت إدارتها بعد وفاته » والتی اتخذت خطًا صريحا معاديًا للفلسطينيين , 
وكان سؤال البرت موصيرى «كيف يمكن للانسان أن يكون مواطنا مخلصنا لبلد مولده فى حين 
يكون مواطنًا مواليًا للوطن القومى اليهودى ؟؟ ولم يرد ناحوم أفندى وتكرر هذا السؤال بعد 
ذلك فى اجتماع آخر ء ولم يكن له رد من الحاخام» وحاييم ناحوم هو أشهر الحاخامات 
الاسرائيليين ورغم إعلانه رفض الصهيونية ء فان هيكل ذكر أنه قال: « أى الحاخام الأكبر» 
فى أحد القابلات مع اللك التى حضرها حسن يوسف باشا رئيس الديوان الملكى بالنياية ذكر 
أن المسيحيين تركوا القدس وذهبوا إلى روما والمسلمين غيروا توجههم لها وتحولوا إلى مكة , 
وأما اليهود فلقد ظلوا طول العمر يبكون ضياعها . نفس الأمر يذكره فكتور نحماس وهو 
یھودی مصرى کان يدرس الصيدلة فی مصر وهاجر لاسرائيل وأصبح صحفيًا واذاعيًا 
معروفًا , وفى كتابه (الرجل الذى ولد مرتين) يذكر أنه تعلم اللغات بناء على طلب والده GY‏ 
كان فى نظره «نهناً للمعيشة فى مصر للآن ولكن يجعلنا مستعدين فى نفس الوقت للمعيشة 
فى بلد آخر إذا دعت الحاجة» فهناك شعور دائم بعدم الارتباط والانتماء الحقيقى لصر . وهذا 
ما أكدته الحقائق فاليهود القیمون فى مصر لم يكونوا جميعًا من حاملى الجنسية الصرية, بل 
إن هناك آعدادا كبيرة من اليهود الأجانب وكانوا حريصين على هذه الجنسية الأجنبية ء وعدم 
الطالبة بالجنسية المصرية؛ بل هناك من اليهود المصريين وفقا للوثائق الجنيزة من اشترى 
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جنسية أجنبية لیتمتع يما تضفیه عليه تلك الجنسية من مزايا. فالجنسية الصرية لم تكن 
مطمحا آنذاك » ولو رجعتا إلى القوائم الطالبة للجنسية تجد غالبیتها تعود لأعوام ٩۸ ۰ ٤۷‏ 
بعد صدور قانون ۱۳۸ لسنة ٤١‏ الذی ينص على أن یصبح ۸۷۰ من الوظفین الصریین [Nag‏ 
من العمالة من الصریین فى الشرکات » وأن يمثل الصریون فى مجالس الادارات بمقدار : 
وکان هناك يهود بلا جنسية لقد انعزل الیهود عن الجتمع الصری, ولیس الجتمم هو الذی 
عزلهم » وعلی حد قول کرامر « فى الوقت الذی انطلق فيه تحدیث الاقتصاد بتأئیر من آوربا 
وفی مصلحتها تشهد فى القام الأول الصعود الاجتماعی لفثة كبيرة من الیهود ونظرا لأنها 
هامشية ومتفرنجة الطابع أخذت تبتعد من محیطها الصری العربی» وأن الطابع الأساسی فى 
الحياة السياسية فى مصر ابتداء من القرن التاسم عشر بتمثل فى نزعة وطنية كانت تأخذ 
شکل النضال فى ذات الوقت ضد الهيمنة الاستعمارية البريطانية وضد الاچانب الذین یحظون 
بالافضلية , وأنها تشکلت حول قطبين من ناحية وطنية مصرية خالصة لاتحمل الطایع الدینی» 
ومن ناحية آخری نهضة دينية متصاعدة فى الوطن الصری تمیل Ghat‏ للاقتراب من العروية, 
وهو ما سیتعمق على مر السنین, 
jum‏ کانت مجالاً مقتوها لاجانب وخاصة الیپود سراء من حملوا جنسیات gh‏ من 
تمصروا . والذى يراجع التعداد الصری الذی بدأ بسبعة آلاف ووصل فى العشرینیات إلى 
٠‏ لا يجده مرتبطًا بالتشاط الاقتصادی ؛ أى أن الیهود الأصليين القیمین فى مصر لم 
يتجاوزوا السبعة آلاف » أما هؤلاء فقد كانوا عناصر وافده » ورغم أن مصر استطاعت أن 
تستوعب جنسيات عديدة ؛ فقد ظل جزء منهم متمسكا بهويته الأجنبية Cail yy‏ الحصول على 
الجنسية المصرية؛ وفى العشرينيات ؛ وبعد أن استقلت مصر عن الدولة العثمانية» وحينما كان 
الباب مفتوحا لتقبل الطلبات ظلت أعداد من مختلف الطبقات اليهودية تحمل الجنسية الأجنبية 
من عائلات يهودية كبرى كسوارس وشملا وغیرهم, والهجرة لم تكن فى الأربعينيات فقط, 
والمراجع للخطابات التبادلة فى الجنيزة يجد فئات من طبقات دنيا ووسطی نصف أفرادها 
يعيشون فى الستوطنات الاسرائيلية. ومن اليهود من هاجر فى فترة مبكرة بل إن بعضهم 
شارك إلى جانب اسرائيل فى حرب ۸ + فلقد نشرت صحيفة روز اليوسف SSD ped‏ 
(۱۰۰۲) أن الوسيط الدولى الكونت برنادوت قبل سفره إلى ستوكهلم التقی بالحاكم العسكرى 


لمدينة gay UL‏ يهودى مصرى عاش فى القاهرة ۱۶ عامًا ثم تركها للقدس وانضم إلى 


۱ 
O‏ لیاوا أنه بان نما کشت آخاست بعصو وق وشم اف كاسن 
athe‏ السلطات البريطانية عندما فتشت مکاتب الوكالة اليهودية فی سنة ۱۹۶5م یتعلق 
بشبكة التچسس فى مصر ء Gilly‏ یقوم با لاشراف علیها شخصیات يهودية مصوية معروفة 
تدير الدعاية اليهودية فى الصحف با لاضافة إلى ما تأکد فى حرب ۶۸ من وچود قواتم بأسماء 
آشخاص وشرکات متعاونة مع اسرائیل من يهود مصریین. ومارسیل شیریزی وهی یهودی 
شیوعی ایطالی الجنسية مصری الولد معاد للصهيونية يذكر قصة طريفة عن أحد أصدقائه 
زار مصر يعد اتفاقية السلام وساله عن رأيه فقال: « زفت فى وسط اليلد ما تلاقيش إلا 
we acl‏ ركان Taha‏ وبين اليلد كان کون فاشره غ اکا sues‏ شن SULA‏ 
من القرن العشرین بایجابیاتها وسلبیاتها هى مصر للمصریین » آما قاهرة العشرینیات لها 
طابع آخر؛ كنت تسیر فى منطقة وسط البلد أو شارع فژاد TV)‏ یولیو) أى میدان مصطفی 
als‏ الذی كان اسمه من قبل میدان سوارس , وهی اسرة يهودية كانت تسیر خطوط نقل › 
وامتد بك السیر إلى قصر النیل ستجد وچود! يهوديًا مكثقًا من محلات كبرى للملايس والأثاث 
والطاعم والکافتیریات كلها یملکها يهود شملا وشیکوریل وعدس والملكة الصقيوة وریفولی, 
بنتریمولی للأثاث وجرویی وریش, وأغلب العمارات سکنها آجانب وپهود . 

الزيادة جاعت نتيجة لوجود مجالات عمل وثراء مفتوح ؛ لکن حين يدأت ععلیة التمصیر 
وظهرت التیارات القومية الاسلامية والعريية الرافضة للسيطرة الاچنبية » تزاجعت فرص 
ومزایا الأجانب» ثم فى معاهدة ٦۱۹۳م‏ حلت الحكومة الصرية فى حماية الاقلیات محل 
انجلتراء وتراجعت الامتيازات الأجنبية » ودخل الأجانب فى حماية التشريع الصری, وانتهت 
الامتيازات الاجنبية. كذلك فى مونترو عام ۱۹۳۷ ca‏ وألغيت المحاكم المخقلطة عام ۱۹۱۹م 
ووضع حد ونهاية للوضع القانونى الخاص بحماية الدول الأوربية الكبرى فلأجانب؛ وقانون 
۸ لسنة ۱۹۶۷ م أدى لفصل الأجانب غير حاملى الجنسية ء وصدرت قوانين فى عام 
۳-۲ لجعل اللفة العرپية هى اللفة الرسمية فى المحاكم والمراسلات الرسمية. 

إن تراجع فرص العمل بالنسبة للأجانب لتمصير قانون الشركات » ثم يروز فكرة القومية 
العربية ا ا وس اٹ اودباه قبسو الکو Sahay‏ سول 
والسعى للاستقلال والربط بينه وبين السيطرة الاقتصادية الأجنبية ؛ كل قلك خلق جوا من 
العداء للرأسمالية الأجنبية: وكانت الرأسمالية اليهودية أحد صورها » قلم يكن عداء لدین, 
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فالاخوان ومصر الفتاة كانت إفرارًا لهذا الوضع الرافض, وإن كان الأمر معهما تحول إلى 
اتخان موقف من يهود مصر ء فقد كانت تلك الفترة وهی الثلدثینیات هى فترة تصاعد المشکلة 
الفلسطینیة فریطوا بين الموقف فى فلسطین وما یتعرض له الأهالى وبين موقف يهود مصر, 
وخاضة آن الصحف اليهودية كانت تعلن عن التبرعات لؤسسات صهيونية , كنا كان هناك 
نشاط صهیونی فعلی ومؤسسات ile‏ ثم مؤسسات غير معلنة کالوساد . ومن هنا جاء الریط 
بين يهود مصر والمستوطنات الاسرائيلية » وخاصة أنهم طالبوهم بتحديد موقفهم وأن يعلنوا 
انحيازهم للأغلبية فى موقفها : ولايتخذوا موقف الداعم للمستوطنات وقيامهما وكان من 
الصعب عليهم اتخاذ هذا الموقف . وكما أوردت جريدة الشمس اليهودية أن محمد على علوبة 
باشا طلب من قطاوى إعلان دعمه للقضية الفلسطينية فوعده Gud‏ . وعلقت الجريدة بأن هذه 
مجاملة بين باشوات. فلا يقبل أن يقوم علوية بدعم القضية الفلسطينية العربية ويطلب من 
قطاوى عدم دعم القومية اليهودية ويكفى أن يهود مصر لايتخذون خطوات فعاله لدعم 
اسرائیلیی فلسطین, والحقيقة أن هذا يطرح نقطة هامة القومية العربية والقومية المصرية أمام 
القضية اليهودية رغم أن ما ذكرته الجريدة من عدم دعمهم للصهيونية غير صحیح ؛ فلقد 
دعموها بمبالغ خيالية بحسابات ذلك العصر ویالدعم المعنوى فی جميع الصحف اليهودية 
سواء تخص قرائيين أو تتبع الربانيين , فقد كانت آخبان أرض الميعاد GiB GG‏ وهذا القول 
يدفعنا إلى إعادة السؤال) الذى BHU)‏ عوصیری هل یمکن آن یجمغ بان ولائه للبلد الذى يعيش 
فيه وولائه لقومية یهودیة ؟ رغم توا 2 3۱ ال وال slot‏ ليش واعتبره اجابة صادقة 
الاستان رامی منجوبی فل لقاء شارکت ف مم الأستاذ وائل الأبراضق فى برنامجه (الحقیقة) 
قال: رامی منجوبی وهو یهودی مصری يعيش فى آمریکا واکتسب چنسیتها : ذکر أنه مؤيد 
للصهيونية فى دعواها لاقامة الوطن القومی والدولة وأن جمیم الیهود یژیدونها . وکانوا یتمنون 
اقامة وطن قومی وقیام دولة يهودية صهيونية. وأن من یقول غير ذلك كاذب وایلی نونو وهو 
بهودی مصری سابق أيضا كان لایبدی مواقفه صريحة أو یبدی عدم تأییده للصهيونية , فلما 
آعاد عليه وائل الابراشی ما له رامی متجوبی قلال: آنا آژیده فی هذا ؛ فهذا ری واضح 
وصریع وإن كان رامی النجوبی وهو قرائی يرى أن ولا للصهيونية لایتعارض مع انتمائه 
إلى مصرء وهذا غير صحيح فهناك مواقف فاصلة عليك أن تحدد اختیارك فلا یمکن أن تکون 
مع القاتل والقتول, ولقد سالته عن موقفه من حرب 5ه ء ۱۹۱۷م؛ والمذايع التی اعترفت بها 


1 
القيادات الاسرائيلية التى ارتكيتها وحدة شکید, والتى عرفت عن طريق الصحافة الاسرائيلية 
والتليفزيون ؟ فقال أنه استاء » واعتقد آنها GL!‏ غير منطقية ء ولقد سال من اشترك من قبل 
من اليهود المصريين فى الحوار عن موقفهم من اسرائيل ؟؟ رفضوا الاجابة واعتبروه سؤالاً 
استفزازيًا , ولا سئلوا عن إنتمائهم ؟ قالوا للبلد الذى يعيشون فيه الآن, 

fil‏ كانت الهجرة لأسباب عديدة أولها : اقتصادى ثم فقدان التميز الأجنبى وهو عامل 
رئيسى مع القوانين التى صدرت باتساع قاعدة التمصیر ؛ ثم نشاط المؤسسات اليهودية 
وخاصة الموساد فى تشجيع الهجرة لاسرائيل » وهذا من واقع كتابات يهودية ء وخاصة كتاب 
(لاسكر) الذى يحتوى شهادات عملاء الوساد فى مصر ودورهم فى تشجيع اليهود على 
الپجرة لاسرائیل بالاضافة الی موقف التیار الاسلامی سواء فی الاخوان ومصر BGAN‏ الذی 
دعى لقاطعة الیهود الژیدین لاسرائیل . وکان الیهود أحيانًا وراء استفزاز الغالبية کقیامهم 
فى عام ۱۹6۰ بالاحتفال بذكرى وعد بلفور فى مظاهرة dale‏ وکانت غالبية الشعب سواء تیار 
دینی أو طلاب آو عمال تؤيد القضية الفلسطينية مما أدى إلى احتکاك عنیف ورغم ما دعی له 
الاخوان ومصر الفتاة لقاطعة التاجر اليهودية ؛ فإن هذا لم يحدث إلا على نطاق صغير بل 
استمرت تعمل کالعتاد : ولکن حرب قلسطین كانت محك الاختبار لتحدید Tyga‏ الشخص 
وانتمائه إذا وضعنا فى الاعتبار أن بعض العائلات كان نصفها فی مصر ونصفها فى 
الاراضی التی تتبع الصهاينة , كما أن تراجم فرص الاستثمار والعمل على الطبقة الوسطی 
والدنیا, فتح أمامهم باب الهجرة لاسرائیل ء وخاصة بعد اتخاذ الحکومة الصرية والتی كانت 
حتی ذلك الحين تتخذ Gigs‏ متساهلا إلى حد ما تجاه الصهیونیة- اجراءات عنيفة مثل وضع 
التعاملین مع الصهیونیه تحت الحراسة وترحیل من ليس له جنسية . والذی يرجع لصحف 
الأهرام أو روز الیوسف أو آخر ساعة فى آعوام ٤١‏ ۰ ۶۸ يجد حالات كثيرة . 

کل هذا آدی إلى موقف ريبة من يهود مصر؛ فلقد أصبح من الصعب التفریق بين الذی 
نأى بنقفسه عن نشاط سیاسی لصالح الصهيونية وبين مژیدی الصهيونية . فلقد بذرت بذور 
عدم الثقة ویکفی أن نقول أن GUS‏ معتدلین مثل کامل الشناوی ومحمد التابعی بدأوا یطالبون 
يهود مصر بتحدید موقفهم » وتساءل کامل الشناوی. كيف أن يهود العراق تبرعوا لجیوش 
بلادهم ولصالحه فى حين أن يهود مصر الأكثر تراء لم یبدوا أى تعاون ؟؟ ویقول أنه لایطالبهم 
بقتال الصهيونية إلى جانب بقية المصريين فى فلسطين » ولكن التبرع » وكتب التابعى سلسلة 
مقالات عن المتعاونين مع الصهيونية من أثرياء اليهود مما حدى بناحوم أفندى لطلب التبرع 


۱۷ 


لصالح الجهود الحربی والترفیه عن الجند الصری, ووجه النشور إلى آبناء الطائفة اليهودية 
USS‏ » وکان كل من ناحوم أفندى وقطاوی آعلنا رفضهما للصهيونية , وعدم تأییدهما ومع ذلك 
كان ناحوم يؤيد الوطن القومی: وتولی الوساطة عدة مرات فى شئون عديدة مع الصهاينة, 
وكذلك فان (قطاوی) رغم حضوره المؤتمرات الصهيونية الأولى فى مصر. فإنه آرسل لکاسترو 
يطلب منه الحد من نشاطه الصهیونی, فالرجل بذکائه كان يعرف أن هذا فى النهاية سیحبق 
الضرر بالطائفة وینعکس على أوضاعها. 

ومع أن الأمور تحسنت بالنسبة لیهود مصر بعد عام ۱۹۱۸ ء فقد كانت آعداد کبيرة 
بالفعل قد ماجرت: ولم تعد فرصة العمل سانحة أيضا بالاضافة إلى أن هناك شرخا بدأ فى 
العلاقة على الستوی الشعبی بینهم وبين الأغلبية من الشعپ. ولم تتخذ الثورة موقفًا Gales‏ بل 
زار (محمد نجیب) امعبد الرئیسی كما کتبت القالات التی نشرت فى الكليم لعدد من قیادات 
الثورة عن إيمانهم بالتعددية الدينية, وأشادت الصحف اليهودية كالكليم بحسن العاملة » بل 
قامت الحكومة الصرية بعلاج الحاخام (ناحوم أفندى) على نفقة الدولة ووجه (Sak‏ لجمال 
عبد الناصر . ومع ذلك فإن عددا كبيرًا من الیهود بدأ من الاربعینیات إلى منتتصف 
الخمسینیات بتصفية آعمالهم وبیع ممتلکاتهم والهجرة ۰ وقد هاجر الأثرياء لأوربا وأمريكا 
حیث استثمروا آموالهم » والطبقة الوسطی والدنیا لاسرائیل حيث اعتقدوا آنهم سیجدون 
مجالات عمل واستشمار أفضلء وجاعت حرب ۰۰۳ ۷٦۱۹ء‏ ثم التأمیم. ولقد عوض الیهود 
الأجانب من الفرنسیین والانجلین» وعدد من الجنسیات عن آموالهم التی وضعت تحت الحراسة 
فى عام ٠٠١١‏ م» والتأميم سنة ۱۹۱۱ م لم يشمل إلا آعدادا محدودة » وکانت آغلبية أصولها 
قد بيعت وصفیت من قبل على آیدی صحابها . ولکن قصة يهود مصر لم تنته فى عهد 
الرئیس عبد الناصر بل عادت من جدید فى شکل مطالبات بتعویضات وتراث مصر فى 
المعابدء وهی ليست ملكية خاصة كما قالت کارمن رئيسة الطائفة اليهودية الآن (فهی ليست 
ملكا لأقراد ما یربط بعضهم بمصر مجرد حنين لأماکن حیاتهم الأولى ) فقد طالبت متظمة 
التحریر قى أيام السادات بفتح الباب آمام العودة إلى مواطنهم الأولى؛ باعتقاد أن اسرائیل 
سیتم تفریغها من الداخل, والحقيقة أنه لم يعد أحد یفکر فى العودة إلا بعض الأفراد عادوا 
إلى الغرب من يهود الغرب . آما مصر فهی زیارات وسياحة لا أكثر فحیاتهم مرتبطة 
باسرائیل , والجیل الذی هاجر قارب على الانقراض بحکم السن. والاجیال التالية لاتعرف عن 


۱۸ 
مصر إلا ob Si‏ آجدادهم Lily‏ دخلت رأسمالية يهودية فقط فى عدد من مشروعات التسيج 
والسياحة والبترول, وهذا سأتناوله فى جزء آخر عن عهد الرئیس عبد التاصر والسادات» ورغم 
الاعداد الكبيرة من المؤتمرات التی عقدها يهود مصر وآشهرهم (ایدا آهارونی) عن يهود 

مصر والواقم على Net‏ فغالبیتها المطاليات بتعویضات آما عملية الانتماء فهو أمر آخر . 

اکن هدز اسف ان كناك علدو م اتود انم شگکر وا وااو شتا 
الصپهيونية مثل يوسف درویش والبيراريه وشحاته هارون» وأحمد صادق سعد يهودى اعتنق 
الاسلام وریمون دويك, وکتب صادق سعد GUS‏ (فلسطین بين مخالب الاستعمار والصهيونية) 
وکذلك oy Lill‏ التی کتبها يوسف درویش والذی يؤكد أنه لم تكن هناك تفرقة من أى نوع بینه 
وبين زملائه من السلمین والسیحیین الذین اعتادوا على تبادل الزیارات وأن من آصدقائه فى 
مدرسة الخرنفش أحمد بدرخان الخرج العروف ویحیی حسن عمل بالسلك الدیلوماسی فيما 
بعد وحامد سلطان استان القاتون الدولی فى جامعة القاهرة, وأنهم کانوا یزورنه فى منزله 
بمصر الجديدة fills‏ یتبادل معهم الزیارات فى منازلهم» وذکر الاستان کامل زهیری أن 
والده كان Gal‏ کبیراً فى الحمزاوی, وکانت هناك تعاملات تريط التجار الیهود بالمصريين. 

إن الذى خلق الفجوة والشرغ بینهم وبين غالبية الصریین » كان تأييد آعداد منهم 
للصهيونية ودعمها JUL‏ والدعاية والتحریض على الهجرة, gay‏ ما یخالف الوقف الشعبی 
العام. 

ولقد تضمن هذا الجزء آیضا موقف القوی السياسية الصرية المختلفة من الیهود 
والصهيونية , التی آفردت لها موضوعا خاصًا فى الفصل, وتناولت موقف القصر والأحزاب 
من يهود مصر , وكذلك التیارات الدينية والسياسية التی ظهرت على الساحة کالاخوان ومصر 
الفتاة وموقفهما وتیار العروية والتیار الشرق آوسطی أو تیار البحر التوسط, والتنظیمات 
الشيوعية وموقفها الذی كان یخالف موقف الاغلبية. وکان لها منظور آخر بالنسبة لحرب 
۸ھ wala‏ اعتبرت الاستعمار هو العدو الأول . 

كذلك خصصت موضوعا عن قرار التقسیم وموقف القوی الصرية الختلفة منه ودور مماكة 
شرق الأردن والقوی العربية فى حرب ۸ ء وانعکاس نتائج هذه الحرب على وضع الیهود فى 
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sal,‏ أفادتنى المجموعات الوثائقية » وخاصة مجموعة الجنیرا الجديدة التى وجدت فى 
مقابر موصيرى ؛ وهى تشمل خطابات متبادلة بين يهود مصريين وأقاريهم فى المستوطنات 
الصهيونية وعقود بيع وشراء وزواج وإيصالات لمؤهسسات خيرية ومعابد وقوائم طلبه فى 
مدارس وأوجه نشاط اقتصادى من بيع وشراء . وهی تدرس لأول مرة . ومضابط مجلس 
النواب والشيوخ وقوائم التعداد المصرى. 

ووثائق الماسونية والتى شارك اليهود فى نشاطهاء بالإضافة إلى وثائق الشركات التى 
توضع مدى السيطرة الاقتصادية الیھودیة على الاقتصاد؛ وكم الصحف اليهودية سواء 
لقرائيين أو ربانيين أشهرها الشمس واسرائیل واتحاد القرائيين والكليم والتسعيرة ثم تلك 
التى تصدر بالفرنسية » ثم مطبوعات المركز الأکادیمی الاسرائيلى فى مكتبة الجامعة 
الأمريكية والتى عرضت بعض مقالات لدراسات وثائقية « والجورزاليم بوست وغیرها من 
المطبوعات والصحف العبرية, بجانب الصحف المصرية کالاهرام» وروز اليوسف وآخر ساعة 
والمصور.... الخ التى حوت كثير من المقالات عن اليهود فی خلال تلك الفترة؛ والتی تعکس 
أوضاعهم وعلاقاتهم بالمجتمع المصرى عامة». ثم هذا الكم من الكتابات عن تاريخ يهود مصر 
التى كتبها يهود مصريين أو أجانب ابتداء من شاهين مكاريوس ۰ وموسى فرجون إلى جاك 
حاسون وشيمون شامیر» وهی قائمة طويلة. وهناك مؤلفات كرامر ولاسكر التى کشفت عن دور 
مؤسسات الموساد فى مصر, 

بالإضافة إلى المؤلفات الأدبية لكاهانوفا وايدا آهارونی واسحق جرمیز وأكمين Aciman‏ 
ممن عاشوا فترة من صباهم فى مصرء وأصبحت مادة لروایاتھم . وكذلك هذا الكم من 
مذكرات السياسيين سواء المصريين كمحمود رياض وعبدالله التل أو مذكرات الساسة اليهود 
مذكرات جولدا مائير وين جوريون وموشى Obs‏ واسحاق شامير واسحاق رابين . وسفیر 
اسرائیل موشيه ساسون بن الياهو ساسون مبعوث الوكالة اليهودية فى عام ۱۹۶۷ ؛ الذى 
أجرى اتصالات بالسياسيين المصريين والعرب. 

ووثائق الخارجية البريطانية والتى استعنت يها فى استجلاء نقاط عديدة وكذلك كتاب 
المستشار بالسفارة الاسرائيلية اسحاق بار موشيه « مصر التى فى قلبى» ؛ وما کتبه فكتور 
تحماس الصحقی الاسرائیلی الصری الولد فى كتابه الرجل الذئ يوك مرتین؛ ومؤلفات 
الاستاذ هيكل وجميل عارف وابوالكف وشلش وسهام نصار. والكتاب القيم لأنس كامل عن 


۲ 
الرأسمالية اليهودية. وهتاك من تناول ile‏ مثل ما یختص بصلة الیهود بالشیوعية ؛ ومدى 
اسپامات الیهود فیها کأحمد حمروش و د. رقعت السعید وفتحى عبد الفتاح ونبیل الهلالی. 

وکتابات يهود مصريين کشحاته هارون ومارسیل شیریزی ویوسف درویش ولهم کتاباتهم 
ضد السهيونية . وکتابات بهود هاجروا من مصر لاسرائیل , ثم الأعداد الوافرة للجمیعات 
اليهودية والتی اتخذت عنوان يهود من مصر ولیسوا مصریین, كما أكدت ذلك فى موقعها على 
شبكة الانترنت ؛ ولقد ظهرت جمعيات فى فرنسا وآمریکا وجدت لها متنفسًا على النت مثل 
الجمعية اليهودية التاريخية لیهود مصر . وا موقع التی تشرف عليه کارمن رئيسة الطائفة فى 
مصر. کذلك ا مؤتمرات اليهودية التی عقدت تحت مسمی يهود مصر والتی لعبت ایدا اهارونی 
دورا Gas‏ فی |عدادها . 

ثم القابلات مع الاساتذة یوسف درویش والبیراریه وأحمد حمروش وأمين هویدی وقتحی 
عبد الفتاح والسفیر حسية عیسی والستشار Jule‏ محفوظ . 


الفصل الأول 
الاتتماء والهوية 


« أنا لا أعرف الفرق بین الوطن القومی والجم هورية والدولة 
القومية فهذه الکلمات مترادقات ۷ تفرقه بين مدلولاتها» 
-من خطاپ لوایزمان فى الجمعية القومية 
«یکذب کل يهودى حين ینکر أنه لم يكن یتمنی قیام الوطن 
القومی والدولة اليهودية» 
سرامی منجوپی بهودی مصری مهاجر 


لامریکا فى حوار مع واثل الابراشی 


السژال الذی یواجهنا بعد هذه السنوات من خروج الیهود من مصر وهذا الکم من 
دعاوی الاضطهاد وسوء العاملة وا لطالبة بالتعویضات یدفعنا إلى طرح السوال عن الأصول 
اليهودية فى مصر وهل هناك انتماء حقیقی لصر وهل کانوا بشعرون بأنهم من أبناء هذا 
الوطن ینتمون لأرضه ویربطون مصیرهم بمصيره ؟ وأنهم على الاستعداد لمشاركة آهله فى 
آمانیهم والوقوف مع مواطنیهم فى ملماتهم وحروبهم ؟ 

هذا gee‏ إلى ES eal‏ ضس 9 س0" 
فى مصر جالية يهودية سواء فى العصر المملوكى آو العثمانی ؛ ولكنها محدودة العدد . وفى 
عهد محمد على كان عدد اليهود المقيمين فى مصر وفقا لبعض المصادر ۱۷۷۰ والبعض الآخر 
ذكر أنهم وصلوا إلى ۲۵۰۰ من عدد سكان وصل إلى خمسة مليون ونصف )۰ وازدادت 
آعداد اليهود ومنهم من حصل على الجنسية المصرية . وكان هذا مرتبطا بأمرين أساسين 
اتجاه مصر للغرب ومشروعات تحديثها وما ترتب عليه من الاستعانة بالخبرة الأجنبية 
فأصبحت مصر مجالا متاحا للأجانب بعضهم احتاجت الدولة لخبرته » ويعضهم كان من 
المغامرين الباحثين عن فرصة عمل وخاصة بعد أن سقطت مصر فى عصر اسماعيل تحت 


۳۲ 
سيطرة الرابین والدول الأجنبية الذين تحکموا فی مالية مصر فى عصر اسماعیل 
(2۱۸۷۹-۱۸۲۲ ) وأدى هذا إلى زيادة نفود قناصل الدول ثم ما تلاه من الاحتلال الإنجليزى 
الذى وجد فيه الأجانب الحماية حيث قامت سلطات الاحتلال بحماية الأجانب على المستويين 
القانونی والاقتصادى وأصبح من حق الأجانب شراء الأراضى المصريةء والملاحظ أن معدل 
آعداد اليهود الوافدين أخذ شكلا تصاعديا مع الاحتلال من سنة ۱۸۸۲ ca‏ حيث أصبح العدد 
۰ وارتفع إلى ۲۵۲۰۰ فى ۱۸۹۷ وظلت النسبة ترتفع فى ظل الامتيازات الأجنبية 
والمحاكم المختلطة وپلفت أقصاها فيما بين ۱۹۱۷- ۱۹۲۷ ء وفی ۱۹۱۷ ارتفع العدد 0۹0۸۱ 
وفی ۱۹۲۷ ۰ ۱۳۰۰۰ وقى عام ۱۹۳۷ وصل 15565 فی ۱۹۶۷ وصل إلى آعلی معدل 
۳ ثم بدأ العدد فی الانکسار والعد التنازلی وفی ۱۹۵۰ أصيح عددهم ۵۰۰ ٤١,‏ ثم 
انحدر سنة ۱۹۱۰ إلى ۸٥۵٦٦‏ » وفی سنة ۱۹۸۱ إلى ۲۶۸۶ أى یقارب التعداد الذی يدأ فيه 
وهذا یفرض حقيقة هامة موداها أن من دخل مصر من الیهود کانوا من هجرات أجنبية 
فی حبن كان عدد الیهود الصریین محدودا ولقد تعددت [سباب الهجرات ؛ آولها رغبة فى يلد 
فتح آبوابه للأجانپ وخاصة من آجانب تعرضوا للاضطهادات فى دول أوربية خلال قترات 
زمنية متتالية فإذا نظرنا للفترة من محمد على إلى اسماعیل نجدهم 0۰۰۰ فى سنة ۱۸۵۰م . 
أى أن عدد الیهود ہما فیهم الوطنیین بلغ عشرة آلاف أى أن جملة الوافدین لاتتجاون ستة 
آلاف طوال تلك الاعوام , ومعنی هذا آنهم لم تكن لهم أصول تضرب جذورها فی أرض مصر 
رغم أن هذه الفترة شاهدت تحدیث مصر وما یتبعه من تطورات اقتصادية ثم ٍرسال بعثات 
إلى الخارج وتحديث التعلیم واقامة منشآت معمارية وتحسين طرق ثم عهد اسماعیل 
والتوسعات العمرانية وافتتاح قناة السويس . ولقد شملت الهجرة جنسيات متعددة من سوریا 

وسالونيك play‏ ا مدن التركية ومن بلدان البلقان ومن آوربا الشرقية وايطاليا والمغرب . 
ولقد منحهم محمد على الحماية بعد خغط السير منتفيورى وكذلك الفرنسی الفوکریمیو 
ومتيرنيخ الألمانى ورئيس وزراء بريطانيا بالمرستون مستغلين فى ذلك تورط محمد فى توسعاته 

فى سوريا وخاصة لحاجته للتأیید السياسى والدولی من الدول الاوربیة(؟). 
وفی ۱۸۶۰ تکونت جماعة بهودیه فى الاسکندرية والقاهرة » ویفضل تدخل مسوسی 
مونتفیوری طورت نشاطها الاقتصادی عقب الغاء الاحتکار بعد هزيمة محمد على » حين بدأ 


۲۳ 

تطبيق النظام الاقتصادى الفتوح فقد وجدت عام ۱۸۶۲ فی الاسكندرية ۷۰ هيئة تجارية 

أجنبية تمثل مصالح الأجانب . وفى ۱۸۶۶ طالب جماعة يهود القاهرة بالحماية من مجلس 

النواب البريطانى وقد رحل إلى مصر من فلسطين أعداد من يهود الجلیل جاءوا من فلسطین 
إلى القاهرة بعد تدمير المدينتين التجاريتين أثناء حملة ابراهيم باشا . 

و د. جمال حمدان يرى أن من أسباب الهجرة هو الحراك الاجتماعى وميراث الجماعة 
الوظيفية الوسيطة باعتبارها هجرة إلى بلاد الوفرة والاقتصاد الحر والخروج من بلاد 
الاقتصاد الاشتراكى . ويمكن تفسير الهجرة من الاتحاد السوفيتى على أنها تعبیر عن رفض 
يهود الاتحاد السوفيتى للنظام الاشتراكى الذى يضيق الخناق على القطاع التجارى وفى نفس 
الاطار يكون تفسير الظاهرة التى تسمى فى المصطلح الصهيونى التساقط أى خروج اليهود 
من الاتحاد السوفيتى بزعم الهجرة إلى اسرائيل ثم تغيير الاتجاه والذهاب إلى بلد آخر هو 
الولايات المتحدة حيث يمكنهم تحقيق معدل أعلى من الحراك الاجتماعى. 

ويرى شمعون شامير أن الحركة الصهيونية فى مصر بدأت أساسا مع تدفق الهجرة 
اليهودية من شرق آوربا وروبسيا القيصرية . 

ظهرت العديد من التجمعات العائلية ذات الشأن كعائلة قطاوى ذات الأصول التركية والتى 
عملت مع محمد على وحصلوا على الجنسية المصرية وكانوا من أزمير واشتغلوا بالصرافة . 
وكانت عائلة قطاوى على صلة ببروسيا وحاول قطاوى الحصول على أحد الألقاب من 
الامبراطور فرانز جوزيف . ولقد انشا المستشفى النمساوى المجرى ودعی الامبراطور 
لافتتاحه ولكن لم يمنحه اللقب GY‏ له زوجة وخليلة , ولكنه حصل على الحماية النمساوية للقيام 
بأعماله التجارية» ثم عائلة موصيرى › نسيم موصيرى الاسبانی چاء سنة ۱۷۵۰ وأخذ 
الرعوية الايطالية . ثم عائلة سوارس الذى كان بمثابة قائم بأعمال للبرتفال فى الاسكندرية 
منذ عام VATY‏ وجوزيف منشه وحصل على الحماية النمساوية وعائلة سيمون لورو وهی عائلة 
فرنسية إسبانية وفى عهد سعيد جاء يهود إيطاليا . وقد أقامت بعض الدول كارتل ضد 
البعض الآخر مجموعة النمسا وانجلترا وروسيا ضد الجماعات الفرنسية وأشهر الشركات 
التى أقرضت الخديوى سعيد شركة أوينهايم ۱۸٦١‏ أقرضته مبلغ ٠٦‏ مليون فرنك يمان 
أراضى الدلتا بفائدة اسمية ۸/ وفعليه /١١‏ لسداد الدين السائر والذى سلم الخديوى منه 
۰ ويلغ جقم المبلغ الطلوب تسديده على ثلاثين عاما ۱۹۸۰۰۰,۰۰۰(), 


Ye 
ولقد بلغت القیمه الاسمية لثمانية من القروض التی عقدت فى عهد سعيد واسماعیل بمبلغ‎ 
لم یدخل الخزانة الصرية وکانت‎ Gaull GE إى‎ 4٩,۷۱۰,۰۰۰ دخل الخزانة‎ ۸,۶۹۷,۰۰۰ 
البالغ التی دفعت متها البنوك تملکها أو يشارك فیها مجموعات مصرفية يهودية » والقروض‎ 
سم شر سا لوط يكن ياه‎ Cos | تسس‎ E قدا مو يسنن ا‎ 
ويتهايم أو بالإقراض مثل بيت روتشيلد . ولقد أكد موسی مونتيفورى على أهمية انشاء بنوك‎ 
قاری كلدل اسان‎ goa SLL agate Gi راع شيل كيان‎ des تا‎ 
بل سوارس‎ Ble الان من القرن التاسم سی وهه جرف الاستشمار الزراعی والعقاری‎ 
الأحتبية وال الآقلن السرن اة‎ GG LEAT الك التجاري ری الا اسان من‎ 
جماعة من الماليين اليهود المصريين كسوارس وبيت سلفاجى بالاسكندرية بمشاركة السير‎ 
مخ کی :امغر اک ها ماما‎ ey ات‎ 
من السيطرة على مالية مصر فهناك تحالف بینها وبين الرأسمالية اليهودية مما آدی لفتح باب‎ 
قنش افك التشارى تون‎ Yi لرك كوم شک اسان‎ al ال تحن راق كانه‎ 
خلال الفترة ۱۹۱۱ - ۱۹۱۷ نزع ملكية أراضى بلغت ۱۵۷۰۰ فدان مما اضطر الحكومة‎ 
لاصدار قانون ۱۹۱۲ رقم ۳۱ الشهیر بقانون الشمسة افا بعدم جواز الحجر علی اللاك‎ 

الذین يحوزون ملکیات صغيرة ووصلت آسعار الفائدة لصغار المرابين إلى 7/۳۰ . 

وکان اهتمام الرأسمالية اليهودية فى البداية باللکیات الزراعية ؛ فأسسوا شرکات 
تیا 7 اس شر کا لتقيو ركع اسان کت ان سان توت لها رت 
اعت مات لص نما ales‏ الور eae ly‏ یی رگد يقل egal‏ مهال 
tales‏ اهت من الأسدارات رده انل لسالس وا اكليم وا فتاه 
القرائین والتسعیره ؛ سلسلة طویله من الصحف بالعربية والفرنسية ویعضها سخر لخدمة 
آغراض الصهيونية وکان باب أرض الیعاد وآخبار الستوطنات بابا رئیسیا فى آغلبها , ولم 
یجد موصیری حرجا فى إعلان أنه أصدر مجلة لخدمة الاغراض الصهيونية ولتدعیمها . ولقد 
نشر بن جوریون مقالا فی الثلاثينيات فى الجلة يذكر فيه أن يهود فلسطین لایطمعون فى 
أراضى العرب ولایسعون إلى ذلك وأنهم حريصون على حسن الجوار وهو نقسه الذى تبنی 
ا مت مت رت یق حتاف spall‏ مالسا رتسا ار 
ااتخاهات doth‏ للا عق کان فو تنش سان i‏ الما اق ]كنا ات ميس الى 


Yo 
مخاطر قيام الصناعة الصهیونیه فى فلسطین على الصناعة الصرية . وفی تقریر نشر بجريدة‎ 
. ۱۹۲۵ مصر الفتاه عن حال اتحاد الصناعات الصرية فى العدد الثامن من الجلد الأول عام‎ 
وفی فقرة منه «مصر التی تأمل الصناعات الصهيونية بالتصدير إليها وجعل أسواقها محلا‎ 
آی الصهاينة فى أن يأملوا فى ذلك فأبواب بلادنا مفتوحة‎ Gall لتصریف منتجاتها » إن لهم‎ 
لكل من هب ودب لحمل بضائعه » وهذه العبارة تلخص الواقم فأبواب مصر مفتوحة للاجانب‎ 
استغلالها مفلقة أمام آبنائها . والصناعات الناشئة, مستفلة يسيب وجود مستعمر ویشیر‎ 
لم تسجل الاحصاءات أى مشاركة مصرية‎ ۱۹۳۸ -۱٩۱۰ أنس کامل إلى أنه طوال الفترة من‎ 
محلیة من غير الیهود فی الشرکات العقارية وأن هؤلاء البهود کانوا یکتسبون فى معظمهم‎ 
باستٹناء عائلة قطاوی الرعویات الأجنبية , فى احصاء عام ۱۹۲۲- ۱۹۲۳ لانجد إلا‎ 
مشاركات مصرية محدودة عدلى يكن فى البنك العقارى المصرى وأحمد زيور قى بنك‎ 
الأراضى المصرية ومحمد طلعت حرب فى الشركة العقارية المصرية. هذه البدايات تدفعنا‎ 

للتساؤل عن الهوبة والانتماء . 


اليهود والجنسية الصرية : 

مع نهاية القرن التاسع عشر وبدايات العشرين ازدادت أعداد الأجانب عامة والیهود 
خاصة . وكان اليهود على رأس القائمة:يليهم اليونان وکانث مصر أرضا خصبة للاجانب مع 
الامتيازات والمحاكم الختلطة ‏ وكان الرعایا الملصریون يعتبرون رعايا للدولة العثمانية حتى 
هزيمة ترکیا فى ۱۹۱6 فقد كانت مصر تخضم للقانون الصادر ۱۹ ينار ۱۸۱۹ ‘ 

وعند صدور قانون الجنسية الصرية ۱۹۲۹ وکان بقضی بقبول calle‏ كل مقیم فى مصر 
للحصول على جنسيتها ووفقا لقوائم التعداد فلم يكن هتاك سعی due‏ للحصول على الجنسية 
الصرية من قبل الیهود بل کان هناك حرص قوئ على.الجِنتئتيّة الاجنبية بل السعی ممن 
يمك جنسية مصرية على الحصول على چنسية إحدى الدول الاوربية لما تضمنه من مایا 
عديدة فى ظل الحاکم الملفتلطة والحمايية Taio!‏ . وهناك عدید من الیهود ظلوا بلا جنسية 
وکان من السهل الحصول Gale‏ خلال العشرینیات من القرن العشرین فى حين سعوا الحصول 
علیها بعد قانون الشرکات ۱۹۶۷ والذى خصص ۷۰/ من الوظائف للمصريين , ولقد ظل 
بعض هؤلاء بلا جنسية إلى خروجهم من مصر ففى تصریح لعبد القادر حاتم فى الاهرام فى 
۸ ۱ ف من الشات السو عن حصن من الح والايخ مارسا قاطا تیار 


ا 

ذکر أن آعداد اليهود بلا جنسية بلغ ۷ آلاف . وهنا بثار السوال عن مدى انتماء هولاء إلى 
مصر وسبق أن طرح هذا السؤال اليهود أنفسهم فموصیری صاحب جريدة اسرائیل والذی 
آعلن فی صفحات آعدادها الأولى وهی تعود فی صورها إلى عام ۱۹۳۹-۱۹۲۰ء أن أهداقه 
الرئيسية الدفاع عن الصهيونية والدعوة للوطن القومی . وكانت صفحاتها عبر سنوات 
اصدارها بالفرنسية والعربية إلى أن توقفت تدور حول هذه الفكرة التی أكدتها آرملته بعد 
وفاته فى ا مقال الافتتاحی للجريدة . فقد طرح موصیری فى جریدته سؤالاً على الحاخام قال 
له من فضلك اوضح للأخوة الیهود كيف یمکن أن یکون الانسان مواطن مخلص لبلده فى حبن 
يكون مواطن موال للوطن القومی الیهودی ؟ فإن أى Legis‏ لابحتوی الآخر ؟ ولم يرد ناحوم 
ولقد تکرر نفس السوال من أحد الشخصیات اليهودية البارزة فى الاسكندرية فى اجتما ع آخر 
لناحوم افتدی Lacy)‏ .وفی خطاب لوایزمان فی اجتماع الجمعية القومية فقال آنه لایعرف 
الفرق بين الوطن القومی والجمهورية والدولة اليهودية ؛ فهذه الکلمات مدلولها مترادف والتفرقة 
بين فكرة الانتماء ونوعیته راودت الیهود أنفسهم وهی التی دفعت والد فکتور تحماس OY‏ 
يطلب منه تعلم اللغات لاحتمال حدوث ما يضطرهم لترك مصر » رغم أنه لم تكن هناك نذر 
فعلية تبرر هذا . وتأكيد بعض القيادات اليهودية فى عدد من الاحتفالات كاحتفال خاص 
بإقامة ضريح أبوحصيره , حضره حكمدار البحيرة» ومدير ووكيل البحيرة » وكذلك احتفالية 
معهد ابن يوحاى الذى حضره محمد عبد الجليل أبوسمرة باشا وزير الشئون الاجتماعية 
حيث قام ليون کاسترو على شكر المصريين على حسن ضيافتهم فلى كنت صاحب بيت تأمن به 
ما اعتبرت نفسك ضيفا . بل انعكس صورة هذا فى الأدب الذى كتبه يهود خرجوا من مصر 
أطفالاً فالأديب اسحاق جروميزانى كان من أهالى الاسكندرية وغادرها فى العاشرة يذكر أن 
الیهود(*) عاشوا فى مصر داخل قوقعه صنعوها بأنفسهم منفصلين عن العالم من حولهم وعن 
الثقافة التی یجسدها الطابع الاقلیمی السکندری . يصف الصبية العرب بأنهم قذرون بینما 
أبناء الیهود کابناء الملائكه » والكاتبة اليهودية کاها نوفا والتی عاشت فترة صباها فى مصر 
وهی من الشريحة العليا من الطبقة الوسطی اليهودية فی مصر «... مع أننا تعاطفنا مع 
الروح الوطنية الاسلامية gh‏ الهوية الاسلامية لم نشعر أنهم قادرون على حل مشاکل الجتمم 
ولذلك فلن یسامحونا ونشعر أن آوربا البعيدة هى جزء منا» وآن أهل زمیلاتها قى اللیسیه 
کانوا من مؤيدى الانجلیز . وأكثر صورة عن تباعد هذا الجتمم عن کل ما هو مصری ما 
کتبته راحیل ماکابی » فى سیرتها الذاتية حیث ولدت فى شريحة من الطبقة الوسطی آیضا 


۳۷ 
فى الاسكندرية ترکت الاسكندرية مع عائلتها إلى فلسطین عام ۱۹۳۰ واتضمت إلى هاشومیر 
کیبوتز واصحبت ضابطة فى الهاجاناه فی الجیش الاسرائیلی وکتبت رواية عن حیاتها فى 
الاسكتدرية ۱۹۲۰-۱۹۲۰ أى آنها کتبت عن الفترة التی لم تكن التیارات الاسلامية قد 
مارست نشاطا معادیا للیهود بل هی فترة ازدهار للمجتمم الیهودی فذکرت أنها كانت معزولة 
عن کل ما هو عربی وآن معرفتها اللغة الصرية محدودة (الطبقة الوسطی والعلیا تحدثت 
الفرنسية فى غالبیتها) ولقد قامت بمحارلة لتعلم العربية وکانت تری عالم الصریین عالًا غریبًا. 
فقد كانت عائلة والدها من آوربا ووالدها تزوج من عائلة قطاوی وتعلم العربية واشتقل آیضا 
فى صناعة السکر . ووالدتها أصبحت صهيونية فى ۱۹۰۶ حين قرأت تاريخ الیهود وعائلتها 
من أصول بغداديه جاعت لصر فى عهد نابلیون ؛ راحیل اعتبرت أى شی عربی قذر, وأن کل 
شئ فى مصر غير حقیقی ومخیف ہ وتقول أن يهود مصر أصبحوا صهاينة حتی قبل ۱۹۶۸ 
وأنها لم تتاثر بای شيئ يمت للعرب بصلة وأنها حافظت على شخصیتها اليهودية بترك مصر 
» ولم تحتفظ لصر بأى ذكرى طيبة ماعدا الزهور والطعام. كذلك تؤكد أن هناك من اليهود من 
رفضوا كل ما هو مصرى وأطلقوا على المصريين ولاد العرب ونظروا إليهم بتعال وشعروا بعدم 
الانتماء لهذا المجتمع قبل أن تظهر أى حركة معادية للتواجد اليهودى . وكان مجتمعا منعزلا 
كما أكده الكتاب اليهود الذين هاجروا من مصر فالطبقة العليا كقطاوى وشكوريل أرسلوا 
أبناءهم لفرنسا وسويسرا - ويعضهم كان يتحدث الانجليزية فذهبوا لانجلترا وكلية فكتوريا 
فى الاسكندرية وذهب آبناء الشريحة العليا من الطبقة الوسطی إلى مدارس اللغات ومدارس 
البعثات الكاثوليكية فی مصر أما اليهود الفقراء فتعلموا فى المدارس التى تتبع الجمعيات 
الاسرائيلية . 
وكتاب راحيل عنوانه مصر بلدى My Egypt‏ ولكنها كانت كارهة لهذا العنوان كانت 
تبغضه لأنه پربطها بمشاعر لاتربطها بمصر فحاولت تغييره إلى القنطره غرب وهی آخر 
مرحلة للقطار عند الحدود المصرية إلى فلسطين . ولكن الناشر رفض GY‏ هذا العنوان يبدو 
غامضا للقارئ الاسرائیلی » ويبدى عدم اهتمام يهود الطبقتین العليا والوسطى بتعليم اللغة 
العربية » بل تجاهلها وعدم استخدامها » رغم أن الطبقة العليا المصرية أيضا كانت تستعمل 
الفرنسية ولكنها تجيد لغة بلدهاء ونلاحظ فى وثائق الشركات أن أغلب العقود كانت مكتوية 
بالفرنسية بل إن الخطابات المرسلة من رؤساء مجالس الاداره اليهودية أغلبها بالفرنسية بل 


TA 
كان اشتراط تعیین الباعة فى الحلات اليهودية وهم من الیهود « كان إجادة الفرنسیة‎ 
والتعاملات التجارية وا مالیة بالفرنسية ولغة التخاطب اليومية عند الغالبية من هذه الطبقة-‎ 
الدنیا الذین یتکلمون الصرية العامية, بل إن الحاخام الأکبر‎ Gall بالفرنسية بعکس الیهود من‎ 
تاحوم آفندی کان عضوا فى مجمم اللغة العربية وکان یلقی خطبه بالفرنسية وكذلك الحال فى‎ 
قام شاب اعتاد الكتابة‎ ۱٩۲۰ sala Vo مجلس الطائفة قفی مقال فى جريدة الشمس فى‎ 
جهل الشباب‎ Gad بالصحف اليهودية ویدعی فکتور عبده شملا بكتابة عددا من القالات يذكر‎ 
اليهود باللغة العربية ودعا الشباب الیهودی لتعلمها ویذکر فى مقاله أسباب عدم استطاعتهم‎ 
التحدث باللغة العريية . والواضم أنه يشير إلى طبقة وسطی السبب الأول فى رأيه نشا من‎ 
اهمال اللفة العربية فى المدارس اليهودية بمصر والثانى أن الشباب اليهود لایقراً العربية إلا‎ 
صدفة ومحادثات العائلة بين بعضها بعض البعض بغير العربية وفى مقال آخر ذكر أن‎ 
عضو من المجمع اللغوى المصرى والمسئول عن تهذيب اللفة العربية لایلقی‎ gay الحاخام الأكبر‎ 
۸ محاضراته إلا باللغة الفرنسية . ونفس الامر بالنسبة لمجلس الطائفة - كذلك فى مقال فى‎ ۱ 
مارس ۱۹۳۰ کتب شخص عن انحطاط لغة البلاد بين الأوساط الاسرائيلية الراقيه كلمة‎ 
اسرائیل تستعمل فى بعض القالات والجمعیات كناية عن كلمة يهود ولیس القصود أنه مواطن‎ 
اسرائيلى فيشير إلى أن الحاکم الحلية ومحاکم الاحوال الشخصية رغم آنها محاکم مصرية‎ 
صحيحة تصدر قراراتها بالفرنسية ویقول أن الرافعات تجری باللغة الفرنسية التی یعرفها‎ 
القضاه الدين یجهلون اللفة العربية, ویسال كيف يتحقق العدل مع قضاة لایعرفون اللغة‎ 

aural 
والاستا هیکل يرى أنه من الحتمل أن بعض الیهود الصریین لم یجدوا تعارضا فى الولاء‎ 
بين رغبتهم فى قیام دولة يهودية وبين حياتهم فى دولة مصر العربية التی أعطتهم مستوی من‎ 
الحياة یصعب علیهم أن یجدوه فى أى مکان على الارض . وأن عندما بدأ توجه مصر إلى‎ 
هویتها العربیة فان معظم يهود مصر حاولوا جهدهم أن يضغطوا لتقلیل سرعة تلك الحرکة(*),‎ 
وهذا فى حد ذاته دلیل على عدم انتمائهم الشعور العام الذى ساد فى مصر واتفصالهم عنه‎ 
بين الانتمائين بدليل تساؤلات كل من موصنيرى‎ Gla واعتقد أنهم كانوا يدركون إن هناك فرقًا‎ 
وهرارى عن عدم الاستطاعة الجمع بین الهويتين . وهذا لايعنى أنه لم يكن هناك بهود ينتمون‎ 
مصر وارتبطوا بها بل وفضلوها على اسرائيل بعد قيامها ولكنهم أقلية مثل شحاته هارون‎ 


۳۹ 
الذی أصر على جنسيته الصرية حين خير بين العتقل والرحیل النهائی ويوسف درویش 
والبيراريه , وأغلبهم من القرائين ويعضهم من اليسار المصرى بل هناك مجموعة من الشباب 
اليهودى انشأت فى عام ۱۹۶۸ رابطة لمكافحة الصهيونية ترأسها عزرا هرارى ومارسيل 
اسرائيل (شیریزی) والغريب إن النقراشى حلها فى حين أن جمعيات النشاط الصهیونی كانت 
تمارس نشاطها فی مصر لفترات طويلة . بل إن آفرادا من جمعية مكافحة الصهيونية 
اليهودية اشتبكت مع مجموعة صهيونية يقودها جوزيف شیکورل أخو سلفاتور شیکوریل 
رئيس الطائفة اليهودية الربانية وانتصر البوليس المصرى للصهاينة , كبار الرأسمالين اليهود 
كانت لهم صلاتهم الوثيقة بصانعی السياسة . 
وقد شارك بعض اليهود فى النشاط السياسى فى مصر من القرن التاسع عشر ففى 
مجلس شورى النواب الذى أسسه الخديوى اسماعيل منذ ۱۸۱۱ والذى daly‏ فی ۲۷ مارس 
۹ أزمة خطيرة حيث قام الخديوى das‏ فقرر أعضاؤه الاجتماع فى صورة جمعية وطنية 
بدار السيد على البكرى نقیب الأشراف ثم اجتمعوا بعد ذلك فى دار اسماعيل راغب , 
ووضعوا ما يسمى باللائحة الوطنية وقع عليها شيخ الاسلام وبطریرك الاقباط والحاخام 
الیهودی» وفى أثناء الثورة العرابية كان حاخام باشا اليهود من الموقعين على عدم قبول عزل 
عرابى على حد قول عبد الرحمن الرافعى » وتنظيم مصر الفتاه وهى غير حزب أحمد حسين 
والذی تکون فى الاسكندرية وقت تکوین الحزب الوطنی كان pats‏ من أعضائه من البهود 
الشباب وضم عبدالله الندیم ورالف اسحق وکانت له صحيفة تحمل اسمه ثم اختفی سریعا 
VAAY‏ والحزب الوطنی الذی کونه محمد شريف رئيس الوزراء فى spe‏ اسماعیل وتوفیق 
كان يضم أعداد! من الیهود وکان یناصر الحزب من منفاه فى باریس یعقوپ صنوع الذی رفم 
شعار مصر المصریین وکان یعقوب صنوع ۱۹۱۲-۱۸۳۹ يهوديا نفاه الخدیوی. ولکن 
المشاركة كانت محدودة فى الفترة التالية شارك عدد من الیهود فی الأحزاب المصرية وعدد 
منهم ممن ناصر حزب الوفد مثل ليون کاسترو الحامی من أصول ترکیه والذی قال البعض 
أنه صدیق شخصی لسعد باشا زغلول والبعض قال أنه كان مجرد مترجم (), والحقيقة أنه لم 
تكن تربطه رابطه قوية بسعد وکان أحد زعماء الحركة الصهيونية فی مصر وتصفه جریده 
الشمس بالرئیس والزعیم وأصدر چريدة الحرية Liberté‏ المؤيدة للوفد ولقد باعها بعد ذلك 
لحزب الاتحاد الذی آسسه اللك لهاچمة سعد زغلول . ولم يحصل کاسترو على الجنسیة 


۳۰ 
الصرية بل كان یحتفظ بالجنسية اليونانية وابنه مارسیل حصل على الجنسية وکان کاسترو 
عضوا فی مجلس ادارة البنك الاهلی الوطنی » إلى الخمسینیات بعد قیام الثورة ثم هاجر , 
لن ابنه ما رل قد کان سیرا للبتك کی age‏ الثورة را وجيت eal‏ الد من الاخیامات 
لله مامه هه مب obit‏ الصد قى كبري أمرال واعطی ااثرستا لد من الشغصیان 
Lary gull‏ للتلاعپ بالبنك مم تبرت اقراضه آموال البنك ومقدارها 1۰ الف جنیها لیهود لیس 
agin‏ إلا مسلم واحد بلغ قرضه ۱۸۰ جنيهاء وهناك هراری والحامی بن زقین» وپيتشوتويك 
وعادا ونچار وهقلاء کانوا من آکبر ممولی الصهيونية فى فلسطین والدعاه لها فى مصر . 

وکانت فترة الاربعینیات التي حسمت الاختیار فلایقبل أن تساهم فى تمویل اسرائیل وهی 
فى حرب مع مصر بأموال مصرية یتعرض فیها أبناقها للقتل على يد الجیش الاسرائیلی وفی 
نفس الوقت تکون مواطنا مخلصا لمصرء ولایعقل أن یکون عدد من آفراد عائلتك مواطنین 
اسرائیلیین من المؤكد آنهم سیجندون فى جیش الدفاع الاسرائیلی وتكون أتت مواطن مصری 
بمشاعرك وانتماتك مع مصر Ga‏ کانت Tal‏ اختیار حقيقية فى نوعية الانتماء وخاصة بعد أن 
سحب البساط من تحت آقدام الکثیرین مع الغاء الحاکم الختلطة والامتیازات الأجنبية وعملية 
التمصیر وشعار لاتشتری إلا ما هو مصری وظهور تیارات سياسية عديدة من دينية وعربية 
زسشور قافن الشرقات۔ 

والذی جعل آعدادا كبيرة من اليهود فى مص يظلون من الأجانب ويلا جنسية ولا يسعون 
للحصول عليها ؛ أن هذا الامر ظل طوال السٹوات السابقة لایمثل لهم أهمية وإذا نظرنا إلى 
تکوین الجلس اللی لطاثفة الاسكندرية قی سبتمبر ۱۹۳۰ نجده کگا يلى : فیلکس طوبی 
يحمل لقب بك إنجليزى.جوزيف روجیر ترویزوریه 176801101 Riguer‏ الفیر تیلش Alfere‏ 
06 ابطائیء جاك د کیا اا وزی sind‏ ابطالی ادیون جر | تجلیزی جولیوس 
كارزير Garzer‏ ایطالی» البارون فلیکس منشا مجری فیکتور نجار Naggar‏ إنجليزى , 
وروبرت رولو انجلیزی ادوارد ساسون انجلترا ادچار سوارس ایطالی- رالف تویریل Toric]‏ 
فرنسی . وکان الیهود الذین یحملون جنسية مصرية اثنين هما: بيشتوتويك نائب الرئیس 
ویطلق عليه فى توصیف الجنسية محلی وإلى قطاوی وکان جوزیف دی بتشوتو فى قائمة 
الحماية القديمة النمساوية الجرية ونتيجة لزيادة نفوذ القناصل الأجانب فى مطلم القرن 
العشرین سعی آعداد كبيرة من الیهود الصربین اترك الجنسية الصرية وشراء الجنسیة 


۳۱ 
الأجنبية مهما کلفهم وکانت الجنسية الفرنسية وا لايطالية والانجليزية أكثر الجتسیات التی 
سعی الیهود للحصول علیها أو العمل بالوساطة للحصول علیها مقابل مبالغ نقدية لدی 
السفارات. وفی خطاب من وثائق الجنيزة سورخ فى ۲۶ نوفمبر ۱۹۱۳ والخطاب موجه 
لشخص یدعی الخواجه جاك بیرون وصاحبه يسعى للحصول على الجنسية الايطالية مقابل 
مائة جنیها افرنکی وترك البلغ للوسيط عند آحد رجال البنوك قيمة اتعابه «... وحيث أنكم 
ساعین لی فی آسپاب تبعیتی لدولة ایطالیا فبناء عليه أننا وضعنا فى يوم تاريخه مبلغ مائة 
جنیه اقرنکی طرف جناب الخواجه فیتاکورپیل البنکی قيمة اتعابکم فى هذه الشفلة . وقد 
فوضنا جناب الخواجه فیتا كورييل البنكى الذکور أن يودع لكم مبلغ المائة جنيها افرنکی 
المذكور يوم استلامى البزابورت من جناب قنصل ايطاليا على يد جناب الخواجه فيتا كورييل 
لدولة ايطاليا واحفظوا هذا سند عليا بذلك للاعتماد وإذا انقضى ستون یوما من تاریخ ولم تتم 
هذا العمل يكون لی الحق فى LAT‏ مبلغ المائة جنيه الموضوعة فى ظرف خاص لدی جناب 
الخواجة فيتا كورييل ويكون هذا الكتاب لاغى ولايعمل به بتاريخ اعلانه» وصاحب الورقة يدعى 
يوسف السلحدار » وكان الطرف الآخر هنا جاك بيرون وكتب تعهد بنفس الصيغة لرد المبلغ , 
ولا نستطيع تحديد هويته إن كان مصريا مسلمًا اعتمد على قيام اليهود بعملية الوساطة 
وشراء الجنسية لبنى جنسهم كما كان شائعا لدى اليهود أم يهودى ولکن الوسيط الضامن من 
اليهود » یوسف آخو مرزوق لیتو gay‏ الطبيب اليهودى المصرى الذى اشترك فى عملية لافون 
أو سوزانا ۱۹۰ كان قد قبض عليه ۱۹۶۸ لانخراطه فى نشاط صهيونى وافرج dle‏ لتدخل 
السفارة الفرنسية فقد اشترى باسبور فرنسى من السفارة الفرنسية وهاجر يوسف مرزوق 
لاسرائيل ١907‏ , 
ومن الأمثلة الأخرى أن حريقا نشب فى مكتب وزارة الخارجية بمدينة لیفورتو فى ايطاليا 
قبل الحرب العالمية الثانية وذهب ضحية الحريق كل سجلات الأهالى المشردين فى أرجاء 
العالم . وقامت القنصلية الايطالية فی مصر بدعوه جميع المواطنين الايطاليين من أبناء لیفورتو 
إلى الحضور واعادة تسجيل اسمائهم . وكانت هذه فرصة رائعة لليهود وادعوا أنهم من 
لیفروتو وابدی القنصل الإيطالى دهشته من كثرتهم ولکنهم حصلوا على الجنسية الايطالية , 
وهؤلاء الذين زوروا محل ا یلاد كان يمكنهم الحصول على الجنسية المصرية ولكن لم يطلبوها 
وكانت متاحة ۱۹۲۹ . وهناك العديد من الروايات ففى عام ۱۹۳۸ وردت اشارة إلى قنصل عام 


ry 
ایطالیا الفاشية تقيد بأن ا مارشال بادوجلیو قام بصفة شخصية التفتیش على الجنود فى‎ 
مواقعهم رغم أن هولاء الجنود لیس لهم وجود مصری إلا على الورق فقط (), وأضيف عددهم‎ 
لزيادة موارد القنصلية بهذا فکاشف أحد أصدقائه القربین الذی اقترح عليه فكرة عبقرية أن‎ 
الدعو صاحب مقهی يمكن أن بوفر متطوعين من هؤلاء العاملن فى حارة الیهود حيث كان‎ 
القهی مرکزا ليجمع العاطلین فی انتظار عمل طاری کعمل کهرپائی أو إصلاح مياه وتوجهت‎ 
مجموعة من العاطلین إلى سفارة إيطاليا ومنحوا جوازات سفر إيطالية وأعطيت لهم وقمصان‎ 
سوداء وعلموهم كيف السیر الاستعراضی بخطوة عسکرية والهتاف تحيا ایطالیا وحدث ما لم‎ 
يكن فى الحسبان مطلقا فقد تم استدعازهم للقنصلية الايطالية لیفاجاوا بأن علیهم الترحیل‎ 
إلى اثيوبيا التی كانت تحت الاحتلال الابطالی خلال آسبوع وانصبت اللعنات على جیدالیا‎ 
وکاد البعض أن يحرق مقهاه ولم يكن أمامهم سوی الفرار وسنة ۱۹۶۵ ظهر هؤلاء کابطال‎ 
فروا من الخدمة فى الجیش الایطالی باعتبارهم مناهضین للفاشية وذهبوا لایطالیا وأمريكا‎ 
اللاتينية بعد ذلك(),‎ 

وفی خطاب من الجنیزه یعود لعلم ۱۹۳۳ مرسل من شخص لابن عمه یوسف صمویل 
حزان فى المغرب يطلب من قریبه ارسال تبعية جنسية التی تثبت أن أصله من مراکش ولیس 
مصریا لکی یصبح تبعیه فرنسية » وخوفا أن يطلب فى التجنید فى مصر ویعتبر مواطنًا 
مصريا «نعرفك يا بن عمی يوسف أن من ۱۹۲۰ كنت قد أرسلت لنا ورقة بتبعیه جنسية والدی 
من مراکش الذى ماضى فيها رئيس حخامخانة مراكش وهذه لم تقبلها الحكومة المصرية 
بسببب أنها وقتها قد مضت لأنها من ۱۹۲۰ مضى عليها خمس سنوات لأنها صورة غير 
(Jed pean‏ وبول فرنك العمیل المزدوج فى قضية سوزانا لم يكن يشعر بارتباط بمصر رغم 
أنه نشا بين جيران مختلطين فى الاسكندرية وأكد أنه لايوجد أى مظهر لمعاداة السامية , 
وكان والده من مهاجرى القرن العشرين . 

ايدا اهارونى تؤكد على شعور عدم الانتماء واتهمت مصر برفضهم كمواطنين وأنها لم 
تعطهم حقوقهم فى التصويت والانتخابات ولم ترحب بهم » ولكن هناك من الأدلة ما یؤکد عدم 
صحة هذا القول (وجود رينيه قطاوى ويتشوتى بك فى البرلمان) . وتضيف أن هذا دفعهم إلى 
الانضمام إلى حركة المكابى حركة الشبان اليهود وهى تتبع التنظيمات الصهيونية وأن كثيرا 
منهم انضموا لحركات صهيونية . وتتحدث عن المنظمات الصهيونية التى تكونت فى مصر عام 


۲۳ 
۷ منظمة بارکوخبا وهی أول منظمة صهيونية فی مصر وفى ۱۹۰۵۰ وظهرت فی القامرة 
منظمة تدعی مورباخ ثم تشكلت بعد ذلك حركات آخری مثل هاشومير هاتسعیر » بن يريت 
والمكابى وتذكر أنها انضمت للحركة الصهيونية وهى فى العاشرة كذلك امها وأبوها. وفى 
۷ تأسس الاتحاد الصهيونى فى مصر ؛ وهو المعروف باسم هستادورت هاتستوفيت 
بمصر الذى وحد مختلف الحركات الصهيونية فى مصر ومارست نشاطها علنا فى القاهرة 
والاسكندرية مع مباركة السلطات المصرية Gly‏ الملك فؤاد الذى شهد الافتتاح ۱۹۱۷ زعمت أنه 
صرح بأن اليهود سيتالوا الحماية دائما فى مصر حتى يعودوا لوطنهم على حد قولها ء فهى 
لم تر فی مصر وطنا حقيقيا وأن هذا أتاح للصهيونية حافزا مجددا للطائفة اليهودية التى 
سرعان ما أصبحت منظمة مكتفيه بذاتها . تحكم نفسها بنفسها وتحقق انجازات رائعة. 
وموضوع الملك فؤاد نقلته جريدة ۸۵۷۲۵ 1 الفرنسية التى نشرت تصريح الملك فواد فى 
افتتاح الاتحاد الصهيونى العام . ولایوجد لما ذكرته عن الملك فؤاد أى سند فى الصحافة 
العربية . وقد شكك على شلش فى مصداقية المعلومة النشوره بجريدة الفجر L’Aroure‏ وأن 
الجريدة التى نشرت الخبر فى يوم افتتاح الاتحاد الصهيونى فى ۱۹۱۷ لم تذكر أن الماك 
آحمد فؤاد تولى عرش مصر تحت اسم السلطان ۱۹۱۷ . وأن مجلة الفجر هذه التى أصدرها 
بالفرنسية يهودى يدعى لوسيان سکیوتو لم تصدر إلا عام ۱۹۲۶ . وأن سکیوتو نفسه قدم إلى 
مصر مهاجرا من ترکیا عام ۱۹۲۱ وأنه سبق له إصدار مجلة فى تركيا ۱۹-۵۶۸ فمتى 
صرح له السلطان فؤاد بهذا ؟ ولقد كانت الدعاية الصهيونية التى بدأت من أول القرن 
العشرين تسعى من البداية إلى احتفاظ اليهود الأوربيين بجنسيتهم وعدم اندماجهم فى 
المجتمع المصرى . فخطاب لليون كاسترو فى احتفالية افتتاح معهد ابن يوحاى للثقافة والبر 
حضره محمد عبد الجليل أبوسمره باشا وزير الشئون الاجتماعية آنذاك . وفى نهاية الخطاب 
قال كاسترى «أن جميع الاسرائيليين بصرف النظر عن أصلهم وجنسهم يحبون أرض مصر 
ويجتهدون فى توثيق عرى الصداقة مع جميع سكانها ويبدون شكرهم نحو الضيافة الكريمة 
مما يؤدون من الأعمال النافعة للبلاد» والعبارة واضحة فهى تأكيد لاحتفاظ اليهود بهويتهم 
المستقلة عن مصر وأنهم ضيوف ويشكرون المضيف ويشير إلى مدى النفوذ الیهودی «إن 
الطائفة الاسرائيلية أغنى طوائف هذا القطر وهی المسيطرة على تجارة البلاد» وهی اعتراف 
ضمنی بما جنوه من ضيافة مصر . 


۳۶ 
وصحيفة اسرائیل هنات الأمة الصرية بمناسبة افتتاح أول برلان مصری ذکر فيه آنهم 
يبعثون إلى الامة الصرية الشقيقة خلص التهانی بمناسبة افتتاح آول برگان مصری داعین 
الله أن یحفظ الملك «فواد» وولی عهده. وصحيفة کادیما وصفت الصریین باسم مضیفنا , 
وذکرت سهام نصار أن لارفیو سیونست أطلقت على قلسطین أرض وطننا القدیم» si‏ وطننا 
القومی» أو بلادنا وتتحدث عن عرب فلسطین فتقول أعداؤناء وأنه حين غادر مسیو جلوسکینی 
العضو القومی من لجنة مساعدة اللاجشین الفلسطینیین بالاسکندرية كاملا الساعدات 
الضرورية إلى فلسطین بعد سقوط الحکم الترکی هناك ودعته مجلة رفیو اسراثلیت دو ایجیبت 
تال «تعبل آطیب آمائینا : وانقل Gilad‏ سر تا لی Gaol‏ کل لها اننا لم ختساها ایداء رانا 

فى النقی فى «مصر» نربى أبناءها الأعزاء بناة الستقبل. 

فا عزامل عدن ۶ elas‏ سی enc‏ إلى ا الف تق ا تضاف على 
حرية الحركة وتركزت الأموال فى أيديهم فى ضوء حماية قانونية فلقد تمتعوا بميزة التقاضى 
أمام المحاكم الختلطة والتی شارك فى ادارتها وعضويتها العديد من آفراد الرأسمالية 
اليهودية ومن المؤكد فى حالة التقاضى أن يكون الحكم لصالم طائفتهم » آما عن المحاكم 
المختلطة فقد آنشثت هذه المحاكم فى سنة ۱۸۷۰ بناء على اتفاق عمل مع VE‏ دولة وهی 
الولايات المتحدة والنمسا والمجر وبلجيكا والدنمارك وفرنسا والانیا ويريطاني واليونان وهولندا 
وايطاليا والبرتغال وروسيا واسبانيا والسويد والنرويج . وقد بدأت هذه المحاكم أعمالها فى ۱۳ 
فبراير سنة ۱۸۷٦‏ وهی تشمل محكمة الاستئناف فى الاسكندرية - ثلاث محاكم ابتدائیة فى 
الاسكندرية والقاهرة والنصورة واختصاص هذه الحاکم فی الواد المدسية والتجارية وتشمل : 

ا الشعاوی Ail‏ كن اارطتی با تخاب اوت ا اف الخ اا 

۲- جمیم الدعاوی التی بين أجانب من جنسية واحدة متی كانت هذه الاعاوی متعلقة 
باموال عقارية . 

بات شی کھاری الفلا کی كان لشنٰ أن اعد ده اما : 

7 تس ایا كن المواة و 

. المخالفات التى تقع بین الأجائب‎ -١ 


۲- جرائم الاقلاس . 


۳۵ 
۲- الجرائم التی تقع فى حق قضاه الحاکم الختلطة gf‏ محلفیها أو موظفیها آثناء تأدية 
وظائفهم والجرائم التی تقع معارضة لتنفیذ القانون والاوامر القضائية الصادرة من الحاکم 
الختلطة gi‏ إذا تجاوزا حدود وظائفهم . وهذه الحاکم غير مختصة بنظر مسائل الأحوال 
الشخصية إذ تتولاها مجالس الطائفة الخاصة بالجالس اللية وتفصل الحاکم فى الدعاوی 
المدنية والتجارية التی لاتتجاوز قیمتها ۱۰۰ جنیه مصری ومن أنواع آخری من هذه الدعاوی 
معينه فى القانون ؛ وأحد قضاة المحكمة الابتدائية ينتدب القضاء فى المحكمة الجزئية 
وتستانف أحكامه أمام المحكمة الابتدائية وأما غير ما ذكر من الدعاوى المدنية والتجارية 
فتفصل فيها المحاكم الابتدائية وتستانف أحكامها أمام محكمة الاستئناف . أما الواد 
الجنائية فإن المخالفات يحكم فيها القاضى الجزئى وتستأنف أحكامه أمام المحكمه الابتدائية 
فى حالة الحكم بالحبس ماعدا مخالفة لوائح التنظيم ولائحة المحلات والصيدليات فإن الأحكام 
الصادرة Gis‏ تستأنف أمام المحاكم المباشرة الجنح تتحكم فيها المحاكم الابتدائية وتستأنف 
أحكامها أمام محكمة الاستئناف , والجنايات تنظر فيها محكمة الجنايات التى تؤلف من 
قضاة محكمة الاستئناف ومن المحلفين ويجوز بالطعن بطريق النقض والابرام قى الأحكام 
الصادرة من المخالفات cially‏ والجنايات ويرفع هذا الطعن إلى محكمة الاستئناف منعقدة 
بهيئة محكمة نقض وابرام . 
ويتضح من واقع نص قانون تلك الحاکم أنها أعطت الأجانب حقوقا خاصة تمكنهم من 
التهرب من سلطة الدولة قالجرائم التجارية والجنائية التى أطرافها مصرى وأجنبى أصبح لهم 
حق الفصل فيها ففى القانون المنظم للمحاكم الأهلية ۱۸۸۳ تضمن فى فقره «أنه يشمل 
اختصاصها فى المواد الجنائية جميع الجرائم التى تقع من غير الوطنيين وكانت أمور الأحوال 
الشخصية بالنسبة للمسلمين من اختصاص الحاکم الشرعية رتبت ترتيبا جديدا سنة ۱۸۹۷ء 
وفى ۱۹۰۹ كان من اختصاصها تناول الأحوال الشخصية كالزواج والميراث والوقف متى كان 
المتقاضون من المسلمين الوطنيين وغير المسلمين ما لم يكن الدعوى من اختصاص 
البطركخانات وكانت هناك محاکم Gale‏ للیهود وأشارت الكليم ۱۹۰۰ أن اللائحة الداخلية تنص 
على تعیین هيئة المحكمة الملية ۲ سنوات وتتشكل من الحاخام الأكبر واثنين رئیسیین واثنين 
احتياطين وكان المتبع فى كل سنة اخطار المحافظة بأسماء أعضاء المحكمة عقب تعيينهم فيرد 
من الحافظ خطاب بالاعتماد ومن الواضح أنه كان يدخلها بعض الأفراد من حاملی جنسية 


۳۹ 
الصرية ولکن من سنة ۱۹۵۰ كان یتطلب التعیین أن یکون حاملا للجنسية المصرية بعد اخطار 
الحافظة وتقول الکلیم سنة ۰ أنه حضر لدار الشرع للقرائین أحد معاونی الحافظ 
الخ و انس شام الکو 01 ھوا تا کان افا رمصری اة أو جملوة 
ا الجنسیة الصرية وهی ما لم یکن بسال غنه من قبل, وکان من الاعضاء ارات مان 
الحامی ولیتو مراد الحامی وجاك منجوبى وموسی منشة ولقد احتجوا ولا افاد الحاخام آنهم 
مصریون قال له أنه يعلم أن الحاخام مصری لکن على الآخرين OLA‏ آنهم مصریون وقدموا 
له عدة آوراق لکن شهادة جنسية لم تكن معهم وقال منجویی أن على الحكومة اثبات أننا 
hal‏ مره وا تا تسا ماف ها نذا مسري رھ اھر قافو مس ا میا 
شهادة الجنسية وکان قانون الجنسية ء قد صدر ۱۹۲۹ برقم ۱٩‏ ویبدی أن بعضهم لم يكن 
dul‏ جنسية مصرية لأن الكاتب علق أنه من الصعب الحصول على الجنسية الصرية فقد بدأ 
الطلب على الجنسية بعد صدور قانون الشرکات ۰۱۹۶۷ ویضیف الکاتب إن على الحکومة 
الصرية . أن تسهل الأمر وتمنح الجمیم شهادة الجنسية «وفی رأی أنه من المؤكد ووفقا لوضع 
هؤلاء الاجتماعی وهم شخصیات معروفة کمنجوپی أو منشه لو کانوا تقدموا بطلبهم قبلا 
لنحت لهم من فترة سابقة وریما آنهم لم یکونوا فى حاجة الیها» ویتساعل الکاتب هل هذا 
لقنو cle ea‏ اماک الاڈ لشرائت is A‏ ا يمد بیج ا تكاس تساوخ 

ال ال 

HE Dk‏ تیار كانت ا ا ق 
العشرینات والثلائینات من القرن العشرين ء لم یسعو al!‏ وبعد الغاء الامتیان وقانون 
الجنسية والشركات بدأت الطلبات والسعی من قبل جميع اليهود للحصول عليهاء ولكن الوضع 
كان قد تغير مع تغير الأحداث على الساحة وظهور تيار إسلامى وتيار عربی وتنامی شعور 
وا اس ا ااه ا و ها و ا ی ق ينيم لحي 
هدر ال ان ا ا ات لیا مطلق اعم یہ وضع اه 
ووضع الشروط التى تستلزم توافرها ممن يمكن الاتصاف بمثل هذا الوصف ومع أن مصر 
كانت فيما مضى من بلاد الدولة العلية العثمانية فإنها كانت تتمتع بشخصية سياسية 
واجتماعية تميز بها الوطن المصرى ووضعا مستقلا وأوجدت صفة خاصة للمصرى تميزت عن 
باقی"الزهابا الان الذي حختروا إلى مضر للاقامة نها او ذلك مق الاشاس هار 


۳۷ 
الأمر العالی فى ۲۹ یونیو ۱۹۰۰م بتحدید من یعتبر حتما من الصریین عند إجراء العمل 
بقانون الانتخاب الصادر فى أول مایو ۱۸۸۳م وقد تضمن هذا الأمر العالی الاعتراف 
بالحقيقة الواقعة من وجود صفة مستقلة للمصريين منذ ۸٤۱۸ء‏ وفی ۱۹ آبریل ۱۹۲۳ صدر 
الأمر اللکی رقم ١٤‏ لسنة ۱۹۲۳ بوضم نظام دستوری للدولة الصرية . ونصت الادة الثانية 
منه على أن الجنسية الصرية يحددها القانون » على أن مثل هذا القانون بمختلف الامتیازات 
لم یصدر إلا فى ۲٢‏ مايى ۱۹۲١‏ ویعتبر الرسوم بقانون الصادر فى ۲۷ مایو ۱۹۲١‏ آول 
قانون شامل وضع لتعریف الجنسية الصرية وبیان طرائق اکتسابها على أنه لما صدر القانون 
احیل لجلس النواب للنظر والوافقة أدخلت تعدیلات ودخل الدورة ۱۹۲۸ ء وصدر فى ۱۹۲۹ . 
وفی هذا القانون أسرع الشرع الصری فى منح الجنسية الصرية إذا اعتقد بالرعوية 
العثمانية معترفًا ببعض الضوابط الأخرى کالیلاد فی الارض الصرية أو الترقی بها والاقامة 
العتادة وأفضى ذلك إلى ثبوت الجنسية لبعض العناصر الشکوك فی اصالتها الصرية ذلك أن 
الادة السابقة من القانون سنة ۱۹۲۹ كانت تفتح باب الجنسية المصرية على مصراعیه لكل 
آجنبی ولد فى مصر وهذا بعبدأ قبلته بعض الدول » وکان على صاحب الشان الراغب فی 
اکتساب الجنسية الصرية الافصاح عن رغبته بطلب الحصول على الجنسية المصرية مقدما 
البیانات الطلوبه ولقد وضع الشر ع حدا زمتیا معینا لوجوب ابداء هذه الرغبة قیده بسنة 
واحدة من مارس ۲۹ أى من تاريخ العمل بقانون الجنسية وپمرور السنة الحددة دون إبداء 
الرغبة للعثمانیین ولقدم الطلب الاستفادة من أحكام كسب الجنسية الصرية » ولم یستجب | لا 
القلیل من الأجانب والذین بلا جنسية والغالبية لم تهتم وبعد فترة بسيطة شعرت الحكومة 
بوجوب Sule!‏ النظر فى الکثیر من آحکامه خصوصا بعد أن تغیرت الظروف '), وذکر أنه 
عدل بالرسوم بقاتون رقم ۹۲ لسنة ۱۹۳۱ . 
ويعد ذلك أصبحت الحاجة تدعو إلى وضع نصوص تهدف إلى تحقیق الغرض القصود من 
هذا التشريع لتحقیق المصلحة العامة وسیعدل القانون فى عام ۱۹۵۰ بعد تغیر الاحوال 
ودخول مستجدات ء صدر قانون الجنسية ۱۹۵۰ رقم ۰ وأدخلت تعديدلات فى ۱۹۵۱ برقم 
۶ وفى ۱۹۰۳ بأرقام ۲۲۲ ۰4۸۰ وأخيرا قانون الجنسية الصادر 1105 برقم ۳۹۲ رغم 
كل التسهيلات التی تضمنها القانون ۱۹۲۹ فلم يسعوا إلى الاستفادة منها بل فالامتیازات 


الأجنبية كانت أفضل من جنسية البلد الذين يعيشون فيه فهو منظور مادى بحت ٠‏ 


۳۸ 
ومع ظهور هوية جديدة سعی إليها البعض وترجع إلى ميراث توراتی دینی وهی دعوی 
آرض الیعاد وسنعرض لها بالتفصیل فى فصل الهوية والصهيونية ویکفی القول آنها لقت 
استجابة من الاوساط اليهودية واعتنقها الشخصیات اليهودية العروفة کرولو ويتشوتوبك 
وا تکاس ای افر نکاس الذى تشن فيج كفن عدي SIV‏ 
الصهيونية التى عقدها ليون کاسترو بلغ عدد الحاضرین شانية آلاف » ومن واقم کتابات 
رحیل مکابی تجد أن الصهيونية تم اعتناقها من البعض فى السنوات الاولی من القرن 
العشرین » واکن وعد بالفور اعطاها Lash Lads‏ وانشأت القسسات الصهيونية کالگابی 
ومحفل بن بريت ويدأ التبرغ للمستوطنات وصندوق کرین کایمت با لاضافة إلى الصحف التی 
تؤيد الوطن القومى کاسرائیل » الشمس ہ التسعیره . فى نفس الوقت. بدأ هناك خط وطنی 
2 89 ار لا Fe‏ وماس اس 
الوطنی تجاه فلسطین کل ذلك بدأ عملية الانفصال بين الوقف الیهودی وسوقف الأغلبية من 
ا مسلمین والمسيحيين ويالنسبة للیهود حتی من لم ینخرط فى نشاط صهیونی كان لدیه تعاطف 
واسهام وهذا اتضح على مستوی الرأسمالیة وكمية التبرعات فقد تم إنشاء أكثر من مستعمرة 
بأسوال بهود مصر؛ ففی ۱۹۱۳ قامت الجالية اليپودية فى مصر بجمم تبرعات لانشاء 
مستعمرة فی فلسطین تهدیها باسمها إلى الستوطنین الهاجرین بقيمة ۲۰ آلف چنیه پاسم 
کفارجودیا وفی ۲۱ آبریل ۱۹۲۰ ووضع حجر الأساس لقرية جديدة قام بإنشائها يهود 
الاسکندرية وأطلقوا علیها اسم فیلون الفیلسوف الیهودی السکندری وتقع فى وادی الحوارات 
ونفقات انشانها ۲ آلاف جنیها وخصصت للمپاجرین GUY)‏ وتشیر جريدة الشمس ۸ مارس 
۰ أن متطوعی Gull!‏ الصهیونی قاموا بحركة مباركة بجمع ا مال من أجل كيرن کایمت 
«ارض اسرائیل» وذلك بوضم صنادیق صغيرة فى النازل والحلات التجارية وتوضع بها 
النقود وتفر غ كل ستة آسابیع والأمول أن يقابل افتطوعه بالترحیب نظرا للمهمة السامية التی 
آخنوها على عاتقهم» , وفی بلاغ مانشیت فى مصر الفتاه یولیو ۲۹ بأن أحد المحلات العامة 

الواقعة على طریق الهرم قام برفم العلم الصهیونی رغم أن هذا يثير مشاعر السلمین . 

فى ۱۵ فبرایر ۱۹۲۵ النادی الصهيونى فى عید البوریم قامت اللجنة الادارية للنادی 
باقامه حفل لصالح كيرن کایمت » رغبة منها فى تعضید مشروعات الکیرن کایمت » سعد 
الالکی صاحب الشمس فى ۲۶ نوفمبر ۱۹۳۳ قام بنشر الدعوة للصهيونية ونبادتها والدفاع 


۳۹ 
(pic‏ ضد حملات خصومها , ويذكر أنه لفت نظر كبار رجال الصهيونية فى الشرق إلى وجود 
جريدة يهودية بلسان عربى كمدافع عن الصهيونية ء الطرق اختلفت بين انتماءات كلا الطرفين 
وازدادت مع الوقت فنجد وثائق الجنيزة تشير إلى أن هناك رابطة تريط يهود مصر بالصهاينة 
فى فلسطین هناك روابط أسرية وعائلية تعکسها الصحافة وأوراق الجنيزة على الستویات 
الثلاث الطبقة العلیا والوسطی والدنيا ؛ فنجد عائلات يعيش بعضها فى مصر والنصف الآخر 
من آفرادها فى الأرض التى تملكها الصهاينة بعض الخطابات كتبت بلهجة عامية مصرية من 
بس تو سا کی ا وان را اھ چ ی PUREE‏ کرک ع 
a8 Cat cll‏ كنا EEE I AE‏ توملل E GaN‏ ای 
حيث يذكر أن ابنه يريد زيارة هارتس «ارض اسرائيل» مكتوب بالعبرية بالخط الراشى بلغة 
عبرية سليمة مما يدل أن صاحبه متعلم » وكاتب الخطاب مستقر فى مصر هو ابنه . أما أخوه 
وا وی else‏ الاب که قطان فى شش اتاتب اتراي سیت 
كان یشترط لمن يريد الدخول إلى فلسطین دفع ستين ليره وهذا لایجاد مورد مالی والتحکم فى 
هرا اشامن انف على كلد سج ل إلى سط أن سن له يخس من ال 
هناك وطلب من أخيه أن يكفل ابنه ليستطيع الدخول بدون دفع الستين ليره ویسال عن ابن 
آخر له اسمه صهيون . 
وفی رسالة آخری تعود إلى عام ۱۹۲۶ ON)‏ ومكتوبة بالعامية الصرية الأب يعيش فى 
مستعمرة بتاح تکفاه پرسلها إلى ابنه الذی بقي فى مصر ولم یهاجر إلى إسرائيل وواضح أن 
الرجل من طبقة العامة »ترك مصر وأقام فى | لستوطنات الاسرائيلية وكذلك هاجرت إلى 
tl‏ اكه استر امو GUL‏ الای می مات وابته كان بسن Wl‏ مالا فى عمل 
حیث أن لدیه محل مرتبط بدخول التلامیذ الدارس ومن مضمون الخطاب یتضح أن عمل الابن 
لايسير على ما يرام والرجل دعی ابنه للحضور إلى الاقامة معه فى المستوطنة وترك مصر. 
وفی خطاب من مدينة یافا تاريخه ۱۹۳۲ آرسله شخص يعيش فى مدينة Lily‏ فی مستوطنة 
آرسله إلى نسیبه فی القاهرة آنه مخل مستشفی هداسا (۱۳), في اسرائیل «یافا لتبنی وتعمر 
من جدید يوم الخميس A‏ نیسان VAY‏ / ۱۹۳۲ کل عام وأنتم بخیر إلى حضرة نسیبی العزیز 
والحترم السنیور سالم حفظه alll‏ وأحیاه وربة بیته الفالية «بیده» حفظها الله Lagat‏ سلاما 
ans‏ انشاء الله. آعرفکم من جهة صحتنا بأنها جيدة ولله الحمد dilly‏ وینقصنا مشاهدة 


Z. 
وجومکم الغالية تسلمنا خطابکم وسررنا على حالة صحتكم أدامها الله بخير إلى الأبد‎ 
وأعرفكم أنه الحمدلله قد تحسنت حالتى الآن وعادت لى صحتى بعض الشيئ يعد أن مكثت‎ 
فى هداسا أسبوعا قبل البوريم وحتى اليوم لم أخرج » بعون الله قد تحسنت صحتى كثيرا‎ 
كما كانت وأنا حاسس نفسى أحسن کٹیرا واتماثل الشفاء وأمك سمحة تهديكم وافر السلام‎ 
والتحية وأختك لولى حفظها الله وأحياها وزوجها وحفظه الله وأولادها يهدونكم وافر التحية‎ 
واختك راشيل حفظها الله واحياها تهديكم السلام» الخطاب مرسل من شخص يعيش فى‎ 
مستعمرة صهيونية إلى زوج ابنته الذى يعيش فى القاهرة» ويخبره بشفائه وهی مکتوپ‎ 
بالعبرية- وفى فقرة يذكر أنه يرجى أن يشب الأولاد متمسكين بالدين والوطن ليعيدا الوطن‎ 

القومى وابنته الثالثة متزوجة معه قى المستوطنات . 

كل هذا يثبت أن هناك علاقة ترابط أسرى بین بعض يهود مصر من الطبقات الوسطی 
والدنيا وأقاريهم فى المستوطنات اليهودية وأن هناك من هاجر من يهود مصر واستقر كمواطن 
فعلى فى إحدى المستوطنات الاسرائيلية فهناك أب يعيش هو وعائلته فى مستوطنه فى حين أن 
ابنه يعد مواطن مصرى والعکس صحیح . هناك أيناء فى مستوطنات والعائلة تحمل جنسية 
مصر وتعيش فى مصر وخطابات أخرى لأشخاص دائمى التنقل بين مصر والمستوطنات 
الاسرائيلية حیث أقاربهم وأصدقائهم ۰ ومن واقع الخطابات فی فترة العشرينيات والثلاثينيات 
بل ويداية الأربعينيات لم تكن الدولة تتدخل فى حركة الهجرة والتنقل لإنها كانت تتم بطريقة 
فردية بل كانوا يستعملون Lak‏ هارتس حين یزورون الستوطنات فى فلسطين ويرى فيها 
أرضه ولقد لعبت الدعاية الصهيونية دورها فى جذب هؤلاء إلى الصهيونية فى فلسطين 
لحاجتها لمهاجرين واغرائهم بفرص حياة أفضل » أنشات اللجنة المركزية الصهيونية لفلسطين 
عام ۱۹۲۲ مكتبا لاقاسة مدن الحدائق تطبيقا لقرار المؤتمر الصهیونی بحيث تكون فرعا من 
فروع الاستعمار الزراعى لفلسطين تحت اسم كيريات جوزيف وتم تسجيل هذه الجمعية 
رسميا فى المحكمة المختلطة بالقاھرۃ, وفتح حساب لها فى البنك الأهلى وذكرت صحيفة 
لارفیوسیونیست عن هدف الجمعیة وهی اعادة بناء فلسطین مع تقديم ربح للمساهمين وكان 
عدد الأعضاء عند التاسیس ٠٠١‏ من أعضاء اللجنة الرگژية للمنظمة الصهيونية؛ وأرسلت 
Zeal‏ ۱۹۲۲ مثا شراء قطعة آرض قرب تل آبیپ مساحتها ۸۰ دونما کنیا ۲۰۰۰ 
جنيهاء وقد علق د. بلیبول أحد کبار الصهاينة والشخصيات السكندرية العروفة على أهمية 


3 
شراء آرض فلسطین دلو انشئت جمعیات آخری مماشة لجمعیتنا تقوم بارسال مبلغ ۲۹۰۰ 
ليرة اسرائيلية إلى فلسطین لشراء الاراضی لاصبحت اعادة شراء آرض اسرائیل امرا 
واقعا». وکان يتم توزيع طلب عضوية الجممية مع مجلة لارفیو سیونست وأسست جمعية 
مینوسیه 1۷1۵1007010۳ لشراء أراضى فلسطین وجمعية یوزیه میزرایم أسست فى الاسکندرية 
برأسمال قدره خمسون الف جنه . 
وتم تأسيس شركة مساهمة محدودة باسم شركة تنمية آراضی فلسطین وتم تعیین د. 
جیتلمان ممثلا عاما لها فى مصر وقدمت مساعدة كبيرة ليهود مصر بوصفها مؤسسية مالية 
معترفا بها من جانب الحكومة الفلسطينية لشراء عقارات فى فلسطين . 
وهناك إعلانات عديدة لشراء أرض فى اسرائيل وترغيب يهود مصر فی هذا واعتادت 
الشمس والصحف اليهودية نشر تلك الاعلانات ففى أعلان فى ۱۵ أبريل ۱۹۳۵ «وكالة 
الأراضى والأملاك الفلسطينية سيكون وكيلها فى مصر البرت کیاسو لبيع الأراضى والأملاك 
والصلات التجارية فى فلسطين » اعلان آخر فى ۲۹ مارس ۱۹۳۰ عن بيع أراضى فى 
اسرائيل وكيلها فى مصر حاييم زاديكون بشارع فؤاد الأول رقم ۲۸ عمارة افرينى أمام 
المحكمة المختلطة تعرض للبيع والاستثمار الزراعى والصناعى بالقرب من حيفا ووادى الكسور 
على منطقة البترون حول مصانم السكك الحديدية ومحطة الطبران وهی متصلة بحيفا عن 
الطريق وخط حيفا Ke‏ ويسلم الكوشان «صك الملكية» . الاعلان يخص اليهود فلم يملكوا غير 
اليهود فی «هارتس» » آرض اسرائيل كما يدعون وإعلان آخر عن بيع أراضى فى ۱۹۳۰ 
وتشجيعهم على شراء أرض فلسطین الاعلان أعار عصيون فی الکیلو ۲۰ فى الطريق الممتد 
من القدس إلى يرون وهی مدينة اصطياف ويذكر نها أهم شركات القاولات العقارية للبناء 
والتعمیر ومديرها فرانك اموزییکو وكيل الشركة التعاونية فى مصر والسودان ابل هامار 
وتعرض الشركة كترغيب فى الشراء أن من يمتلك قطعة أرض ستمنحه فرصة المشاركة 
والحضور إلى فلسطين للمشاركة فى احتفالات الکابی وهی أحد المؤسسات الشبابية اليهودية, 
شركة أخرى یملکها شخص أسمه الكولونيل كيش بالقدس وله ممثلون فى تل أبيب» باریس . 
القاهرة تشتغل فى غرس بساتين البرتقال والدفع لمدة خمس سنوات بالتقسيط , أسر ارتبطت 
عائليا بساكنى المستوطنات الاسرائيلية فيما بعد وامتلكت أراضى لمن يكون انتمائها حينما 
تنشب حرب ۸ بين اسرائیل ومصر هل يقاتل آقربائه هل سيترك مصالحه وممتلكاته فى 


Ly 
بستوات للبعش‎ EA اسرائیل ؟ ونشرت روز الیوسف فی ۱۹۶۸ وما فك آن هفاك هجرة قبل‎ 
من الیهود الذی حدد انتمائه للصهيونية فأثناء محادثات مع الکونت برنادوت قبل سفره إلى‎ 
العربية مدينة مفتوحة غير مسلحة وأعلن اسم الحاکم‎ Lal استوکهلم حول اعتبار مدينة‎ 
العسکری لینادو وهو یهودی مصری أقام فى القاهرة مدة لاتقل عن أربعة عشر عاما وکان ما‎ 
Lead حیث انضم إلى رجال الوكالة اليهودية وکان یتولی‎ OG roll زال يحمل الجنسية‎ 
نخاسا هة( قات ال بظانه معا‎ Lak sl سم اشوین الخاشته میسو وقد وضع‎ 
فتشت مکاتب الوكالة اليهودية عام ۱۹۶۲ بتعلق بشبكة التجسس فی مصر التی یقوم‎ 
فى المج وشیا ف‎ Gaya قراف علا سام ری معروفة كين الدعانة‎ 
هيئة الامم التحدة على مشروع تقسیم فلسطین » حارب لینادو على رأس فرقة من الهاچناه‎ 
فى الجهة الجنوپية الصرية ثم وقع عليه عملية الاختیار لیکون حاکما عسکریا لیافا وإليه یرجم‎ 
فی حفر الخنادق » وتذکر الصحيفة أنه‎ LAG الأمر بتکلیف السکان العرب الذی بقوا فى‎ 
الو ر طقال و امین القطن اش‎ Sau شتا خن الساية المروعة ال ام فة‎ 
البثر الذی يقع عند مدخل مدينة يافا ویضیف أن الخواجة لینادو لایزال يحتفظ بالجنسية‎ 
المصرية , قلینادو هذا الذی يحمل جنسية مصر من الواضح أنه ترك مصر من سنوات طويلة‎ 
وفقا لعدد الوظائف القن تولاهاء وهو تم یکتف بالهجرة بل عمل ضد البلد الذی يمل‎ 
جنسیتها لعرفته بلفتها وظروفها وکون شبكة تجسس علیها ء بل ما ذکرته الصحيفة عن‎ 
کشف السلطات البريطانية أن هناك شخصیات يهودية معروفة تعيش فى مصر كانت من‎ 
انضم إلى الهاجاناه وفضل الحرب فى الجبهة الجنوبية ضد مصر‎ ٤۸ معاونیه وأنه فى حرب‎ 
ضد‎ ٤۸ التى يحمل جنسیتها » بل إن هناك أسر تعيش فى مصر وساهم أبناؤها فى حرب‎ 
«تلقی بولیس الوایلی مس بلاغا من‎ ۸ J ٦ / ۲۹ الجیش الصری فقد نشرت الأهرام فی‎ 
أحد الأهلين أن سيدة اسرائيلية سکبت على ملابسها كمية من البترول فأصيبت بحروق ونقلت‎ 
إلى الستشفی ولا سالها وكيل النيابة ذکرت أن ابنها كان من الحاربین فى فلسطین إلى‎ 

lal‏ آلاسرائلی وقتلافی احدی العارك قغفدت ان الانتحارة. 

تایب ها تیاه cael‏ لسن کے ارتا از کا ترون خا رة سا 
احتفظوا بجنسیتهم الاوربية أو ظلوا بلا جنسية وهناك من حصل على الجنسية الصرية . وإن 
لم يكن هناك سعی حقیقی للحصول على الجنسية رغم التسهیلات التی قدمها قانون ۱۹۲۹ء 


iY 

ومناك فریق قد اعتنق الصهيونية وسنجد أن هذا الفریق یشمل کبار شخصیات وأثرياء يهود 
کاکسترو ومنشا وآجیرن الخ وأعداد من الطبقة الوسطی وغالبیتهم من الشباب والوثائق تثبت 
وجود هجرة فی العشرینیات والثلاثينيات وإن لم تكن على نطاق واسم وکان العتقد أن الفئات 
الدنيا ھی آخر من خرج من مصر لکن خطابات الجنیزه تشیر إلى هجرة عناصر منهم إلى 
اسرائیل فى العشرینیات والثلاثينيات وهناك فئة آخری لم تنضم إلى النشاط الصهیونی ولکن 
كان لدیهم تعاطف مع الوطن القومی ازداد مع موقف الألمان فى الحرب العالية ٠‏ ولقد شارکوا 
فى التبرع للوطن القومی سواء على مستوی الأثرياء الیهود أو على مستوی الطبقات الوسطی 
فموظفی الشرکات اليهودية کانوا یضعون صنادیق للتبرعات فى موساستهم وجمعیات يهودية 
عدیده تبرعت للوطن القومی . والبعض يرى آنهم لم يروا تعارضا ولکن من أقوال موصیری 
وهراری آکدا وجود التعارض وخاصة بعد نمو شعور وطنی يدعو إلى التمصیر والتخلص من 
السيطرة الاجنبية » وتیار دینی وعربی ومن المؤكد آنهم لن یدخلوا فى اطار هذه التیارات؛ 
وظهور هذه التیارات نتيجة طبيعية لشعور الصری بأنه لايأخذ حقه الطبیعی فى مجتمع 
يسيطر على اقتصاده وحیاته أجانب فمن الژکد أن هناك فریق لایجد تعبیرا عن رفضه إلا فى 
الدین والتمسك بالصرية فظهرت التیارات الردكالية الاسلامية وهذا ارتبط بالثورة الفلسطينية 
وما یحدث على أرض فلسطین بدأ شعور بالتعاطف على الستوی الشعبی مع فلسطين وظهر 
تیار عربی من اغتصاب الیهود لأراضی فلسطین فى نفس الوقت كان هناك شعور تعاطف من 
يهود مصر لقضية الوطن القومی وهنا بدا التعارض بين الانتمائات ولکن لم یظهر الخلاف 
واضحا GY‏ مصر كانت ما زالت آرضا خصبة pid‏ حياة مميزة: وما زالت الرأسمالية 
اليهودية تسیطر على الاقتصاد الصری وما زال التقارب قائم مع الانجلیز والشرکات يعمل 
فى غالبیتها عمالة يهودية » بل الشرکات الصرية التی بدأت تظهر على الساحة الاقتصادية 
كان فیها عمالة يهودية ولکن الرحلة التالية بعد الفاء الامتیازات الأجنبية فى منترو ۱۹۳۷ 
والحاکم الختلطة. وقانون ٤١‏ الخاص بالشرکات وانسحاب بساط الامتیازات وفرص العمل 
قلت ثم جات حرب ۸ , وکانت نقطة فاصلة فى الاختیار فانتماء الشعپ لم يكن مع الوقف 
الفلسطینی فقط بل مع التمصیر والتخلص من السيطرة الأجنبية ونلاحظ أن طلبات الجنسية 
ارتفعت أعلى نسبة لها فی فترة الأربعينيات وفی عامی EV‏ ۰ 4۸ خاصة وفی محلات شنیکوریل 
نجد قائمة بها عدد کبیر من الأسماء يرجم طلبها الجنسية إلى ۶۸ مثل مویر سيمون » 
مارسیل حزان: دافید التون, إيلى جاك باروخ والده من أصل عثمانى حضر لصر ۱۹۲۰ وقدم 
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شقيقة طلب جنسية ٤١‏ الفرید لیفی والده من صل سوری حضر لصر ۱۹۱۰ ۰ الفرید ایزاك 
لیفی حصل على الجنسية ۰۶۷ وجوزیف بلبول والده مولود بمصر ۱۸۹۲ ء وطلب الجنسية 
وطلب الجنسية ۱۹۶۷ استر كوهين والداها من أصل عشمانی فى مصر منذ ۱۹۱۳ حصل على 
الجنسية 4۸ ۰ الفیرا شماع والدها یعقوب طلب الجنسية ۸ء راشیل بنفروا والدها متوفی 
شقیقها ادوارد طلب الجنسية ۲۵ / ۱ / ۶۸ قدم حوالی ٤٤‏ شخصا من الستخدمین فى عام 
۷ طلبا للجنسية و٢٢‏ طلبا لقصر من موالید مصر لم یبلفوا سن الرشد آعوام EV‏ 1۸ 
و٦١‏ واحد من ۱۹۳۰ ارمون لیفی والده مولود فى طنطا ۱۸۹۶ توفی لم يطلب الجنسية طلبها 
سقيقة ماير لیفی 4۸ سامی كوفين والده من أصل فلسطینی حضر لصر ۱۸۲۰ ولم يطلب 
الجنسیة الا ۸ دافید فرانکو والده مولود بمصر ۱۸۹۳ توفی لم يطلب الجنسية طلبها أخوه 
۸ ونلاحظ تعدد الجتسیات : سیزار سوارس من أصل بنفازی والده حضر لصر ۱۹۰۱ 
رينيه موصیری والداها من أصل سویسری استرکوهن والدها من صل سوری حضر لصر 
۳ هم سان عازار Lally‏ من اص ل عشمانی حضر لصر ۱٩۹۱۱‏ جولدشتین فلسطینی؛ 
فیکی فارسی. 

وهناك ۱۸ تعهد من الیهود تعود إلى عامی ۲۸ ۰ ۲۹ وهناك من احتفظ بالجنسية الأجنبية. 
کاکسترو الذی كان Gels‏ صهیونی وانضم إلى الوقد فترة كان هو وابنه مارسیل لا یحملان 
الجنسية ليون كانت جنسيته يونانية كما ورد فى تشکیل البنك الأهلى التجاری الصری لکن 
منح مارسیل الجنسية GY‏ اتضح أن والده لم يسجل فى السفارة اليونانية فمنح الجنسية 
۱ ومن القوائم یتضح أن الجنسية كانت متاحة لهم أولاً ولکن لم یسعوا إليها هم يمثلون 
جنسیات مختلفة واضح أن آغلبهم جاء فى نهاية القرن التاسع عشر أو بداية العشرین وکان 
حصول الاب أو الاخ على الجنسية يمنح الابن Gall‏ فیها . 

وفی ۱۹۶۸ نشب حاجز من عدم الثقة ونری انعکاس هذا فى اکتشاف کثیر من عملیات 
التجسس لصالع اسرائیل تذخر بها الصحف الصرية من توزیع منشورات مؤيده آخبار 
التجسس ونقل العلومات أوجد جوا من عدم الثقة والحکومة تغاضت الستوات السابقة عن 
النشاط الصهیونی حتی آنها الغت رابطة معاداة الصهيونية اليهودية ولکنها بدأت تتخذ موقفا 
مخالفا مع نذر الحرب وخلال سنة 4۸ . تم ایقاف بعض الصحف الاسرائيلية لنشاطها 
المناصن لاسرائیل والتحفظ على بعض الشرگات وآموال بعض الرآسمالیین الیهود کشملا 
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وعاداه لتعاونهم مع اسرائیل ؛ ولقد بدأت حركة هجرة الأربعینیات على نطاق واسم بعضهم 
هاچر أثناء تقدم الألمان ثم ازداد مع الحرب وكان الخروج يتم بدعوى الذهاب إلى أوريا عن 
طريق أحد الموانى الايطالية ويتجه البعض إلى اسرائيل أما الأثرياء فكانت وجهتهم أوريا. ولقد 
عاشت مجتمعات الطبقة العليا والوسطى كمجتمعات ذات ثقافة وحياة اجتماعیة مميزة وهنال 
فئة ثالثة ارتبطت بعصر وفضلت العيش فيها رغم ظروف التوتر وعدم الثقة الذى خلقها من 
تعاون مع الصهيونية فأوجد نىعا من الشك على المستوى الشعبى والحكومى انعكس علیهم 
وخاصة بعد حرب ٦٦‏ وتشدد الوقف الحكومى نتیجة عمليات التجسس السابقة کععلیة 
سوزانا وقد اشترك فيها يهود مصريين . آشار جوئيل بينن إلى هجرة يهود من المصريين سنة 
£0 ۰ أسسوا مستعمرة وجندوا فى البالاح «وحدة عسكرية من الصفوة وسکنوا هياحزوت 
مستعمرة زراعیه تبعد عن بثر سبع بخمسة عشر كيلو مترا واشترك أعضائها فى کل الأعمال 
القتالية الرئیسیه فی النقب ضد الجیش الصری وفقد أربعة حياتهم فى القتال أى قتال البلد 
الذی حملوا جنسیته وتربوا على أرضه ولقد أسسوا کیبوتز ناحشونیم وکان col‏ شعور بالفخر 
لکونهم مصریین يتم إنكاره لفخرهم بثقافتهم الفرنسية, 
فالفترة الأولی وصل النفوذ الاجتبی إلى أعلى مداه فى العشرینیات والثلاثينيات من القرن 
العشرين AM)‏ وکما آشار د. رفعت السعید كان الأجانب یمسکون با لمفاتیع الانسانية فى 
الجهاز الحکومی وقد سجلت Gal‏ ملنر فى تقریرها الشهیر أن المصريين لایشفلون فى عام 
۰ إلا أقل من رب DC‏ + برا الى بحدثت منذ ۱۹۰۰ وجد 
أن نسبة الصریین فى کل ا مراکز زادت من ۸4۵ إلى ۸۵۵ آما الوظائف الکبری فقد نقصت 
نسبة الصریین من ۲۸:إلیٰ ۸۲۳ وازدادت نسبة البریطانیین من ZEY‏ إلى ۸٩0‏ ولم يكن تكاثر 
الموظفين الاجانب وا لانجلیز پسپپ ننص قی SMAI‏ نياش ISG‏ قبضة الاحتلال 
البریطانی على المجتمع الصریگاهد SIS‏ هناك تخالف وارب من الانجلیز مع الیهود ففى 
الحرب العالمية تکونت فى مصر فرقة راکبی البغال الصهيونية وکانت هذه الفرقة أحد رکائز 
النشاط الصهيونى وأحد کال ar‏ للع الانجلهة وتقول] شیقون شامیر أن النشاط 
الصهیونی فى مصر پستند إلى مساعدة وحماية الرأسمالية البهودية وکانوا یشکلون فئة 
لابأس بها من الطبقة الثرية OY)‏ 


وهناك موظفون يهود اشتغلوا بأعمال مدنية آیضا فى الجیش البریطانی فاثنین من 
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الموظفين فی بنك زليخة من اليهود والمتقدمين لطلب الجنسية وهما زكى یوسف کان يشتغل فى‎ 
. الکتب التجاری للجيش البريطانى وميشيل تبون كان يشتغل موظفا فى القيادة البريطانية‎ 
وكذلك برتولد روبنشتاین وسیزار یوسف كوهين كانا یعملان فى ادارة الچیش البریطانی فى‎ 
الأربعينيات وغیرهم کثیرین » أما عن الادارة الحکومیة فقد تولی عدد من الیهود مناصب‎ 
ووظائف حکومية مميزة مثل جاك ازولای وکان يشغل منصبا هاما فى وزارة الداخلية کمراقپ‎ 
حیث تعتمد عليه الوزارة فى تسوية‎ OY) للأبحاث الاجتماعية بناء على طلب الستر رایفر‎ 
تقوم بين العمال وأصحاب الأموال» وموسی ريش السکرتیر ا مالی بوزارة‎ call الخلافات‎ 

الداخلية . ۱ 

وف فان )فتاه كاش | Gear‏ زوس ات ا الاد افر ور کش 
تحریرها سعد يعقوب الالکی ولقد آوضح کموصیری هدفه من اصدار الجريدة وان كان أقل 
مفالاة وفی مقال لفکتور نحماس عن الصحيفة أن مؤسسها ذکر «أوضحت الشمس آنها 
صحيفة يهودية بل ومصرية وحتی صهيونية بمعنی آنها تخدم الطائفة اليهودية والشعب 
الصری كما آیدت فى نفس الوقت بدون أن تری فى ذلك غضاضة يهود فلسطین باعتبار أنھم 
سیضیفون دول الشرق رفعة ورخاء. وإثبات أن طوال سنوات صدورها واکبت الشمس 
الشروع الصهیونی فى فلسطین باعجاب وتقدیر وواظبت على نشر کل خبر یأتی من فلسطین 
عن تقدم الشروع الصهیونی وکتبت Ge‏ زیارات رجال الوكالة اليهودية للتزویج للمشروع 
الصهیونی واستنکرت الثورة الکبری لفلسطین وکانت الارستقراطية اليهودية حريصة على 
علاقتها بالانجلیز نشر إعلان صادر عن الحاخامخانية بمناسبة الاحتفال بالیوپیل الفضی للك 
ا ye‏ افر من التق لكر هنا حب الد all‏ طا ان تون 
الطائفة الاسرائيلية بمصر باقامة صلاة دينية فى الساعة الحادية عشر من صباح یوم الاثنين 
تاه ای سس اساسا الف سر ی تالا اک سکس ماب ۱۳۳ 
الحاخامخانة». 

التقارپ بين الرأسمالية اليهودية والانجلیز كان ضروریا فإنه يمثل جانب دعم وحماية فی 
ظل الامتيازات الأجنبية , وهذه الرأسمالية سيطرت على اقتصاد مصر من بنوك وشركات 
رمام ن لر سای سكن ره ال فى فان فى هذا انس 
الدقيق رغم وجود كفاءات مصرية من غير اليهود ومع وجود المحاكم المختلطة وتحيزها 
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للاجنبی أيا كان فى أى خلاف بقع مع المصريين . بدأ الشارع الصری یسعی إلى شق طریق 
كاه Sf‏ ك لفات رخاف رن ال اليا والكتريةة الغلا مق اق الوط عاقيا 
فى مجتمعات منعزلة اجتماعيا وثقافيا » تتكلم اللغة الفرنسية ولها تعليم خاصء بدأت تیارات 
سامت وت لوي عل السا اکا کل نما هی ای کاس رسس HG gail‏ 
يؤكد على عروية مصر بدأ يتصاعد مع الثروة الفلسطينية وتواجد خلفية شعبية يؤيدها وجود 
تيارات لبرالية مع الاتجاه للتمصير ومع قيام طلعت حرب وشركات بنك مصر, ولطلعت حرب 
كتاب هام صدر بعنوان علاج مصر الاقتصادی, أوضح فيه دور الرأسمال الأجنيى وسيطرته 
ف زاك مسي :9 جج 
الأجنبى واستعمال کل ما هو مصری, ويدأت تظهر الدعوة لليهود فی مشاركة الجموع فى 
دعم الوقف العربی والصری تجاه فلسطين واشتدت الحملة فى صحيفة مصر الفتاه الٹی 
بصدرها أحمد حسين وفی ۲۹ يوليى ۱۹۳۸ )ء وقامت جريدة مصر الفتاة باعداد عريضة 
استنکار لتصرفات الیهود تجاه عرب فلسطین وطلبوا مقابلة بعض أعضاء الجالية اليهودية 
مارهش الضاغه لري الا هر هة ا وة ف الب ۹ اد اة را 
التوقیع على العريضة » وإن اختلف الأمر مع الارستقراطية التجارية فأحد مندوبی الجريدة 
فا ل کل داه عد وا ف مقا سس ان الذى کر عة ار عنارية و شتا وال 
والعريضة وطلب النيابة التی بدأت التحقيق معه ثم آفرجت die‏ وکان مدير المحل انجلیزی 
بهودی, وأنه تصرف هکذا لثقته فى أن الحكومة تناصرهم › وفی مقال آخر طالب الیهود 
الصریین أن يشاطروا بقية الصریین عواطفهم ویتبرعون بعشرة آلاف من الجنیهات لنکوپی 
فلسطين من العرب » ومن الطبیعی أن هذا لم یلقی استچابة من يهود مصر فبدا بعد ذلك 
يهاجم الصهيونية ویهود مصر لعدم مشارکتهم باقی الشعب شعورهم ولعدم تأییدهم لقضية 
العرپ ومن المؤكد أن کثیر من يهود مصر كان يجد من الصعب عليه تأييد العرب فی فلسطین 
ضد الیهود الصهاينة » فبدأت فى أعوام ۳۹۰۳۸ صحف الاخوان کالنذیر والفتح ثم بعد ذلك 
جریدة مضبر الفقاة تطالب بمقاطعة التعامل مع الیهود وتجارتهم الا )13 اتخنوا موقفا مقیدا 
للغالبية وفی ۱۰ يوليى ۱۹۳۹ کتب أحمد حسين مقال عن سیطرتهم على الحياة فى مصر من 
بنوك ومصارف إلى تجارة الورق وأدوات الطباعة والأقمشة وآنهم تجار الجملة والتجزئة 
والقومسونجية وأنهم سیطروا على الصحافة عن طریق شركة الاعلانات الشرقية وآن جمیع 
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الحال التجارية فى القطر الصری والشرکات والبنوك ودور السیتما كلها فى آیدی الیهود فهم‎ 
يوكلون اعلاناتهم لشركة الاعلانات الشرقية والشركة لاتعطی الاعلانات للصحف العربية التی‎ 
تتعرض لليهود أو تعرض لفلسطین بكلمة واحدة, وآن الصحيفة التی تجرق على مخالفه الیهود‎ 
شعواء بلا هوادة ولا رحمه . والصحف تکون الرأى العام. ولقد ذکرت الصحيفة‎ Lye تحارب‎ 
أن هناك رابطة بین يهود مصر والصهيونية وضربت مثلا أنه لا آراد محمد طلعت حرب باشا‎ 
انشاء بنك مصر فى فلسطین رفض الیهود وارعدوا وهددوا بسحب آموالهم الودعه فى البنك‎ 
ورأى الباشا عزمهم عن ذلك فعدل عن انشاء البتك الصری القلسطینی وحرم الفلسطینون‎ 
والصریون من عمل نافع لهم بسبب تدخل الیهود فى کل شئ حتی یضمنوا نفوذهم وأنهم‎ 
فى‎ Sly آداروا دفة الأمور الاقتصادية وان کانوا فى الظاهر لاعلاقة لهم بالأمور السياسية‎ 
الحقيقة كان الأمر یختلف ولقد قامت الصحيفة بنشر قائمة بأسماء الحلات اليهودية من‎ 
البنوك وجميع آوجه التشاط الاقتصادی وطالبت بمقاطعتها وأعدت نموذجا للمقاطعة ؛ وفی‎ 
مقال قى ۱۲ توفمبر ۱۹۳۸ أرسل أحد الشباب الیهود وهو البير مزراحی لأحمد حسين‎ 
«هأتذا ذلك الاسرائیلی الذی یعرف قدرکم ویوافقکم من صمیم قلبه على أن الفكرة الصهيونية‎ 
ضارة بالیهود قبل سواهم وقد کتبت فى جريدة القطم مبدیا هذا الرأی مدللا عليه بالکثیر من‎ 
البراهین ویهود مصر لم یفتهم أن یکتبوا فى الصحف مرارا مستنکرین أعمال العتف وسفك‎ 
الدماء وناهيك عن قتل النفس التی حرم الله إلا بالحق وتلك فقد تتفق فیها الادیان جمیعا فلا‎ 
ویذکر اشراك‎ ce Lol! الاسلام ولا اللصرانية ولا اليهودية تبیح الاعتداء على الأنفس وسفك‎ 
قطاوی فی الوزارة الصرية دلیلا على التعاون بین الجانبین » وتولیه الخزانة وآنهم یشارکون‎ 
فى الحياة القومية وأن الحاخام الأكبر من أكير آدباء العربية وعضو فى الجتمم اللکی «وأيا‎ 
ما تکتبونه فى صحیفتکم الفراء نما هی عاطفة بارة وغيرة اسلامية صارت جديرة بأن‎ 
نکرمها ونحمیها ونحمل نحن وإياكم هم فلسطین . ونسال الله السلا م والرخاء لآل فلسطین‎ 
الختام وتحیه إليك وإلى اخواتکم والله آکبر والجد لصر التوقیم البیر مزراحی الصحفی»‎ 
واعتقد أنه غير الصحفی صاحب جریدته التسعیره والذی كانت جريدة تهاجم الکثیرین وکان‎ 
دعاة الصهيونية » وعامة فاٍن آحمد حسين لم یقتنم بالخطاب وذکر أنه سفسطة واستمر‎ sal 
فى مقالاته والطالبة أن يتبرع الیهود للعائلات النكوية فى فلسطين كما یتبرعون اعانة الیهود‎ 
آلف ویدعوهم للتبرع بعشرة‎ GU الهاجرین من الانیا لفلسطین الذين تبرعوا لهم ہما یقارب‎ 


£4 

آلاف لنکوبی فلسطین وکان آکثر الموقعين باستنکار ما يحدث للعرب فى فلسطین » من الیهود 
القرائيين وهی قئة كان بها آعداد موالية لصر فعلا وقاموا بالتوقیم على العرائض والقرارات 
وکان نص الوثيقة «یستنکر رچال الطائفة الاسرائيلية القراژون تلك الأحداث الارهابية 
والأسال Leg Wl‏ التي يقي يها یهن اة قن فاسطى بمساعر؟ Sale‏ ى 
عل كفن الا a pele‏ ر ی AU‏ ات ایی فين 
اراتا eal‏ رمق کر ما as‏ اوھ قت بستفاه po play‏ الان اع 
شتی الأقطار وأن تبادلهم Gall‏ والاخلاص ونضم اخواننا إلى تلك الصرخة التی قامت 
تخاطب الصهيونية وتعمل على احباط خططها ونناشد إخواننا يهود مصر والعالم أن یکفوا 
عن مساعدة الصهيونية المدمرة فى فلسطین حتی تحل قضية فلسطین وتقف الثورة وتعود كما 
كنا Agee ee ves glue er‏ مان اس سس دين امہ لاف ما مق باوخ 
, یوسف يافث ابراهیم بارخ الجمیل, توفیق الیاهو » لیتو فرج مسعود , موسى عبدالله » قرج 
ليشع - لیتو يوسف القدسی وشرگاه فرج یعقوب الافرنجى زکی وباروخ ليشع - ابراهیم فرج 
مسعود موسی اصلان- ابراهیم الکوهین- باروخ السرجانی » لیشع عبده لیشع- وآخرین, 
ولکن الاسم الذی یلفت النظر هو اسم موسی مرزوق وهل هو طبیب القرائین الصری الذی 
اشترك فى عملية سوزانا والتفجیرات فى الكتبة الامريكية والسینمات بتحریض من الوساد. 
أم تشابه أسماء فهل التوقیعات السابقة كانت بدافع الاقتناع فعلا Lol‏ خوفا من مصر الفتاه 
والقاطعة علما بأن القراعين کانوا AST‏ ارتباطا من غیرهم بمصر وکما نری یحملون اسماء 
tye‏ مل سی Sia Myles‏ بين الفط" ا الدينية وستجد مرو تا 
بمبالغ کبيرة ومن الملؤسسات الیهودیه وبعضها ینتمی أصحابها إلى الفکر الصهیونی ومن 
مویدی اسرائیل وسبق لهم التبرع لها يبدو هذا واضحا فی عام EA‏ وهو موقف نابم من 
حرص plo‏ الصالح ply‏ يكن بدافع الضفغط LS‏ یدعی بعض الکتاب الاسرائیلین نفس آلامر 
نجده فى جريدة الشمس حيث کتب الالکی ان عبد الرحمن عزام Lab‏ وکان أحد الاقطاب 
الأساسية للدعوة لعروبة مصر ومن مؤيدى القضیه الفلسطينية قد طلب من قطاوی باشا وکان 
آنذاك نائبا فى البرلمان أن يدعم القضية الفلسطينية والوقف العربی, وا مالکی يعلق كيف يدعم 
علوية باشا الفلسطینین ويطلب من قطاوى عدم دعم يهود فلسطين ويكفى أن اليهود لايعلنون 
دعمهم الصریع لاسرائیل وأنها مجاملات فقط بين اثتين من الباشاوات رغم أنه LS‏ سيق أن 
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ذکرنا أن الدعم الیهودی لاسرائيل صریح «یقول علوبة طلب من الیهود أن يساعدوا عرب 
فلسطین » ویضیف هل يطلب منهم أن یطعنوا اخوانهم فی الدین» وسنجد أن قطاوی باشا 
وناحوم اقندی الحاخام كان لهم موقف معلن gay‏ رفض الدعاية الصهيونية بل إن قطاوی وجه 
أكثر من خطاب لليون کاسترو للحد من النشاط الصهیونی ومع ذلك فقد كانت هناك مواقف 
وأحاديث لهم تؤكد تعاطفهم مع قضية الصهيونية. 

وكان وایزمان على علاقة بيهود مصر فأرسل إلى فيلكس منشه فى ۲ يوليى ۱۹۲۲ حول 
زيارة جابوتنسکی للمدينة وأرسل كذلك إلى البرت سموحه والفرد كوهين ورالف هرارى 
وابرامینو منشا وموصيرى فی آوائل VATA‏ يوصيهم بصديقه كلين كاهونا محرر بصحيفة 
1156051 التى تصدر بالانجلیزیة فى فلسطين وكان قد اعتزم المجئ إلى القاهرة 
والاسكندرية بنية الحصول على دعم مالى للصحيفة وأرسل إلى يوسف قطاوى برقية فى مایو 
۸ بطمانه علي سياسة النظمة ركان قطاوی قد ابدی قلقه وقلق آبناء الطائفة oly]‏ مشکلة 
تقسیم فلسطین Ley‏ یکتب فی السحف الصرية حول US‏ البهود فى فلسطین من الاستیلاء علی 
الأماكن المقدسة وبناء معبد سلیمان على آنقاض السجد الاقصی وکان نص برقية وایزمان 
اشکرك على برقيتك آننا نبحث عن أفضل السبل لتحقیق رغبتك. 

لات كان فان ع ا تام کل دی عاط مشا راك کان ينكان اسان 
ومصالح الطائفة اذا جف إلى ون اک اچ( أرافنقائج التى ترتب على هذا 
إذا وقفوا ضد الشعوز) الا MO‏ 0 0 با احم أفندى الذى كان 
حريصا على اعلان AG,‏ ال موم کال کب یقا للملك فؤاد قام 
بإعداد دراسة عن Ae‏ ا ردان اأتركية الحاخام كان مثالا 
عن الازدواجية فى الشخصية اليهودية فهو يؤيد تأسيس وطن قومی فى نفس الوقت كان 
حريصا على وضعه ووضع طائفته گی مصير وما نمیتختع به من مزایا بالإضافة إلى ادراكه 
للشعور الصری العام» وكان اليهود يشغلون نسبة ۳۹/ من مقاعد مجالس ادارات جمیع 
الشركات الصناعية واناظکان هی اھ تن تللم گل عاق السكان بمثات الرات ؛ 
واهتم بالحافظلة علی هذه الوضعية وذکر الاستاذ ميكل SELIM‏ الاکبر فی |حدی القابلات 
التی حضرها حسن یوسف باشا وکتب تقریرا عنها اودع فى سجلات قصر عابدین طلب أن 
يقنع الملك بأن القدس حق للیهود «السیحیون ترکوا القدس وذهبوا إلى روما والسلمون غیروا 


١ه‏ 
توجههم إليها وتحولوا إلى مكة وأما اليهود فقد بقوا طول العمر یبکون ضیاعها» . نفس 
اشامن وكيم من alae‏ ری لها سای ها نا سر هی رو كور يل رس زا 
و«الذى كان أخاه يتولى تنظيما صهیونیا» الطائقة اليهودية للتبرع للترفيه عن الجيش المصرى 
فى حربه فى فلسطين ولم يكن تحت ضغط بل هى عملية توازن سياسى الحفاظ على وضع 
قائم ومصالح اقتصادية وهى ما سيتكرر من شخصيات صهيونية وتبرعها لجيش مصر فى 
alt‏ لوقت" ای مسق اسر لذ بوصو افا 
ellis‏ أرسل رينيه قطاوى رسالة إلى ليون كاسترى بصفته fine‏ الوكالة اليهودية بقلسطین 
فى القاهرة وهذه الرسالة تنتقد بشدة عملية تهجير الشباب اليهودى من الجنسين ويقول إن 
الحاخام فقي عدة شکاوی من عدید من الاسر بسب الدعایات التی gout‏ اناكو من الجنسیین 
إلى الهجرة . وکتب فی رسالة هذه الأنشطة تضر بالجالية اليهودية وقام أعضاء الجالية 
الكوودية فح سید روا اف القدال سماد فوا دناه شرف سای 
وسلموه وثيقة تؤكد ولاء أعضاء الجالية اليهودية فى بورسعيد وتؤكد معارضتهم لقيام دولة 
اسرائيل وأنهم عوملوا معاملة طيبة من جانب السلطات المصرية ووقع عليها دافيد حزان مدير 
الشركة الفرعونية , سال مون سوريانى موظف بشركة قناة السويس دورد اسم سالون سوریانو 
وفى تقرير عن الحركة الشيوعية الصرية» , وفی عام ۲۶ ۰ ۱۹۳۵ عدد من الصحفيين والكتاب 
بدعم من جوزيف اصلان قطاوى وحاييم ناحوم أوجدوا جمعية الشبان اليهود المصريين 
وجريدة الشمس من أعوام ۲۸ إلى ٤١‏ ورغم میلها للصهيونية فقد دعت التمصير وفى ۲۷ 
رای 15 tae yee‏ رادو سل منت lens‏ یش VASE‏ شارت سر یه 
الشمس أن رينيه قطاوی النائب الحترم ذهب إلى القدس وأدلى بتصریح «نحن جمیعا أبناء 
gens Tosca)‏ تن التقاهم ally‏ تلم الرفاء bal‏ مسا سی ھی ال سر 
فق الیو ایت SUL atl All a call‏ تع ركنا عونق رس الال راز اس 
والقری على حد قول الجريدة ابدی إعجابه بمشاهدة تقدم البلاد من نواحی شتی یقصد 
لفات اك زكر تاب ا0ت ]تا سی سی ارک مھ ما اه 
a‏ فا تایه سای هل لكايه Sa USN‏ اسمن شش ات Jak‏ 
eg ۹‏ 7ت اسر مات سر کی Gel‏ اک فاقوا مومت 
اهابا واحفا بالظاهر وقال موعظة ودعا للملك فاروق ونزل ضيفا على الحاخام هارون شويكه 
رئيس الجمعية . 


oy 

وضع الیهود قانون الأجانب الجدید : 

هناك تياران متقابلان تيار وطنی إسلامى وتیار عربی فى مواجهة تيار آخر يدين بالولاء 
لاسرائیل قومیتان وعلی الیهود تحدید موقفهم وانتمائهم » وحماية مصالحهم الاقتصادية 
الرتبطة بالوطن الذین یعیشون فيه قهناك يهود من مصر وأنا استعمل نفس التعبیر الذى 
eased! Alanis‏ اليهودية شاف التاريخبة باتهم بهود من مصر سا را مصر A)‏ 
hay‏ عملية التراجم فی الارتباط بمصر لعدد کبیر مع تراجع الامتیازات الاقتصادية وفرص 
العمل بسبب عدد من القوانین رأى الشرع الصری آنها تعید الاوضاع إلى آوصولها وتعطی 
آبناء الشعب من الصریین حقهم . فکان الغاء الامتیازات آهم النتائج المترية على معاهدة WV‏ 
بين مصر وبریطانیا ثم انعقاد مؤتمر مونترو سنة ۲۷ وطبقا لعاهدة التحالف وعلی آساس 
المادة الثالثة عشر من العاهدة كان على بریطانیا أن تساعد مصر قى دعوتها الدول صاحبة 
الامتيازات فى مصر لاعادة النظر قى شان الامتیازات التى تتمتم بها منذ فترة طويلة فوضم 
yes‏ بون اد کی متفه اف و ر اقا Yall‏ تال 
التى كانت مصر ترزح تحتها من خلال الامتیازات الاجنبية والسيادة الصرية فى داخل الدولة 
الصرية وا لاصول التاريخية للامتیازات الأجنبية فى مصر › تعود لارتباط مصر بالدولة 
الاه والامتبازات » المنوحة من جانب الدولة العشمانية رعا ا بعض الدول الاجنيية وکانت 
الاساس لتسهیل العلاقات الاقتصادية واکن مع ضعف الدولة العثمائية آصبحت الامتیازات 
الأجنبية تغل يد الدولة عن فرض التشریعات القضائية والالية على الأجانب القیمی پالبلاد 
oc‏ تیه الحال عن نكاما ها E ES‏ الك هو کروی LAS‏ الا سام 
خلال عدم قدرة رأس الال المصرى على مواجهة رأسمال المال الأجنبی لانعدام التكافؤ فى 
الأوضاع والظروف فى البلد الواحد التی كانت تميل إلى صالح الاجانب فضلا عن عجن الدولة 
على فرض سيادتها على البلاد والجانب المعنوى الذى كان يشعر به المصرى بعدم المساواة 
بالأجنبى فى وطنه . 

یه ار ا سس گر اس وت fee Tt‏ ع الا تا دا فالخرب 
التاق ۵ ی مه SUI‏ رصان کرد یه مرو سم هو ونان 
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iy وكذلك اتیهوا إلى ارفا واا‎ 2S platy A 
والکونغو البلجیکی لم تمنحهم کل من سوریا وکونفو وتشاد فیزا » وکان الاندفا ع شدید فى‎ 
۲ يونيى وصل إلى قمته يوم ۲۹ فى هذه الأيام الخلاث البنك الاهلی قدم ما يزيد عن‎ Yo بداية‎ 
۲۰ ملیون جنیه إلى عدد من البنوك التی فكت الودائع بلا صعوبة وبلغ المبلغ ا لسحوب حوالی‎ 
ملیون جنيه؛ ويهود الاسکندرية قرروا ترك إلى الاسكندرية وذهبوا إلى القاهرة ثم إلى الصعید‎ 
الأقصر وأسوان ثم بعد ذلك إلى السودان والغالبية كانت على استعداد للمفادرة بعضهم ترك‎ 
ديانته واعتنق المسيحية کمسیو بولینارو واخوته والذى تحول اسمه إلى لادسلاس وکان مدير‎ 
شركة الاسکندرية الملاحة الصرية التی يرأسها على أمين یحیی باشا وتشیر روز الیوسف‎ 
WA) إلى صدور قانون الأجانب وانه تم العمل به فى ۱۱ نوفمبر ۱۹۶۷ . ویقول کاتب القال‎ 
ص9 5 تیا الع راكن با لت ا انل ا رة‎ 
وتسابق جميع الأجانب يتمسحون بالجنسية المصرية ويبحثون فى أوراق ومستندات تثبت أنهم‎ 
من صل مصرى صميم من والد مصرى وجد مصرى . بل لقد قدم تاجر يونانى بالقاهرة ما‎ 
الخامس خریستو مانولی ولد فى مصر وکان يعمل بمقهی فى حى الازاريطة فى‎ ote یثبت أن‎ 
الاسكندرية. وقانون الجنسية الصری یتطلب من راغب التجنس بالجنسية الصرية أن یکون‎ 
مصری الولد من أب من موالید مصر أو من صل عثمانی واختار الجنسية المصرية آما إذا‎ 
لم یتوافر فيه هذه الشروط فهو آجنبی والأجانب فى مصر نوعان أجنبى له حق البقاء فى‎ 
وآجنبی لاحق له‎ « ۱٩۳۲ ale مصر وهذا یشترط منه آن یکون موجودا بالقطر الصری قبل‎ 
فى الاقامة فمدد له مدة يقيم فیها وهی عادة بين شهر وسنة وقد ألفيت الاقامة الدائمة وهی‎ 
التی كان بقررها وزير الداخلية لمن يشاء ویعامل آبناء البلاد العربية معاملة الأجانب ولایسمح‎ 
لأجنبى بمزاولة عمل فى مصر من المکن لصری ویشترط ممن يسمع له بالاخول إلى مصر‎ 
الايزاول عملا بأمر آو بدون آمر وألا یکون ممن ذکرت آسماژهم فى القائمة السوداء , وهم‎ 
الذین تتطبق علیهم شروط الأبعاد وهی التی تنص على آبعاد كل أجنبى خطر على الأمن أو‎ 
ليس له وسيلة مشروعة للتمیش أو له میول تزثر على الأمن الداخلی أو حکم عليه فى جريمة‎ 
. عقويتها أكثر من ثلاثة أشهر‎ 
ويذكر الكاتب أن قانون الأجانب الجديد أسعد حظا من غيره من القوانين فقد صدر فى‎ 
لم يستغرق التفكير فى تنقيذه أكثر من‎ cof ۱۹٤١ نوفمبر‎ ١١ عام ۱۹۶۱ ويدء العمل به فى‎ 
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سبع سنوات وقد انشئ مکتب لشون الأجانب والحق بحكمدارية القاهرة وتولی رئاسته‎ 
القائمقام محمد ابراهیم بك یعاونه الیوزباشیان الصادق حلاوة ء ومحمود الحمزاوی وبدأً هذا‎ 
الکتب نشاطه بان قام بحملة تفتيشية واسعة على الفنادق الكبيرة والبنسیونات ودور اللپر‎ 
للبحث عن الأجانب الذین دخلوا البلاد وعن الخطرین على الأمن وغير الرغوب فیهم توطئة‎ 
قالش كاري القن زی‎ 

تم تعدیل القانون فى ۲۹ سبتمبر ۱۹۶۹ وادخل قى جلسة ینایر ۱۹۵۰ واعتمد فى سیتمبر 
وان جروت التعویامت Ga‏ هذا القانون ھی الحاو اتا القن ساون الا آلاجتبی.الراود A‏ 
ا kt‏ ا کات شم که هامرم SAG‏ سایق من ای اف رعو كا gill‏ 
۶۹ تك الادة التی كانت تفتح باب الجنسية الصرية على مصراعیه لكل اجتبى ولد فى 
پمیر تا شتا فلگ بصن الدول الى کھت سے عشم التنطات le‏ اقا رف 
انشرم الصری بهذا العکم بظروف لم یعدلها نحل ولقد انتفت الان عکمة لتضرم رلقد 
یسر سک یی eI‏ سر فی ها ابو هرا وت لاسرا تعاس 
الوززا م SAG‏ میس فان نگر کس ستی ادها تعاس إن کرس و اکب 
سی یه ألا ا ییا ها ہہ yrs‏ ا لته انا 
ا ھا اون وا تام واسانی 


أسباب إسقاط الجنسية والتی طبقت على عدد من اليهود:- 

آولها : إذا كان قد دخل فى الجنسية الصرية بناء على أقوال کاذبه أو بطریق الغش أو 
الخطأ إذا حکم عليه فى الملكة الصرية بعقوپة جنائية أو فى جريمة مخلة پالشرف أو إذا أتى 
عملا من شاف الساس بسلامة الدولة آو بمصنالحها فی الداخل ارقي الخارج of‏ بنظام الحکم 
Gy cea aS‏ ماس Tes‏ لعناب: ان رفس سر NKR‏ 
i‏ متفه كادي الع الأساسيةة: ای ای ماش متشه تیف إلى قلت 
الا الاستقنا عي ای call call‏ قن OLA‏ او اف یه اا :تللق لتاقم (AIG‏ الم وت 
al‏ متك ial‏ عد ati‏ سم اليه ا السات اس العا هة 
الحتتبية الطنوئ کات ذلك ا #اطقطاع تاد گنی ملا رھ اا وجاك اسفاط فی إذا 
عمل لمصلحة دولة أى حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع المملكة المصرية وهى التى 
0 7 ۷۶۶۶ 


00 
عام ۸ وكان من النصوص آیضا التی جرم بها الصهاینة فى مصر النص الخامس «إذا 
انضم إلى هيئة أجنبية فی الخارج من آغراضها نشر دعاية ثورية ضد النظام الاجتماعى 
والاقتصادى للدولة أى ضد النظم الاساسية بالمجتمع آو سعی إلى الوصول إلى الغرض ذانه 
بای وسيلة أخرى أو انضم إلى مركز أو فرع أو معهد دراسی آو غير دراسى آو إلى مكتب أو 
جماعة تابعة لمثل تلك الهيئة أو متصلة ایا كانت وجه التبعية أى الاتصال سواء كانت تلك الهيئة 
أى أحد ملحقاتها موجودة فى المملكة المصرية أى موجودة بالخارج وكلها تنطبق على المنظمات 
الصهيونية والوكالة اليهودية والأنشطة العديدة والمؤسسات التى تتبعها فى مصر فتلك 
التغیرات التی طرأت حدت من منح الجنسية أولا : لوجود عامل الشك فى انتماء الأجانب 
وخاصة اليهود خلال الأربعينيات ومع حرب ۸ فأصبح منح الجنسية فی حدود وبعد تدقيق 
شديد » وكذلك أعطت الحكومة Gall‏ فی رفع الجنسية عمن تراه يقوم بنشاط معاد لصر 
وكانت الحكومة فى البداية تضع الأولوية للنشاط الشيوعى ولم تكن تعطى نفس الأهمية 
للنشاط الصهيونى بل أحيانا تغاضت على بعض الأنشطة الصهيونية ومؤسساتها وتركها 
تمارس نشاطها » ولكن من الأربعينيات بدأت تعطى لمتابعة النشاط الصهیونی أهمية ونجد قى 
حوار اجراه أحد الكتاب اليهود مع المعتقلين السابقين من اليهود فى مصر خلال فترة 
الثلاشنیات وبداية الأريعينيات أكدوا أن معاملتهم فى السچون كانت أفضل بکثیر من 
الشيوعيين. 
وقد كان هناك الحاح من قبل الوكالة اليهودية ومؤسساتها وأعوانها فى مصر ومنظماتها 
لدعم الانتماء إلى الوط القومی والحث علی الهجرة gf tl peal oll‏ پمعنی أصح الستوطنات 
دعمته صحافة يهودية ۰ حتى تلك التى لاتتعرض للسياسة إلا قليلا كالكليم جريدة القرائیین 
نجدها تبدى تعاطفا pe‏ ارض الیعاد ولقد استمرت الٍسسات الوالية للصهيونية فى عملها 
فى الاربعینیات وكذاك زیارات عده صصالقاكة الاب ر ايلي ستوضح فى فصل الصهيونية 
کموسی شرتوك «شاریت فیما بعد» وحاییم ویزامان جابوتنسکی والعدید من الحاخامات 
وغیرهم کثیرین فى مصر ففی ۱۹۶۶ Gals!‏ حایم وایزمان رئیسا للمنظمة اليهودية ورئیسا 
لحفل بن میمون Lay‏ وال الدعم الما والعنوی قانما , 
هنا تفرقت السبل بين شعور مصری عام يؤيد الفلسطنیین والقضية فى نفس الوقت الذی 
بس لص من ال الات زار مان اوي ناهام ستامات ری اسان 
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لها الدولة فى تشريعاتها سواء قانون الجنسیة وتعدیله ووضع شروط الجنسية واسقاط‎ 
الجنسية التى أصبحت تخضم لراقبة دقيقة بعد ازدياد النشاط التنامی للمنظمة اليهودية‎ 
الصهيونية والموساد ومصر ومجال تهجير اليهود المصريين كل هذا جعل اليهود يحددون‎ 
موقفهم من مصر خاصة من يحملون جنسية أجنبية أى بلا جنسية » وكذلك أعداد من اليهود‎ 
علی مستوی‎ dat lly والصونات‎ JUL الصریین الین نقلوا انتمائهم إلى اسرائیل من مد‎ 
الارستقراطية أو بالهجرة والتبرع على مستوی الطبقة الوسطى آو الهجرة من الطبقة الدنیا,‎ 
خاصة بدأ الوقف يصبح أكثر وضوحا فلقد بدأت الحكومة اجراءات فعلية‎ 4۸۰ EV وفی عام‎ 
أو بالنشورات أو التجسس وذخرت‎ JUL تجاه الیهود الوالین لاسرائیل وداعمیها سواء‎ 
صحف الفترة بالحدیث عن موقف يهود مصر فلم تعد قاصرة على صحف مصر الفتاة ولا‎ 
معتدلین کالتابعی وکامل الشناوی اللذین طالبا الیهود بتأیید موقف بلادهم‎ GUS الاخوان بل‎ 

ی وکا کی کل التھاری کی اکر اعا ق سز بالق 

وما کتبه يعكس الوضع الحقيقى للشارع الصری فتکلم عن تبرع يهود لبنان بعشرة آلاف 
جنيها لمناصرة العرب ضد الصهيونين وتبرع يهود العراق بنصف مليون جنيه للجمعيات 
العريية فى فلسطين وأنهم قرروا أن يقفوا جانب اخوانهم العرب؛ «ولاشك أن هذا الموقف من 
هود لبنان ويهود العراق قذ احدث آثره القوی فى جنیر elect‏ العالم ولاسیما نی آمریکا التى 
آراد لها ترومان أن ترفع راية الطغیان وتحرق راية الحرية , أن الیهود یعطمون أن رباط 
القومية الوطنية أقوى من رباط التعصب Took‏ ظالم وفكرة جائرة » ولکن أعمال يهود العراق 
ولبنان اقترن باحساس مبهم نحو يهود مصر ولا آدری اذا مع آنهم أعلتوا بلسان سيادة 
الحاخام آنهم مصریون وسجلوا بلسان زکی العریبی فى ساحة القضاء استنکارهم لقرار 
تقسیم فلسطين , وهذا الاحساس الیهم تشارکت فيه مصر كلها مصر التی لاتفرق بين آبنائها 
فالیهودی fie‏ السیحی مثل السلم كلهم مصریون حقوقهم متساوية وأمر حیاتهم ینبغی أن 
تکون متساوية , ومصر كلها تقول لقد تساوی الیهود معنا فى الحقوق فلماذا لایتساوا معنا 
فى الواجیات وهل واجبنا فى هذه الحرب الطاحنة هو أن (piles‏ فقط سخطهم الشدید أو 
سطخهم الحقیقی وهل یکفی لاثبات آنهم ضد الصهيونية أن یقولوا أتنا مصریون ولو كان هذا 
القول على لسان الحاخام » ویذکر أن مصر لم تضع عقبة فى سبیل يهودى آراد أن یکون 
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آیدیهم وسیاستنا فی شرکاتهم والکل فى خدمتهم فأين مکانتهم الیوم من صفوفنا ونحن فى‎ 
ساحة القتال ضد تمزیق فلسطین ونطالبهم بالتبرع ونحن فى الحرب ضد الصهيونية محتاجین‎ 
للسلاح وا ال » ویهود مصر كلهم عرب والعرب الیوم یقفون منذ القدم قوق أرض فلسطین من‎ 
.» وطن أحب کل عربی أن يشهد السلام‎ 
یری کامل الشناوی أن يهود مصر یسیطرون على الاقتصاد الصری وهو لایطالبهم‎ 
پالقتال لجانب مصر بل یطالبهم بالتبرع فقط . وکتب التابعی سلسلة من القالات يطلب من‎ 
يهود مصر اتخاذ موقفا إلى جانب ابناء وطنهم وعدم تمویل اسرائیل » ومن مقالاته عن أحد‎ 
سالم اوفدایا وکان من التبرعین للجيش الصری وكما ورد فى‎ gay كبار الأثرياء اليهود‎ 
صحيفة روز الیوسف العدد ۱۰۵۳ سنة 1۸ « ولقد اتخذت الحكومة الصرية بعض الاحتیاطات‎ 
ضد لفیف من الیهود الصهاينة التعاونین مع الیهود فى فلسطین وفتشت مکاتبهم ومتازلهم‎ 
ووضعت آموالهم تحت الحراسة وکان السیو اوقدایا سالم آحد مدیری شركة السلفیات‎ 
التجارية الصرية ومعه ولده الذي يعمل أيضا فى ادارتها من هولاء » واتضح من معاينة‎ 
مستندات الشركة أن الرجل اشتری الخزون من ملابس صوفية لدی الجیش الانجلیزی ومع‎ 
اختفاء الخيوط الصوفية وارتفاع أسعارها أثناء الحرب العالمية الثانية استغل نهاية الحرب‎ 
وفجأة ظهرت فى السوق كميات هائلة من هذه الخيوط أقبلت عليها السيدات اقبالا عظيما لأن‎ 
أسعارها معتدلة ولكن بعد بضعة أسابيع اشتكت السيدات من تمزق الخيوط واتضح آنها‎ 
كانت مخزونة أثناء الحرب وفى التحقيق حول مصدر هذه الخيوط وسبب تلفها اتضم أنها‎ 
كانت مخزونة فى مستودعات الجيش البريطانى لا كخيوط بل فى شكل جوارب وپلوفرات وأن‎ 
تاجرا يهوديا معروفا اشتراها من قيادة الجیش البریطانی ثم حملها إلى داره حيث استأجر‎ 
طائفة من الفتيات الصغيرات بأجر لايتجاوز قرش فى اليوم فحلت الفتيات الخيوط وحولتها‎ 
إلى سلك وتولى التاجر فيما بعد صبغها بالألوان وعرضها للبيع فى المحلات فأقبلت عليها‎ 
السیدات ولا تولت السلطات التحقيق اتضح لها أن التاجر اليهودى ابن اوفدايا سالم ويقول‎ 
الصحفى أن اوقدایا سالم اسم عربی أصله عوضيه وهو اسم شائع بين الیهود الشرقيين ء‎ 
ولكن مدير شركة السلفيات فرنجه فأصبح افودايا واتضح فى النهاية أن الربح الصافی الذى‎ 
جناه الشاب اليهودى من بيع خيوطه التالفه بلغ حسب دفاتره ۸۰,۰۰۰ جنيها أرسل نصفها‎ 
إلى صندوق (الكيرن كايمت) » وهو صندوق اليهودى لشراء الأراضى العربية الذی تديره‎ 
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اسرائیل ولم يكن هذا التلاعب الوحید من جانب افودایا , حیث کتب التابعی فى آخر ساعة‎ 
عن تلاعبه فى ادخال البضائم الاسرائيلية لصر رغم قرار القاطعة العربي عن طريق چنوا‎ 
لتغیر هویتها وادخالها مصر وكذلك اخراج البضائع الصرية لاسرائیل فکتب التایعی فى آخر‎ 
ساعة أنه ركب الباخرة » وکان هناك عدد قلیل من المصريين بعضهم بحکم جواز السفر ومنهم‎ 
الخواجه سالم اوفدایا سالم الذى قبض عليه مع عدد الصهیونیین قیما بعد قابله فى الباخرة‎ 
له أنه دائم التنقل بين مصر وآوربا وأنه یفضل ایطالیا ولن يقيم فی ایطالیا‎ Si وفی حوار معه‎ 
إلا أسبوع وسیعود لها فيما بعد بالباخرة واتضح أن سبب سفره قرار مقاطعة البضائع‎ 
اليهودية فى مصر الذی قام بالتحایل عليه قتشحن البضائم اليپودية من حیفا وتل آبیب إلى‎ 
ایطالیا كأنها مباعة لایطالیا وفی میناء جنوا خاصة ثم تغیر العلامات وتوضم مارکات ايطالية‎ 
لتجار مصریین» أوفدايا يتبرع للچیش‎ dels شحنها لمصر باعتبارها بضائع ايطالية‎ slay 
الصری الذی یقاتل اسرائیل ثم فى نفس الوقت والزمان یتبرع الصندوق الیهودی لشراء‎ 
الاراضی العربية ویدعم اسرائیل فى حربها كان لابد لهذه الازدواجية من الانتهاء ووضع حد‎ 
صریح لاختیار الشخص لانتمائه وخاصه بعد قيام الحکومة الصرية بتتبم المتعاونين مع‎ 
اسرائیل كيف يمكن أن تدعم جيش مصر الذی بحارپ اسرائیل وفی نفس الوقت تدعم جیش‎ 

اسرائیل الذی یقاتل الصریین Cole‏ بان الأموال آموال مصرية یدفعها الصریون . 

فى مضيطة مجلس النواپ «الهيئة النيابية التاسعة مجموعة مضابط دور الانعقاد العادی 
الثانی من VY‏ نوفمبر ه؛ - ۱۹ فبرایر ٤١ء‏ فى جلسة ۱۶ يناير وجه النائب محمد توفیق 
خلیل سوا لا إلى رئيس مجلس الوزراء وهل صحیح أن مجلس جامعة الدولة العربية قرر 
مقاطعة البضائع الصهيونية من واردات فلسطين وإذا كان صحیحا فمتى تنفذ الحكومة 
القرار» وكان رد الحكومة أنها قررت التنفيذ فى ١يناير ٤١‏ ومع ذلك تسربت البضائع 
الاسرائيلية لصر رغم قرار المقاطعة مما لفت أنظار النواب ففی ۱۷ قبرایر ٤١‏ تقدم النائب 
محمد توفيق خليل ثانية باستجواب لرئيس مجلس الوزراء يطلب وضع حد لبيع البضائع 
الصهيونية الفلسطينية التى منعت الحكومة الترخيص باستيرادها من الأسواق المصرية . «هل 
تعلم حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء أن كثير من البضائع الصهيونية الفلسطينية 
لاتزال تباع فى الأسواق علنا رغم أن الحكومة المصرية قررت عدم منح رخص استيراد» وسال 
lee‏ يتخذ من اجراءت لتنفيذ قرارات الجامعة العريية » ورد وزير التجارة نيابة عن رئيس 
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الونراء أنه يحدث تحایل لاستیراد البضائم ومنتجات من أصل فلسطینی یجری تزییف أصلها 
والوزارة متيقظة لمتع هذا التحایل وهی الحالة التی ذکرها التابعی عن اوفديا . 
والنائب محمد عبد الرحمن نصر فى ۳ مایو ۱۹۶۷ فى دورة الانعقاد العادی الثالث سال 
«هل وصل إلى علم دولة الوزیر ما يقال أن بعض الصهيونية قد استطاع أن یحصل على 
ترخیص بالاقامة فى مصر مزقتا أو دائما وأنهم یعملون لحساب جمعیات فلسطین فیشترون 
أسلحة لتهریبها إلى الارهابیین وهناك یؤسسون مراکز دعاية ء وسال ماذا تنوی الدولة لنم 
هذه التصریحات رعاية لشعور القطر الشقیق فى آخطر مراحل کفاحه ہ ونفی الوزیر. وکان 
هناك سوال من النائب آحمد موسی زکی عن تهریب اسلحة للصهاينة وهی التی تورط فیها 
بهود مصريين ودعموها ماديا , 
فی الثلائینیات ۱۹۳۳ کانت الأمور آکثر وضوحا بتك سالومون لیمتد فى القدس پرسل 
بیان السندات الرابحة فی مصر ۱۹۳۳ وکان البنك له وكلائه فى مصر وهم اخوان شمول 
وشرگاه فى شارع عبد العزیز ٠‏ أى أن يهود مصر کانوا يشترون سندات ویستشمرون آموالهم 
فيه وله مراکزه فى مصر هذا الوضع بدأ فى التغیر» البعض لم يكن یستطیم تقبله وأراد البقاء 
على الوتيرة القدیمه وهناك من هاجر إلى اسرائیل وظلت آمواله وممتلکاته فی مصر وکان ما 
زال بعضهم يحمل الجنسية الصرية فصدر آمر عسکری فى عام 4۸ باخضاع الأموال 
الوجودة فى مصر لكل يهودى یقیم فى فلسطین للحراسة ‏ وهناك من هاجر وحصل على 
الك ya‏ ای مر اکنا وتا وال ستفل ا قن مسر بولق اف الم رده 
Les‏ ذکرت روز الیورسف آفراد الطابور الفامس راخات آموالهم وووضعتها تحت الحراسة 
وتذکر آن الحراسة لیست معناها الاستیلاء هنا آو الصادرة بل معناه الادارة بالطریة 2 
القانونية. والشرکات والاموال التی خضعت لهذا النظام ولهذا القرار الوزاری- شرکة 
السلفیات التجارية لاصحابها اوفادیا سالم موريس سالم- وشركة شملا برتولود موريس 
وکاهنون مسکاو ابراهیم مطراوی ببورسعید الفرید لشنتال بالسویس , شركة مخازن الأدوية 
المصرية ح مئیر وشرکاه » ج ح بیرز بصفته الشخصية ولیفی بیرز وموریس کوهین والفرید ن 
كوهين بصفتهم الشخصية . بعض موظفی شركة السلفیات التجارية بصفتهم الشخصية 
اندریه فارجی- برتولیفی »ادوارد بیرز - جبريل نسیم ارموند ریفولی » ج. سالم مدير بنك 
الأهلى الكلسظيى و bless‏ کرت وان ان اس Spain‏ ا سيدق اراتا Ee Ea‏ 


٦ 
جریشام وجريشام وايزيك جریشامء ایلی عدس القومسیونجی » هناك شرکات وضعت تحت‎ 
بل و من‎ AGIOS مع اسراشل ومن تست‎ eed ape aad Sil الخ‎ 
القوائم ولقد وجد الحارس العام لاموال الصهاينة أن البضائم الخزونة لشركة شملا اشترت‎ 
تسار ما قبل اعت تن وکات شاع اسار الحرب وان الخن تسه عالط ام گنی‎ 
ثلاث آعوام وأن ارباح الشركة من البضائم الأخری كانت تبلغ نسبتها فى بعض‎ Bal القاهرة‎ 
الأحيان ثلثمائة فى المائة وذلك بموجب الأسعار فى دفاتر الشركة خفضت الحراسة الأسعار‎ 

مستقطة الشركة يريم قر شا کون فى آلائل 

واضح مدی الاریاح والفائدة التی تدخل شملا ویذهب جنء منها لدعم اسرائیل بأموال 
مصرية وسنجد شملا قبل الوضع تحت الحراسة كان بين التبرعین للنشاط الحربی الصری 
کان ولاه اارمکفراظیة رال راو اا بن اا الها مان سنا 
الديلوماسيين الأجانب فأحد الدبلوماسيين الأجانب CO)‏ وھو أحد کبار رجال السلك القنصلى 
ولقد عاد من مصر ومن منصبه فى الشرق الأوسط والتقى بأحد صحفی روز اليوسف وأبدى 
مسا اھ ھا سنوی الع الذى امه ال ای ار تسا وت رح اتال 
وثیق بین شخصیات يهودية تحترمها الحکومات العربية وهیئات صهيونية رسمية فى الخارج 
ويؤكد أن بعض هذه الشخصیات الخطيرة فى مصر تتخذ لها مقرا فی دور بعض القسسات. 
وابدی السیاسی الامریک هده كه 216 نے ل وها الحكومة المصرية كثيرا 
من اليهود خصوصا فيما يتصل باشتغالهم بالمسائل الاقتصادية القومية وأبدى الصحفی 
استعداده لوضع الامرل ام ٦٦۷۹۷۰۹۹۹۰۱۰۱۱‏ ان ب التفصیلات لکن تكفل 
PD 7877‏ 

كذلك تم شحن بضائع على بواخر مصرية لتل أبيت عن طريق میناء جنوا ولقد تم ضبطھا 
فلقد وجدت باخرة تابعة لشرکه الاسكندرية اللاحية الصرية Gall‏ يرأس ادارتها المليونير 
الصری على أمين يحيى ویدیرها مسیو لادسلاس أو مسیو بولنیارو الیهودی السابق والذی 
اعتنق المسيحية هو واخوته خلال الحرب العالية خوفا من وصول الألمان والذی کان خبر 
وصولهم للعلمین وقد وصل وخشی الیهود على حياتهم فمنهم من فر لفلسطین أو لأفريقيا 
ومنهم من غير دیانته وکانت آحد بواخر مصر التابعة لشركة الاسکندرية للملاحة وهی ککثیر 
من الشرکات كان يديرها بهود. ویوجهها ویساهم فى رأس مالها الیهود ۰ وکان LS‏ موظفی 


5١ 
مره فا اف سغای می‎ E الشركة يدن لأساف‎ 
الشحن ۱۲۰۰ مسیو تکل مفتش بحری مسیو باريزى رئيس الحسابات ۱۲۰۰ جنيه,‎ 
شيريوت رئيس الصرافين ۸۰۰ جنيه . الباخرة كانت تشحن البضائع الصهيونية ياستمرار‎ 
أى قبل دخول الجيوش العربية أرض فلسطین بشهر ونصف فى الوقت‎ ۱۹٤۸ فى آخر مارس‎ 
الذى كانت هناك مقاطعة ضد الصهيونية وكان العرب فى فلسطين يكافحون فی أرض القدس‎ 
الخالفة وگان ضابطا بهذه الشركة فقامت‎ oda ولا احتج الضابط کمال الین مرسی على‎ 
بتخفیض رتبته بعد أن حققت معاه فى يونيى ۱۹۶۸ ء ورفع شکوی إلى محمود على علويه بك‎ 
مدير شركة مصر للملاحة وکانت الشركة قد اندمجت مع شركة الاسكندرية قى ادارة واحدة‎ 
السولین فى الشركة بتاریخ ۲۱ سبتمبر ۱۹۶۸ وطالب بالتحقیق مع‎ SOS وقدم شکوی إلى‎ 
مدير الشركة التی قامت باپعاد جمیم الضباط الصریین وأحلت مطهم آجانب وکانت هذه‎ 
الشركة تعمل وفق نظام نقل وشحن البضائم لتل آبیب وقام مسیو لاد سلاس بولینار‎ 
Federal Commerce and سابقا وأسس هو وآخیه شركة للملاحة فی اسریکا‎ 
, Navigation 
عشرة أشهر قام بنقل‎ dis وأن أحد إخوته وهى جورج بولینارو وهى يدير باخرة مصرية‎ 
iN yok لفات الى ئل امب کا ذلك قبل بسيو مان لاضن 2ا كيك عضاو‎ 
تأسيس الشركة , فقد ثبت أن وكيل الشركة بالعراق هو نسیم روبين سليمان الیهودی الذی‎ 
قبضت عليه السلطات العراقية أخيرًا بتهمة التعاون مع شقيق موسى اللیونیر العراقى الذى‎ 
حكم عليه بالإعدام » وفی كل هذا يثبت أن الشركة تعمل وفق نظام واسع النطاق وأن فروعها‎ 
وعملائها من الیهود الصهاينة يكونون شبكة كبيرة ممتدة من موانئ أمريكا إلى موانئ ايطاليا‎ 
إلى موانئى القاهرة ويغداد وأخيرا إلى تل أبيب وأن هذه المعلومات وصلت إلى الجهات المسؤلة‎ 
راز امیس کپاعلی ا توبات تی فح ارت ها نی اسب ان‎ 
جميع الشوون البحرية قد وضعت تحت إشراف السلاح البحرى اللکی؛ ويهذا استخدم الیهود‎ 
Gall الصهاينة وضعیتهم ومکانتهم بل الشرکات المصرية وپواخرها لصالح اسرائیل وملکوا‎ 
فى عزل الصریین واحلال الأجانب لتنفیذ مخططهم وکان هذا يحدث ومصر تعيش آجواء‎ 
. الحرب مع اسرائیل فالجنسیة الصرية آو الاقامة فى مصر لم تجعلهم پرتبطوا بها‎ 
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O O E الشرية ف‎ TO E 
ا و ی سی فلت ر ا ومساولة لیس 5ل‎ 
الا کر‎ a E EC كح ی اس ار بالا تس‎ 
الحارس أن الشخص الذى يصحبه هو يهودى مصری وصل إلى مالطة بلا جواز سفر فأعادته‎ 
إلى مصر بعد أن تقاضت ثمن التذكرة ذهابا وإيابا ء وقام مدير الجوازات بالتحقیق معه عن‎ 
سيم الاهرية ا قير‎ RR A 
الستاینی أن مهيلا اسقاس طائرة مامت يتمد الہتز‎ lh tN اشوا راه اتل‎ 
لفلسطين وأن الفرض من استنچاره الطائرة غير معروف وفى الوقت المحدد قبض عليه‎ 
البوليس ورفض الاجابة على الاسئلة التى وجهت إليه ووجد معه جواز سفر مصرى ولكن‎ 
ا ا ا‎ E N ALE 
افا الاد ا ق6 ركن‎ et جاک‎ Steak 

بالاضافة إلى عمليات تهريب السلاح لاسرائیل التى قام بها بعض اليهود بشراء مخلفات 
الجيش البریطانی ثم إعادة تصنيعها وشحنها عن طريق سيناء مستخدمة أحيانا عربات 
الجيش البريطانى وكانت موضع استجواب فى مجلس النواب ولقد وجه سؤال فى ۲۵ فبرایر 
سنة ۶۷ فى الجلسة الثانية . 

عن الأسلحة والذخاش التى تسربت من مصر إلى الصهاينة على يد يهود مصر بشتى 
الوساثل ومن الوسائل دوریات چیش الدولة ا ey‏ عزم الحکومة وقف هذه الاعمال . 

وسوال من محمد سید فى ۲۷ دیسمپر ۱۹۶۲ عن قیام الیهود بتهریب آموال خارج مصر 
ف ریق هذ الفا لی قارع الفط ومنان إن کان میت فنا قیت اول بنا 
الوسيلة التى استعملت فى تهريبها » وتحدث عن محاولات لتهريب أموال عن طريق خروج 
المسافرين بأوراق أكثر مما هو مصرح به أو عن طريق ارسال نقود بالبريد أو عن طريق عدم 
استيفاء قيمة البضائع المحددة وقال وزير التجارة والصناعة أن جميع من ضيط أحيل إلى 
النيابة . وكانت الرأسمالية اليهودية ورموزها وموالتهم لاسرائيل سببا فى تنامى الشعور 
بالانفصال عن الواقع المصرى ففليكس بنزاقين عضو البرلمان وعضو المحكمة الريانية فى 
الاسكندرية كان رئيسا للمنظمة الصهيونية وظل بنزاقین رئیسها إلى أن هاجر للولايات 
ye Galles ea)‏ اوه اتسوا انس سرت انف ek tas,‏ کش هال 
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الشناوی أن علیهم أن یشعروا بأنهم جزء من مصر العربية ويشعروا باحساس عامة الشعب 
وهو ما لم یستطیعوا أن یفعلوه وکان الاجراء الوحید هو التظاهر بالوالاة والاستجابه للتبرع 
ولم يكن هناك اجبار ولکن محاولة لتلافی الغضب على الستوی الشعبی والصحفی والسیاسی 
فبدأت سلسلة من التبرعات بدأت على الستوی الطائفة فناحوم وشیکوریل رئيس الطائفة 
آصدرا منشورا من الحاخامخانیه يطلب التبرع للترفیه على الجيش «أتوجه إليكم مناشدکم 
چمیعا الاستمرار فى التبرع بما تجود به نفوسکم الكريمة للترقیه عن جنود الجیش الصری... 
إن لصر التی ندین لها بالولاء والوفاء فى ظل مولانا الملك حقوقا مقدسة وعلی كل فرد منا 
کمصریین أوفياء» . 

وفی ۱۰ سبتمبر ۱۹4۸ وجه الحاخام نداء لأبناء طائفته للتبرع للاجئين الفلسطینین 
«ويدعى حضرة صاحب السيادة الحاخام الأكبر أبناء طائفته الأعزاء ویطلب منهم جمیعا رجالا 
ونساء مصريين وغیر مصریین أن یظهروا عاطفة التضامن والانسانية نحو اللاجئین ویطلب من 
الجمپور الیپودی تلبية دعوة سلیمان عزمى باشا ویرسلوا الاعانات إلى جمعية الهلال 
الأحمر». 

نفس الأمر قام به حاخام القرائيين ووجه السيد طوبیاه سمحاه لیفی بابوفيتش الحاخام 
الأكبر للطائفة الاسرائيلية للقرائین فى مصر , نداء إلى أبناء طائفته نوه فيه عن ما يقوم به 
جنود مصر فی میادین القتال فی فلسطين دفاعا عن سكان البلاد الآمنين كما بدأه بالصلوات 
الخاصة التى رفعها الاسرائيليون مبتهلين إلى الله أن يكلل جهود الجنود الأيطال بالنصر 
فسيعود السلام والأمن إلى فلسطين المقدسة ثم أهاب بأپناء الطائفة أن يتبرعوا Les‏ تجود به 
أريحتهم من مال لأسر الجنود الذين سقطوا فى ميادين الحرب على أن يواصلوا هذا التبرع 
كلما استطاعوا(*۲) . 

والتبرغ شمل مصر كلها ففی طنطا قدم موريس لاجارس وامیل سوارس والبیر حسان 
إلى مدير الغربية شیکا بمبلغ ٠٠٥‏ جنیها تبرعا من الطائفة الاسرائيلية فى طنطا للترفیه عن 
الجنود الصرية الحاربة فى فلسطين. 

وقدم لیفی رئيس الطائْفة الاسرائيلية فى النصورة إلى الأستاذ حسين رأفت مدير الدقهلية 
مبلغ ۳۱۰ جنيها هی مجموع الدفعة الأولى من التبرعات من أفراد الطائفة للترفيه عن الجيش 
المصرى الياسل وألقى كلمة عبر فيها عن ولاء الاسرائيليين لمصر وملكها المحبوب وتشمل هذه 
الدفعة الأولى على 5٠‏ جنيها من كل من الفريد جون, مائيى اسرائيل ۲۵ جنيها عن كل من 


NL 
صدقا لیقی ودافید اربیول ویوسف مائیر وفيتا وهيه ۱۵ جنیها من عشرین شخصا › وتبرعات‎ 
قراء الاهرام لأسر شهداء الجیش الصری ۱۰۰ جنيها من الخواجات ایزاك س ایزاك وشرکاه‎ 
>۱ ليون رولات‎ Casall نیما ون موطفی الشركة الاه لمقاولات‎ ۰ 
تبرع أبناء الطائفة الاسرائيلية فى القاهرة بأريعين آلف جنیه تارکین لجلالة اللك اختیار‎ 
» الوجوه التی تنفق فیها  ومن آهم التبرعات الف جنیها من کل من تاجر داود عدس وولده‎ 
وأميل نسیم عدس وينك زلخا وينزايون وابرامو لیفی وشركة التسلیفات التجارية ومحلات‎ 
مایر اباکیم وایزاك لیفی وشرگاه ومحلات شملا‎ gba شیکوریل وألف جنیه من کل من فیلکس‎ 
چاتنیو واللاحظ فی هذه القائمة ولا آن البالغ التی تبرعوا يها لاتعد مبلغا کبیرا‎ cola ay 
بالنسبة للأسماء اليهودية الرأسمالية الواردة فان کان صاحب شركة التسلیفات قد تبرع ابنه‎ 
من ٍحدی الصفقات لاسرائیل ولؤسسة کیرن کایمت باربعین آلفا من الجنیهات من صفقة‎ 
واحدة فى حين أن القائمة تشمل اسماء شرکات كبرى ثانيا أن عدد من الأسماء الواردة فی‎ 
التبرع اکتشف تعاملها مع اسرائیل ووقوفها إلى الجانب الآخر با مال والمعلومة ووضعت تحت‎ 
شركة التسلیفات ومحلات شملا وامیل نسیم عدس وپنك زلخا فالتبرع كان‎ fie الحراسة‎ 

مجرد غطاء لعملياتهم لإبعاد نظر الدولة عنهم. 

وإذا نظرنا إلى الستوی الشعبی والعام نجد أن الشك قد نبت نتيجة لتصرفات آعداد من 
اليهود التعاونین مع اسرائیل من القیمین فى مصر مما انعکست أثارها على بقية الیهود ولو 
نظرنا إلى صحف الفترة نجد GS‏ من الأحداث خاصة بمشارکات يهود مصریین فی توزیع 
منشورات أو تخابر بل وصلت مجموعات من الهاجناه متسترة تحت آسماء وهمیه وپلفت 
النتاظات لسر thal‏ من بعفن Uysal! sil ual!‏ إن فی ال رها هن من اخ 
الهاچاناه قد دخلوا لصر للقیام بحرکاتهم الارهابية وأرسلت عشرة من رجالها بجوازات سفر 
فریق استطاعوا الوصول للحدود الصرية وأعلن بعض آهالی مشاهدة سيارة سوداء كبيرة 
تجری من إحدى الغارات الهجورة ولا جری تفتیش الغارة وجدوا ألف قطعة سلاح ولوحظ 
على الأثر ازدیاد النشاط الصهیونی ثم استطاع مکتب الشؤن العربية القبض على اثنين من 
الارهابین» . 

وخبر آخر أن أحد الأهلين كان سائرا فى شارع قصر النیل وشاهد بعض الاشخاص 
یلقون من إخدی العمارات منشورات مكتوبة GUL‏ العبرية ALLA‏ ذلك إلى البولیس غذهب إلى 
هذه العمارة واعتقل ثلاثة من الاسرائیلیین وأخذ فى التحقیق معهم. 


50 

واعتقل فى السويس رجل اسرائيلى وقد عثر معه على بعض القنابل والأسلحة وذكر الرجل 
فى التحقيق أنه يشتغل قومسيونجى ويقطن بميدان الظاهر وتم تفتيش منزله » كذلك كان 
رجال البوليس قد علموا أن أحد الأشخاص يقوم بدعاية منظمة للصهيونية فى المقاهى والمحال 
العامة حيث يلقى كلمات حماسية بقوة ويحث على مساعدة اليهود فى فلسطين فصدر أمر 
پاعتقاله ولکنه اختفی» وحادث آخر تكن آن آحد الک كان yay‏ بمنطقة حراسة فشاهد فتاه 
تحمل چهازین لاسلکی للارسال والاستقبال . وعلی أثر ذلك قام البولیس بتفتیش منزل هذه 
الفتاه فعثر على جهازین آخرین فقبض علیها وسئلت عن مصدر هذه الأجهزة فقالت آنها 
تخص زوجها . وکان الحاکم العسکری قد آصدر آمرا باعتقال ual‏ الیهود يسيب نشاطه 
فاخد البولیس يبحث عنه فعلم أنه سافر إلى أحد بلاد الوجه القبلی حیث احترف الجزارة 
يعاونه فى ذلك أحد الأهلين فتم اعتقاله . 

واقعة أخرى أن مكتب الشؤون العربية فى الحكمدارية وجد أن بعض الاسرائيليين يحرزون 
أسلحة ومفرقعات وتمت مهاجمة منازلهم وتم اعتقال ثلاثة منهم وقد تبين أنهم من الصهاينة 
الخطرين على الأمن وعثر لديهم على أفلام سينمائية للدعاية الصهيونية كذلك تم ضبط شخص 
بشارع السلطان حسین كامل يلتقط مناظر مختلفة لوزارة الأشغال , فاعتقل ووجدوه من 
الاسرائيليين» وذكر مأمور قسم الجمالية على أن بعض الاسرائليين يحرزون أجهزة لاسلكية 
وتفتيش منازلهم ضبطت أجهزة ومنشورات صهيونية وكان عددهم خمسة أشخاص بينهم 
Gs‏ 

وقام البولیس أكثر من مرة بتفتیش منازل معروف آصحابها بممارسة الانشطة الصهيونية 
ولقد عثروا فى أحد le LGM‏ ور 1 ۱ 3ب تدل کی مقدیم مساعدات مالية 
إلى العصابات الصهيونية فاعتقلوهم وفی نفس العدد اشتبه البولیس قى عدد من الاشخاص 
الذین بدی عليهم الارتباك فارتاب فی آمرهم وبعد التحقیق وجد آنهم من الصهاينة الذین 
تسللوا لصر , وفی دمنهور ضبط ابراهیم جاك شرابیط صاحب مصنم النطرون بحوش 
عیسی واتهم Shab‏ خمسة قناپل وجهازین لاسلکین وقدم للمحاكمة ويعد سماع ا مرافعة , 
تقرر رفض العارضه ٠‏ 

فوکاشه هناك اسان من السيدات elias‏ فی DUN‏ السهیوتی من السيدا كر انات 
المصريات احداهن صحفيه كانت على اتصال دائم بالهيئات الصهيونية تمت مراقبتها ثم دهم 
منزلها أمس فعثر لديها أوراق تثبت علاقتها بالصهيونية فأرسلت إلى العتقل». 
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بل سعت بعش الشخصیات التی عاشت في مصر ثم هاچرت إلى اسرائیل للعودة تحت 
غطاء تواجدهم من قبل فى مصر ورغبتهم فى العودة فجای لیجول سویسری الجنسية كان 
رئیسا لتحریر البورص اجشبیان وله مؤلفات عديدة کتاب اسرائیل الحضارة بالفرنسية وقام 
بتحقیقات صحيقة قى مصر لتأیید الحركة الصهيونية . قکافئته حكومة اسرائیل بایجاد عمل 
له تقدیرا لخدماته وکانت المكافأة هجرته لاسرائیل » وکان قد ترك مصر قبل ٦۸‏ إلى اسرائیل 
وقررت ارساله إلى مصر للقیام بالتجسسء وکان هناك ممول بهودی معروف فى مصر بعلاقته 
مع الصهیونیین اسمه براخا » وقد اهتمت السلطان المصرية بطلب ا مسیو لیجول واستنتجب 
من طلب عودته أن له أعوانا فى مصر فبدأت تبحث عن هولاء الأعوان » فتبین أن هناك أكثر 
من صهيونى لايزال خارج المعتقلات منهم الخواجة بينى حكيم شقيق عقيلة أحمد صديق باشا 
والخواجه كوهين زوج شقيقتها الصغيرة المعتقل مع اليهود الشبوهین» وكانت الدوائر المختصة 

التابعة لوزارة الداخلية يتايعون الشخصيات العروفة يميولها الصهيونية . 

آما ge‏ رد القعل الیهودی تجاه الاحدات فنجد GT‏ ساد الجانب الیهودی توتر ولقد آرسل 
اثنين من اليهود فتی وفتاة ردا على مقالات التابعی التی یطالب فیها الیهود التعاطف مع 
الجموع الصری ونصرة القضية الفلسطينية والرسائل حوت ردودا عنيفة واستفزازية فى 
مضمونها فلقد نشر التابعی فى عام EA‏ فى آخر ساعة یقول «إن الحملان البرئية الوديعة هم 
يهود مصر «ولقد کتبت ما کتبت وترکت الیهود والكتابة عن الیهود ولکن الیهود لایترکوننی» 
ویقول أنه تلقی خطابا من فتاه يهودية اتهمته بأنه آهان الحاخام حين طلب منه أن GAL‏ موقف 
سیاسی أن الحاخام رجل مصری بشرط أن لایتکلم فى السياسة وذکرت أنه حين یخطب فى 
العابد يجلس دائما بچواره أحد الضباط اكى لایتکلم فى السياسة. وأن عصابة من التلامین 
الاوباش یضربون الیهود وآن البولیس لایفعل شی» ویقول آما فظائم الصهیونیین مثل دير 
ياسين والتی تری آنها كاذبة فتکتب فى کل صفحة وکل مقال من مقالاتکم » وأن الحکومة تقول 
آنها تقبض على من یثبت أنه صهیونی ولکن یقبضون فعلا على الأغنياء لاخذ أموالهم وآنهم 
يستغلون الأموال لأنهم یضعونهم تحت الراقبة والدلیل أن النقراشی أصدر آمرا بالقبض على 
۷ شخصا . والقرار صدر یوم الاحد وتقصد أنه استغل الاموال col‏ آنه شغل الفلوس 
بالفايظ بلغة الیهود ویلخص التابعی الوقف الهجومی والعادی الذی اتخذته الفتاة «خلاصة 
اارسالة US‏ تری أن الحاخام حایم ناحوم اقندی تحت الراقية ! gly‏ ضایطا مصریا براقبه 


۷ 
دائما لكى يمنعه من الکلام فی آساسه وأن الصریین يعتدون على اليهود وأن اليهود مظلمون 
وکلهم حمل برئ وديع وأن فظائع دير ياسين كذب فى كذب وأن الحكومة المصرية لاتعتقل 
هؤلاء اليهود لأنهم صهيونيين أو لأنهم يزاولون نشاطا خطرا على البلاد وإنما تعتقلهم لأنهم 
تغایرگی سكل اولك Bau ES)‏ وای غلاب یرتفد تسم وزیا 
عربی وذكر فيه أن العرب أرادى أن يبعدوا اليهود الذين فى بلدانهم على الصهيونية ويقول 
للتابعی هل ترى يا صاحب العقل (أى التابعی) أن ذلك يكون بالاضطهاد وأن خير سبيل 
7 مق eal‏ می العا الخ زان ها ga‏ 
الى فی اعتناقهم الصهیونیة ویعلق التابعی کم عاملنا الیهود كاله Tara‏ وا شظهدتاهم 
الیهود الذین دخل منهم عضو فى مجلس الشیوخ وفی مجلس التواب الذين تولی بعضهم 
منصب الوزارة فى وقت ما والذين يتولى بعضهم مناصب رئيسية فی الدولة والذين بمارسون 
نشاطهم . وقبضوا علی زمام التجارة والصناعة فی البلاد متا هم الیهود الذین لم نعاملهم 
کمواطنین بل اضطهدناهم وسمناهم سوء العذاب هل رأيتم يا حنايلة مصر ودعاة الحق 
والعدل وا لانصاف هل رأيتم أن آخر خدمة الغز علقة وأن يهود مصر لایذکرون عدلها 
وأنصافها ومعاملتها لهم galls‏ والحسنی بل بتهموننا بأننا اضطهدناهم واساعنا معاملتهم 
حتی اضطرناهم للارتماء فى أحضان الصهيونية ویقول التابعی أنا لم أحمل على يهود مصر 
وإنما حملت على الصهیونیین الذين يقبض علیهم رجال الأمن فى کل يوم لانهم یزاولون نشاطا 
خطرا على البلاد» . 
من المؤكد أن عملية التبامد بين اليهود وبقية الشعب المصرى بدت واضحة فى رسائل 
الفتى والفتاة وتعبر عن وجهة نظر بعض اليهود المعادى فهو لايرى لمأ يحدث فى فلسطين من 
ارهاب علی العرب | آکاذیب ویمیل إلى جانب الصهاينة ومع الاجراعات الخاصة بالتدقیق فی 
منح الجنسية ومعاملة الاجانب وتراجم فرص العمل بدأ پشعر أنه مضطهد وأن الآخر لم يعد 
یتقبله. عملية الانتماء لم تكن وثيقة أو ضاربه بجذورها فى الذات إلا عند قلة ارتبطت بعصر . 
هذا الوضع أيضا لم يخلق توتر عند الفئات الدنيا والوسطى بل عند الطبقة العليا وكان فيها 
كثير من الموالين لاسرائيل ورغم مكانة قطاوى فكان يشعر هى الآخر بتغير الأحوال وكانت روز 
اليوسف تكتب أسبوعيا بابا أى تخصص صفحة تذكر فيها أسماء رأسماليين مصريين من 
المسلمين واليهود والمسيحيين وشركاتهم » وكان تحت عنوان شركات مصرية وذكرت فرغلى 
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باشا وشرکانه. وفی أحد أعدادها کتبت عن عائلة قطاوی › ولكن اصلان قطاوی اعتبر هذا 
نوعان من التشهير بهم وإظهار سيطرتهم وتحكمهم فى الشركات والمشروعات وأرسل إليهم 
ردا طلب نشره بناء على حق الرد وكانت المجلة قد نشرت عضويته فى الشركات «فذكر أنه إذا 
كان صحيحا أنه لغاية سنة ۱۹4۷ كان عضوا فى مجلس ادارة خمس عشر شركة ء وقد 
استقلت منذ صدور القانون الجديد من خمس شركات منها . ثانيا : يبدى أن تلميحاتكم التى 
يتطوى عليها ما نشر بالعدد سالف الذكر تتجاهل نص الادة الثالثة من الدستور وهذا النص 
كما ots‏ المصريون لدى القانون سواء وهم متساوون فى التمتع بالحقوق ا لمدنیة والسياسية 
وفيما عليهم من الواجيات والتکالیف العامة لاتمیین بينهم ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين» 
ثانيا أنا فخور بأن أكون منحدرا من عائلة خدمت أيا عن جد أجيال عديدة مصر پاخلاص فى 
جميع النواحی ويصفة خاصة فی النواحى السياسية والاقتصادية والمالية» وذكر اسهاماتهم 
فى السياسة المالية والزراعية والمواصلات والثروة العقارية , ولقد علقت روز الیوسف : «أولا 
أفادكم الله ثانيا نحن لم نقل شیئا يتعارض مع الدستور وإذا فهم قطاوى بك ذلك فهو حر 
فيما يحب أن يفهم ونحن نحرص على حرية القراء وفهم ما يشاؤون» فلقد رأى أصلان قطاوى 

فيما كتب تعريضا به وأسرته وتملكهم وسيطرتهم على العديد من الشركات . 

وفيما يتعلق بالحرب فهناك أمر اخر يرتبط بالولاء والانتماء وهی سوال يتبادر للذهن هل 
خدم اليهود المصريين فى الجيش الصری ۰ ذکر لی لرد د. رفعت السعيد أن اليهود لم يجندوا 
ولكن هناك أدلة عديدة على طلب اليهود المصريين للتجنيد وإن كان واضحا أن الأكثرية دفعت 
البدلية النقدية وريما توقف هذا قبل ۱۹۲۸ ووثائق الشركات وهی تحوى بيانات موظفيها 
اشارت إلى طلبهم للتجنيد ودفعهم البدلية . 

وفى خطاب من الجنيزه بتاریخ ۲۳ / ۷ / ۱۹۳۲ وسبق ذكره أرسل شخص لابن عمه 
يوسف بن صمویل حزان وهو من المغرب يقول «تعرفك يا بن عمى يوسف أن من ۱۹۲۵ 
أرسلت ورقة تبع جنسية والدى من مراكش الذى ماضى عليها رئيس حخمخانة مراكش وهذه 
لم تقبلھا الحكومة الصرية فى وقتها لأنها من ۱۹۲۵ فمض عليها ٥‏ سنوات GY‏ صورتها غير 
ممضية أن تسعى لتا فى هذه المسألة ويبقى لكم مزید الشكر GY‏ ولدنا قد طلب من العسکرية 
المصرية ونريد إخراجه منها وأن تسعی فى تطلع ورقة جنسيته من عندكم على تاريخ ۱۹۲۳ 
لأنه ليس لنا غيرك وتمضيها من فرنسا GY‏ القنصل الصری لم يقبل الاثبات من عندكم OA)‏ 
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وفی وثائق موظفی البنك البلجيكى القدمة إلى ادارة الشركة قدم الوظفین مستتدات لاثیات 
الجنسية فقدم یهودی مصری شهادة میلاد بأنه ولد بالقاهرة فى ۱۲ سیتمیر ۱۹۱٦‏ وشهادة 
معافاة من وزارة الحرپية والبحرية ادارة القرعة العسكرية رقم ۱۷۹۱ ذكر أن الطالب أعفى 
من الخدمة العسکرية ۱۹۲۰ لانه وحید والده هو میشیل تبون جولندبرج موظف يبنك زلخة 
أعفى وأنه اقترع للخدمة بالجیش الصری وأعفى من الخدمة العسکرية GY‏ وحید والده وکان 
ذلك فى تاريخ ٤١ / ۶ / ٦‏ وعمل فى الچیش الانجلیزی. 

وشهادة فى آوراق لطلب الجنسية من موظف من بنك زلخة اسمه سیزار یوسف کوهین 
شهادة من ادارة القرعة المسكرية باعفاء الطالب من الخدمة العسکرية لادائه البدل النقدی 
۰ ۰ رب ومسعود سلامون یوسف فی بنك سوارس خدم فى سلاح بولیس 
الاسكندرية من ناحية سوق البرسیم مرکز النشية محافظة الاسكندرية قرعة ۱٩۳۳‏ شهادة 
وزارة الدفاغ الوطنی قدم خدمة حقيقية فی البولیس Ball‏ ه سنوات فى ۲۱ / ۶ / 5١‏ آنهی 
peal paca ۷ ۱‏ لی عه لسن ایا ل سين السات اس کرات وخ 
يهودى حاصل على جنسية مصریه مؤرخة فى ۱۷ YY / 1١‏ طلبت منه ادارة الشرکات 
احضار شهادة الیلاد والجیش ولذلك لیسمح له بالعمل فى بنك سوارس وشخص آخر یدعی 
البیر حایون مولود بالقاهرة فى سنة ۱۹۲۳ والده مولود بمصر ولم يسجل ابدا فى أى قنصلية 
eal art‏ سکس ھا جلت له Usa‏ شین MEA‏ 

وفی مقال فى الکلیم یذکر الصحفی أن بهودی مصری آدی الخدمة العسكرية فى الجیش 
الصری لمدة خمس سنوات ومع ذلك لم یمنح الجنسية ویتساعل عن ذلك. 

ولقد ذکر الأستاذ أمين هویدی أن الیهود کانوا یخدمون فى الجیش بلا تفرقة وأن البدلية 
إلى عهد الثورة كان لایدفعها غير القادرین والأستاذ البیر آریه ذکر أن التفرقة بدأت من عام 
۸ وفقا لقرار الجامعة العربية وأنهم طلبوا فى الجیش ۸ لکن لم یسمح لهم بدخوله وکان 
یمکن دفع بدلية وذکر آنهم اعطوه تأجیل ویذکر «أن واحد زمیل له فى الجیش کان معتقل OY‏ 
شیوعی طلع من السجن دخلوه فى الجیش واکتشفوا أنه یهودی ثانى یوم تركوه» . 

كذلك ذکر لی الأستاذ أمين الهويدى بأنه فى أعوام ٥٥-٣٤‏ كان ضابطا وذهپ هر 
ومجموعة فی Ke‏ التدریب لاعداد مدرسة مشاه وکان ضمن الجموعات التی تدرب واحد 
يهودى من فلسطین , وریما من كان يجند كان یتولی آعمال کتابیه AST‏ منها قتالیه وهو 


اه 
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هناك من شارك من الهاجرین الصریین فى قتال الجیش الصری بعد هچرته لاسرائيل 
ررگر کن تمان Sel‏ رالتے الاشرافلى الي الد فان ی کت ال 
جامعة القاهرة حين قام العدوان الثلاثی سنة 1ه وأنه ذهب للتطوع فی الجيش للقتال ولكن 
السئولین عن التطوع شکروه واعتذروا عن قبوله » بعد ذلك هاجر تحماس إلى اسرائيل ومن 
الکو ان کی هه شارك فى gt W‏ ۱۴ ییوس ہرد حصو SGN‏ سراف ارهن 
شعوره تجاه كل من مصر واسرائیل «وكانت أمه من تونس وأبوه كان فلاحا من الشرقيه وعلى 
جو قول والده آن الحذر play‏ علیهم الاستعداد البدثی للرحیل إلى بلد آخر عند ظهور السا 
الفعلية إلى ذلك بتعبیر آخر أصيبت هذه الاكثرية بنوع من انفصام الشخصية فهم مصریون 
فعلا ولکن!! زادت حركة الهجرة الشاملة من 48 وفقا للتعداد . وإن كان الیهود الباقين ممن 
لایحملون الجنسية کانوا پسعون إلى الحصول Yale‏ لاستمرار علمهم فى الشرکات راف يداك 
Glee‏ استبدال الموظفين الاجانب بالصریین وإن حاولت بعض الشرکات الکبری ایجاد مخارج 
لهذا يطلب بوضع اشتراطات ذکرت آنها لاتتوفر فى الصریین كالكتابة باللغة الفرنسية أو 
تعيين يهود مصریین كلما آمکن بدل اليهود الأجانب أو محاولة شركة شکوریل التهرب من 
تطبیق قانون الشرکات بدعوی أن لها وضعية خاصة Gl‏ مرسومها الصادر فى ۱۹۳۸ يجعل 
تطبیق نسبة الصریین ۰۰/ فقط ومع ذلك لم تستکمل النسبة الخاصة بالصریین بعد مرور 
أكثر من ۱۰ سنة آو ما فعله للبنك التجاری الصنری والذی شغل فيه مارسیل ابن ليون 
کاسترو وظيفة المدير وکان elles‏ أغلب اسهمه إلى بولیتی الصحفی والصهیونی العروف واقد 
تلاعب مارسیل لصالحه بعد استبعادہ من مصر وأن قروض البنك يلغت ۱۲,۰۰۰ آلف جنیها 
كلها لیهود ونری من وثائق الشرکات هناك طلبات لنح الجنسية فی فترة الثورة فبناء على طلب 
من شركة الهدایا ریفولی حصلت استر شاقول على جواز سفر مصری بالتبعية ۱۹۵۲ وفقا 

لجنسية والدها مصری. 

وکانت قد تفجرت شائعة بعد ple‏ 4۸ موداها قيام الیهود بسحب آموالهم فجريدة 
الصراحة فى ۱۷ سبتمیر ۱۹۵۰ ذکرت ,أن يهود مصر(۳۱) سارغوا بسحب آموالهم من البنوك 
وبیع آسهمهم فى الشرکات بعد أن سرت شائعة أن مجلسن الوزرزاء قرر اتخاذ اجراءات ضد 
الیهود الصریین بسپب طرد العرب من دولة اسرائیل وقد آحدث هذا الخبر استیاء ف 
الاوساط اليهودية فادی أن بعضهم انتھز هذه الفرصة وقرر سحب آمواله وودائعه فی البنوك 


۷۱ 
وبیع ما يملكه من أسهم الشركات وحدث ذعر شديد بعد أن طاف بعض رجال البوليس الملكى 
على منازل المعتقلين السابقين للاستعلام عنهم ومعرفة عنواينهم » ولقد التقى كثير من كبار 
اليهود والحاخام حاييم ناحوم افندى والذى اتصل بالمسئولين وثبت عدم صحة الشائعة. 
ولقد هاجر العديد من الأثرياء غالبیتهم إلى وربا حيث أصبحت فرص العمل محدودة ولم 
يعد هناك مجال كبير أمام الرأسمال الأجنبى ومع التأميم تم تصفية الباقى لأن غالبية رأس 
المال اليهودى كان قد خرج وتذكر صحيفة معاريف فى /٦‏ ۱۲ / ۲۰۰۲ التى تصدر فى 
اسرائيل فى مقال عن رشيد صديق الراحل ياسر عرفات » أن سموحة اللیونیر اليهودى 
والذى يحمل حى فى الاسكندرية أسمه خرج ب ۵۰ مليون استرلینی من مصر . 
ويمكن تلخيص الأمر أن فرص الثراء فتحت الباب أمام الأجانب وخاصة اليهود الذين 
يمثلون جزءا رئيسيا فى عملية الاستغلال والاستثمار فى مصر فى ظل احتلال أجنبی ومحاكم 
مختلطة قضاتها منهم وامتيازات أجنبية فازدادت أعدادهم وعاشت الطبقة العليا كطبقة 
متميزة لها صلاتها بالارستقراطية المصرية المسلمة وإن كان لها مجتمعها الخاص القائم في 
مجال المال على زيجات عائلية مشتركة احتفظوا غالبيتهم بجنسيتهم الأجنبية سواء فرنسية آو 
إنجليزية أو ايطالية لم يهتموا بالحصول على الجنسية المصرية رغم التيسيرات سواء قبل 
قانون الجنسية ۲۹ أو بعده وما تضمنه من تيسيرات » حتى بعد ذلك كان من السهل حصولهم 
عليها ولكن لم يهتموا » تعلموا فى الخارج وسويسرا وفرنسا وانجلترا أو فى كلية فكتوريا 
والليسيه الفرنسى لفهم الفرنسية تخاطبا وعملا كان له علاقتهم بالإنجليز وشاركوا فى الحرب 
العالية الأولى فى نفس الوقت استطاعوا كسب أعداد من الساسة الذين أصبحوا اعضاء فى 
شركاتهم التى كان غالبية موظفيها من الیهود. الطبقة الوسطى كانت شبه معزولة عن المجتمع 
المصرى وهذا وفقا لا كتبه أدبازها الذين هاجروا من مصر لاسرائيل نظرتهم إلى الشعب 
بتعال لم یشعروا یوما أنهم ينتمون إليه وكما اسمتهم الأديبة راحيل مكابى ولاد عرب. ثم 
مجتمع حارة اليهود وهم الذين يتكلمون العربية العامية وتأثروا بما جاورهم من حارات 
مصرية؛ ولكن لم يوجد انتماء حقيقى وقد تردد هذا فى كتاباتهم Lends‏ عدا أعداد بسيطة 
منهم كان ارتباطها حقيقى بمصر , وكانت الفكرة الصهيونية أحد أسباب التباعد ولقد بدأت 
هجرات من مصر من العشرينيات وفقا لوثائق الجنيزه ولا كتبه آدباء اليهود مع نمى الشعور 
القومى والسعى للتمصير ومع ظهور اتجاهات اسلامية وعربية على الساحة تزامنت مع مشكلة 


۷۲ 
عرب فلسطين ومطالبة بعض الاتجاهات کمصر الفتاه والاخوان باظهار تضامنهم مع القضية 
الفلسطينية الذى تحول فى الأربعينيات إلى اتجاه عام وفى الصحافة الصرية ككل ولكتاب 
معتدلين بمطالبة يهود مصر فى اتخاذ موقف مع بقية اخوانهم من المصريين والتبرع للقضية 
الفلسطينية كما سبق لهم التبرع بالالاف إلى الوطن القومى واعتبره غالبية الشعب عدم انتماء 
وعدم وطنية لقيامهم بالعمل لصالح المستوطنات وتأييدها » وإن كان الموقف الحكومى لم يتغير 
إلا بعد ٦٤‏ ثم صدر قانون الأجانب بعد ذلك فكان عليهم الاختيار هناك من ارتيط بمصر 
وتعاطف مع الوطن القومى ولكن هناك لحظة اختيار وهی حرب EA‏ خاصة ء وفقا لوثائق 
الجنيزة كان هناك عائلات نصفها يمتلك جنسية مصرية, والنصف الآخر أصبح جنسية 
اسرائيلية وهی تنتمى للطبقات الوسطى والدنيا ومع التمصير وقانون الشركات والحد من منح 
الجنسية المصرية زادت عزلة هذه المجتمعات ولم يكن لدى الغالبية انتماء أو ارتباط حقيقى فلم 
تطلب الجنسية إلا يعد أن اختقت الحاکم WRAL!‏ وصدرت القوانین لصالح المصريين والسبب 
اارئیسی فی الهجرة لصر pay‏ الحصول على فرص العمل والثراء ولم تعد مصر واحة 
الحارب, فيدأت هجرة من بلد لم ينتمى إليه البعض فى الحقيقة وفی رواية جاکلین کاهانوفا 
ذکرت أن طفولتها حضرت إلى حفل اقامه ضياط انجلیز ولا سألوها عن جنسیتها رفضت أن 
تذکر مصر وقالت آنها ايرانية كنوع من التمین ولکن والدتها عاتبتها فقد كان علیها أن تقول 

أوربية فعالم مصر لدیها عالم من التسولین والفقراء. 

واستکملت حروپ We ٢٦‏ عملية الانفصام عن الجموع وکما قیل فى مقالة على موقم 
الجمعية التاريخية اليهودية فى آمریکا آنها ليهود من مصر ولیسوا يهود مصر والکلمة 
لاتحتاج لتفسیر لاناس اعتبروا أنفسهم لیسوا مصریین |نما عاشوا فى مصر فهم أنفسهم 
يرفضون الاتتماء وکما قال اسحاق جورمزانوجورن الأديب الاسرائیلی الصری الأصل والذی 
عاش فى الاسكندرية «فی الواقم أن يهود الاسکندرية قد تقوقعوا فى داخل القوقعة التی 
صنعوها لأنفسهم وعاشوا بداخلها منفصلین عن العالم من حولهم وعن الثقافة التی كان 
یجسدها الطابع الاقلیمی للاسكتدرية . 


المصل الثانی 
الصهيونية 


نهنئ يهود مصر بالعام الجديد وأن عودتنا لصهيون كانت 

إلى يقظة وحقيقة ملموسة 

مصر ۲۲ مارس (1o‏ 
أغسطس ۱۸۷ والذى نص على انشاء وطن قومی للیپود فى فلسطین ومن الطبیعی أن عدد | 
من يهود مصر ہما تمتعوا به من ثروات يكونوا خير عون, وبدأت الدعوة الصهيونية فى مصر 
على يد اليهود الاشكناز وعلى يد يهودى بدعى جوزيف مارکو باروخ Joseph Marco Ba-‏ 
rouch‏ الذى جاء إلى مصر عام VAN‏ من بلغاریا وأسس منظمة صهيوئية فى البلاد فى 
مدينة القاهرة ۸۸۷۹۷ تحت اسم جمعية بركوخيا الصهيونية 0 وأسند رناستپا إلى جاك 
هارملين وعين جوزيف لیبوفتش سكرتيرا لها وقد كتب الاثنان إلى ثيودور هرتزل A‏ أبريل من 
alll‏ تقس Gly‏ نيا اس فده Peal‏ زیطلیان الشسنخه الفرفيسة من کتان الدزلة 
اليهودية, 
ابی الغشطة IS);‏ هر كارن سس الى شر اقھاباہ مساق في الب 
البنك فی مصرء ویقال أنه شارك فى هذا البنك أفراد من عائلات موصیری ومنشه وسوارس 


Yt 
الجمعية بالترحیب بالشخصیات اليهودية الأجنبية التى مرت بمصر ومنها تیودور هرتزل الذى‎ 
ولقد وجسدت الافکار‎ ٤ /  ةنسلا وصل القاهرة ۲۳ / ۳/ ۱۹۰۳ وغادرها فى نقس‎ 
الصهيونية التی جاء بها باروخ الفرنسی استجابة من الیهود الاشکناز الذين کانوا مؤهلين‎ 
لأنهم عانوا من الاضطهاد أى جاؤا من يلاد ازدهرت فیها الأفكار‎ Li لتقبلها أكثر من غیرهم‎ 

ONES pagel 
وکان الوضم مختلف مع السفاردیم ولم يكن من السهل أن یستیجبوا للافکار فى البداية‎ 
نظرا لامتیازاتهم واقامتهم فترة أطول فى مصر وکانوا پخافون من السیر فى ركاب‎ 
الصهيونية خوفا من فقد امتیازاتهم أو من تفجر العداء ضد السامية ویعترف جاك هاریلین‎ 
رئيس جمعية برکوخبا الصهيونية بالقاهرة ویعقوب لبیوفیتش سکرتیرها يأنهما أسسا هذه‎ 
الجمعية بقوة الثابرة وأنه قد انفض عنها الیهود الصریین وظل بها الیهود الایطالیین والاسبان‎ 
والیهود القادمون من آوربا الشرقية . فقطاوی باشا رفض فكرة الوطن القومی فى البداية وفی‎ 
تقریر لجمعية أحباء صهیون بمصر مرسل إلى الکتب الصهیونی فی کولونیا ۲۱ دیسمبر‎ 
التاف المت رة من اعات اا لق قرولا مسر‎ oll مل ينرقك قارع‎ 1 

ثم بدأت الدائرة تتسع ويدخل فيها الكثير مع وجود أعداد كبيرة من المبعوثين الصهاينة. 


مصر والوطن القومى : 

الاطماع اليهودية فی سیناء قائمة فمصل البوابة الجنوپية لدخول فلسطین فقد نص موسى 
مونتیفری صهر روتشلد ۱۷۸۶ لتقدیم مشروع لاستیطان الیهودی فی مناطق من سیناء 
لفلسطين بعد حملة الشام ورفض محمد على . ولقد حاول ثری المانتى يدعى بول فرید مان 
شراء أراضى من فلسطن بشبه جزيرة سیناء على الشاطی الشرقی 'لشليج العقبة لتكون نواة 
لمستوطنة يهودية لليهود للمپاجرین من روسيا ولقد حصل على موافقة الحكومة المصرية كان 
ذلك فى عهد نظارة مصطفی رياض با وفب اا أطارة مصطفى فهمى باشا الأولى ووافق 
الأخير لوساطة تيجران غا ناظر go‏ المميوى واقع حمهل على موافقة السلطات 
البريطانية GY‏ هناك قانون عثماتى يبيح للاجانب امتلاك الأراضى فی جميع أنحاء الدولة 
العثمانية Lad‏ عدا الحجاز وخصوصا لضيق الحكومة الانجليزية بالهجرة اليهودية إليها » وهی 
ما استند إليه هرتزل فى الحث على إصدار وعد بلفور ؛ وجاء فريدمان لتنفيذه ولكن تركيا 
رفضته واجيرته على المغادرة ووفقا لكرومر خشی العثمانيون أن يعتقد أنه المسيح الخلص 


Yo 
وحاول فریدمان نقی ذلك وحاول أن يخرج من نطاق ترکیا واللجوء إلى الحاکم الختلطة‎ 
ليحصل على ضمان لکی يأتى الستوطنون ولکن اتضح أن مصر تخلت عن مدین لترکیا‎ 
ترك الشروع فمن الواضح أنه سیسئ للعلاقات‎ LOG وطلبت منه القنصلية الا مانیة وتیجران‎ 
مع ترکیا وذکرت جريدة المؤيد «قال لنا مصدر ثقة أن السیو فریدمان لایرید الاستعمار فقط‎ 
بتلك الجهة بل يريد انشاء مملكة اسرائیل فى الأرض التی وصفها بأنها آرض اسرائیل الأولى‎ 
فیرایر‎ ۳ Lasse وقال أنه است ب معه تياب الملك » وعادت الجريدة لتشر تفصیلات فى‎ 
. وأنه تقرر مبدئیا أن يكون الخط الفروض بين العریش والعقبة حدا مصریا‎ ۲ 
وأول محاولات الصهيونية الفعلية لبث أطماعها فى مصر كانت من مشروع هرتزل لحاولة‎ 
لاستیطان الیهودی بالاتفاق مع السلطات الصرية حيث استقبلته العائلات اليهودية الصرية‎ 
وسعی لاقامة وانشاء وطن قومی قى سیناء : وکان هرتزل قد حاول بکل الوسائل ومن قبل‎ 
یری‎ SY تأسيس وطن قومی للیهود فى أى مکان وکانت قد عرضت عليه قبرص ولکنه رفضها‎ 
أن أهلها من الأتراك والسیحیین سیرفضون ورأى أن سیناء أفضل وقد حاول بكافة الوسائل‎ 
تأسیس الوطن القومی فیها وکان یطلق علیها اسم فلسطین الصرية ومن أجل ذلك رأى أنه لو‎ 
استطاعت شركة يهودية وضع أقدامها فى سیناء والعریش لأمكن قیام الوطن القومی وکان‎ 
الیهود لاعتبارات دینیه هذا بالاضافة إلى آنها كانت ملاصقة لفلسطین وعن طریقها‎ Glad 
یمکن العبور إليها . ومن أجل تحقیق ذلك التقی هرتزل بجوزیف تشمبرلین وزير الستعمرات‎ 
البريطانية يوم ۲۲ ۰ ۲۳ / ۱۹۰۲ وخلال القابلة استطاع الیهودی النمساوى اقناع تشمبرلين‎ 
الذى آبدی تفهما لمشروع سیناء وخاصة بعدما ذکر هرتزل للوزیر البریطانی الفوائد التی‎ 
ستعود على الوجود البریطانی من وراء الوجود الیهودی فى تلك المنطقة وکان تشمبرلین‎ 
فى المي المصترية ود احبال‎ tag الشترمطة فى التدانة رتو‎ ole اعرف اها‎ 
تشمبرلين الوضوع على اللورد كرومر لأنه يدخل فى اختصاصه وأوضح هرتزل للوزير‎ 
وراء الوجوه البهودی.فی‎ Ga gene البريطاق القوائة الق ستعون على الوجود البریطاتن خی‎ 
تلك المنطقة ولا لم تكن مصر تابعة لوزیر الستعمرات فقد حول مقترحات هرتزل إلى وزير‎ 
Allg A ا‎ gag الود‎ ifs yar الا هة لطا شون لی اسان رجات‎ 
من آوربا رما سمه من‎ tll إلى‎ Rasy gall كن تحضر وكناق هذا راه سم ا و‎ 
مشاكل اقتصادية ولقد اجتمعت اللجنة الملكية البريطانية وجهت دعوة لهرترل فى ۲۲ أكتوير‎ 


۷٦ 
شا الهچرة الیهردبه التزایوة‎ Jay ate سا یره‎ gee geal 7ا فا زمیم المنويوقة‎ 
لبریطانیا وقابل عددا من السولین البریطانیین وعرض مشروعه سابق الذكر والذی عرف یاسم‎ 
مشروع العریش ویمنح الیهود حق امتیاز على الاراضی الواقعة فى شبه جزيرة سیناء والتی‎ 
تحیط بمنطقه العریش وتبلغ الساحة ۱۳۰ ميلا مربعا ویرجع نجاح الاتفاق إلى ما یتمتع به‎ 
صهیونی بریطانی هو ليويولد جرینبرج عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية وکانت‎ 
البداية فى محاولة تنقیذ الشروع رسالة توصية سلمها لیوپولد جرینبرج من وزارة الخارجية‎ 
:فى عدن اتا رتاف‎ gall ارا ا الايد كرو الندون السانی‎ 
عرقت باسم اللجنة‎ Tal الشروع ووصلت إلى مصر‎ pal بشان مفاتحة الخديوى فى‎ 
الصهيونية وکان هرتزل من ضمن اعضانئها وقابلت اللورد کرومر واتفق معها على تقدیم‎ 
الشروع للخدیوی وما إن وافق الخدیوی عباس حلمی الثانی مبدئیا على الشروع حتی أرسل‎ 
للاشتراك مع اللجتة الصهيونية التي اتجهت إلى العریش لدراسة‎ dic اللورد کرومر مندوبا‎ 
الحا ا من‎ 0 ۰ 7 
القن اذام اتکی اليزاسة امد کدف ساسا فان تخل الها عن‎ 
نالك‎ pase تاه 347431 سح السيادة"البريظطانية راع‎ ll اذاركها‎ Glas 
مس اك‎ a gill ره‎ GR امس‎ de اد بط بل کسی اسم‎ 
كل وان تین الاد وت يترون ن الزهانا‎ lal قیاقد مالغ ال بف التطام کی‎ 
تيان اس انا‎ Per وتو هیا سو )لاس یه تاملك‎ Pep Ege PC | 
الادارية واتقضائية لجمیم الاراضي موضوع اوھ وو ووتخضع الأراضی موضوع الامتیان‎ 

وکذاك | لستعمرون في کل الوجوه للقوانین واللوائح فیما عدا الاحوال الشخصية التی تقم : 

احتساسن ea ela‏ الاح مہا سیون ذلك اقا تسیا ال یس عليها 
الطوائف غير الاسلامية وتعفی الاراضی من الضرائب خمس سنوات ویصرح للشركة بانشاء 
الموانئ والطرق ويصبح لها حق تحصیل رسوم Lard‏ عدا سفن الحكومة الصرية وفی حالة 
اه على الال كن اة وة سم سی وهو الشركة اس ان ال 
البریطانیه وتعین القضاه والوظفین وفقا لرغبة الستعمرین ومصالحهم ویسمح بتطویر 
ا ات ری مات pe aye‏ تسود هقی ای SE‏ سای 
الوه nore ete oar he emo eee‏ وش تراک تن کو [ee (Pe‏ بح کشک 
الحصول على امتیاز لدة خمس سنوات تبدأ من التوقيع على الاتفاق عن الجزء التبقی من 


۷۷ 
سیناء وغیر الواقع تی حدود التعاقد الحالی ویجوز للشركة الحصول علی مد الامتیاز علی 
شبه الجزيرة بتأسيس الاتفاق الحالی البند الرابع عشر وهو أن تکون مسالة توصیل میاه 
النيل لشبه جزيرة سیناء موضع اتفاق لاحق وقد کتب کامل زهیری فى فى کتابه النیل(۳۷) 
عندما طلب هرتزل من کرومر الوافقة على توفیر حصة من میاه النیل لشبه جزيرة سیتاء «أعد 
کل شيئ بالتفصیل الدقیق وفی سرية تامة ولقد طلب هرتزل من الجیولوجی الألانی 
بالانکیتهورن تقرير واعد الخرائط العسكرية لسیناء واستعان يمكتب الخبیر البریطانی براملی 
الذئ تخصص فى اکتشاف سیناء ولقد طلب هرتزل من اللورد کرومر الوافقة على توفیر 
حصة من میاه النيل لتصل لشبه جزيرة سیناء . 
وکان هرتزل يطمع أن یتوسم فى مشروعه ویستولی على البترول وبالنسبة للجنة التی 
تکونت sta)‏ العضی الانجلیری غا یاهمال آخری: Dall‏ تکونت هن لیویواد کسلن سا 
وهو مهندس صهیونی یعیش فى جنوب آفریقیا ويرأس الجمعية الصهيونية فى الترنسفال 
وکلفته الحركة الصهيونية با لاشراف على تحریر صحيفة جویش کرونکیل, والبرت جولد سمیث 
عضوا قام بتأسیس حركة الشباب الصهیونی وهی قائمة على استخدام الأسلحة وعلی أسس 
عسكرية ۱۸۹۰ ء وجورج ستفنسن مهندس انجلیزی يهودى مختص فى إنشاء الوانی » ود . 
س . سوسکی مهندس زراعی يشتغل فى الستعمرات اليهودية فى فلسطین ورئیس مستشفی 
Lal‏ الاسرائیلی فی فلسطین واوسکار مرسوك أحد زعماء الحركة الصهيونية فی النمسا 
وعضو فى الحركة الصهيونية العالية» ولقد سجل ثیودور هرتزل ما حدث یوما بيرم قى 
مذكراته وکان الوسیط فی العملية شخص یدعی می الوریث ویری هرتزل أن من الخطأ أن 
يمهد بمشروع جرینبرج إلى مى الوریث ویری أن اتساع الاقلیم الذی طلبه هی نقطة 
الاعتراض الاساسية «وآنهم يريدون Ge Ube!‏ آراضی » ولکنهم لایریدون اعطاعنا اقليمًا» وأنه 
آصر على إقليم موحد وآن الامتیاز ممکن أن یلفی إذا لم ننجع فى عشرین سنة فی أن 
نستخدم مليونين من الجنيهات فی الاستثمارات» وفى ربيع ۱۹۰۶ cule‏ البعثة من منطقة 
العريش إلى القاهرة ولقد شجعه وعود المساعدة التى متاه بها عدد لیس بقلیل من الماليين 
اسیو سو فی Lal‏ سی وخامنة فی شعني يا وذفپ لقابلة کرومز واکن Sad‏ 
ele‏ ال المعو انوا مق كسد لین فى الات كان اله سنت فلن ترف مسا 
من میاه النیل فلقد كلف کرس السیر ولیام جارستینی من خبراء وزارة اتال العمومیة 
بدراسة الوضوع وإعداد تقریر die‏ وحاول هرتزل أن یوضح لکرومر أنه لایطلب من النیل آکش 


۷۸ 
من میاه الشتاء التی تتدفق عادة إلى البحر ولایستفاد منها ولکن أصر کرومر على معرفة رأی 
الفتش العام لری الدلتا وفی تقریر مرفق مدعم بالارقام رفض الشروع الصهیونی » وکانت 
المشكلة كما آوضحها التقریر أن تقدیرات الشروع الصهیونی حوالی ٠١‏ آلف متر مکعب من 
میاه النیل فى اليوم أى حوالی ٤‏ ملیار ۲۶۰ ألف متر مكعب من المياه فى السنة وهی کمیات 
لاتستطیم ترعة الاسماعيلية توفیرها والخزانات ستؤدى إلى زيادة ملوحة الأرض وان تأتی 
بالنتائج الرجوه ولذلك ستبذل الشركة الكثير للضغط على الحكومة الصرية لدها بالیاه 
الصيفية وفی حالة فشل الخرانات تواجه الحكومة الصرية موقفا صعبا » إذا واصلت على مد 
یفام با لاه هل ساب آلارشن کی مسین داتفاه وان اقترا انشا انفای فتاه السويين 
یمکن أن بثیر متاعب ومشاکل ضخمة لتمریر ۵۱ ألف متر مکعب من الیاه فى الثانية الواحدة 
خلال التفق الواحد یتطلب ثمانی آنابیب عبر الأنفاق ویجپ ألا يقل قطر کل منها على الترین 
مما یؤدی إلى عرقلة الملاحة فى القناة وأوصى الخبیر الانجلیزی بعدم قبول الشروع 
الصهیونی ورغم ذلك وافق الانجلیز وبطرس غالی باشا رئيس الحكومة الصرية فى تلك الأيام 
على الشروع ولکن انتصر فی النهاية رأى مهندس الری الانجلیزی وفشل الشروع الصهیونی 
لاحتلال سیناء . ولقد أراد هرتزل الحصول على قطعة آرض يقيم علیها مستعمرة فى شرق 
العريش قرب الحدود الدولية ولکن رفض طلبه وهی نفس موقع مستعمرة کفار یامیت بعد 

احتلال اسرائیل SAW‏ . 

اطماع اسرائیل فى سیناء مستمرة وکانت تری فیها وسيلة لاحکام القيضة على فلسطین 
وامتداد أراضى الصهاينة لتدخل فیها سیناء والعریش وهذا الادعاءات والطامم لم تنتهی 
بنهاية هذا المشروع بل ظلت متصلة خلال هذه الفترة مستخدمة کل الوسائل ولاتزال الحاولات 
مستمرة » وا لحاولة الثانية هی ۱۹۱۱-۱۹۱۰ قامت فى فلسطین جماعة من الصهاينة أرادت 
استعمار جانب من الاراضی الصرية بصحراء سیناء وانشاوا مصرفا بالقدس لتمویل هذا 
الشروع یدعی الصرف الانجلو فلسطینی وعتدما فشلت محاولاتهم مع الحكومة الصرية 
توسلوا لتحقیق آغراضهم برجل من رجال السلك السیاسی الأجنبى کیتروفیتس حاول شراء 
بعض [ملاك الدولة الصرية بتلك الصحراء من باطن الاعراپ السموح لهم باستغلال آملاك 
الدولة المصرية وتلك الاراضی بطریق الزراعة بمقتضی الأوامر العالیه الصادرة فى سنتين 
a ۱۲۸۶۲۳‏ وأبرمت بینه وبينهم عقود الشراء عن الحكومة بمساحات بلغت جملته) 
حوالی عشرة آلاف دونم من الأرض أى حوالی ۲۳۸۰ فدانا ثم تنازلوا عن هذه العقود للبتك 


۷۹ 
الانجلی فلسطينى الشار إليه. ولبعض الافراد الصهاينة وذلك بموجب عقد بصحتها من 
محكمة التصورة الختلطة وصدق على توقیع بعضها الآخر آمام محکمة العريش الشرعية 
بتاريخ التعاقد ومن ثم تقدم وكيل البنك إلى محاقظة سیناء بتمکین البنك من وضع اليد على 
الأرض الشتراه ولکن الحكومة رفضت فى اکتسابهم صقة الملكية بوضع اليد gl‏ سواد. 
فعمدوا إلى إقامة الاعاوی آمام محاکم الحدود مطالبین الحکم بملكية الارض عن طریق 
الشراء من ملاکها الأصليين وقبل الفصل فى هذا النزاع قام قضاء الحدود بتطبیق نظام 
القضاء الوطنی على العريش فأصبح الفصل فى هذا النزاع من اختصاصه ووافقت الحکمة 
الوطنية بالزقازيق على ادخال مصلحة الحدود ونك الانجلو فلسطینی خصمين فى الدعوى, 
ویذکر الکاتب أن هذا الوقف شجع بعض ضعاف النفوس من GILT‏ العریش مدفوعین باغراء 
فریق من الصهاينة على رفع دعاوی آمام محکمة العريش الوطنية مطالبین بالحکم لهم بملكية 
مساحة من آراضی سیناء ودخلت مصلحة الحدود خصما ثالثا فى هذه الدعاوی لصيانة 
ممتلکات الدولة من هذه الالاعیب غير أن الدفاع عن هذه القضایا لم یصادفه التوفیق ابتدائیا 
واستئنافیا وکانت هذه النطقة ذات آهمية فى الدفاع عن مصر وکان لها فوق ذلك آهمية آخری 
باعتبارها منطقة یظن آنها صالحة لاستنباط البترول وغیره من الواد العدنية فان الحکومة 
آصبحت حريصة على ألا يتسرب منها شبر واحد إلى آیدی الصهاينة أو غیرهم من المأجورين 
وطلاب الغانم من غير الطرق الشرعية ومن أجل ذلك قررت الحكومة استصدار تصریح تحریم 
التمليك على الاطلاق فى مناطق الحدود وبعدم جواز انتقال حق الانتفاع إلا بموافقة وزارة 
الدفاع الوطنی وا مالیة ووفقا للمقال تناوبت هاتان الوزارتان الرأى فى صدور هذا التشريع 
الذی قدم إلى البرلمان . 
وهناك خطاب هام فى ۱۹۲۲م من قائد العمليات الانجليزى فى الشرق الأوسط ريتشارد 
ماينرتزهاجن يعبر عن موقف القادة الإنجليز من الحركة الصهيونية وإدراكهم أن هناك 
قوميات بدأت تظهر على الساحة السياسية آنذاك القومية اليهودية والقومية العربية فهو Sis‏ 
الصراع بين تلك القوتين حول الانتماء الحقيقى فى المنطقة وهو يرى أن على انجلترا أن تقف 
إلى جانب القومية اليهودية والصهاينة وأن على انجلترا أن تختار من تستطيع أن تكون 
صديقة له العرب أى اليهود فهى لاتستطيع أن تكون صديقة للاثنين فى أن واحد وعليها أن 
تختار فكما ذكرت من قبل أن عملية الولاء المزدوج يصعب تحقيقها ولذلك ينصح قائد العمليات 
فى الشرق الأوسط أن يقفوا إلى الجانب اليهود ويعطوهم سیناء. 


وقد كان اللورد اللنبی قائد جیوش البريطانية التی غزت فلسطین وأخرجت الاتراك قد عين 
معتمد بریطانی وکانت الأوضاع الاستراتيجية العامة فى النطقة تشفله وقد عقدت عدة 
اجتماعات لناقشتها وانتهت الناقشات الى توصیات محددة جرت صیاغتها فى مذكرة بتوقيع 
الکولونیل ریتشارد ماینر تزهامين . مدير العملیات فى الشرق الاوسط وقام اللنبی بتحویل 
الذکرة إلى رئيس الوزراء البریطانی لويد جورج وهی توضح مدی الترابط بين الصهيونية 
2 :6 1 ولي خی آلازشان 
اللنبى أن أرسل إليكم مذكرة غير رسمية عن السيادة على سیناء وهو موضوع له أهمية 
کات لا a‏ انظررت الرامنة كشي بل انش شگرات الاد ايارو شهدا 
لی بتناول هذا البحث بإسهاب : أننا نشیر لحكمة زائدة » مستهدقين السماح للیهود بانشاء 
وطنى قومى فى فلسطين , ققد حررنا العرب من النير التركى » ولن نستطيع البقاء فی مصر 
إلى الأبد ولقد تمخض مؤتمر الصلح عن وليد من القومية اليهودية والقومية العربیةء وشتان 
بینهما فالاول يمتاز بحيويته ونشاطه على حين يمتاز الثانی بكسله وخموله ... ويضيف 
سيلتصق العرب واليهود من الآن إلى خمسين سنة بقوميتهم وسوف يزدهر الوطن القومى 
لوان اتاد آق Sale‏ ومیل إلى حرا الاد وسا لاك هة ان الان اة 
واليهودية ستصدمان وإذا قدر لمشروع الهجرة اليهودية إلى فلسطین أن ينجح فان الصهيونية 
ستتوسع على حساب العرب دون سواهم» وسیپذل العرب قصاری جهودهم للقضاء على قوة 
وعظمة فلسطين اليپودية. ومذا Glas‏ نتتفك الدماء , وبریظائیا تتحکم لان فى الشرق الأوسط 
ونحن لانستطيع أن نكون أصدقاء للعرب واليهود فى أن واحد واقترح منح الصداقة البريطانية 
لليهود وحدهم بتقدير أنهم الشعب الذى سيكون صديقنا المخلص الموالى فى المستقبل وهم 
يدينون لنا كثيرا وسيحفظون لنا هذا الجميل . بعکس العرب الذين سيكونون سلبيين معنا 
برغم خدماتنا لهم. ویری فى مصر العدى السلح لليهود و«يتطور القومية العريية واليهودية الى 
مرحلة السيادة وبخسارتنا قناة السویس فى ۱۹٦۸‏ أئ بعد ١۷‏ سنة فان بريطانيا ستحرم 
مراكزها فی الشرق الأوسط ولتقوية هذا المراكز اقترح ضم سيناء لفلسطين», 

الاطماع اليهودية فى سیناء قائمة وٍلی ag OY‏ ني الصراع بین العرب والفلسطينيين 
وانعکاسه على الاوضاع فى مصر وعلی الیهود قفی استجواب فی ۲۷ بنایر سنة ۷؛ من 
النائب أحمد حلمی عن صحة تملك الصهيونيين آرض وادی النیل وفی النطقة المتاخمة 
لفلسطین وما اتخنته الحکومة من اجراءات وکان وزير المالية پری أن هذه القطعة الترامية 


۸۱ 
من الأرض هی خط الدفاع الأول عن مصر من جهة الشرق وأنه وقعت فیما مضی محاولات 
صھیونیة لامتلاك مساحات أرض سیناء وعلی الحدود الشرقية وفشلت وهناك أسئلة آخری عن 
تهريب أسلحة من يهود مصر عبر سيناء وبعضها فی سيارات الانجليز وصدر قانون یمنع 
تمليك أرض سيناء للأجانب (*۲, وهناك أكثر من سؤال خاص بسیناء وتهريب الأسلحة عن 
طريقها لليهود عبر فترات زمنية واستجواب من النائب أحمد موسى زکی فی EV gala VY‏ عن 
تهریپ أسلحة من مخلفات الجیش البريطانى للصهاينة واستجواب فى ۱۰ فبرایر محمد توفيق 
خليل عن تهریب أسلحة عبر سيناء فی عربات الجیش الانجلیزی . 
تعددت مطالب نواب البرلمان حول الأوضاع فى سیناء ووصفها وأهمية محاولات الصهيونية 
اختراقها واستجواب من الجلسة الثانية مجلس النواب بتاريخ ۲۰ دیسمبر ۱۹۶۱ تقدم التائب 
سلیمان عید بسوال لوزیر الداخلية عن صحة بیع أهالى سیناء آرضا للیهود جهة رفح بواسطة 
عرب فلسطین وموقف الحكومة حیال ذلك وسبب احتفاظ الوزارة حتی الآن بالوظفین من 
الأجانب وموعد انتهاء خدمتهم وموقف الحكومة نحو المعسكر الذى أقيم بسیناء للارهابیین 
المقبوض عليهم فى فلسطين . 
ولقد رد وزير المالية بالنيابية عن وزير الداخلية « عنيت الحكومة تقديرا منها للظروف 
السياسية والعسكرية والاقتصادية بمناطق [قسام الحدود بوضع نظم خاصة اتملك العقارات 
فى تلك الجهات فاصدرت الامر العسکری رقم 1۲ المؤرخ فى ۲۲ يونيى ۱۹۰4 وحظرت کل 
شخص طبیعی آو معنوی آجنبی الجنسیه أن یمتلك بأی طریق كان عدا الیراث عقارا کائنا 
بأحد الأقسام التى يقوم على ادارتها سلاح الحدود اللکی ء كما حظرت الوقف على أجنبى أو 
تقریر حقوق عینیة له واشترطت لتملك الصریین أنفسهم العقارات فى تلك الجهات ضرورة 
للحصول على إذن سابق من وزير الدفاع الوطنی باحازة هذه الملكية وأشار الأمر العسکری 
فى مادته الثامنة إلى حق وزير الدفاع الوطنی باحازة هذه الملكية وأشار الامر العسکری فى 
مادته الشامنة أيضا إلى حق وزير الدفاع الوطنی فى رفع هذا الاذن إذ ثبت له أن الشتری 
يعمل تحت سلطة أجنبية أى لصالح غيره وتتضمن الادة الرابعة من هذا الأمر العسكرى يأنه 
یعتبر باطلا قانونا كل نقل ملكية أو وقف وتقرير حقوق عينية يقع مخالفا للأحكام المتقدمة وفی 
؛ yay SST‏ £0 صدر الرسوم بقانون رقم ۱۱۱ ولسنة ۱۹۶۰ متضمنا تلك الاحکام كذاك 
أصدرت وزارة الدفاع الوطنی ثلاثة قرارات باعتبار مصافظات سیناء والبحر الأحمر 
والصحراء الجنوبية مناطق معنوعة لایجوز دخولها لغیر القاطنین فیها إلا بتصریح خاص 


AY 
يوضع نظام بطاقات شخصية مجانية لهولاء القاطنین آنفسهم » آما بالنسية لعسکر‎ 
لایوجد معسكر إرهاب انما معسكر للجيش الإنجليز فى رفح ليس به‎ Gb الارهابيين فأجاب‎ 

ارهابيين مقبوض عليهم ء وواضح أن الأمر لم ينتهى عند هذا الحد . 

الصهيونية جات إلى مصر هی وجمعياتها قبل وعد بلفور » وكانت خطورة المستعمرات 
تظهر كل يوم وكذلك سيطرتها على أخصب أراضى فلسطين , والفترة ۱٩۱۶-۱۹۰۱‏ شهدت 
معارك دامية بین عرب ويهود وقع أخطرها فى الناصرة AM)‏ وكان هرتزل قد توفی ۱۹۰۶ 
اختارت اللجنة التنفيذية مجموعة صغيرة وكان ابرز الأعضاء ناحوم سوكلوف ولقد جعل هدفه 
انشاء واقامة معسكرات مؤقتة للنازحين من الشرق ومن البلقان ومن أوريا الغربية وترتيب 
آمورهم حتى يمكن نقلهم لفلسطين فاللجنة اليهودية تريد اعادة رسم خريطة المنطقة ء ومن 
وثيقة بتاريخ ۱۲ يوليى ۱۹۱۰ من وزارة الخارجية البريطانية ۲٢۷٢ - ٥۰٦۷٦١‏ / ۳۷ من 
القائد العام البریطانی فی مصر الجنرال ماكسويل تحدث فى شأن فلسطين مع السير هنری 
مكماهون وعرض اقتراحا طال التفكير فيه وهو أن تقع فلسطين تحت الحماية البريطانية 
وشأنها شان مصر ثم تعهد بادارتھا إلى سلطان مصر ولان القدس فى هذه الظروف لابد أن 
توضع تحت الحماية الظاهرة لأمير مسلم. وكان السلطان حسين كامل هو سلطان مصر . 
فى نوفمبر ۱٩۱۷‏ صدر وعد پلفور موجها من وزيز خارجية بریطانیا اللورد ارثر بلفؤر إلى 
زعیم الیهود الانجلیز وراعی النظمة الصهيونية روتشیلد » وکان واضحا وقاطعا «إن حكومة 
صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى انشاء وطن قومی للشعب الیهودی فى فلسطین ولقد 
كانت الدعاية الصهيونية سابقة للوعد ولقد بدأ التعهید بسلسلة من المؤسسات الصهيونية 
وموجهة لخدمتها وقام بنزیون تراجان وهو استاذ يهودى یقوم بالتدریس فى الدارس الدينية 
حيث درس اللغة العبرية وکان قد وفد من القدس لصر ولقد عاد لها فى الاربعینیات بتالیف 
کتاب عن يهود الاسكندرية خصص فيه جزءا للمؤسسات الصهيونية ونشأتها ودورها فى 
مصر وقد صدر عام ۱۹۳۲ ء وتتضح اتجاهاته حين يذكر الحاخام دافيد براتو فى مقدمة 
الكتاب فذکر أنه عاش لسنوات فى أرض اسرائيل «يقصد فلسطين » فكتب تحت عنوان 
الصهيونية فى الاسكندرية إلى أن من أهم المنشات التى خدمت الصهيونية فى ۱۹۰۸ جمعية 
0 ابناء صهیون وتبنت برنامج مؤتمر بال وكان رئيسها د. داقيد ومجموعة من 
الشخصيات السکندریة البارزة كمدام دافید ايدلوفيتش وماركى بهار وليون سلفادور » دافيد 
ایدلوفیتشی وفى السنة التالية تكونت جمعية جديدة كونها مهاجرى روسيا تحت مسمى زائير 
صهیون 76117611010 وکان سیمون زولتنی رئیسا وفی ۱۰ آکتوپر ۱۹۱۰ انضمت الجمعیتان 


۸۳ 

تحت مسمی زئير صهیون وأقامت احتفالية بعيد میلاد هرتزل فى العبد الاشکنازی » 
ويمساعدة مسیو دافيد ابولفیتش کان رئیسا لشركة الکرمل وقد امتد نفوذها واتسعت وقامت 
با لعدید من آعمال التجدید فى المؤسسات الدينية وا لاحتفالیات ونشر فکر الصهیونية . 

ولقد دعم تلك الاتجاهات الصهيونية ونشر فکرها الیهود الذین طردوا من فلسطین ولجوًا 
إلى الاسكتدرية » وکان هناك اهتمام بتعلیم اللغة العبرية وتاريخ الیهود واهتمت المؤسسات 
الصهيونية فی مصر بتقدیم الخدمات الیهود الهاجرین على مصر فى طریقهم لفلسطین ؛ 
آقاموا مکتبا لخدمة الهاجرین وتم تعدیل الاسم إلى المؤسسة الصهيونية للاسکندرية Organ-‏ 
lgation sioniste a’ Alexandrie‏ . 

کی ۱۹۲۰ تولی آمرها البارون جاك نی منشا رکی ۱٩۲۱ ple‏ تولاها قلیکس جرین 
وهناك جمعية من أجل فلسطین أو برو فلسطین Comitepro-palestine‏ وهی خاصة بالطائفة 
الاسراثيلية فى الاسکندرية واللجنة سعت للتضامن هع بهود فلسطین وتکونت لجنة الاشراف 
من مدام البارون قلیکس منشا- وفکتور نجار- وجوزیف بتشوتويك- وهذه الاسماء ستلعب 
دور ایجابا فى دعم ونشر الفکر الصهیونی لجذب يهود الاسکندرية لساعدة يهود فلسطین 
وپساهمو بالدعم امادی وساهمو] فى مشروع الجامعة العبرية فی القدس وقی عملية استعمار 
الارض فى فلسطین وانشاء الستشفیات وإقامة الشاریع والتقوا بحاییم وایزمان الذى وضع 
لهم احتياجات الصهاينة من الدعم الاقتصادی وحاجتهم لزارمین مؤهلين وکانت رئیستها 
مدام منشا وجعلوا وسيطا لهم فى القدس الدکتور لیفی مدير بنك الانجلو فلسطین وتجمعت 
المؤسسات اليهودية برو فلسطين وزئير صهیون وغيرها من المؤسسات اليهودية وکونوا لجنة 
حملت اسم Fonde de Restauration pour la Palestine‏ المؤسسة الفلسطينية المجددة . 

وقامت يدور فعال فى أمور الهجرة مع هاحلتوس Halutzim‏ فى فلسطين التى تولت الدعم 
فى استخراج التذاكر والجوازات والفنادق » وهناك الصندوق القومى لشراء أراضى فلسطين 
LeKeren Kaymeth‏ كيرن كايمت «صندوق الدخل القومى الیهودی». وبدأ نشاطه فى 
الاسكندرية ۱۹۲۶ وتعددت المؤسسات الصهيونية فى فترة بسيطة حتى وصلت لأربعة عشر 
جسعية صهيونية فی القاهرة والاسکتدرية ركان النشاط الصسهیونی ES)‏ وخضوحا في 
الاسكندرية فالی جانب المؤسسات السابقة قام فى ۱۸۹۸ شاول بغدادی بتکوین جمعية 
صهيونية حاول أن يجمع فیپا صفوة المجتمع الاشکنازی والسفاردیم ولکن هذه الجمعية 
تصولت ای فرع Picea!‏ برگوشبا ۱۹۰۱ رن آهنپن القسسات ال ple Gils‏ م 


At 
بالصهيونية وسنعرض لها تفصیلا الکابی التقافی والریاضی ومحفل بين بریت » ومن مراجعة‎ 
بلك ا تا مرو اه اسان لیر‎ Sek اليا ای ها‎ 
ییپٰ۶۶ئیییَٰٰ۶ یم‎ 7 
plete اہی کس اول قوع اکا الضهیوتية الغالية‎ Slay باسین‎ ge NW 
رئاسته جاك موصیری وشغل ليون کاسترو سکرتیر اللجنة الرکزية » وبعد ظهور النازية انضم‎ 
نا‎ badges الا اا الا انا رکا‎ teal لت‎ alt مقن هون‎ 
ای كر فا سپ رب ین اسو ن‎ pale sy ريون کی‎ Wt شبات‎ 
ترکی الولد یونانی الجنسية والغريب أنه ظل فى مصر لبعد الثورة » ومحضر وایزمان‎ 
وجابوتنسکی إلى مصر وکانت زيارة زعماء الصهيونية إلى مصر واستقبال الیهود لهم‎ 

بالحفاوة امر مألوفا , 

ومن الأمور العتادة ولقد ظلت تلك الزیارات ان آربعینیات القرن العشرین رغم حداث 
فلسطین ونمو الشعور القومی الوطنی الصری ضد الصهاينة وکان هذا بموافقة الدولة وذکر 
عن کوهنت سیدون Cohwnt Sidon‏ وهی عضو فی الکنیست ومن أصل مصری . وخریج 
كلية الحقوق أن بعض زعماء يهود مصر سعی فى إيجاد جسر من التفاهم بين الحركة القومية 
العربية ويين الحركة الصهيونية لقاومة الحکم البریطانی معتمدین على العلاقات الودية التی 
تربط العرب والیهود فى مصر , الوحید الذی رأى أن المشكلة الاولی هی الصراع ضد 
الانجلین كان الیسار الصری الذى كان يرى فى الاحتلال آول مشاکل مصر وهناك من رأى 
أن نشاط تلك الجمعیات الصهيونية فى مصر يسير فى دائرة ضيقة وغیر منظمة منتشره فقط 
بين عدة جمعيات فى القاهرة والاسكندرية ومبعثرة فى بعض المدن المصرية حتى أن القيادة 
ACCP epee‏ اق حا PLO‏ مع ا ee‏ ربوا للدت النظل ان 
Ee | ee‏ ن ال ای سيكت لعزت ا Pan)‏ اسر ره بان الت انت 
pellet‏ کاچ کاب AN Ve ZA aie ea‏ من Atal‏ 
ملوك رينيه حيث وجه هذا الیهودی دعوة حارة للیهود وطلب منهم مد العون للدولة العثمانية فی 
حريها فى البلقان هاذا من Lal‏ ومن ناحية آخری استغل الیهود هذه الحرب فضاعفوا عملية 
0ط ۹ی الحارة slice‏ 


ولقد لعب كل من ليون کاسترو وجاك موصيرى دورا رئيسيا فى دعم الصهيونية فی مصر 


Ao 
وهتاك حدث آدی إلى زيادة وانتشار الفكرة الصهيونية بین يهود مصر فحین اندلعت الحرب‎ 
العالية الأولی فى عام ۱۹۱۶ وأحست الدولة العشانية بخطورة الحركة الصهيونية فى فلسطین‎ 
والشام بوجه عام ء فأصدر الوالی العثمانى أحمد جمال باشا فى يناير ۱۹۱۰ أمرا بتحريم‎ 
النشاط الهدام الذى يسعى لانشاء حكومة صهيونية فى أرض فلسطين وأمر باغلاق اليتك‎ 
الانجلیزی الصهیونی وحل هيئة حراس هاشومير ؛ وحرم الكتابة بالعبرية على لافتات‎ 
الحوانيت والشوارع وهدد باعدام من تسول له نفسه أن يضع طابع بريد صهيونى على‎ 
المكاتبات كما قام بتجريد المستعمرات اليهودية من السلاح وقد كان هذا الهجوم دافع الهجرة‎ 
Vo أثرياء الیهود وحکومة السلطان حسين کامل المتسامحة وکان عددهم فی‎ tue لصر‎ 
. ۱۱, ۲۷۷ دیسمیر ۱۹۱۵ حوالی‎ 
والصادر الفربية التی عرضت إلى هجرة الیهود خلال الحرب العالية واستقرارهم فى‎ 
فى مقالها الذی یتناول وضع الیهود فى فلسطین وعلاقتهم‎ Nurit القاهرة والاسکندرية‎ 
بالجتمع الیهودی الصری فى الحرب العالية الاولی ؛ آثناء التجاءهم لصر ذکرت أنه لایوجد‎ 
أعداد كبيرة من القالات أو الصادر تصف تفصیلیا ما حدث مع الهاجرین وتعتمد على‎ 
Ba ومقالات یاکوف بالكون ودوریات‎ Yudelovitz ۷, سآ‎ Riklis روایات دافید یادولفیتن‎ 
هذه الصادر پعضها معاصر للأحداث وپعضها کتب بعدها‎ ۵ Bano وروایات‎ Nehar 
بالاضافة إلى یومیات بن چوریون, فذکر دافید یادولفیتز فى مذکراته التی نشرت بعد عشرین‎ 
عاما من الحرب الاولی وهو يهودى فلسطین كان فى مصر کمدیر لشركة الکرمیل له وضع‎ 
خاص ليس کلاجی ولا عضی فى الطائفة المنفية وکتاباته تعکس خبرته والصدر الثانی كان‎ 
ياكوف بالکون وهو أحيد المنفيين کتاباته تعکس وضع اليهود الفقراء الذین عاشوا على‎ 
الصدقات وهو بهودی إ5 ۲ 07 رة کت هن ۱۹۸ لاجی وصلت‎ 
دیسمبر ۷۹۳۳۶»وخلال كا يزيد من اخدی,عشتل3 هرا وصل العدد إلى ما‎ ۱٩ الاسكندرية‎ 
الصطة الأخيرة إلى الاسكندرية یقول لیفی‎ AP يزيد ۱۱,۲۷۷ شخص سافروا من یاقا‎ 
بوعسل وصلوا لصر فى حالة من البؤس فعاشوا فى نعیم مدی آربم سنوات وکانوا قد رحلوا‎ 
فى قوارب وسفن وکانوا يشملون ملاك آراضی وحرفیین » وتجار ورجال من مدرسین وطلبة‎ 
ومحامین وأطباء . ويمجرد وصولهم للاسکندرية شکلت لجنة لاغاثة الهاجرین الفلسطینیین‎ 
وکان غالبیتهم من أصول روسية وکانت اللجنة مكونة من رئيس الطائفة , ادجار سوارس‎ 
ورئیس الحاخامخانية روفائیل دی برجولا ونائبه ابرهام ابوکازیر ۸16217 من القاهرة ولقد‎ 


۸٦ 
تتویج السلطان حسین كامل وقابل سوارس السلطان حسين كامل الذى‎ fda ذهيوا لحضور‎ 
أبدى عطفا علیهم كما اجتمع بحسين رشدی باشا رئيس مجلس الوزراء وبادرت وزارة‎ 
, الداخلية بارسال أحد مفتشيتها لدراسة أحوالهم واحتياجاتهم وتقديم العون لاستضافتهم‎ 
واسكنوهم فى مناطق القبارى والبلدية فى الشاطبی ومبنى الحجر الصحی, وحين ازدادت‎ 
أعدادهم فی الشاطبى ومبنی الحجر الصحی . تم وضع محطة الورديان ودار المحافظة فى‎ 
رأس التين وغيرها من الأماكن الحكومية تحت تصرفهم وصرفت لهم اعانة يومية ۸۰ جنيها‎ 
مبلغ بميزان هذا العصر كبير بالاضافة إلى ما يقدمه أثرياء الطائفة فى‎ gay زيدت إلى مائة‎ 
مصر » من طائفة الاسكندرية قدم فكتور نجار وجوزیف آجیون والدكتور كوهين وپتشوتو‎ 
Glu- ارتنجیر وزيف‎ Ertinger ء ویمٹل الياشيف المهاجر‎ margalit وسيمون مانى وانتیب‎ 
ن. دلوفتين وداقيد يودلفيتن کون هولاء المجلس المساعد بين اللاجئین‎ Z.devotin « skin 
الروس من فلسطين ولا لم يكن كل اللاجئين من الروس سميت اللجنة المساعدة للفلسطينين‎ 
والسوریین: اللجنة استمرت فى عملها إلى ۲ يوليى ۱۹۲۰ كان من بين أعضاها زائيف‎ 
جابوتٹسکی الذى جاء لمصر کمراسل للصحافة الروسية الليبرالية وأقيمت لجان صغرى‎ 
لمساعدة اللاجئين. وكانت تتضمن أغنی أعضاء المجتمع الیهودی ولقد حدث خلاف بين يهود‎ 
مصر واللاجئین ذكره دافيد يودلوفيتز وقامت العديد من المشاكل بين الطائفة واللاجئين بعد‎ 
وقد طلبوا‎ Herzenstein قيام مؤسسة المساعدة ووكل رئاسة المجتمع السكندرى ليعقوب‎ 

اعطائهم بعض مئات من الجنيهات . 

يقول يود لوفيتز» أنا دهشت آنا لست شخصا جديدا وأنا أعرف المجتمع وقادته أنه مجتمع 
هام وغنی ككل المجتمعات اليهودية فى الشرق الأوسط الناس طیبوا القلب أيديهم ممدودة 
بالخير آنهم يهود صادقتهم» ويتساءل تحمل اليهود المسئولية فى البداية ماذا حدث لهم فى 
هذا الوقت ليغيروا ما حدث من استجاباتهم مطالباتھم ‏ وجرت محادثة بين يود لفیتز ورئيس 
الطائفة ارچار سوارس أن الرقض یعنی أن هناك سياسة مختلفة تجاه اللاجئن : هذه لشت 
مشكلة ومع ثراء الیهود كيف لايستطيع مجتمع الاسكندرية الکون من ۲۰ آلف دعم ه آلاف 
من النفیین ۰ سوارس قال أنه لایعلم مآسى الحرب سال هل الحکومة المصرية وممثلى الطائفة 
يمكن أن یطلبوا من القنصلیات مساعدة اللاجئين وأن يطلبوا من الحکومات التابعة لهم دعم 
الجلس واهتم باحوال اللاجنین الذين ليس لهم جنسية » وفی مصر الحکومة عنیت مجلس 
آعلی خاص بشون اللاجتب ضم بين أعضائه آحمد زیور باشا رئیسا ودکتور جرانفیل عمدة 
الاسكندرية وهوبکنز باشا Hopkins‏ رئيس البولیس وأمر السلطان بایوائهم , الصحافة 


AY 
الصرية اليهودية شارت إلى أن الطائفة اليهودية وقادتها آداروا ظهرهم لاخوانهم الیهود‎ 
وفی نفس الوقت لم يعجب الیهود‎ Egyptian وظهر هجوم من هذا النوع فىع]0026‎ 
اللاجئین الاقامة فى الحجر الصحی لان بعضهم کانوا أصحاب فنادق فی فلسطین » مقارنة‎ 
بين أقوال مالکوف وشهادة يود لفیتز نچد تباین واضح وتضارب فى الاقوال مالکوف يشير‎ 
إلى التدنی والاهانة وحالة الفقر واختصار نسبة الطعام وان كان قد اضطر للاعتراف بأن‎ 
الطعام جيد ورخیص ومتتوع الخبن القدم أبيض وجید ویصرف لكل شخص فى الیوم آقة خبز‎ 
واریع قطم سکر والشای مرتين » فى الساء طبق طعام ساخن , لحم مرتين فى الاسبوع‎ 
. الصبح والمساء یمدوا بالخبز وأحیانا بيض وأحيانا جبن وزیتون‎ 
فى کتابها فى النفی وضعت تفاصیل ذهابهم إلى مکان‎ Devore Baron دیفور بارون‎ 
شخص والاجراء الذی‎ US یعرف‎ Zarhi غریب جدید وأن ادجار سوارس کلف شخص بسمی‎ 
يجب أن یتخذ فى كل حالة وأن الکان شبیه بمستشفی أو حجر صحی , ونشر صحفی فى‎ 
فى ۳۱ يناير ۱۹۱۰ عن معسکر ومأوى القباری‎ » Yale مقال لجلة مصر الاسرائيلية «لم أعثر‎ 
مختلفة والکان شبه قرية مسورة بها متازل‎ Lil إن به ۱۹۰۰ شخص یتکلمون آربعة عشر‎ 
ومطایخ «ولقد أتاح لهم الصریون أن یعیشوا فى آمان وأن بقیموا شعائرهم بحرية ولذلك فقد‎ 
بنوا لهم معبدا ومستشفی فضلا عن أن الکان نفسه صحی وملائم للمعيشة ويه حدائق‎ 
بوجراشوف‎ Borgrashov pula خضراء وطرقات مرصوفة ونافورات میاه (۱*) والدکتور‎ 
السئول السابق فى تل أبيب عن الجمنازیوم فى هرتسلیا 6121412 استقر فى الاسکندرية‎ 
وسعی لانشاء مدرسة وأعد لهذا الغرض مکانا فى ا مدرسة الكبيرة فى التبی دانیال ولا‎ 6 
فى قلب الدينة , وفقا لرواية‎ Gaull زاد عدد التلاميذ نقلوا إلى مبانی كبيرة فی شارع صلاح‎ 
الدارس فى الجتمع الیهودی السکندری الدرسة‎ US يود لفیتن آبناء اللاجئين انتشروا فى‎ 
الكبيرة فى النبی دانیال أخذت مات التلامیذ ومدرسة الیانس أخذت خمسين وکذلك مدرسة‎ 
البارون منشا فى الوردیان وأقيمت مدرسة أشرفت عليها مدام فيلكس منشه, تبرع البعض‎ 
للمدارس والبعض لم يشارك واعفى التلاميذ من دفع اجر الترام بسبب تأثير القنصلية‎ 
الفرنسية على شركة الترام بسبب الأطفال الذين يعيشون بعيدا عن المدينة فى القبارى‎ 
والورديان كان العدد ۸۰۰ تلميذ و۲۰ مدرس فى كل مدرسة اللغة الأساسية العبرية ومع‎ 
ازدیاد وصول المهاجرين أصبح عدد التلاميذ ۱۰۰۰ فى المعسكر ومن الضرورى التوسع فى‎ 
کان ماظن‎ Gall guy Gaal الأ اة فى سک الوزديان + المدوسة فی الوردیان‎ 
لدرسة ايفلين دی روتشيلد للبنات بالقدس لغة التعليم عبرية والانجليزية والعربية اعتبرت لغات‎ 


AA 
(aly ۱۹۹-2۱۹۱۸ وه رات سل ال‎ a حم الق‎ 
وی ایند ارات اھت لكان‎ E GSES EELS مع‎ 
وخاصه فیما یتعلق بالخدمات الطبية والاحتیاجات الصحية » ود . بوجراتشوف كان ناظر‎ 
ial اف او‎ lity الات‎ hay مح ال‎ poke الت القت‎ Gy call ارا‎ 
الحلیین عاملونا بعطف ولکن بشك. فیهودیتنا مشکوك فیها الدین. الوطنية » الجنسیة: أوجدت‎ 
الفجوة بیننا هذا شيئ مذهل وفی حفل شای فی منزل رئيس الطائفة ذکر عضو البرلان‎ 
جوزیف بتشوتو أن آبناعنا فى الدارس یتعلمون فى روح حره وأن التلمیذ لايأخذ التعلیمات‎ 
بهذه‎ pity على أسس المشروع اليهودى للشعب المختار» ويضيف إذا كانت الأجيال الشابه‎ 
« الفكرة فستفقد اليهودية محتواها وانتقلوا لمناقشة اللغة العبرية عامة بوجراتشوف ذکر‎ 
واحدة لايجيدونها لفتنا » وهو يرى أن‎ Lal آولادنا يجيدون جمیع لغفات العالم ولكن هناك‎ 
لدیهم ولاء للفتهم ء یقول یولدفیتن عن طائفة الیهود فى الاسکندرية أنه‎ OY الأرمن أفضل منهم‎ 
میم يوون نیو »رخا لک نکی تیوه‎ ۸٩۹ Clas فنا َال شاک لکری قفاوم‎ 
آهداف الصهيونية هؤلاء الخمسة هم سيمون مانی » البارونه جوليت دی منشا وزوجها البارون‎ 
فیلکس دی منشا د. شنسنجر» موسى مسکا ومن طائفة الاسکندرية الحاخاح ابراشام ابنجریر‎ 
الکاتب والدرس والحاخام بن زیون تراجان مواطن فلسطینی ومن رؤساء الطائفة ادجار‎ 
الرئیس جوزیف بتشوتويك على عکس الأول‎ GIG سوارس يستطيع ولایرید . فى حين أن‎ 
. الثانی يريد ولایستطیع‎ 

كنت Gig lll EL‏ من اسان او هس توت SAE‏ وتا 
اللجنة دوين جور ود. اسماليوم وسلفاتور وسلیماو دافید ساخس بالنسبة لمدارس اليهود 
اللاجئين جاك موصيرى ويمثل الأمريكيين ص . س لاندى ويمثل مؤسسات اليهود الانجليزية 
انعم الاک دد بر چان 

کا هتاك قجوة بین الیهود لسرم والیهود السپایثلفی فو الاین لجوا اضر 
وکما آشاروا لم يجنا تفهما شاملا للحركة الصهيونية فى البداية على الستوی العام LS‏ 
توقعوا وان وجدوا تأييدا من العدید من آثریاء الطائفة » ولقد وجدوا عونا فى ضيافة الحکومة 
المصرية والسلطان حسین کامل ولقد ثارت مشكلة بعد عزله فنشرت شائعات عن شرائه 
آراضی فى الستوطنات , ولقد هاجم يهود فلسطین الیهود الصریین ووصفوهم بانهم خاملین 
ومحافظین ووفقا لرکزهم الاقتصادی یمکن أن یساعدوا يهود العالم خاصبة يهود قلسطين 
بذكا أن ay gall‏ استسروا قی تقالنده السا زان کل الجهوداقی فان تام التا 


۸۹ 
العبرية والأدب العبری وصلت إلى مسامعهم ولکن لیس إلى قلويهم لأن كل شئ تم فی فلسطين 
منذ ٠٤‏ عاما لم يصل إليهم » هی و فكرة الإصلاح السائدة فى أوريا والتى ارتفعت من کتاب 
الصلوات والاشارة إلى الأمل فی الرجوع إلى فلسطين والارض القدسة لاسرائيل وأن اليهود 
المصريين أبعد عن أى نموذج ويقول اذا لم يستطع اليهود اللاجئين فى تغيير الیھود المصريين 
أولا: أن أكثر المؤثرين من اللاجئين لم يبقوا فى مصر ثانيا أن اللاجئين لهم وضع الضیوف 
ویهود مصر cp plan‏ كذلك فشل اللاجئون کی الدارس الحلیاة . 
وأن الیهود الحلیین استعملوا الدعم المالى للضغط على المدارس لیطابق التعلیم النموذج 
الذی يريدونه » ویبدی یولدفیتز غضبه من الیهود المحليين وآن ظهور اللاجئین أدى إلى تحريك 
بهود مصر الجامدین ولقد عاد أغلب اليهود إلى مستعمراتهم فی فلسطین ۱۹۱۸ بعد الحرب 
وبعضهم ذهب لأوربا , وفقا لما ورد من شهود هذه الفترة أن المهاجرين بذلوا جهدا لنشر 
الفکر الصهیونی بين يهود مصر وکسر الجمود على حد قولهم وجعلهم یمدون الصهيونية فى 
فاسطين بدعمهم ا مادی والعنوی, ولقد وطد جزء من الیهود اللائجین علاقتهم بانجلترا فقد 
انضموا :إلى الجیش البریطانی وتزعم هذه الفكرة ضابط صهیونی اسمه یرسف ترومبلدور . 
لأن هذا سيؤدى إلى دعم موقف الصهيونية إذا انتصر الانجلیز وفی منتصف مارس ۱۹۱۰ 
دعت dial‏ اللاجئين بالاسكندرية إلى اجتماع حضره مائتی شاب وتناقش الحاضرون بشأن 
تکوین فرقة تنضم للقوات البريطانية وضم الاجتماع یوسف ترومبلدور « لیفونتان » ون. 
جلاسکن, م. مارجولی وفلادیمیر جابوتنسکی لقابلة الجنرال ماکسویل قائد القوات البريطانية 
فى مصر وحضر القابلة موسی قطاوی باشا رئيس الطائفة وقابلهم ماکسویل واقترح علیهم 
تکوین فرقة لارسالها إلى ترکیا إلا أن يتم فتح جبهة فلسطین وعين الکولونیل باترسون قائدا 
للفرقة وکان نصیرا ومویدا للیهود وصدیقا للصهیونی الشهیر زانجویل : وتألفت فرقة تضم 
۰ متطوع من بین ۲۵۰ من اللاجئين ۱۰۰ من يهود الاسکندرية منهم کلود وابراهام رولو 
من عائلة gly‏ من أغنى عاثلات الاسكندرية اليهودية OY)‏ وهذه الفرقة سميت راکبی البغال 
وأدت خدمات للانجلیز أثناء حملة جالیبولی حتی صدر الأمر بتسریحها فى مارس ۱۹۱٦١‏ 
وکانوا پلبسون قبعة Yale‏ نجمة صهیون ولهم ale‏ عليه نچمه وپارکها الحاخام دیلابرجولا وبعد 
حلها تکونت فی لندن ٥‏ أغسطس ۱۹۱۷ الفیلق الیهودی بقيادة الکولونیل باتریسون للمساهمة 
فى العملیات الحربية ومر الفیلق على الاسکندرية ۱۹۱۸ فى طريقه لفلسطین واستقبله الیهود 
فى مصر استقبالا رائعا مراسل الاهرام فى لندن آرسل لجریدته فى ۲6 دیسمبر ۱۹۱۷ يأته 
تالف فى لندن الآلاى الاسرائیلی . 


.4 
واف القن I ee‏ رر الال اله الاق tee‏ إلى قرا 
الحركة الصهيونية على أن یکون لها وجود فعال فى فلسطین» وفی القدس على وجه التحدید . 


آهم الشخصیات الصهونية فى مصر : 

آما الشخصیات التی لعبت دورا هاما خلال هذه الفترة لصالح الصهيونية آولهم ليون 
کاسترو وهی شخصية لپا ابعاد عديدة البعض قال أنه كان صدیقا لسعد والیعض قال aif‏ 
كان مجرد مترجم انتمی للوفد وکان أحد الدافعین والداعیین للصهيونية أطلقت عليه مجلة 
الشمس علي صفحاتها اس الزعیم وتتبعت تشاطه لصالح الصهيونية وهو من موالید ترکیا 
عام ۰۱۸۸۳ وتلقی تعلیمه ھا ثم سافر لفرنسا وحصل علی لیسانس الحقوق ۱٩۱۱‏ وجاء 
لصر خلال الحرب العالية الأولى ۱۹۱۷ حيث سس النظمة اليهودية ۱٩۱۷‏ ۰ وکان نائب 
الرئیس وأحد غلاة الصهيونية وکانت النظمة فرعا للمنظمة الصهيونية العالية واصدر مجلة 
La Revues Sioniste‏ لارفیو سونیست أى الجلة الصهيونية لتکون ناطقة بلسان الحركة 
الصهيونية ثم اصدر فى عام ۱۹۲۱ صحيفة لالبیرتیه La Liberte‏ دفاعا عن الوفد فی 
أوساط الأجانب say‏ ذلك Geb‏ لحزب الاتحاد » والبعض بری أنه منع وجود عداء للصهيونية 
على المستوى العام فإن يعض اليهود ومنهم كاسترى لم يجدوا تناقضا بین مناصرة الوفد 
والقضية المصرية مع مناصيرة الصهيونية ولكن مواقف کاسترو بعد ذلك أوضحت أنه لم يكن له 
ولاء حقيقى فقد باع الجريدة لحزب الاتحاد أعداء الوفد فى ۱۹۳۰ ,ء وأسس الرايطة العالمية 
لمكافحة معاداة السامبه “Lica”‏ فی ۱۱۲۳۲ » وتولی رئاسة الاتحاد الصهيونى ۱۹۶۳ ء وهذه 
الفترة اتضح فيها الشعور الوطنى العام المعادى للصهيونية وأصبحت القضیه واضحة وعملية 
الاختيار واجبه كما قال موصيرى فى سؤاله للحاخام كيف يمكن أن يصبح الشخص مزدوج 
الولاء لقوميتين يرى أنهما مختلفتان تماما وكان اختیارہ من البداية للصهيونية , وهناك من 
يرى آن جنوح البعض لتأييد الوفد GY‏ الوفد يمثل إحدى القوى الرئيسية على الساحة 
السياسية وكانت الرغبة فى الانتساب له تدعیما للوضع الیهودی» وكانت جنسسته التى انتمى 
إليها اليونانية ولقد ظل کاسترو عضوا فى مجلس ادارة البنك التجاری إلى عام ۱۹۰۱۳ وکان 
ابنه حصل على الجنسية OY‏ لم يجدوا فى أى قنصلية تسجیلا لأبيه فحصل على الجنسية 
المصرية ولكنه استبعد من مجلس الادارة بعد الثورة لتلاعبه فى أموال البنك واقراض اليهود 
باموال البنك ومنعها عن المصريين واتصاله مع المحامى ادجار جلاد فى صفقة بيع البنك الذى 


۹ 

كان صاحبه أيعد عن مصرء ويرى البعض أن غيبة الوعى القومی فى مصر خلال العقدين 
الأول والشانى من القرن العشرين وانغماس الوفد فى القضايا المصرية وأنه قد أفلحت 
الدعايات البريطانية والصهيونية فى تضليل القوى السياسية المصرية ومن بينها الوفد عما 
یجری فى فلسطين كذلك ساهم جاك موصيرى بتوجيه من حاييم وايزمان يممارسة ضغوط 
على بريطانيا للتعجيل باصدار وعد بلفور وذكر أن هناك إجماع من يهود مصر على إعادة 
تأسيس فلسطين كوطن قومى للشعب اليهودى وأن لديه ثقة تامة فی أن حكومة جلالة الملك 
ستبذل جهدها لتسهيل تحقيق هذا الهدف» )( 

کا ری شاک ایو 0ع الأول امل آہرااممس ای چاه 
اسم اسرائیل فى الدعاية لها وذکر AST‏ من مرة أن هدف الصحيفة خدمة الصهيونية ورکز 
هجومه على الفتی والثورة الفلسطينية فى ۲۱ ووصفها بالارهابية, 

وکان من مؤيدى الحركة الصهيونية ادجار سوارس وعائلة سوارس من العائلات الشهيرة 
كان لها خط نقل عرف بأسمها وکان میدان مصطفی کامل یطلق عليه قبل ذلك میدان سوارس 
7 فى 0 ۰ ا فی فين : 

ولقد خاطب ادجار سوارس فى ١١‏ فبراير أحد المسئولين لبريطانيا وأخبره أن الأمانى 
الصهيونية فيما يتعلق بقلسطين لى لاقت عطفا من الحكومة البريطانية تمكنها بجرة قلم أن 
تكسب الدعم الفعال للعنصر اليهودى فی جميع آنحاء العالم وفى ۲ نوفمبر ۱۹۱۷ صدر وعد 
بلفور وصدور القرار جعل الرأسمالية المصرية لاتتحرج فى تأییدها للصهيونية. 

وقال موصيرى أنه يستطيع أن يحكم بعد صدور الوعد أن الصهيونية غرست جذورها فى 
قرية مناسبة وفى أمة من أقرب جيران صهيون «مصر» وأقيمت احتفالية بمدينة الاسكندرية 
Fe‏ یور الو رای زا ها تیه مها اسن زمرو اکا اا 
انکر فلا کانسفری ارت الا cull] LS gall‏ جععية زیر منهیون حفاه 
آخر تحت رعاية اللجنة المركزية للمنظمة الصهيونية حضره حوالی ۷۰۰۰ إلى ۸۰۰۰ شخص 
وحضره زیور Lith‏ ووفود تمثل ۲۰ منظمة يهودية وتحدئوا عن إقامة الوطن فى فلسطین 
رختموه بنشید هاتکفا. «التشید القومی لاسرائیل فیما بعده وأرسلوا برقیات لحاییم وایزمان 
ولویدجورج وفی خطابه ذکر أنه یتوقع أن تصبح فلسطین دولة يهودية تکون العبرية لغتها 
الرسمية وأعرب عن أمل الصهيونية فى ألا يزيد عدد السکان العرب فى فلسطین . وقطاوی 


۹۲ 

LAL‏ رقم اعلاته رفضه الصهيوئية GU‏ کان يشارف هی رآفراد مالته کی حضور احتفالات ی 
وار isc‏ تدعا کی اد اف می بت ساعت الد AS‏ له له ركاذ a‏ 
وه ea pag‏ ھی OAT‏ یرنه وق pal‏ مس عل سای ار متا ای 
سياسية وتولی یوسف قطاوی الوزارة وکان من بینهم نواب ومن المؤكد أن الرجل كان یمیل 
او ال كال فو امه راک كنا بیان ERE Se‏ له سال فاته 
LANE‏ زا لسر سک aly‏ ايك العا كنة ولم کڑس استعد اذ تاره 
ذلك » وكان قطاوى قد التقى هو وتيودور هرتزل عندما جاء إلى مصر ۱۹۰۳ وتركه یعرف 
الهدف من زيارته ويعد أن اسمتع إليه لم يلبث أن قاطعة قائلا دكتور أرجى ألا تكمل 
فشخصيتك الساحرة وقصاحتك یجذبان القلوب ولذلك أخشى أن تفيض وتشدنى إلى حضن 
الصهيونية ولكن لن استطیم أن أفعل ذلك لأنى يلغت تعليمات بالا أشارك فى النشاط 
الصهيونى » التعليمات جاءت من السلطات أم من النخبة السياسية ؟ وهذا يناقض الرأى 
القائل أن الجميع لم يكن يدرك الخطر الصهيونى وأنه ليس هناك تناقض بين الولاء للصهيونية 
والولاء لمصر كوطن ٠‏ ويقول البرت موصیری أن قطاوى باشا أكد له هذا واعرب له عن أسفه 
لأنه لم يستطع كشف الجانب الانسانى فى الحركة القومية اليهودية ولكنه انضم إليها فيما بعد 
وفقا للبرنامج المزراهئ بسبب معتقداته الدينية والعروف أن حركة مزراحی برزت كحركة 
مستقلة داخل الحركة الصهيونية منذ عام ۱۹۰۲ وکان شعارها «أرض اسرائیل لشعب 
اسرائیل وفقا لتوراة اسرائیل» ثم تحولت إلى حزب سیاسی من يهود فلسطین فی عام ۱۹۱۸ 
من آکبر الاحزاب الدينية فى اسرائیل وجريدة اسرائیل رغم أن التعارف عليه أن الذى 
آصدرها البرت موصیری ۱۹۲۰ وردت تحت مسمی صحيقة اسبوعية قومية يهودية باللغات 
العبرية والعربية والفرنسية ولکن لم تكن ملکه خلال السنوات الأولى كانت ملكا للطائفة 
الاسرائيلية بالقاهرة ققی طلب إلى مکتب الصحافة بوزارة الداخلية للتخصیص باصدار 
الصحيفة أن صاحبها الطائفة الاسرائيلية وآن البرت موصیری اسرائیلی ایطالی الجنسية هو 
مدير التحریر السئول وپذلك تکون صحيفة اسرائیل ثانی صحيفة تصدر للطائفة الاسرائيلية 
بالقاهرة بعد لاروینسانس جویف وصدرت الرخصة باسم يوسف قطاوی بصفته رئيس الطائفة 
وکان فى عهد وزارة یوسف GEL‏ الاولی نوفمیر 2-۱۹۱٩‏ ۱۹۲۰ ء وکان وزير الداخلية توفیق 
نسیم باشا وأشاروا إلى آنها ستکون صحيفة دينية ولکن موصیری لم يكن رجل دين 
والصحيفة كانت سياسية كما ذکر فى مقدمة طیعتها آنها مخصصة للوطن القومی (**. 


۹۳ 
ولقد سمح قطاوی لعضو من لجنة العمل الصهیونی الذی یقوم بجمع التبرعات فى مصر 
بالتحدث إلى الموظفين فى الشرکات التی یملکها شخصیات بهودية » بل إن قطاوی قام بشرح 
النتائج الترتبة على قرار سان ريمون فى ایطالیا ۱۹۲۰ ووضع فلسطین تحت الانتداپ 
البریطانی وتنفیذ وعد بلفور وشرح فيه القرار فى معبد الاسماعيلية الکبیر بشارع الغربی 
«عدلی پالقاهرة» وعلی الرخم من alt‏ رفس الو الصهيونية فقد بدا فی حضور اجتماعاتها 
بل شارك فى جلسة فى ۱۹ مايق ۱۹۳۱ والتی واکبت آحداث Lay‏ التی وقعت بين العرب 
والیهود ومسألة الهاجرین الیهود الوجودین فى الاسكندرية فى طریقهم إلى فلسطین» وفی 
التقریر الرسمی للصندوق القومی الیهودی کیرن کایمت لاسرائیل » ومع تنفیذ سان ريمون 
قدمت اللجنة المركزية للمنظمة الصهيونية مشروعا جدیدا لتنظیم العمل الصهیونی وأوفدت 
البارون فلیکس منشه ممتلا عنها إلى أول مژتمر صهیونی العالی الثانی النعقد فى کارلسیاد 
۱ وفی Gal‏ العمل الکبری بالنظمة الصهيونية cle‏ جوزیف شکوریل شقیق سلفاتور 
شیکوریل صاحب محلات شیکوریل ورئیس الطائفة بعد قطاوی وکان جوزیف من أكثر مژیدی 
السپیونية نشاطا وکان معه ليون کاسترو الین كاتا بشارکان فى تلك الاجتماعات , ولقد 
ale‏ ر تاحوم سوکولف القاهر ویالشتبة الجنة رك 
المنظمة آصبح جوزیف شیکوریل رئیسا ولیون کاسترو نائب الرئیس . جولدشتین النائب 
الثانی للرئیس وينيامين ليفشتز مین صندوق » جاك بلو السکرتیر, الأعضاء موريس مولوخ د. 
بیلسول ویتلمان Yitelman‏ میشیل برمان , ليون کانوکا » وامیل سابورتا البرت حاییم » 
اسحق بناریو. 
جوزيف شیکوریل ظل رئیسا لخمس سنوات ذهب لباریس للاقامة ثلاث سنوات وسامی 
جولدشتن لأوربا واستقال کاسترو ۱۹۲۲ وهناك نشرة فى آوراق الجنیزا تعود لعام ۲۷ ۰ ۲۸ 
بخصوص الصندوق القومی کیرن كايمت واللاحظ أن عددا کبیرا من كيار الرأسمالية 
المصرية الیھودیة کانوا من مؤيدى الوطن القومی سواء بالدعم ا مادی أو العنوی فجوزیف 
ماتوسیان صاحب شركة ماتوسیان للاخان والسجاثر منح النظمة الصهيونية آرضا لقیام 
منظمتها وقامت ماتلیدا موصیری زوجة البرت موصیری مع عدد من أثرياء اليهود قامت 
یاعدادها , 
نستطیم أن نعدد الوسائل التی بدأت تتغلفل بها الصهيونية فى الجتمع البهودی وخاصة 
أنه مجتمم متعدد الجنسیات وحسب الاحصاءات نجد تدخل فى اطار جنسیات متعددة یونان 


£ 
ايطاليين المان انجلیز فرنسیین ومن أوريا الشرقية ومن يهود الدول العربية وإيران ووفقا لما 
كتبه أدباء هاجروا إلى اسرائيل ووثائق الجنيزة فالفكرة الصهيونية كانت قد cole‏ أو وصلت 
مع البعض بدلیل أن أم الأديبة راحيل اعتنقت الصهيونية فی بدایات ۱۹۰۶ ولكن عوامل 
انتشارها حثيثا يمكن برجم إلى عدة أسياب : 

أولاً : أن عددا من كبار آفراد الطائفة فی الاسكندرية والقاهرة اعتنقوا آرائها بل 
وتحمسوا لها ودعموها ماديا بالتبرعات والتی بلغت فى بعض الاحيان فی دفعة من الدفعات 
أكثر من نصف مليون بل إن ابن اوفدايا سالم تبرع فى إحدى المرات ٠٤‏ ألف جنيه وهذه 
المبالغ بقيمة هذا العصر تعتبر مبالغ عالية القيمة بالإضافة إلى الدعم السياسى ونشر الافكار 
كما فعلت صحقهم الصهيونية . 

تاتيا : الهجرات الوافدة التى تحمل الفكر الصهيونى كالمجموعة التى تم طردها من قبل 
العثمانيين ۱۹۱۶ ۱۹۱۰۸ الذين سبق ذكرهم والجماعات التى أتت فى الفترات التالية حيث 
ازدادت أعداد الوافدین وفق الاحصاءات الخاصة بالتعداد ووفقا لاحصاء ۱۸۹۷ كان عدد 
اليهود المتمتعين بالجنسيات الأجنبية ۱۲۰۰۷ وفقا لمصلحة الاحصاء العام لمصر وفى تعداد 
۷ وصل العدد إلى ۱۶,۸۰۸ يهودى أجنبى وخاصة أعداد اليهود الروس الذین حملوا 
معهم فكرا صهيونيا فى بدايات القرن العشرین ۱۳,۸۰۹ أجانب + ۹٢۹‏ يهود عرب».. 

ثالثا : الجمعيات الصهيونية سواء كانت ذات طابع سياسى كالمنظمة اليهودية أو طابع 
اجتماعى كمؤسسة قطره اللین والليسيه أو طابع اجتماعى ورياضى وثقافى كأندية المكابى 
التى بذلت جهدها لجذب شباب اليهود إلى الفكر الصهيونى وإلى الهجرة إلى فلسطين 
بالإضافة إلى الزيارات المتتالية للسياسيين والأدياء وشخصيات اسرائيلية. 

رایعا : دور الوكالة اليهودية ومبعوئیها فى نشر الفكر الصهيونى والسعی إلى هجرة يهود 

خامسا . وجود الاحتلال البریطانی والترابط بينه وبين الرأسمالية اليهودية . 

سادسا عدم اتخاذ الحكومة المصرية موقفا حاسما من المنظمات الصهيونية بعد انتشار 
الصهيونية بين اليهود وخاصة فى الأربعينيات وبعد تفاقم مشكلة فلسطين بل أن النقراشى فى 
عام ۸ أخذ إجراء بحل الرابطة المعادية للصهيونية التى قام بإنشائها شبان يهود معادين 
للصهيونية ء ولقاء سياسيين مصريين کاسماعیل صدقی وحافظ عفيفى بشخصیات صهيونية 


۹۵ 

کالیاهی ساسون الذى كان يشغل منصبا هاما فى الوكالة الصهيونية » بل إن يعض تلك 

الشخصيات السياسية الصهيونية كانت تسجل اسمها فى سجل تشريفات القصر الملكى كما 

حدث مع وایزمان وغيره من قادة الصهيونية الذين اعتاد بعضهم عند زيارته لصر تسجيل 
اسمه فى سجل التشريفيات واقامة الندوات التى تدعو للفكر الصهيونى. 


المؤسسات الصهيونية : 

آولا : كان هناك استجابة من مجتمع الاسكندرية الارستقراطی كان على رأسهم سيمون 
ماش کیا وو او نماو کوت cls‏ اکن gue‏ :وأ فون را کی 
وكانت اللجنة المركزية المنظمة الصهيونية تتکون من جوزيف شکوریل رئيسا وليون کاسترو 
نبا galas‏ جولدشتین الاب الٹاتی بتيامین لیفشتن gal‏ السفوق جاك بلوا سکرتیر 
الاعضاء موريس مولبرج » د. بیلبول میشیل بیرمان ليون کانوکاء دانییل سابورتا , البرت 
حاییم اسحق بناریو. ولقد استقال ليون کاسترو وسام جولدشتین الذی غادر لاوریا . 

ونجد أن حاخامات الاسكندرية کانوا من مژیدی الصهيونية وأقيمت جمعية من أجل 
فلسطين Propalsitina‏ يرئاسة منشه وضمت عضویتها بتشوتويك ودافید ساخس ولیون 
نحماس وأرسلت لیهود مدينة الاسكندرية تطلب التبرع ا مادی لبدء آعمالها ء جمعوا تبرعات 
بلغت ۱۰,۰۱۹ جنیها وکانوا علی tes‏ بالوسبة الصبهيونية فی فلسطین والبلغ معتمد لانشاء 
مشاریع فى فلسطین والستوطنات و ل كيك توزغ هبات على المؤسسات 
اليهودية فى اسرائيلم وقی ۱٩۲۰‏ کانوا gle‏ صلة بحاییم وایزمان . وحضر اجتماعا مع 
أعضائها وطالب بمساعدات مالية فى شکل قرض أو هبة لصندوق الدخل Prepurtion Fund‏ 
لواجهة احتیاجات النظمات الصهيونية التحدة L’Anglopalestine‏ فى القدسء ولقد تسلمت 
الجمعية طلبات اغاثة Ge puis‏ فلسطین وسوریا وازمیر ولکن حددت اللجنة جهودها فى 

وفی ۱۹۲۰ تکونت لجنة من يهود فلسظين مع زئير صهیون وعدد من المؤسسات اليهودية 
کونوا Gal‏ من البارون فیلکس منشبه » وجوزیف بتشوتو فاكس طوبی ودافید ساخس جوزیف 
ریش Riches‏ وجبرائيل شما Shama‏ , ليون نکماس جاکوب فاتسمان, کونوا لجنة من أجل 
توزيع العمل فى الاسكندرية وکان من أهدافها الاولی ما یتعلق باليزانية والدخل وهدف آخر 
یتعلق بالتعامل مع الهجرة فى فلسطین . Jewish Colomida Truste de Londres‏ 


۹٦ 
ايداف لته وكام فد كك مرها ترا اون‎ pee Pete 
الحالوحيم ومع بداية الهجرة كان‎ "Halutzim” نقل الرواد الصهاينة من العالم إلى فلسطین‎ 
چارفس قائد البولیس‎ Garvice هناك فی عام ۱۹۱۹ مهاجرین من البولندیین نجد أن‎ 
الانچلیزی يطلب من المنظمة الصهيونية أن تتکفل بالهاجرین وکان عمل التظمات الصهيونية‎ 
سواء زئير صهیون بروپلستین والکتب الذی آعدته کمکتب استعلامات لکی يدير النقل‎ 
والتأشيرات للحصول على الفيزا والفنادق ودفعت بروپلستین مبالغ شهرية للمؤسسات‎ 
راک ارت النولوة الا بیدا الم ھا‎ e Ea 
فيلكس طوبى لجعل الجوازات قانونية کذلك قاموا برعاية الهاجرین الذين یصلون إلى البلاد‎ 
واعطائهم کل العلومات الضرورية وإذا کانوا سیواصلون‎ CASE وکان یتم ایفاد شوب هن‎ 
سیرهم إلى یاقا يعطيهم طعام یکفیهم مدق اقامتهم فى الاسکندرية وفی سفرهم وکان يتم‎ 

, بعد‎ Cad تركف مشتندات پالتندان:‎ Thal فی فناتی وکان من لایملکرن‎ yaad ULI 

70 إن ۲۰ ee‏ ۱۹۲۷ عم نم م311 وق 
عن طریق مجلسها ساعد على إمداد إعانة ۱۲ آلف مهاچر مکتب الاستعلامات ساعد على 
نقلهم إلى الاسکندرية وبورسعید من أجل السفر لفلسطین , 

وفی ۱۹۲۵ انيعثت الحركة الصهيونية فى الاسكندرية وغیرت اسمها للمؤسسة الصهيونية 
للاسکندرية ترأسها البارون جاك ایلی منشا وفی ۱۹۲۸ أصبح فیلکس حربی رئیسا ۱۹۳۱ 
والجلس كان مکون J‏ شیلسنجر رئیسا الفرد كوهين . مارکونادلر صاحب الصانع الشهيرة 
0+ اهرون الامو رن د کول و وة الوت سا داكو 
jaded‏ 

وکانت الصحافة الصهیونية واليهودية عامة تعکس وجهة نظر الیهود ولقد عرضت لموقفهم 
من اسرائیل وأشارت إلى حجم التبرعات ودعت لدعم الستوطنات فى نفس الوقت لم تتردد فى 
مهاجمة الشعور الوطنی المؤيد لفلسطین أو قضیتها أو أى معارض للمستوطنات وا عتبرت کل 
( 0 

والدعم آخذ أشكال مالية ومعنوية وسياسية وصحفية ولقد نشرت جريدة الشمس فى عام 
۷ ورغم تصاعد نمو الشعور الوید لفلسطین» نشرت مقالا لباروخ یوسف مرزق عن 
الجامعة العبرية وآنها انشأت بفضل تبرعات يهود العالم وأنها آهم مظاهر الوطن القومی 
الیهودی وفی مقال آخر ذکر آعداد الیهود العرب فى كل من القدس وحیفا ویافا » وتتحدث عن 


۹۷ 
التبرعات للوطن القومی فى فلسطین وبدأت حركة جمم الأموال من الیهود الصریین فتشر فى 
٥‏ فى الشمس «أخذ متطوعة النادی الصهیونی بقومون بحركة مباركة لجمع ا مال لکیرن 
كايمت وذلك بوضع صنادیق صغيرة فى النازل والحال التجارية. توضم فیها النقود وتفرغ 
کل ستة آسابیع والمأمول أن يقابل التطوعهة بالترحیب نظرا للمهمة السامية التی أخذوا على 
عاتقهم القیام بها» كذلك تبرعوا للجامعة العبرية وهو ما دعی الصحف الاسلامية الاخوان 
ومصر الفتاه لهاجمة الیهود بسپب التبرعات ومطالبتهم پالتبرع للقضية الفلسطينية ونشر 
آسماء الحلات اليهودية وطلب مقاطعتها . 
وکان الشباب من العناصر الستهدفة من الحركة الصهيونية فالنادی الصهیونی فى أول 
مارس ۱۹۳۰ آقام رحلة إلى فلسطین لربطهم بالستوطنات وجذیهم إليها ونشرت الشمس «أن 
بعص آعضاء النادی قرروا القیام برحلة إلى فلسطین لحضور حفلات ا کابیا واندية الکابی 
ail‏ رياضية استخدمت لأهداف الصهيونية وانتشرت فروعها فی مصر والعروف أن السفر 
جماعة له تسهیلات خاصة ومن پرغب من قراء الشمس فى الاشتراك فی هذه الرحلة فعلیه أن 
یراجم Gal‏ ادارة النادی وآن لايتأخر عن ۱۰ مارس الجاری» وهناك أدلة ترجع إلى صحافة 
العشرینات اليهودية فالاتحاد الاسرائیلی «صحيفة قرائية نشرت فی VA‏ يونين ۱۹۲۶ «قرر 
مجلس ادارة فرقة هاکواخ للالعاب الرياضية التی زارت مصر فى الشتاء شراء قطعة أرض 
فى فلسطین باسم قرية هاکواخ» وامتد التأييد إلى سیدات الطائفة فأشار الاتحاد الاسرائیلی 
إلى اجتماع سیدات الطائقة يكنيسة العباسية EN)‏ واحداهن قررت التبرع وکلفت نجلها الذى 
سیسافر إلى اورشلیم للاصطیاف بشراء سبعة سفرادییم وما يلزمها من الرمولیتم من احسن 
شکل lM‏ وفی مقال آخر فى الاتحاد الاسرائیلی بتاریخ ۲۶ أغسطس بعنوان اخبار الحركة 
القومية زويمكها ان نود آن النکترر واتزسان رئيس الاتهاه الجر العالی سد 
القاهرة فى شهر سبمتبر القادم فى طريقه لزيارة فلسطین مرة آخری هذا إذا لم يطرأ تغيير 
على الترتیبات الجارية ثم یعرض لجمیم آخبار وأنشطة الصهيونية « وسیتقابل الکولونیل 
لجیش رئيس اللجنة الصهيونية التنفيذية فى فلسطین مع الدکتور وایزسان فى لندن فى زیارته 
۹۵‪ ء) 
وفی نوفمبر ۶ جريدة الاتحاد الاسرائیلی تتحدث عن الجامعة العبریه وزيارة بلفور 
يزور اللورد بلفور صاحب الوعد الشهور بفلسطین فى مومسم عید الفصح القادم ویشترك فی 
الاحتفال بافتتاح الجامعة العبرية فى القدس مع الدکتور وایزمان زعیم الصهیونیین الذی 


۹۸ 
يصحبه ویقول الدکتور يونان فی مقال الاهرام (١؟‏ ديسمبر (VASA‏ أن الاهرام فى عددها 
الصادر فى يوم VE‏ غسطس ۱۹۱۸ جاء تحت عنوان الجامعة العبرانية فى جبل الزیتون 
وال مگ افيه اتفال الاس قلي بوق حصن الیش هذه الجاع التي حشن 
الال poll‏ وکیا ر قاط الخ رخال الدكومة والرف اتمه من الاسرائیلین وقد 
حفس الاجتقال عله من کبار الیهود تى میں حاخام LAG‏ الاسکندرية والبارون منشا ؛ 
وموسی قطاوی باشا والحامی الکسندر وغیرهم ویتوقف عند ملاحظة عنیت بها الاهرام وهی 
تزاید النشاط الصهیونی بين الیهود الصریین فی :فلك الفترة وأن ما قبل عن آنهم لم یکونوا 
جنا من السرعة الصهيونية لایقف علی lad‏ فقد لفت نظره آن هولاء قد ارسلوا من ينيد 
إلى مؤتمر لندن الذی انعقد فى مارس ۱۹۱۸ حيث رأس قطاوی باشا اجتماعاتهم فی القاهرة 
اران الس لبون تعاس امضاعات فى الاسر بهذا الٹرخن ركان lel)‏ عي : 
الزحام وفاز بالانتخاب فى جميع أنحاء القطر المصرى صاموزئيل وأبويورت السكرتير السرى 
لجمعية زئير صهيون فى الاسكندرية ويعقوب كالفن الذى كان ناظرا لمدرسة الطائفة 
الاسرائيلية قى القطر المصرى ومهمة هذين المندوبين أن يؤيدوا المؤتمر الصهيونى الذى يعقد 
فى لندن وآمانی الاسرائيليين فى القطر المصرى المتعلقة بفلسطین وتبليغها لمؤتمر الصلح ولفت 
النظر أنهم قبل ذلك بشهرين كانوا قد اصدروا مجلة اسبوعية فى القطر المصرى فی أربع 
صفحات وناطقة بالقرنسية اا هنت ف أعدانها ee BM‏ كثير من رايا الصهيودية 
التى تحولت إلى حقائق » وكتب أن هدف الیهود العودة إلى التكلم بلفتهم وبعث تقاليدهم 
وتجدید عطفهم على الا ابقر ا هی لان فى مصر أناسا 
عظماء ومن الممكن أن يدرس غرضهم وأمانيهم وأن تحكم العلاقات والعلائق مع زعمائهم » 
أرسل جاك موصيرى برقية إلى دكتور وايزمان جاء فيها « تهانينا القلبية على تصريح بالفور 
وأمتنانا لجهودكم هذا CBW‏ اكاش إا SOUS‏ لابا لاجما ع على اعادة جعل 
فلسطين وطنا قوميا للشعب الیهودی, وثق فى أن حكومة جلالة الملك سوف تبذل جهودها 

اسول CaS‏ هده ارف 

ومحمد عبد الرؤوف ذل فلا گا انگ اناا لني اه ۱۹۱۸۱۷۹۸۷ ذکی]ی 
المسئولين البريطانيين شجعوا منذ البداية الصهيونية وأيدوا إقامة احتفالات لوعد بلفور وفى 
بعض المدن المصرية fie‏ الاسكندرية حیث عقدوا مهرجانا حافلا فى حديقة رشید» وفى طنطا 
واختاروا مشزم البادية اقامة احتفالهم daly,‏ سلم العام الصهیوتی افر اس ہضور 


44 
اسماعیل رمزی کل الفرپية .أما عن الجمعیات التی تھا الشباب الیهودی lang‏ آغلبها 
هی تاره اتلم تر الپ فف كانت اک ندا نلا کی ا رھ 
من ۱۹۰۸ جمعية بن صهیون BENEZION‏ والتی سبق ذکرها اعتمدت على دستور بال الرئیس 
دافید والاعضاء کانوا مدام دافید ایدلوفیتش 10610۷1107 » ليون سفیدار 5۷16۲ 
براونشتین . ب. تراجان, مارکو بهار Behar‏ وتکونت بعد سنة مؤسسة جديدة من مهاجری 
روسیا حملت اسم زئیر زیون 2611622101 وکان رئیسها سیمون 2101107 ولم تستطع فى 
البداية ضم الکثیرین الها استطاعت جمع عشرات الشیکل لدعم الخزانة اليهودية الوطنية فى 
صاع وب کات امد وتان وهی رس رکه ال اشرفااق حدر عات . 
ودعم الجانب الصهیونی قدوم الیهود الذين طردوا من فلسطین ووقفت الجمعية إلى جانبهم . 

وکرامر تری أنه بين الحربين العالیتين الأولى والثانية كان الیهود الاقل تعلیما والطبقة 
الدنیا والشريحة الدینا من الطبقة الوسطى هی الفئة الوحيدة التی تتکلم اللغة العربية وأن ربع 
الیهود الذين یعیشون فى مصر هم فقط الذین لدیهم جنسية مصرية وتذکر أن س. سومیخ 
مدير مدرسة الأليانس الاسرائيلية ذكر الانفصال والاختلاف البين بین معظم اليهود عن تاريخ 
وسياسة المضيف يقصد مصر «بسیپ الاختلاف التام فى حضارتهم الشرقية «المصريين» فان 
إخواننا فی الدين «اليهود» لايلعبون دورا فی مصر البلد التی يعيشون فيها كغرياء ويضيف 
آنهم رفضوا الحضارة العربية ولغتها وأن بعض الأسباب ترجع لأصولهم » وكان غالبيتهم 
بعيد عما هو وطنى؛ وتقول أن كثير من المتابعين الأجانب للوضع آکدوا هذا حيث أنهم شعروا 
بتميزهم على الأهالى». 

ويذلك فإنه کان من السهل جذبهم للوطن القومى ففقدهم للانتماء جعلهم یبحثون عن هوية 
تھی مو النشساك ال اسف هذا الشهون التا بی لس ار مسقل ن مريت کر 
محفل ماسونى لايضم إلا اليهود ولقد وجد اليهود فی الاسونية مظلة للحماية ووسيلة لاكتساب 
عطف الأغلبية وپرز عدد من الشخصيات الصهيونية ولقد أصدر عدد من اليهود مجلات 
Se eee‏ الامتوقة SIS‏ است اش امک رنه كريط الا ۱ ا اما الا 
القن اش فق اقا Guess‏ قرحي AR‏ ار اطا الى مرها 
القاهرة موسی جرونشتین وتولی عدد منهم رئاسة وسکرتارية عدد من الحافل وسنعرض لها 
فى الکتاب الثانی » فهناك GEG‏ سوسان وسوسی مصلیاح ولیون ستاراسلسکی ویوسف 
شحاته وهراری وغیرهم. وتم انشاء محفل بن بربت وقی ظاهره مساعدة الحتاجین وذوی 


ies 
العاهات وفی الباطن العمل أن تجعل شخصیات معينة فى مراکز فى الدولة التی لها فروع بها‎ 
وکان لهذه الجمعية ادارة فی لندن ترحب باصدقاء صهیون.‎ 

وكذلك لعبت الاندية دورا فى نشر الفکر الصهیونی حیث جعلها آفراد الطائقة , للحشد 
والتوجیه بعد انشئت بها الکتبات التی زودت بالکتب التخصصة فی الشژون اليهودية 
والصهيونية كما ألقيت بها الحاضرات ونظمت بها الدروس فى اللغة العبرية وکان من آهم 
الاندیة التى أقيمت للشباب الصهيونى «النادى الصهیونی» الذى انشئ فى عام ۱۹۳۰ والذى 
يرتيط اسمه بالنشاط الذى كان يقوم به ونادی الاتحاد العام للشبيبه الاسرائيليه والذى كان 
بشارع الفؤاد والذى كانت تتص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون النادى على 
تأسيس جماعة يطلق عليها اسم مكس نوردو ومهمتها بث الروح الصهيونية وتنبيه أبتاء 
الطائفة إلى واجبات فلسطين عليهم . 

وقد قام هذا النادى وهى أكبر نادى يهودى فى مصر وكان معترفا به أمام الهيئات 
الرسمية - قام بانشاء قسم تحت اسم «هاعبری هاصعير» لنشر اللغة العبرية وتعليمها » ثم 
تعدى هذا القسم اختصاصه فأصبح يقوم بنشر المبادئ الصهيونية كما نظم كثير من 
المحاضرات لخدمة الصهيونية وادى خدمات للكيرن كايمت بالتبرعات التى كان يجمعها لشراء 
الأراضى فى فلسطين واقامة المستعمرات اليهودية فى فلسطين , ولم يكن هو النادى الوحيد 
الذى كان يقوم بجمع الأموال للكيرن كايمت وإنما أسهمت فى ذلك باقى الاندية اليهودية فى 
القاهرة والاسكندرية. 

وجمعية الشبان اليهود المصريين ورغم أنها ظاهريا اتخذت ثوبا وطنيا فمن واقع 
محاضراتها وانشطتها التى تناوات موضوعات خاصة بتاريخ اليهود والتوراة ودروس لغة 
عبرية فإن القائمین على أمر هذه الجمعية تسلطت عليهم الفكرة الصهيونية وسعوا لنشرها بين 
الشباب وشجعت جريدة الشمس اتحاد جميع الاندية الصهيونية ووضعها تحت اشراف ليون 
کاسترو أو الزعيم كما كانت تطلق عليه وقام مجلس الطائفة بالنظر فى الاقتراح وانشاء لجنة 
اطلق عليها لجنة التعاون مع الجمعيات الاسرائيلية». وهى من وجهة نظر صهيونية لتعرفهم عن 
أحوال يهود مصر وتقبلهم للصهيونية «أن الفقراء یعتبروا داعين للصهيونية بطريقة طبيعية- 
مثل اليهود الشرقيين فى فلسطين ومن السهل التأثير عليهم وتوجيههم تجاه 
الصهبونية»^), 


۱۰۱ 
كان قكر القادة الصهاينة أن یأثروا على مجتمع السفاردی والفالبية الشرقية وأن یکسبوا 
زعمائهم أو الصفوه. وهذا لقی نجاحا فى الاسكندرية حيث التقسیسات الداخلية أقل من 
القاهرة وحیث أن الحاخام الأكبر يدعم الصهيونية ولکنها أيضا لم تستقطب الكل وإن كان 
انضم عددا لا بأس به وذا مكانة مرموقة مثل جاك والبرت موصيرى وفلكس وجاك آلى Bic‏ 
دی منشا وفلكس جرين ورالف هيرارى ون كانت كرامر ترى أنهم لیس لديهم وقت كبير 
لتكريسه للصهيونية وأنهم غالبية الوقت فى أوريا خلال شهور الصيف وکذاك يتوقفوا حين 
تكون هناك مخاطرة والحقيقة أنهم هم ونسائهم تبرعوا بسخاء للصهيونية وكما ذكرنا أكبر 
دليل على الروح الصهيونية التى سادت فى مؤسسة بن بريت التى لعبت دورا ثقافيا وسیاسیا 
وإذا كانت كرامر ذكرت بعض الأسماء كداعمين للصهيونية فقد تم تناسى اخرين ذوى ثقل 
كبتشوتويك ويلبيول اسرائيل فى اديس ابابا فيما بعد وسيمون مانى وينزاقين ورولو وغيرهم 
مما سبق ذكرهم فى تكوين الصهيونية. المنظمة الصهيونية شجعت هذا التيار وتولى 
فیتاسونسینو الحامی رکاسة تلك الجمعية ۱۹۶۲- ۱۹۶۳ وفی ۱۹۶۳ تولاها کاسترو(٩*),‏ 
وکان الکابی من آهم المؤسسات الصهيونية Uni an Juive Sportive Maccab‏ فى 
۹ کون مجموعة من الشیاب اليهودى برئاسة جاك ابوخازیں 4011211 سمیت مؤسسة 
الشباب الاسرائیلی ومجموعة ثانية أسست ما یسمی جمعية الکابی Sociéte Maccabi‏ 
وکان الهدف آولا اقامة نشاط آدبی بالنسبة المجتمع الحلی وثانيهما الاهتمام پالنشاط 
الریاضی وحملت الجموعتین الأولی والثانية بعد اتحادهما الاتحاد الکابی الأدبی والریاضی 
وهدفه تطوير Sa‏ الشياب الادبی وبناء جسده والتضامن بین الشارکین وکان المجلس مکون 
من alte‏ نسیم Caleff‏ کالیف رئیسا » جاك اباخزیر ودافید بنفنسیت Bensvenist‏ ء و Elie‏ 
إلى بھارء ایزاك. بنزاقین وجبریل لیفی . وادولف ارجی ۸:8۷ . ولیون داساء ابرامبینو مسری 
۲ وولی Willy Rosonzweig‏ وروزنزفیج plays‏ سومیخ وابرهام تراجان» وجون 
فاین بلت Weinblat‏ وکان آهم آهدافه الدفاع عن الصهيونية واليهودية وبعد اعلان الحرب 
العالمية ۱۹۱۶ قام هو ومؤسسة بن بریت Berith‏ 6 تحت Gul,‏ سیمون مانی بالترحیب 
باللاجئین الیهود Guill‏ هابا للاسكندرية رکا سیمون رئیسا للمقسسة الصهيونية زثیر 
صهیون فى نفس الوقت » وتحت Gas‏ 61112110 بدأ فى تنظیم فرع للمکابی فی القاهرة. 


فريق الکشافة الکایی كان یشرف عليه ذ المالك وجوزیف هسين Hassin‏ ء وابسزاك 
فقریی ہی مان د به سیم جورد ف 3 


۱۰۲ 
بتزاقين وارون كوهين ۰ جورج ناحوم Georges‏ وبیرنا 501010 وفی ۱۹۱۱ کونوا مؤسسة 
dual,‏ آخری تحت مسمی 45120116615 . 

وکان رئیسها ایزاك [بو 13510 وحعلت تفس الهدف الچانب ای والریاضی ‏ والذی 
سعی لایجاد هذه الجمعية مدام جاك حسان وشارك تورتیل وثيودور جابی وموریس بانون 
لاب اام كا سوا ا القذينة یلزا اس فقیان الخقتات الا 
Boysscouts Juils‏ وشجعتهم زوجة جوزیف بتشوتو عضو مجلس النواب الصری وسیمون 
مانی ونسیم gal‏ منجوا وحمل الحاخام الأكبر للاسكندرية رالف دی برجولا اسم کابتن شرفی 
أو القيادة الشرقية ومدام جاك حسان لقب کابتن وشاراز تورتیل لقب مساعد كابتن وجابای 
Gabbay‏ وموریس بانون ملازمان » وکان جاك جوهر وهو أحد الیهود الصهاينة من 
العائلات الثرية البهودية وکان متزوجا من اينه اللیونیر الیهودی عدس صاحب الحلات 
الشهيرة كان على صلة صداقة باللك فواد ثم فاروق وکان نائبا لرئیس النظمه اليهودية 
ا لاکن ياتا ف ماس لوت gals Gal dl‏ الستارات الاک ومبسب له فان 
عدة رحلات فى الداخل والخارج. 

وسنجد فرق المكابى تشترك فى كثير من المباريات مع الفرقة الحكومية المصرية ومع فرق 
فی ال قات راا 

وفی عام ۱۹۳۰ كان لها ثلاث مجموعات واحدة فى القاهرة الثانية فى الاسكندرية والثالثة 
فى بورسعید المشرف کانت مدام جوزيف ایسنبرج القائد السابق لمجموعة الكشافة فى 
القاهرة وسيصون زرويل 25101181 وموريس 161007121 وقاموا بالمساعدة فى دعم صندوق 
أرض اسرائيل كرين كايمت Keren Kayemet‏ 

ويرى جوئیل بنين أن أكثر العناصر فعالية فى الصهيونية فى مصر هو الحركات الشبابية 
التی صسدرت!*) رؤية راديكالية للتجديد اليهودى من خلال الهجرة إلى فلسطين والعمل 
یسنان في موا اسا ف فل هنود Sl paca‏ ا ah‏ يشان اليا فى 
ق با اف لک از تر مالسا را سره هتفخ 
والريادة رحالو تزیون وکانت آکبر حركة شبابية صهيونية عمالیه فى مصر قبل عام ۱۹۶۷ هی 
«هی حالوتزها- احیده الرواد التحدین ومن منظمة جديدة قام بتکوینها الجلس الصهیونی 
التتفیدی, Gly‏ آکبرها بعد ple‏ ۱۹۶۷ هی حركة« هاشومیر هاتزائیر» الحارس الصفیر التی 


۱۰۳ 
كانت تنسب إلى اتحاد کیبوتزها آرتز وفیما بعد انقسبت إلى المابام الصهیونی الارگسی بعد 
تأسيسه فى عام ۱۹۸ + وکانت الحرکات الشبابية الاخری النشطة فى مصر هی بنای آکیفاه 
«أبناء الحاخام آکیفا» التی كانت تنسب إلى الجناح العمالی من الحزب الدینی القومی . وهار 
بویل میزراحی ( منظمة دينية تأسست ale‏ ۱۹۲۱ بهدف حث الشباب الیهودی علی الشاركة 
فى زراعة آرض اسرائیل کجنء من إيمانهم بالتوراه) وبتیار (عهد «ترومبدللور» وهی حركة 
شبابية تنتمی إلى الحركة الصهيونية العدلة- وقد تم JILL‏ جذب الأعضاء الأقل التزاما 
عقائدیا فى نادی ماکابی مصر فقط بشکل موّقت . 
ویضیف جوئیل بنين أنه یمکن قياس قوة الصهيونية الصرية بنهاية الحرب العالية الثانية 
من خلال حقيقة أنه أثناء الاعداد للمؤتمر الصهیونی الثانی والعشرین فى عام ٥٤‏ قام ۷۵۰۰ 
يهودى وهم يمثلون حوالى /٠١‏ من الطائفة بشراء شكيلات وهی المساهمة الادية التی 
يمنحهم الحق فى أن يكونوا ممثلين فى المؤتمر ويرى أن الجهود التضامنية لكل المبعوثين 
الصهاينة فى فلسطين قى عام ۲ والنشطاء الصهاينة بين قوات الحلقاء والقيلق الیهودی 
الفلسطينى المتمركز فى مصر اكسبوا الحركة الصهيونية أساس قويًا من التأييد فى مصر 
للمرة الأولى. لقد نقلوا ela]‏ القتل الجماعى لليهود الأوروبيين إلى مصر وعن طريق تقديم هذه 
المعلومات بالأسلوب الصهيونى الاستطرادى القائم على التعمیم أى أن ما يحدث فى مكان 
لليهود سوف يحدث فی مکان آخن وما يؤكده ما ذكره أن الصهيونية لعبت دورا رئیسیا فی 
اثارة مخاوف اليهود المصريين لدفعهم للصهيونية ولخروجهم من مصر ولكن ما هو مؤكد أن 
الصهيونية من العشرنيات من القرن الماضى وجدت أرضا خصبة من قطاع کبیر من 
الرأسمالية المصرية وأعداد من الطيقة الوسطى بدليل صناديق التبرعات التى شملت جميع 
المؤسسات الپھودیة. 
لجأت الصهيونية إلى جذب العائلات اليهودية وأصبحت الحفلات وسيلة من وسائل التجمع 
الصهيونى وتشير جريدة الشمس فى VA‏ يناير سنة Yo‏ إلى أن الرابطة الصهيونية قررت 
إقامة حفلة شهرية ليزداد اتصالقا"هالج 6# البهودی فاقامت حفلها الأول يوم الأحد فى يناير 
سنة ۳۰ فی مطعم الكورسال حضرها نحو ستمائة وذكرت الجريدة أن هذا دليل على بقظة 
الشعب الیهودی واستعداده الکفاح واسثغل کاسترو الترصا وأكد آنه أن یلقی خطاب 
للصهيونية ولکن مستعد للاجابة على کل سوال بصدد المهمة التی یقوم بها وهی الدعوة › 


٤ 
وذكرت الچريدة بأنه كان بلیغا فى ردوده؛ وفی نفس الوقت أقيمت فى معبد حاییم کبوسی‎ 
. احتفالية وخطب فيها سيمون مانى‎ 

كذلك كانت تصل فرق المستوطنات اليهودية . فى سنة ۲۰ وصلت فرقة تمثل روایات باللغة 
العبرية وكذلك كان بنتظر وصول فرقة آخری تدعى ماتيما وتذكر الجريدة آنها شهيرة فى عالم 
التمثيل وقامت بتمثيل عدد من الروايات فى عام ۱۹۳١‏ فى مصر. 

ومع الحرب تكونت فرق يهودية فى الجيش الإنجليزى وكانت العائلات اليهودية تقيم حفلات 
فى منازلها للمجندين وتدعم مبادئ الصهيونية فعائلة يعقوب وايزمان وهى من أبرز أنصار 
المنظمة الصهيونية العالمية وكان يعمل مديرا لشركة شل اعتاد أن يقيم فى منزله حفلا 
أسبوعيا یدعو إليه العديد من اليهود المجندين وعائلة دافيد التى كان يقيم عميدها الصيدلى 
صاحب صيدلية مظلوم بميدان العتبة حفلات مستمرة يستقبل فيها المجندين وتدعوا 
للمناقشات السياسية حول القضية الصهيونية . 

عائلة الدكتور انجيل التى كانت تقيم بحی الزمالك وتعقد الاجتماعات التى تهدف إلى جمع 
التبرعات واستمالة اليهود المصريين إلى الصهيونية ويذكر هيكل CO)‏ أن عددا من سيدات 
المجتمع تطوعن لاستضافة الجنود اليهود ومن الطبیعی لم تكن هناك عوائق بالنسبة لسيدات 
المجتمع اليهودى وأن النشاط الاجتماعى الصهیونی المتصل بأحوال الحرب بلغ حدودا ونفوذا 
من الصعب تصورهما ومن ذلك مثلا أن أميرة مصرية وهى نازلى حليم أعطت مزرعتها على 
طريق المنصورية لتكون معسکرا لتدريب شباب هاشومير هاتسعیر وهی حركة حراس 
المستعمرات الاستيطانية فی فلسطين . 

وفى نفس الوقت ظهرت شخصيات كايلى بولیتی أهم شخصية فى جريدة المصرى أحد 
مؤيدى الصهيونية ء وعند انشاء أخبار اليوم ۱۹۶۶ عمل فيها » وفی سنة ۱۹۶۶ she‏ اتحاد 
النظمات الصهيونية فى مصر مؤتمرا کبیرا فى شهر فبراير ۱۹۶۶ فی الاسكندرية فى بيت 
أحد كبار تجار القطن فيها وهى البير روزانى وكان منظم الاجتماع هى ايلى بوليتى مدير مكتب 
جريدة المصرى فى الاسكندرية وقتئذ » وكان خطيب المؤتمر الرئيسى هو الدكتور فیلکس 
التمان الذى أصبح رئيسا للاتحاد وكان الخطاب الافتتاحى لألتمان انذار بأن الوقت قد حان 
لقيام دولة اليهود فى فلسطين وأنهم إذا فشلوا فى تحقيقها سلما فإنهم سوف يحققونها حريا 
ولفت ذلك نظر حكمدار بوليس الاسكندرية وهى يومئذ اللواء جورج جيز باشا الذى كتب إلى 


۱۰ 
السفیر البریطانی مصر اللورد کیلرن والی الستشار الشرقی فى السفارة السیر والتر 
سمارت یلفت نظریهما إلى أن النشاط الصهیونی فى مصر بدأ یتعدی الحدود القبولة Gly‏ من 
الحتمل أن يؤدى إلى تورط الیهود الصریین فى مشكلة فلسطین, وقد يؤدى فى نقس الوقت 
إلى تأثیرات ليست مطلوبة حتی من وجهة نظر الصهيونية بالنسبة لشاعر الشعپ الصری 
وأخيرا فإن هذا النشاط قد یخلق تعقیدات للحكومة البريطانية فى مصر . 
ولكن اتحاد المنظمات الصهيونية ورفض وقف نشاطه بل تقدم فى صيف ۱۹۶۲ يطلب 
للنحاس باشا رئيس الوزراء إلى الاعتراف بالاتحاد كممثل للشعب اليهودى فى مصر ولكن 
رفض النحاس وطلب من وكيل وزارة الداخلية حسن رفعت باشا أن يستدعى زعماء الاتحاد 
الصهيونى فى مصر وأن يبلغهم أن الحكومة المصرية ترفض طلبهم وأنها قررت وقت نشاطهم, 
وردوا على ذلك بالعنف وكان النحاس آنذاك مشغولا فى عملية انشاء جامعة الدول Las yall‏ 
فدعا إلى مؤتمر لرؤساء الحكومات العربية الذى كان سيعقد فى قصر انطونیادس 
بالاسكندرية ۱۹۶۰ الاتحاد الصهيونى مع جماعة شتيرن فى فلسطين «رئیسها مناحم بيجن» 
خططوا لنسف قصر انطونياديس يوم الاحتفال بالتوقيع وكان المحرك للعملية هو جابوتنسکی 
نفسه , وكان أهم الممولين لنشاطها رأسماليا يهوديا فى مصر هو ليون کاسترو ويذكر أن بيته 
على النيل فى الجيزة أصبح فيما بعد مسكنا للرئيس أنور السادات ثم عملية أخرى وهى 
Bale‏ اغتيال اللورد والتزموين الوزين البریطانی . 
وهذه العملية کشفت السلوك العنیف الذی سلکته الصهيونية فى مصر وشارکت فيه 
المؤسسات اليهودية فى مصر فالعنف الذی اتهموا به الاخوان ومصر الفتاة نقذته الصهيونية 
على نطاق واسع فى عدة محاولات آشهرها قتل اللورد والترموین فى مؤتمر ۱۹4۶ وتشیر 
کرامر ۰۷ء إلى أن هناك خلاف كان قائما بين النظمات الصهيونية العاملة فى مصر 
فمؤسسة إيفر هاتسعیر والتی كانت تضم ٠٠٥‏ إلى ۱۰۰ عضوا والتی تأسست سنة ۱۹۳۲ 
أعيد تنظی مها بواسطة Shelihim‏ وادمجت مع التیار الیساری من هاشومیر هاتسعیر 
ورفضوا الاعتراف بسلطات الشلهیم لهاحالوتس هاتسعیر , ونظموا وتعاونوا على الأساس 
السابق مم العلیا «الوساد» , وکانت ها (یفرها تسعیر متخذة سياسة انفتاحية مختلفة عن 
هاحالوقس هاتسعیر ولها اتجاهات اشتراكية ولها رؤية فی حل القضية الفلسطین وحاولت 
جذب اليهود المحليين وطائفتهم ومجموعة بن اکیفا Bene Akiva‏ وتعدادها آنذاك ۱۵۰-۱۲۰ 


vat 
ولم يكن هناك‎ aliya ومثلت الصهيونية الدينية جماعة مزراحی وتعاونت مع الباقين مع العلیا‎ 
تعاون حقیقی بین تلك المؤسسات ثم هناك الصهيونية التصحيحية والتی یتولی آمرها فی مصر‎ 
من الأعضاء الشارکین فى منظمته‎ ۱۰۰ uly Albert Staraselsk البرت ستراسلسکی‎ 
ویشیر تقریر القلم السیاسی الصری إلى آنه «کان یتزعم الارهاب الصهیونی قى مصر‎ 
صحفی يهودى یقصد ستراسلسکی.‎ 

وأنه ولد فى القاهرة فى ۲۷ دیسمبر ۱۹۰۲ وتلقی جانبا من تعلیمه فی احدی مدارس 
الطائفة الاسرائيلية فى القاهرة لم يحصل على آکش من الشهادة الابتدائية عمل Male‏ فى 
احدی الصحف الاجنبية الت تصدر فى القاهرة وفی ۱٩۲۳‏ سافر إلى باریس لاکمال دراسته 
والتخصص فى الاقتصاد السیاسی والتقی هناك بالزعیم التطرف فلادیمیر چابوتنسکی الذی 
تطلق عليه الحركة الصهيونية اسم ابو الارهاب فى اسرائیل وانبهر به وعند اختلاف 
جابوتنسكى مع وایزمان قام بتأسيس حزب التصحيحيين فى باریس والتحق يه ستراسلسکی 
shes‏ لمصر ليؤسس فرعا لهذا الحزب واستطاع أن يجمع حوله عدد من المتطرقين ووفقا 
لتحريات البوليس المصرى انضم إليه فكتور حزان محامى يهودىء وناثان وموريس هليمان من 
تجار المجوهرات فى بورسعید وسالون ليفى موظف فى بنك وفيتاكوهين يهودى من بورسعید- 
وكاريى روزنتال موظف فى شركة كوتسكا ورافئیل سادوسکی طالب فى أحد مدارس الطائفة 
واتصل بمنظمة شتیرن AN‏ كانت يتزعمها palin‏ بیجن وأقامت لها فرع فى القاهرة Irgun‏ 
Tsevai Leumi Lohame herut Yisrael Lehi”‏ '' وترأس الفرع صهیونی شخص يدعى 
جوزيف سنیتر بولندی وعمل جنديا فى سلاح الاشارة فى القوات الجوية البريطانية وجند 
رفائيل سادوفسكى الذى كان عضوا فى التصحيح قد طلب انشاء مكتب له فى القاهرة بطريقة 
نمیا الكو سين رفت اها ركن اھ شکرس gaily‏ توف ساط ولك لم يستيجييوا 
وانشنوا فرع فی الاسکندرية وآخر فى بورسعید وپرچمم السبب الا آن الصهيونية کانت قد 
وضعت أمالها فی الانتخابات على حزب العمال لانه أكثر تأییدا للقضية الصهيونية العالية 
وکان فى تصورها أن مستر بيقين سیعمل على اعادة النظر فى الکتاب الأبيض الذی آصدرته 
الحكومة البريطانية سنة ۱۹۲۹ وأنهم طلبوا الوافقة على هجرة ۱۵۰۰۰ يهودى ولکن وافق 
على هجرة ۱۰۰۰ فقط وأثار الوقف غضب بن جوريون . قیل أنه آصدر لقوات الهاچناه التي 
كان يسيطر علیها بان تبدأ نوعا من الکفاح السلع ضد الانجلیز وکانت بداية الصراع الذی 
اندقع بین الوكالة اليهودية وا لسلطات الانجليرية. 


۱۷ 

وکان اللورد والتر موين اسمه قبل أن یصبح لورا والتر «إدوارد جونیس» CO)‏ وکان قد 
أعلن فى فى أحاديثه الصحفية صراحة Gh‏ یمارض أية زيادة للهجرة اليهودية لفلسطین مما 
آدی إلى اثارة غضب الجماعات الصهيونية التطرفة وقررت اغتیاله لیکون عبرة لغیره من 
الان اا gua V aay‏ كن لت سار الا ان Salas‏ القن سکھا 
وکان بقود السيارة آومباشی |نجلیزی هو ارثر قوللر ویجانبه یاور اللورد العسکری ویجانب 
اللورد سکرتیرته وکانوا غير مسلحين فيما عدا السائق وکان الارهابیان الیهودیان الیاهر 
حكيم والیاهوبت تسوری يتربصان له آمام باب الفیلا کل منهما على دراجة وحين كان الیاور 
يفتح باب الفیلا وحين فتح السائق الباب هاجماه الارهابیان وقتلاه وقتل السائق واسرعا 
بدرجاتیهما بالهرپ وسمعهما سائق السيارة فى الفیلا الجاورة وآن طاهی اللورد والسائق 
الف ف sect saat‏ لبقا اكا اسان مضه عبد له قافشا ھا 
الذى هرب فيه مرتكبا الجريدة ناحية كويرى فؤاد الأول الذى یربط الزمالك بمنطقة بولاق 
والحق ale Legs‏ متتصف الکیبری وآمرهسا بالتوقف فاطلقا النار فاضطر لاطلاق الرصاص 
على آحدهما وهو الیاهوبت تسوری آما الثانی فقد هرب إلى منطقة سوق وكالة البلح وتمکن 
بمساعدة الأهالى من القبض عليه وتم القبض علیهما وایداعهما قسم بولاق وکانت سکرتيرة 
اللورد اتصلت بالسفارة البريطانية وأخبرتهم أن ارهابیین مصریین قتلوا اللورد فسارع 
السفیر اللورد کیلرن السفیر البریطانی فی القاهرة ولم يكن عرف نبا القبض على الإرهابيين 
بادر بالاتصال باحمد ماهر باشا رئيس الحكومة المصرية ووجه انذار باسم الحكومة 
البريطانية يحمل قيه مصر مسولية اغتيال اللورد الانجلیزی موین وإهمال حراسته واتصل 
آحمد ماهر بالسفیر وأبلغه أن القتلة من اليهود ولکن السفیر آصر على مسولية مصر على 
حراسته ولکن قائد حرس الوزراء ذکر اللورد هو الذی اصر على رفع الحراسة قبل الجريمة 
بأسبوعین وأن الحرس أخذ ورقة بخط اللورد لرفع الحراسة die‏ واعترف الیاهو حکیم ۲۳ سنة 
وزمیله بأنهما یتبعون منظمة الحاربون من أجل اسرائیل وأنه التحق بها وهو ما یزال طالبا 
وامضی فیها ثلاث سنوات آما زمیله الیاهوبت تسوری ۲۷ فقد التحق بها منذ سبع سنوات 
وکان يعمل موظفا فى حكومة فلسطین استقال من عمله لیتفرع لعملیات منظمته الارهابية وقال 
الیاهو حکیم أنه من شروط الانضمام إلى هذه النظمة أن یکون العضو ممن یجیدون 
التصویب بالأسلحة النارية وقد أضطر للتدریب على الرماية وقال زمیله أنه درب على عملیات 
النسف بالدینامیت والفرقعات وقال مناحم بیجین رئيس النظمة والذى كان مدرجا من 


۱۰۸ 
الإرهابيين آنذاك «رئیس وزرء اسرائیل فیما بعد» أنه المسؤل عن اعتیال اللورد موين لعارضته 
للبجرة وأنه آراد اغتیاله فى فلسطين ولکن وجد أن اللورد لم يكن یقضی فیها باعتبارها فى 
قلسطین غير ساعات وکانت منظمه الهاجاناه القوة العسكرية الرسمية للحركة الصهيونية, 
ولقد اتهم بيجين الهاجتاه التی تعمل تحت اشراف بن جوریون بأنها وشت بمنظمته للانجلین 
ولقد شجبت الهاجناه العملية وتم الحکم علیهما بالاعدام ولقد رفض الیهود الذین یعیشون فى 
مصر تسلم جتتیهما وتم دفنهم فى مصر فی مقابر البساتین » ویشیر جمیل عارف أنه أثناء 
مباحشات السلام فی ۱۹۷٦‏ طلب بيجين تسلم جثتى الياهى حکیم والیاهوپت تسوری وآن 
السادات درد من هم دول ؟ ورد بيجين آنهم من قتلوا اللورد موين وأن ذلك لاسباب دينية وتم 
تسلیمهما له » ولقد اصدر طابعا عليه صوریتهما فقد أراد بيجين تکریم من يعمل لحسابه 
عندما كان یتزعم منظمة شتیرن والنظمة تنسب إلى ابراهام شتیرن وقد أدلى مدير الخابرات 
البريطانية فى آواخر الحرب العالية Gl‏ حذر من اغتیال اللورد موين على ید الیهود حيث 
علم من راقصة يهودية فی مصر أن شخصية کبيرة ستفتال والضحية لیس مصریا والجناة 

نهود . 

أما عن استخدام التاٹیر الدینی وهذا بقودنا لوقف ناحوم آفندی وکان الرجل من الذكاء 
فرغم میله إلى اقامة الوطن القومی فانه كان حریصا على وضع الیهود فى مصر وکان يدرك 
أن انتشار الفکر الصهیونی وما بمثله من مخالفة للتیارات الشعبية التی بدأت تنيع فى مصر 
سیژثر بالسلب على وضع الیهود وهی نفس موقف قطاوی فلقد حاول أن یوازن بين الامور وبین 
تأبيده للموقف الیهودی فیما ذکره هیکل من ذهابه للملك فاروق وما ذکره أن المسلمين 
والسیحین ترکوا القدس فقال له «آن المسيحيين ترکوا القدس إلى روما والمسلمين ترکوها ASL‏ 
oly‏ اليهود وحدهم بکوا علیها» وأن التقریر مودع فى سجلات بقصبر عابدین والرجل كان له 
علاقات عديدة بحکام ومسولی مصر - بدأ من اللك فواد الذی آفاضت جريدة الشمس 
بعلاقاته به . فاللك كان مهتما بالفرمانات الكتمانية التی صدرت فى شتی العصور ورغب فى 
جمعھا فى مجلد ولقد age‏ إلى الحاخاح ترجمتها من اللغة التركية وتولت الخاصة الملكية جمع 
هذه الفرمانات فى کتاب وترجم آیضا للفرنسية وآهدی رئیس الخاصة الملكية نسخة إلى 
الحاخام مشفوعة بشکر من مراد محسن باشا ناظر الخاصة الملكية. ثم صلته یلك فاروق 
التی تعددت GU‏ به وبرئیس دیوانه - بالتیابه آنذاك حسن یوسف May LAL‏ کان الحاخام 


۱۰۹ 
على صلة وثيقة بالصفوة الصرية وکتب dic‏ العقاد مقالا أشاد به وبثقافة وأصبح عضوا فى 
مجمع اللغة العربية وعلی صلة بالصفوءة من السیاسیین والفکرین ولقد أعطاه هذا امکانية 
للتدخل فى الأمور السياسية وفی نفس الوقت كان على صلة بالقیادات الصهيونية فى فلسطين 
وعدن متهم كان يزوره قى الحاخامخانية قبل حرپ 48 ولذلك كان أحیانا يلجا إليه للمفاوضة 
مع الصهاينة فى بعض الأمور هذا جعل موصيرى والذى كان على رأس دعاه الصهيونية فى 
مصر يحاول استغلاله للدعوة للوطن القومى وإقامة اسرائيل ويقول Lasker‏ أن اليرت 
موصيرى حاول أن يكسب أنصار لنظرية الصهيونية والياشيف فى مصر حتى لاتؤدى 
الصراعات فى فلسطين إلى تضامن المصريين مع الردكالية الفلسطينية والقادة العرب ولذلك 
لجا إلى استخدام ناحوم افندى والذى له تاثیرہ على يهود حوض البحر التوسط وله تأثیر فى 
النظام السياسى المحلى ويذلك يضمن دعم للصهيونية من السياسيين المصريين فأرسل خطاب 
مفتوح إلى ناحوم أفندى ذكر له فيه نشاطه الصهیونی فى آوربا والمؤتمر الصهيونى الأول فى 
بازل وطلب منه أن يضمن خطبه ومحاضراته ومقابلاته مع المسؤلين المصريين الحديث عن 
فلسطين والوطن القومى وأن يؤكد لليهود المصريين أن عليهم تحمل مسئوليتهم فى الدعم 
المادى والمعنوى للوطن القومی» وأن عليه أن يوضح لليهود أن يظلوا موالين لمصر وفى نفس 
الوقت مؤيدين للياشيف وأن ليون بلوم زعيم الاشتراكيين فى فرنسا لم يشعر بالحرج أن يعلن 
أنه صهيونى وهى يخالف ما كتبه موصيرى فيما بعد وما وجهه من سؤال الى ناحوم افندى 
أيضا من تعارض القوميتين اليهودية والمصرية» وكان موصيرى يرى أن تأثير ناحوم أفندى 
علق الور کی شا رم فص ھت ات الها اج الشركة diay ler ls‏ ی ی 
أن السکان الحلیین سیتقبلون رى الحاخام بعکس لو كان التحدث هو موصیری فلن يجد 
نشین الاستجاية allay‏ طلب منه التاکید يانه ان یمکن الصریین التقدم بدون اعتماد الیهور 
والسلمین على بعضهم البعض وتوقع أن یقوم ناحوم باقامة منظمة مؤيده للیاشیف تحث يهود 
ف اس سراف کالہ کک :ساون اف السرم كل با بای ا 
ولكن ناحوم لم يأخذ أقوال موصیری على محمل الجد وتجاهلها تماما . 
ولقد بدأت الصهيونية فى ۱۹۲۰ تركز على نشر دعاية عن مدى نجاح الستعمرات 
الصهيونية فى تطوير القدس كعامل جذب ليهود مصر لدعمها وللبحث عن التبرع وكذلك جذب 
لات یرو وفى 1355 ای تعدو تی تاه القناد ‏ العرن ترما سا كاله اليل 


.\\ 
هربرت صامویل أن يهود فلسطین طوروا الاقتصاد فی فلسطین ولقد نشر مقال بعنوان نداء 
إلى اخواننا الیهود الحترمین فى مصر فى جريدة اسرائیل التابعة لموصيرى فى VY‏ مارس 
el") ۵‏ «کیرن كايمت (الصندوق القومی لارض اسرائیل) تهنیم يهود مصر بالعام الجدید 
وآن عودتنا لصهیون كانت حلم وهذا الحلم طویل » حلم الفی عام قد أخذ الآن يتحول إلى 
يقظة وحقيقة ملموسة كما ترون ... إن جمعية كيرن كايمت التى مهمتها استخلاص أرض 
اسرائیل للشعب الاسرائیلی قد صارت عزیزة dogs glo‏ بک والعالم پاسره فی خلال ple‏ 
وقد جمعت ما یقرب من ريع ملیون جنیه مصری مع آنها قد اشترت فى هذه السنة فقط نحو 
مائة وخمسین آلف دونماء آبدیا للشعب الأبدى فهل ترغبون فى معرفة ما چاء به يهود مصر 
فى خلال عام 10117 العام الیهودی» فى استخلاص الأرض القدسة أنه آمر مخجل أن يهود 
مصر لم يتيرعوا إلا بأقل من ۲۰۰ جنيها مصريا فی حين أن يهود بولندا المضطهدين تبرعوا 

abt سام‎ 

لغة الدين ونصره الدين والمضطهدين كانت ورقة ضغط على يهود مصر وليس حقيقيا ما 
ذكره أنه ما تبرعوا به ۳۰۰ جنيه فقط بل إن قوائم التبرعات تحوى الآلاف وهناك من اشتروا 
اقا یاف فن 

يشير على شلش أن ذاحوم آفندی عند حضوره لصر ۱۹۲۵ كان کثیر التردد على فلسطين 
وكانت الصحف المصرية تشير إلى زياراته فى كثير من الأحيان فالسياسة الاسبوعية التى 
نشرت لمراسلها فى القدس فى ۱۶ یولیو ۱۹۲۸ بعنوان حاخام مصر الأكبر فى القدس خبر 
«جاء فيه» أن ناحوم زار مركز اللجنة الصهيونية وجميعة رأس المال القومى وغيرها من 
الجمعيات الصهيونية وحضر حفل أقيم له فحث اليهود على بث الدعاية لتوحيد جميع الفرق 
اليهودية واقترح أن پنشاً فى الجامعة العيرية فرع لتعلیم الربانیین الذين يتشريون من وجودهم 
هنا حب آرض اسرائیل وهکذا فانهم عند عودتهم إلى باادهم مکی الدموة لانشاء الوطن 
القومی الیهودی ولقد رغب فى نهاية خطبته أن يريط يهود مصر بفلسطین. 

آما تاحوم آفندی فلقد ظل ظاهر على سیاسته وهی الرفض للصهيونية لعرفة مغبة ما یعود 
کی بهود عمد وخاضة بعد تفاقم يكل فاسطین ف سی الوقت الذي کانت قربطه خیوط 
بالتعاطف مع الوطن القومی ولقد قام فی عام ۸ ومع ازدیاد الشعور الوطنی وقیام الحرب 
فى فلسطین تسام باصدار خطاب تضمن حث الیهود على التبرع للجیش الصری ولیس 


١١١ 
صحیحا ما ذكرته ايدا اهارونی أنه كان تحت ضغط الحكومة بل كما سبق أن ذكرت أنه‎ 
محاولة لحماية اليهود المصريين من الغضب الشعبی وظهورهم على أنهم فى موقف معاد‎ 
للموقف الشعبى والحكومى وداعيين لاسرائيل ولقد أصدر الحاخام قرارات الرفض‎ 
ولقد ظل ناحوم أفندى فى مصر بعد الثورة وقامت حكومة الثورة بعلاجه فى الخارج ولقد‎ 
/ ٠١ / ١١ كتب شكر لجمال عبد الناصر على هذا فى جريدة الأهرام صرح لمندوب الأهرام‎ 
أنه سجل اسمه قى دار الرياسة « وطلب تحديد موعد ليقدم لرئيس مصر عبد الناصر‎ ٦ 
.» أصدق عبارات الشكر‎ 
ولقد شارك حاییم مع قطاوی فى أحد آوجه النشاط الصهیونی عن طريق طلب الوسناطة‎ 
بين الصهاينية والجانب العربی فى الصراع الفلسطينيى على أمل إيجاد حل للمشكلة خوفا أن‎ 
يشجع موقف اسرائيل على معاداة السامية, ومحاولة رؤساء الطائفة والصحافة اليهودية بكل‎ 
أنواعها اظهار ولائهم للملك سواء كان فؤاد أى فاروق وأن يلعبوا دور الوسطاء بین الوكالة‎ 
۱۹۳٦ التى صدرت 2 يناير‎ Hatkiva اليهودية ومصر . 2 مرا اوت هاتکیفاه‎ 


اللك فؤاد الذی يهتم sles‏ ومن بينهم بهود مصر فى فلسطین» ie‏ قطاوی أن 
کل الطائفة على اظهار مصریتهم فهو وناحوم كان آکثر الجمیع شعورا بما سینتج علی 
الصهيونية من أخطار ولذلك فى عام ۳۶ To.‏ بدعم من جوزیف اصلان قطاوی وحاييم ناحوم 
افندی وعدد من الصحفيين والكتاب آوجدوا جمعية الشبان الیهود الصریین ‏ وظهرت جريدة 
الشمس التی استمرت 1۸-۳۶ التی حثت الطائفة التی تتکون من صول مختلفة على الاهتمام 
باللفة العربية وهناك مقالات عديدة تطلپ منهم التحدث بلغة البلد الذی یعیشون فيه ومع ذلك 
فإن الجريدة أصبحت من الابواق التی تهتم بأمور الصهيونية وما یحدث فی أرض الیعاد 
wl jig‏ القادة الس اتا تس بل wise lay‏ عاوية canal Gib‏ التيار العربى أكثر من مرة 
«ولقد ورد فى |ٍحدی القالات أن العرب واليهود الاثنین سامیو الجنس وان الذين اعتنقوا 
الصهيونية واعتقدوا فى الشروع اليهودى كشرقيين رجعوا إلى بیئتهم السامية ورجعوا 
لفلسطین » وهو واضح كيف تلاعپ الصحيفة لتبریر التواچد الصهیونی 

ولقد كان هناك عدد من الحاخامات من مويدي الصهيونية وأنصارها وخاصة حاخامات 


1۲ 
الاسكندرية دی بورتو والفرد ديلا برجولا وذكر جاك حاسون أن حاخامتهم جمیعا مستوردین 
87+707۶ ۶ پ۹۷ اوق ۲ "۰9 
واجتماعاتهم » وكانوا ينددون بالحرب بين مصر وفلسطين . بل إن بعضهم ترك منصبه فی 
سپ الیل تر تل OO ge Come‏ یت pt Mae‏ اک نی دا 
7 پ ی ها کر ا و ی ا 
عملهما وهاجرا إلى اسرائيل بعد قيامها وهما تولیدانو وفنتورا وأصيح الأخير وزيرا للدیانات 
والطوائف فى أول وزارة إسرائيلية » وفى وثائق الجنيزة AST‏ من وثيقة يطلب فيها حاخامات 
obs‏ متا كدان سا عد ماگ من E LAN‏ الا كن مین لكات 
العاید ورجال الدين هناك وأبناء موسى فنتورا الأربعة من مؤيدى الصهيونية وأعضاء 

اغا 


۲۱۳ 
الصحافة الصهيونية 


ای Sail‏ اة اا کا pity‏ كرها بن السام على اق 
واسع ويرى هرتزل أن امتلاك صحيفة بمثابة سلاح من فولاذ يستطيع بواسطته أن یقرر 
سیاسة تیر ملاقات » ولا علیه نقد آصدر قبل انمقاد الوتبر السهیونی Diewelt Yas‏ 
اا ليحت لاه ات ا teal‏ رات lewd‏ که نمی گنه نی 
ہمت تكس الأسالیب وكات الصحاقة الناظقة بالقر شبن اسیق من الصسعاقة اپ 
الناطقة بالعربية وظهرت صحف قيل أنها صحف فرنسية ولكنها كانت فى حقيقتها صحفا 
يهودية بحتة. 

وماعد على اتتشان فلك الف كنا قال الد كى ACY‏ اقات تاقہ site hil‏ 
الصادر ۱۸۸۱ وكانت الامتیازات الأجنبية من العوامل المساغدة على ظهور allt‏ الصحف اذ 
جعلتها لاتخضم لقانون الطبوعات ی ۷ کبا سق آن تكرت آن alll‏ 
التی كان سائدة بن الطبقة العلیا والشريحة العلیا من الطبقة الوسطی کانت اللفة الفرنسية 
وهي Lat‏ التدریس فى آلدارس ولفة التعامل الال قى موسساتهم الاقتصادية فمن الطبیعی 
ان ترجه السنهیونية محا رانک کلت تہ رتا حدفا ا فان معترب بخ صئوع 
هو أول یهودی یصدر صحيفة بالعربية ولقد آصدر بعد عودته صحيفة بالفرنسية Lal‏ آول 
صحيفة صهيونية فان مارك باروخ فى خطاب فی ۱۸۹۷ ذکر أن ابن شقيقة اصلان قطاوی 
اصدر صحيفة تحمل اسم 0,1515691[ Réveil‏ «صحوة اسرائیل» وأن قطاوی آغلقها خوفا من 
أن یتسم صداها واصدر شخص یدعی سلفاتور لیفی صحيفة آخری فی عام ۱۸۹٦‏ وأن 
قطاوی عطلها هی الأخرى ويما أن باروخ من مؤيديها فان اتجاهتها واضحة ولذلك أغلقها 
قطاوی . وفی مطلع القرن العشرین صدرت عدة صحف يهودية مثل الرسول الصهیونی Le‏ 
Messager Sioniste‏ آصدرتها جمعية برکوخبا الصهيونية با لاسکندرية والناشر الیهودی 
اسحق کارمونا اصدر صحيفة مصرایع باللغة العربية والعبرية ثم باللادینو وصحيفة آخری 
طبرت بلفة اللادینو و 172۷۵۳9۳۱۹۰ او نم هت ull‏ خن الصحف اليهودية؛ ومع 
الهاجرین الیهود القادمین من فلسطین لصر بعد طردهم على ید العثمانیین فی الحرب العالمية 
الاولی ظهرت عدة مطبوعات كصحيفة تدعی اسرائیل وآخری کتبت بالفرنسية آیضا هی Rew‏ 
vue Israeléte d’ Egypte‏ اصدرتها جمعية أنصار الثقافة الاسرائيلية ۱۹۱۲ اهتمت 


غ١١‏ 
بالشئون الطائفية وكان ادجار سوارس صاحب البادرة المباشرة فى اصدار الصحيفة وكانت 
تقوم بمتابعة نشاط زعماء الصهيونية فی مصر والخارج ونشاط الجمعيات التى تخدم أغراض 
الصهيونية كالصندوق القومى لإسرائيل وهناك مجلة لارونيسانس جویف ۱۹۱٦١‏ أى النهضة 
اليهودية اصدرتها الطائقة اليهودية بالقاهرة لتکون ناطقة بلسانها استمرت مدة عامين . 

ويالنسبة للمنظمة الصهيونية فى مصر عام ۱۹۱۷ شعر السئولون بحاجتهم لصحيفة تعبر 
عن الفكر الصهیونی وصدر ترخيصها باسم جاك موصيرى رئيس اللجنة المركزية للمؤسسة 
الصهيونية وتولی رئاستها لیون کاستری ناثب ركس اللجنة اللركزية , وصدرت فی عهد وزارة 
حسين رشدی ولقیت ترحیبا من السلطات البريطانية واعتیرت Sls‏ على نهضة الروح اليهودية 
فى مصر » واعتمدت على النظمة الصهيونية فى تمویلها وجعلت من آخبار الصندوق القومی 
E SE‏ اھر الو انا إلى ات الستويونة ات ات الست 
التی تدعم اسرائيل وهی صحيفة آسبوعية يهودية باللغات العبرية والعربية والفرنسية وهی 
صحيفة اسرائیل Israel‏ وصاحيها هو الطبیب الاسرائيلى البرت موصیری وتولت زوجته 
ماقا اصدارها بعد وفاته كن سهام نصار تشیر أن الطلب القدم إلى مکتب الصحافة 
ساسا شش اسان المحسيفة من 31 شنا حكها هی اه سس ھن 
بالقاهرة» وأن البرت دافید موصیری اسرائیلی ایطالی الجنسية هو مدير التحریر السئول 
فقط وبذلك کرت هي ثانی مسحيةة تصدرها الطائفة الاسراثيلية بالقاهرة باللفة الفرئسية يقد 
مجلة لارونیسانس جویف وصدرت الرخصة فى ۲۷ ینایر ۱۹۲۰ باسم موسی قطاوی باشا 
رئیس BALL‏ قی ذلك الوقت وهی gill‏ یدفع الضمان AUN‏ لاصدارها واارخصة ضدرت gle‏ 
آنها صحيفة دينية ولکنها كرست لخدمة الصهيونية وهو ما ذکره البرت موصیری فی کل ما 
کتبه وحيث ذکر صراحة أنه خصصها هی واسرائیل الصادرة بالعربية لدعم النشاط 
لشوس وف انفد ا لاعفا الا هال المدييرية ق من 

رق ها الو نامرف و وکا هی ا اسان ای ees SAE‏ 
أن جريدة السندای تيمس «توضح خرافة اغتصاب الأراضی ورأى الندوب السامی بهذا 
الصدد واغتصاب آراضی العرب نغمة حلا للصحف العربية فى فلسطین أن تعیدها وتشیر 
إليها فى كل آن وهی حدیث من بتخذون السياسة رزقا لهم من زعماء العرب» وهذه النغمة 
plea Gis‏ ابا فن الحقيقة ومتخالدتها راهن 


١١ 
وفى نفس العدد عنوان « أن الوطن القومى يقدم مشروع كبير لتوسيع تل أبيب وعتوان‎ 
آخر أراضى شرق الأردن وهل يلغى الأمر بعدم بیعھا للأجانب» . وآخر بعنوان «كلمة حول‎ 
المؤتمر العربى وفيه هجوم على العرب «هناك أزمة ليس من السهل تذليلها أزمة منها محاياة‎ 
ومنها مداهنة». واعلان لحث يهود مصر على شراء أراضى فى قلب وادى شرون قرب تل‎ 
أبيب»,‎ 
كذلك انضم موسى قطاوى للبرنامج المزراحى فى الحركة الصهيونية الذى برز فى عام‎ 
وكان شعاره أرض اسرائيل لشعب اسرائيل وبعد وفات موصيرى استمرت زوجته فى‎ ۱ 
VAY ۶ اصدار جريدة اسرائيل وتوقفت عام ۹ فى حين توقفت الصحيفة الصادرة بالعربیة‎ 
وكانت ماتليدا رئيسة المرشدات اليهوديات ۵ 011181110165 ولقد نشرت مقالات لمدير‎ 
مكتب الصندوق اليهودى فى القاهرة تحت عنوان الصهيونية فى مصرء ولقد صدرت صحف‎ 
الحرية أصدرها ليون كاسترى الزعيم الصهيونى العروف‎ Laliberte أخرى كاليبراتيه‎ 
وصدرت كصحيفة مصرية عامة. وقيل أن الجريدة ذات ميول وفدية وأن كاسترى كان صدیقا‎ 
لسعد زغلول والبعض نفی صداقته وأنه كان مجرد مترجم ومصطفی أمين الذى تربطه صلة‎ 
قرابة بسعد نفى هذا وذكر أنه كان يناصر سعد فى كتاباته ولكن لم يكن مستشارا له وأن بعد‎ 
إخراج الإنجليز لسعد من الوزارة باع الجريدة لحزب الاتحاد الذى أسسه الملك لمحاربة سعد‎ 
كاستروا أصبح يهاجم سعد ويؤيد الملك فاد « كذلك فإن سهام نصار أحصت أن‎ Gly زغلول‎ 
نسبة الأخبار التى تتعلق بفلسطين والصهيونية ترددت بين أربعة وسبعة أخبار فى الشهر‎ 
وهی الفترة التى قضاها سعد في المنفى فان هذه النسبة‎ ۱۹۲۳ -۱٩۲۲ الواحد خلال عامى‎ 
كبيرة خلال عام ۱۹۲۶ بعد عودة سعد وكادت تخلوا من آخبار‎ days قد انخفضت إلى‎ 
الصهيونية فى بعض الشهور ورأت أن هذا يدل عن أن سعد والوفد لن يسمحا بتکریس‎ 
سعد » وفى عام ۱۹۲۱ أصدر‎ OLE صحيفة تنطق باسمه لخدمة الصهيونية وأنه استغلها فى‎ 
. من فلسطین جريدة 0:6 بآ الفجر وكان يدعى لوسیان شوتو‎ cle صحفى‎ 
وكان من الصحفين المتحمسين لهرتزل وكان قبل ذلك اصدر صحيفة فى تركيا تحمل نقس‎ 
الاسم وتوقفت الصحيفة ۱۹۱۹ وكان على صلة بالدوائر الصهيونية وأكدت من البداية دعوتها‎ 
للمسهيونية كذلك سيطروا عن طريق شركة الاعلانات الشرقية التى تتحكم فى مقدرات‎ 
الصحف المصرية عن طريق الاعلان وكان يملكها فينى ثم زوجته وكان أغلب موظفيها من‎ 


VAN 
الیپود وکان هنری حاییم مدیرا لها وکانت تلك الشركة محل هجوم مصر الفتاه لنشاطها‎ 
. ومحاباتها لليهود وسیطرتها من طریق الاعلان على ما یکتب فی العدید من الصحف‎ 

آصدر صحف بهودی یدعی البیر ستراسلسکی صحيفة تدعی الصوت الیهودی La Voix‏ 
۵ وکان مقريا من چابوتنسکی وکرس نقسه للقضية الصهيونية وانضم لحزب 
سج لی کس ما کی تھاکرناالز فى لحاس ون سکراساھ من 
الباق فى Vato‏ غاد تما نی اف ديت hail‏ ارت من کات سرک الجا 
ومجلة کادیما اصدرها سعد يعقوب مالکی صاحب جريدة الشمس اليهودية والتی تصدر 
بالعربية وأسند رئاسة تحریرها إلى موريس فرجون صهیونی متحمس وهو صاحب GUS‏ يهود 
مصر Les Juifsen Egypt‏ وكانت تستهدف الشباب اليهود» وكذلك صحيفة هاتكفا معناها 
الأمل ولاتربیون جویف ۱۹٢۸ -۱۹۳١‏ . 

آما الصحافة اليهودية الناطقة بالعربية فيعد صحيفة يعقوب صنوع ظهرت صحيفة الكوكب 
المصرى وصحيفة الحقيقة وصحيفة نهضة إسرائيل » واليانصيب وازداد الاهتمام بالمسائل 
اليهودية ولقد نجحت صحيفة نهضة اسرائیل» إلى نشر أفكار صهيونية فطلب زعماء الطائفة 
اغلاقها حتی لاتخلق لهم مشاكل مع بقية المصريين وصدرت مجلة نسائية يهودية باسم مجلة 
العاكة افر استیر مال ف القاهرة ۱۸۹۹ وتناولت اخبار الطائفة والجلة بها آعداد فى 
دار الکتب ولکن لم استطم الحصول علیها للاطلاع وعامة فان استر مویال هاچرت إلى 
فلسطین وآصدرت هی وآخوها شهون مویال جريدة فى یافا ۱۹۳۰ وآصدر مراد فرج الأديب 
et,‏ 2ص ِِِوئ'ٌ+ 9 رقن gion‏ للكانناها ابي بيه 
الربانیین والقرائین مما أدى لاثارة الشاکل ellis‏ اصدر فرج مراد لیشع وهو قرائی آیضا 
صحيفة الارشاد » شجع وعد بلفور الصهاينة على اصدار صحف بالعريية إلى جانب 
الفرنسية فكان من أول من استجاب البرت موصيرى فى جريدته اسرائيل الصادرة با لعربية 
والفرنسية ۱۹۳۰ والرجل كما ذكرنا من غلاة الصهيونية ويكفى مراجعة أعداد جريدته حيث 
خصص صفحاتها للهجوم على عرب فلسطين والمفتى الشيخ أمين الحسينى وجميع القيادات 
العربیة. وتمجيد الصهيونية ونشاطها والتغنى بانجازاتها وكان من كتاب القالات لديه بن 
جوريون الذى كتب مقالا يدعى للتعايش السلمی بين اليهود والعرب وأوضح أنه لايطمع هو 
والصهاينة فى أرض العرب الأصدقاء وهى يخالف سياسة الترانسفير «التهجير» التى اتبعها 


VAY 
فيما بعد . وعلی غلاف العدد مکتوب آنها جريدة أسيوعية أسسها اليرت موصیری وأن‎ 
صاحب الامتیان م. موصیری ورئیس التحریر سعد الالکی  بتاریخ ۲۶ فبرایر ۱۹۳۳ کتب‎ 
«لم يكن الغرض من‎ Lale موصیری بیان إلى زعماء الیهود فى مصر وخاصة فى يلاد الشرق‎ 
أحسسنا وقتئذ الحاجة إلى صوت یهودی برتفم‎ LY انشاء اسرائیل منذ أريعة عشر عاما‎ 
للدفاع عن الشوون اليهودية واطلاع الشرقیین على حقيقة الحالة فى فلسطین واظهار نوایا‎ 
الیهود الحسنة من عودتهم لفلسطین وفی فقرة آخری يتكلم عن جهوده فى نشر الصهيونية‎ 
«لقد قمنا بنشر الدعوة الصهيونية طيلة هذه الدة والتبشیر بالبادی الصهيونية والدفا ع عنها‎ 
ورد حملات خصومها عتهاء وکم مرة لفتنا نظر کبار رجال الصهيونية فى الشرق إلى أن‎ 
وجود جريدة يهودية بلسان عربی فى مصر تتولی الدفاع عن الصهيونية» وتنشر الدعوة لها‎ 
فى مسألة على جانب عظیم من الأهمية ودعوناهم إلى مساعدتنا فى جهادنا لنتمکن من‎ 
مضاعفة حجم الجريدة وکذلك وجهنا نظر زعماء السفاردین وکبار رجال الطائفة إلى أهمية‎ 
وجود لسان عربی بهودی ولکنهم جمیعا لم پعیروا هذا الرجاء شیئا من اهتمامهم ویضیف‎ 
هذا اسان المهودى المزیی من الشفوث وازن :هذا‎ SURG gal فا لمانا إلى مد یذ‎ 
. الكوكب المضئ فإننا سنضطر لتعطيله‎ 
کی اتسين وا ف د مها ل بان تا زو‎ Sens لازنا گا هی‎ Tal, 
لفلسطین کیف نحارب الوملن القومی لنرضی دماة الثورة والقلاقل ویقصد الفلسطینیین وخبر‎ 
آخر عن احتجاج يهود النمسا على تقييد الهجرة وثانی عن احتجاج الوكالة اليهودية على وقف‎ 
الهجرة وتستمر الجريدة فى نشر الاحتجاجات على تقیید الهجرة ومقال لين جوریون فى‎ 
دیسمبر ۱۹۳۳ بعنوان «نحن وجیراننا » والطریف أنه يذكر فى المقال » أنا أشك أن فى العالم‎ 
الصهیونی آو فى العالم الیهودی رجلا واحدا لايؤيد التابید القاطع التام استحالة استبعاد‎ 
الیهود للعرب فی فاسطین» مو نفسه الذی طالب بعد ۶۸ باستبعادهم - ومقال آخر فی نقس‎ 
. العدد عن عطف الرأى العام على اسرائیل‎ 
الاس )8 ركنا گرم الخ وهی‎ AY alice Gt an aged سكن‎ ۱۹۲۸ iy 
مجلة علمية أدبية تهدف إلى معالجة النقص فی وجود صحيفة تبحث فى شئونهم وتتولی رعاية‎ 


ویمراجعة أعداد الجلة نجد أن هناك بابا ثابتا بعنوان أرض الیعاد تاتی فيه بجمیع ما 


۱۸ 
يحدث فى الستوطنات الاسرائيلية وتطالب بدعمهم وصاحب الامتیاز يوسف فرج صالح تولی 
رئاسة التحریر باروخ لیتومنجوپی توقفت ۱۹۲۹ء ذکرت الجريدة أن الاشتراك ۲۰ قرشا فى 
السنة والدفع مقدما وفی العدد الخامس ۲٢‏ یولیو ۱۹۲۹ *) مقال بعنوان «کیف یتبرعون» أن 
محافظ نیویورك الجدید تبرع بمرتب السنة الاولی إلى إحدى الجمعیات اليهودية الهتمة بتعمیر 
فلسطین ؛ وفی VE‏ دیسمبر ۱۹۲۶ باب آخبار أرض ا میعاد وهو باب رئیسی ذکرت الجريدة 
أنه تسس فى حیفا مصنم لعمل الکبریت وأنه أول مصنع من نوعه فى الشرق الأدتى وأن 
التبرعین الدکتور نولدت اخوان خصصوا مبلغ خمسة وعشرون آلف جنیه لهذا الشروع 
الصناعی الجدید فى فلسطین وتقریر آخر مقدم من الجمعية الصهيونية إلى لجنه الوصایات 
فى جمعية الأمم بچنیف الیهود صرفوا على فلسطین منذ الاحتلال البریطانی مبلغ سبعة 
وعشرین ملیون ريال جمعته جمعية کیرین هیجود وأنه جاء فى التقاریر عدد الیهود فى 
فلسطین زاد على مائة آلف وأن الأملاك الصهيونية يلغت ۱۸۷۰ ألف قدان وکانت قبل الحرپ 
BL‏ ألف » وذكر أعداد الهاجرین وذکر اضطهادات الیهود فى العالم وأشارت لاضطهادات 
المانيا وفی العدد التاسع ۲۰ أغسطس ۱۹۲۹ تناول الوكالة اليهودية فی فلسطین . موافقة 
المؤتمر الصهیونی على قیامها Gly‏ المؤتمر وضع قانونا آساسیا على أن تسمی فلسطین أرض 
اسرائیل وعلی تشجیم الهجرة وادخال آکبر عدد مستطاغ من مهاجری الیهود إلى فلسطین 
ونشر الثقافة اليهودية والحافظة على اللغة العبرية وشراء آراضی باسم مکتب رأس الال 
الوطنی اليهودى حتی"تبقی هذه الأراضی إلى الأبد وقفا على آبناء اسرائیل وأن تشتغل 
الوكالة با لاستعمار الززاعی وأن یکون على کاهل الفلاح الیهود وحده , هذه توعية مما كان 
مجلة التلیفون ۱۹۲۷ آصدرها ایلی مزراحی كوهين نصف شپهرية باللغتين العربية 
والفرنسية تتناول الفضائح وابتزان البعض وكنموذج لذلك هددت فتاة يهودية بأنپا ستنشر 

اسمها لسلوکها العیب وآشارت إلى تردئ-اثتين من ضباط البولیس على البارات . 

صحيفة الشمس صاحب الجريدة سعد یعقوب الالکی مدین مدازس جرین ورئیس تحریر 
جريدة اسرائيل السابقة وکان حماية ايطالية ورغم أن الجريدة تخاولت التأکید على حیاد‌ها 
پذکر فکتور تحماس فى مقال فى مجلة الرکز الاکادیمی الاسرائیلی أن الشمس,اقتعت عن 
قتلة اللورد موین Gey‏ وعد بلفور وشملت مقالاتها دعوة الطائفة لتعلم اللغة العربية بل هاچمت 
الحاخام ناحوم آفندی لالقائه خطبه بالفرنسية رغم أنه عضو فى مجمم اللفة العربية, ولکن 


۱۹ 
الصحيفة كانت حريصة على تأييد التواجد الصهیونی ونشرت اعلانات عن تشجیع شراء 
آراضی فى حیفا وتل آبیپ وتشجیم الاستثمار فى الستوطنات الصهيونية والهجوم على علوية 
باشا واتجاهاته العربية لدعم فلسطین 
ails,‏ زیارات القادة الصهاینه لصر واستقبالهم بايا ثابتا ووصفت کاسترو داعية 
الصهيونية فى مصر بالزعیم وتحدثت عن نجاح دعوته وکتب GES Yad‏ صهاينة من فلسطین 
کابراهیم المالع والیاهو ساسون وايزاك شموس من موظفی الوكالة اليهودية ولقد تم اطلاقها 
او نادي پل امه رم کھت انا ی 0افت ریا سمهو عن 
الأخبار احداها عن عودة موسی شارتوك رئيس القسم السیاسی فی الوكالة للقدس والآخر 
عن بیان الوكالة اليهودية ردا على توصیات لجنة التحقیق وکتبت رد الوكالة فذکرت أن هجرة 
ال ال سين al‏ یی CY‏ العمل BAL aa‏ اشرائل شر لك سین 
الوكالة أن تتعاون . وتعاونها لایتم إلا على هذا الأساس وکذاك نشرت فى نفس الصفحة عن 
بن جوريون ورده على بيفين وذكرت أنه أنه فند مزاعم بيفين واعتراضه على منع الهجرة 
اليهودية إلى بلاد العرب» وتحدثت عن انشاء مساكن عديدة فى عدة قرى عربیة ومقال يعنوان 
ره agg ll‏ رس سیا من ال فان وكيك كامس فتاه کی رفس فان بصم 
الساعدات لفلسطین » کل هذا ضمه عدد واحد , 
وکانت آخبار اسرائیل وأحوالها واردة فنشرت الشمس فى ه آبریل ۱۹۳۰ مقال عن 
الواصلا فى فلسطین وفی Yo‏ يناير ۱۹۳۰ فى باب شئون فلسطينية عن السياحة من مصر 
إلى فلسطين وعن ابتهاج اليهود فى فلسطين بنقل امتیاز الحوله مما فيه بحيره مارون من 
ايدى مسيحى لبنان لأيدى اليهود وتولت شركة تحسين الأراضى اليهودية الأمر وتضمن أن 
اليهود سيرفقون فى حالة العرب القاطنين هناك وخبر اخر فى ۸ فبراير نفس السنة أن 
الحكومة المصرية ستمد طريق سيارات من القاهرة للقدس نفس الطريق الذى سار فيه موسى 
الكليم » كانت أخبار الصهيونية جز أساسيا من مادتهم الاخبارية وكذلك أخبار کاسترو 


ومؤتمراته ومشجعيه من الصهاينة 


۱۳۰ 
المؤسسات السرية والتشاط الصهیونی 


جھود الوکالة اليهودية والیاشیف ۷5۳۲ لنشر الصهيونية والحث على الهجرة: 

لعبت الوكالة اليپودية ومبعوئیها فى مصر والوسسات الوالية لها دورا هاما قى نشر 
لک لسر والدعوة اجره ایا هه ان تسیا اسیسةاانہئ الس كان لا 
aye‏ 5 کہ مسن وکا سدق کر آن هنال شهزات إلى الستوطعات ين العشزینات فی القن 
الان سا OY aS‏ اليو می تھا تو جال هن رات آل:اسشکرظنات ویر کت مجر 
فى فترة طفولتهم وشبابهم». 

فى خطاب من دربند قوقاز مرسل لشخص هاجر إلى الستوطنات الصهيونية فى قلسطين 
یوضح أن محاولات الهجرة وترغیب الأهالى فى روسيا والناطق الجاورة للهجرة إلى فلسطین 
لدعم الصهيونية الوثيقة موجودة فى آوراق جنيزة القاهرة وریما انتقل الرجل إلى القاهرة أو 
حملها آحد الصهاينة الصریین تاریخها ٦۱۹۰م‏ وتقع فى ۲۳ سطرا ومن نصها أن الشخص 
الذي سال الات ادو کی الا toll‏ ان وت مین 
9'٣‏ عبت انا کشت مكيزا إلى اف 
نحن الصهاينة ضللناك وأغويناك بالهجرة إلى صهیون ... إن ما نفعله نحن الصهاينة لم 
يذهب سدی, لنا معلم عظیم واسمه التاریخ وآخبار آیام العالم » فهو یعلمتا أن اسرائیل 
وأرض اسرائیل» فكرة الصهيونية كانت تحاول شق طریقها إلى فلسطین ومصر . 

ولقد سعت الصهيونية لکسب شباب من الطبقة الوسطی فهی فى نفس الوقت فى حاجة 
إلى الاموال من الأثرياء لدعم وجودها › وللشباب للاقامة فی الستعمرات فلجات إلى نظام 
المبعوثين وخلال الحرب العالية الأولى حاول الیاشیف إیجاد الصلة بین ممثليه ویهود مصر(*؟), 
وسعی رواد الياشيف فی البحث عن مبعوثين وکان منهم افراهام اللاح زعیم الصهاينة 
السفاردین فى فلسطین ومناحم اوسشکین Ussishkin‏ وهی شخصية مميزة من الستعمرین 
الیهود فی فلسطین ویهشواع ایزشتاین Barzilay‏ وهو واحد من آنشط القادة فى الیاشیف 
ومو متكي يكال ا لس ۱۱۹۱۳ Rey‏ آع اف الجهرة Sede‏ مج jell‏ 
الفلسطینیین ضعیف وآنهم غير متدینین ولایاکلون الکوشیر ولا پراعون السبت وأن الدارس 
التی تتحدث عن الیاشیف لایدخلها آغلب الطلبة الذین یفضلون مدارس الجزویت والمدارس 
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E OS E aay a e a a 
. الأسيوع‎ 

مع مؤتمر سان ريمى أصبح الياشيف أكثر تأثيرا ويدأت دراسة طريقة حياة الیهود 
المصريين وآمالهم لجلعهم یتچھون للصهيونية. 

وكان ا مالع بری أن جماعة بن يريت ليست فعاله بما فيه الكفاية ویری أن الصحافة 
اليهودية أكثر فعالية ولقد زار مصر فى ۱۹۳۰-۱۹۲۰ - ۱۹۳۹ وتفقد المؤسسات اليهودية . 
وكان اللاح يحث الیهود المصريين على استخدام آموالهم فى فلسطین حیث لم تكن هناك 
اسهامات فعليه فى البداية قى رأيه . 

مرک کا كوت قن اماف NA‏ ومن سول اشامی قن الو اله لبون فسان aE‏ 
2 ۹ +09" 
کاملا , 

بدأت القسسات الصهيونية تقوم بهذا الدور تحت سمع السولین المصريين وفی جريدة 
ین این EEA‏ ای Ge ipl AE‏ اش ورف وان مت ین مد 
تکمین اتکی aN‏ لامش بان cal‏ فى سین وتان لته بت 
وتکوین لجنة الاتحادات فى القاهرة تکون مهمتها ترویج الأدب العبری فى مصر وپعد أن 
تبودلت الاراء انتخبت هذه اللجنة وننتظر أن تشرع فى العمل». 

وکذلك خبر آخر عن الدکتور اسرائیل ولفنسون وکان مدرسا فى GUS‏ دار العلوم فى مصر 
وأخذ الدکتوراه على يد طه حسین فى رسالة تتناول الیهود فی الجزيرة العربية قبل الاسلام 
ae Gt;‏ عام 146 لس سان ye ge Det‏ الف piles‏ 
عبد الرازق ولقد هاجر اسرائیل ولفنسون يعد ذلك إلى اسرائیل حيث عمل مفتشا للغة العربية 
ودأب على الحضور إلى مصر والالتقاء بالجالية اليهودية ومعارفه السابقین وجمع آموال 
لصالح المؤسسات اليهودية وفی فبرایر سنة ۳۸ ذکرت الشمس ٠‏ «أنه قدم من قلسطين لقضاء 
بعش ta‏ کی القاهرة يمال" از شاه قیاقش لقو Sa‏ من شا فسات وش 
بالعودة إلى الكتابة للشمس» . 

کوان القومن لور تس alta‏ اترام coil‏ کل الأر ایشا 
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آرسلوا المبعوثين والرشدین إلى مصر فى القاهرة وا لاسکندرية ويورسعيد ولواجهة الصهيونية 
التصحيحية فلجأت إلى حث الانحین وهم مصدر دخلها لوضم ميزانية ولقد نجحت الوکالة فى 

عام ۱۹۶۰ عن طریق المبعوثين وتقاریرهم فى ایضاح الوضم فى مصر . 

ویهشواع کارتورفیتن Kartrowitz‏ صحفی یهودی فى فلسطین آصبح صدیقا لرئیس 
الجتمع الیهودی فی القاهرة وعلی صلة بموصیری وفی مقال فى جريدة اسرائیل حث الیهود 
على التعاون ورغم اهتمامه بمشكلة فلسطین والصراع بين العرپ والیهود نصح يهود مصر 
باقامة مستعمرات للیاشیف یسکنها شبابهم ویری آنها مهمة وذات مزایا اقتصادية وتقلل من 
فقر الجتمم الیهودی وتصحهم بالاتجاه إلى الدلتا والعمل بالزراعة بدلا من العیش فى مستوی 
متدنی فى حارة الیهود » وذکر آنهم إذا لم یستطیعوا أن يزرعوا فى النیل فأمامهم العیش على 
جبال اليهودية ون علیهم أن یخرجوا من عبودية ما یسمی حارة الیهود إلى وادی فلسطین 
وأنه علیهم أن یسکنوا على شواطئ فلسطين عند اقدام الجلیل وجبال اورشلیم وأن على يهود 
مصر التبرع لیهود فلسطين وكذلك عليهم التسرين على الزراعة فى دلتا النيل ثم الذهاب 
لفلسطين وعليهم أيضا تكوين مجموعة تكون واسطة بين يهود مصر والياشيف . 

نگ بت انوا She aaa‏ قات الوشاطه قشرت Bilal‏ البخرة Sige alla, ih‏ مر 
۸ء ویدعی ایمانویل بار حاییم كان وسیطا وفی تقریر کتبه یاکوف تسیزر نوفیتن (Tsur)‏ 
تاسور کمندوب للوكالة CO)‏ اليهودية وتقریر ثالث إلى الوكالة البهودية عن طریق موشیه بن 
اشير يهودى فلسطینی » وکان يعيش فى الاسكندرية کوسیط بين الیهود الحلیین وقادة 
الیاشیف وکان ایمانویل بارحاییم من کبیوتزرامات راحیل آرسل pot‏ لصالح وكالة الهجرة 
الیهودیه وقضی شهر واحد فى مصر مع صهیونی شاب من الاسکندرية وکتب تقریر فحواه ؛ 
الا غناك اتال من امہ النيودى السركة الضهیوننه وان اکا با اید تداك سد 
Saale‏ ونه ۱۹۳۱ واخطاء الجوية لسن فی القنال .و۱۹۲۷ cued‏ موتمن مووز رانا 
الامتیازات جعلهم یهتموا بوضعهم وأن الیهود بدا یفقدون بعض نفوذهم الذى منحته لهم 
الامتیازات الاجنبية وأن الغالبية من الاجانب استفادوا من مزایا الامتیازات الأجنبية فبدء 
شبابهم يهتم باللغة العبریه فی ال مدارس الخاصة . وأن الرواد من الشباب بدا یعدوا وفقا 
للایدلوجية الصهيونية ومثله مكل اللاع Bay‏ الاهتمام بتدریب الیهود الشباب الذی اعتنق 
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ارتا علی الذراعة تمهیدا لترحیلهم لاسرائیل ومع الصحاقة الہ اا والتی دعمت 
الياشيف وانشاوا کیبوتز ۲1۵1151۵7 فى الاسکندرية على يد heHaluts‏ هاحالوتس وفی 
تم سا IAN‏ عقا ناهن ران رعو متو من مقي الشاب كتافو ف 
العليا aliya‏ (الوساد) الزراعة وأسلوب الحياة فى فلسطین وتلك الأراضی تملکها عائلة 
تورييل Toriel‏ ودفعوا للشباب ٤‏ قروش فى الیوم من آموال الکیبوتز تغطی بعضها عن طریق 
فوسل ون اشن لین tal‏ بوخ راع في اجار 0ا ارس (pally‏ متافهای ور البافف: 

ماکوف لوفیتز قال إن وضع الیهود لیس مساوی للمصریین بل هم فضل منهم وضعا Oly‏ 
الفاء الامتیازات الاجنبية ومؤتمر مونتروسیکسب آنصار عدیدین للصهيونية, 

من واقع التقاریر الصهيونية فان الوكالة اليهودية والصهيونية هی آحد أسياب الهمة فى 
تس اہر eal‏ گنا كال eh ein‏ بعد فاد الانكياوات اتی رھاظ الف ات 
الببردية لتدعیم هذا الوقف ؛ ورات الوکالة فى SLAM‏ خطوات ایجابية نحو ارسال مبعوژین 
والتماین ہے اليه التصطن نكل موسیری وكاسترو وا لالگ واتسحافة النيودية مرجهة من 
الياشيف فی الأمور الداخلية فى مصر وما یخص الواطنه الصرية ولقد بدؤا بحملة ضد 
الفاشیه فی مصر حسب ادعاق سنة ۱۹۳۷ ویدموی yA‏ النازی وسحاولة الدفاع من 
المصالح اليهودية ولصالح الیهود الأوربيين وربطوا بین النازية وما يحدث للیهود فى الانیا 
بالاقامة فى فلسطین وانضم لها يهود غير صهیونیین وکان رالف هراری له صلة بالدوائر 
السياسية والتاجر لیو باسان من آهم مویدی الصهیونیه . 

وینکر لاسكر أن SHAN‏ ا ۵ ۱ ۲۱۱ ۱۹۳۹ كاك نقطة حاسمة وفقا 
لأقوال بن اشير قلقد بدء يهود مصر يخشون مصیرهم لأن السیاسیین الصریین بدقا فى دعم 
عرب فلسطین يشير جوئیل بنين أن خركة هاشومیر ها -تزائر» كانت تعرف محلیا فى مصر 
حتی آواخر ple‏ ۱۹۶۷ باسم ها - ایر openly‏ الصفیں ولقد تم تأسیس الحركة فی 
القاهرة فى أوائل فترة LBM‏ یی تلا هو سعة وشيرق مل الأعلساء القدامی بالرحیل إلى 
فلسطين والانضمام إلى کیبوتز عين ها- خوریش فى VATE Bais‏ وفی الأعوام التالية 
العديدة مثل غيرها من الأنشطة الصهيونية فى مصرء تجمدت ها- إيفرى ها- تزائیر» ولم 
يذهب أحد من خريجها إلى فلسطين . 
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أى أنه منذ الثلائینیات كان هناك يهود مصريين یذهبون إلى الستوطنات الصهيونية لتابعة 
الأنشطة الصهيونية ویضیف أن التشاط عاد على يد عزرا زانونا تال مور الشخصية الرئيسية 
وراء إحياء «ها- ايقرى ها- تزائیر» فى آواخر التلائینیات ولقد کتب إلى زعماء ها- 
شومرها ٠‏ تزائیر فی فلسطین طالبا منهم إرسال مبعوث لکن يزودهم بقيادة للحركة الصرية, 
وتم رسال ساشا کورین من كيبوتز میسیلون إلى القاهرة فى sale‏ ۱۹۳۸ وقام كل من کورین 
وتا مور باعادة تنظیم ها ایفری- ها تزائير وافتتاح فرع جدید «کین» فى مصر الجديدة وقاما 
بتدعیم الأساس التنظیمی والعقائدی للحركة - وهو خلیط من الكشافة والماركسية وحياة 
جماعية تؤكد على آمر هام وهو الهجرة إلى فلسطین والحياة فى کیبوتز ومن أعوام ۱۹۳۸ - 
۶ تم تأسيس خمسة کنییم : ثلاثة فى القاهرة واثنين فى الاسكندرية وبلغ عدد الاعضاء 
۸۰۰-۰ عضو بنهاية الحرب العالية الثانیه واستمرت الحركة فى استعمال الاسم الحلی 
حتی آواخر ۱۹۶۷ عندما تحولت إلى العمل السری وتبنت الاسم الدولی للحركة هاشومرها- 
تزائير ء وکان كين مصر الجديدة آکیر فرع فی مصر وأکثرها تطورا حيث بلغ أعضائه ۱۵۰ 
عضو بحلول عام ۱۹4۰ وکانوا یجتمعون فى مدرسة ابراهام بیتش اليهودية الطائفية وکان 
معظم الطلبة من الطبقة الوسطی وکان النهچ الدراسی یتضمن العبرية ومواد يهودية آخری 
ولكن Lal‏ التعلیم الفرنسیة وکان عزرا تالور أصل عائلته من حلب ويجيد العربية لجانب 
الفرنسية وانجذپ للحركة لأسباب اجتماعیه فى البداية وکان يعمل موظف کتابی فی بنك 
الائتمان المصرى وأخوه الأكبر كان هو الآخر صهيونيا عمل فى البنك الأهلى المصرى ورغم 
أن دراسته لم تزد عن الاعدادية فقد أصبح رئيس قسم العملة الأجنبية قبل أن یفادر مصر 
إلى سويسر! » وهذا يؤكد أن الصهيونية كانت أحد الأسباب وراء ترك مصر وأنها اتخذت 
مجال الطبقة الوسطى ليكون مادة لدعايتها وهى نفس ما أيده لاسكر فى عرضه للنشاط 

الصهیونی وأن مؤسسة ها- ايفرى لم تكن الوحيدة. 

وفيما يختص بالهجرة أن أول هجرة إلى فلسطين نظمت تحت رعاية الهاجاناه والوكالة 
اليهودية والموساد ولقد استغلوا ما حدث من شفب مصر فى عام ۱۹٢١١‏ حيث قامت قائمة 
الصحافة الاسلامية الاخوان . ومصر الفتاه ضد التظاهرات اليهودية الخاصة باحتفالية وعد 
بلفور وحدثت اشتباکات فى ۲-۲ نوفمبر ۰۱۹۶۵ قامت مظاهر ضد وعد بلفور مجموعة من 
الجبهة المتحدة للعرب والمؤسسات الإسلامية وتحول الأمر لاشتباك وهوجمت محال فى الأزهر 
وعماد الدين للمسلمين والمسيحيين واليهود ومعبد فى شارع قاروق فى ۳ نوفمبر قال 
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النقراشی أنه سيطر على الوضع ولکن عادت الظاهرات فى قلب القاهرة فى شارع سلیمان . 

استغلت الصهيوتية هذا وسعت لاقامة التاریس فى أحياء القاهرة واشتيك الشبان الصهاينة 

مع التيار الاسلامی وشارك الصهاينة الحلیین أعضاء حركة الرواد فى هذا النشاط العادی 

وفى تدريب اليهود مع الاتحاد الصهيونى فی مصر والاسكندرية وبدأ النشاط الصهيونى 
يمارس على نطاق واسع . 

Li‏ عن بدایات نشاط المؤسسات بدأت حرکات السبیبه وفقا للاسکر فی عام ۱۹۳۰ حين 
بدأت الحركة الصهيونية تمارس نشاطا فعلیا وانضمت إلى ياشيف هاشومیر هاتسعیر, 
وهاحالوتس هاتسعیر مع أفرع فى القاهرة والاسکندرية بن اکیفیا وهی الحركة اليهودية 
الدينية الصهيونية مع شباب الصهيونية الجدید فذکر أنه مع بداية الحرب العالية الثانية زادت 
فعالیة المؤسسات الصهيونية وکثر نشاطها وخاصة «العلیا» الوساد وفی بداية ۱۹۶۰ تکونت 
مع الجیش البریطانی فی مصر وحدة من الیهود نساء ورچال استقرت فى قتاة السویس 
والقاهرة والاسكندرية وضواحیهم والعلاقة بين اليهود الصریین وبریطانیا رفعت من روحهم 
العنوية واکسبتهم خبرة وظهر دور الیاشیف. 

کل من Gershon Ostrovsky‏ جیروشن اوسترفسکی وموشیه موسیزون 7105151201 
نظم نادی خاص للأنشطة الاجتماعية والثقافة للجنود. عدد من جنود اليافيش زار الدارس 
اليهودية ودخل فى مناقشة مع الطلبة عن الحياة فى فلسطين» ومحاولة الربط بين الجنود 
الیهود فى فلسطین والنخبة اليهودية فى مصر وفی تقریر یاکوف Gzemowitz‏ جزر انوفتس 
وأن العلاقة «لم تكن دائما فى توافق ووفقا لياكوف أن الجنود اليهود فى لیبیا وابطالیا مارسوا 
تاثیرا کبیرا على الطوائف اليهودية لأنهم وجدوا فئات فقيرة جدا تحتاج للمساعدة على العكس 
ما فى مصر مجتمم على صلة بطائفة وأحواله جيدة» مجتمع نشط لم يكن يلقوا تجوابا منهم 
واساوا إلى کرامتهم» . 

ثانیا : نشاط العمل الصهیونی صاحب تراجم رومیل وظاهرة وصول مندويين من الیاشیف 
من ۱۹۸۳-۶۲ ء یعملون لصالع الوكالة اليهودية الهماجاناه , والوساد «العلیا » تحولت 
المؤسسات الاستكشافية ء إلى حركة الرواد الصهاينة الشرقیین . 

ثالثا : فى آوائل ۱۹۶۰ الصهيونية الحلية بدأت نشاطها الکثف مع الوكالة اليهودية ليون 
کاسترو ووحاييم زادیکوف Zadikof‏ › جاکوب فایسمان افنیون ۸۷11041۰ هورفیتن Haur-‏ 
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2 أصلهم من فلسطین ومعهم آخرین قاموا باتصال مباشر مع الوكالة اليهودية فى مصر 
والاسكندرية » وفی يناير ۱۹۶۶ عين الصهاينة فى فلسطین کاسترو کممثل لصر والنشاط 
السهیونی لها aly‏ یعارض السئولون الصریون هذا النشاط وکلك الانجلیز إلى قرب عام 
۸ ورغم معرفة الحكومة بازدیاد العداء للصهيونية فى قلسطین وتصاعد الشعور الوطنی 
فقد ترکوهم یمارسون نشاطهم بحرية رغم معرفة البولیس به وکانت متابعة الشیوعية هی 
همهم الأولء الاتحاد والوكالة اليهودية الحلية اقاموا قنوات اتصال ومؤسسات الیاشیف فى 
مصر . 

وفی ۱۹۶۲ بعد اجتیاح الحلفاء لشمال آفریقیا وتعدی الألمان على مخارج مصر حدثت 
مقابلة هامة فى اورشلیم بين قادة الوكالة اليهودية وممثلى حركة الرواد اليافيش الصهاينة . 
كان الهدف أن یقوم الشارکین باعداد سیمنار للمتعلمین والمبعوثين الذين سیرسلوا للشرق 
الاوسط وشمال أقريقيا وکان من بينهم الیاهی دوبکن وموسی shapira‏ من الوكالة اليهودية 
قسم الهجرة ویهود Breginski‏ من رواد الاتحاد الشباب الیاهو ابستین Epstein‏ (الیاس) 
ومن الوكالة اليهودية القسم السیاسی بنزیون بن شالوم Bension Benchalom‏ ؛ ووجد أن 
تراجم الألمان فى العلمین يتيح الاتصال بين دول الشمال الأفریقی والیاشیف وفکروا فى تدخل 
سیاسی مع دول الشرق الجزاثر ومصر وکمدخل نشر مذهبهم وآفکارهم فى نشر التعلیم 
العبری والتدریب الزراعی والمؤسسات الصهيونية للتأثیر على الشباب الحلی والدافع للاهتمام 
بالتدریب الزراعی جعلهم مؤهلين للعمل فى کیویتز ولاعداد المبعوثين آعد سمنار فی فلسطين 
للسدرپین من الکبیوتز ۲۰/ منهم من أصول ترجع لبلاد اسلامية وهذا بدأ بالحاضرات 
البرنامج نظمه الوساد Alia‏ العلیا فى عام ۱۹۶۲ وأعدت برامج للترك والایرانیین واللاجئين 
من روسیا ٠‏ السمنار ینقسم إلى نوعین وهو موجه لصر وشمال آفریقیا . لإعطائهم معلومات 
عن البلد الذی سیذهبون إليه. 

ثانيا : فى كلية الزراعة Migve Yisral‏ قرب lab‏ تعلموا اللاکمة والجودو والشفرة 
SH‏ ود کبین ارسلوا إلى م عات عديدة فى عا ۱۱۶۲ 

ویرجم هژلاء المبعوثين أو الجواسیس بمعنی آخر أو معنی محدد إلى خمس مؤسسات منها 
الهاجاناه 10151180 Fund‏ انان( - الوعالة Cag gall‏ وفی فبراير ۱۹۶۳ وصل لیفی 
افسراھام Avigdor Avraham)‏ لصر وآقام مركز قيادته فی القاهرة aly‏ يكن هو المثل 


۱۳۷ 
الوحید النشط فى مصر. فهناك شباب صهیونی آخر عمل مع الجیش الانجلیزی قى حوالی 
۰ منهم موشیه جیرشونی Gershon Rerow‏ » وبنیامین افیری وعرف فى ۱۹٠۰‏ کواحد 
من مدیری الوساد فى فرتسا» . 
وقام مبعوثی الهاجاناه بتدریب الشباب الیهود علی القتال وانضم الیهم سنة ۱۹4۵ شولو 
فلیسو Havilio‏ وجاك زفيا 2۷12 فدربوا الشباب على استعمال السدسات فى ضواحی 
القاهرة وتعاون فى ذلك جنود الیافیش مع الهاجاناه مع أعضاء الحركة الصهيونية فى مصر 
وکانوا يأخذون معهم Gals‏ صيد كتغطية إذا ما راهم أحد فی تدریباتهم وسمع طلقات نارية 
وأدی هذا لاستجوایهم فیمکن تبریر ذلك بائه صوت الطلقات بنادق الصید ولس السدسات . 
وفی صیف ۱۹4۳ وکما ذکر هیکل فإن أميرة مصرية هی نازلی حلیم آعطت مزرعتها على 
طریق النصورية لتکون معسكرا ()ء لتدریب شباب هاشومیر هناتسعير وهی حركة حراس 
elie tit‏ كذلك فان ا تقاط Spee eel‏ امكف سنا كا لمرب الفا وري اقات 
العسکرات للیهود الپاربین من المانيا الهتلرية , وفی البلاد التی انتشر فیها النفوذ الالانی 
وکما حدث فی العرب العالية الأولى كانت مهمة العسکرات تتخطی مسالة الایواء المؤقت انما 
أصبحت هذه العسکرات مراکز تأهیل لتعلیم العبرية والتاریخ الیهودی والتدریب العسکری 
ومرة آخری جری تجمیع الیهود فی کتائب اتسعت بانضمام وحدات يهودية آخری قدمت من 
آوربا وتشکل منها الفیلق الیهودی الذی اتخذ من منطقة برج العرب فى الصحراء الغربية مقرا 
#قامته» والذی أشرف على تدریبه الکولونیل ادوارد وینجیت وهو أكبر الخبراء البریطانیین فى 
الحرب غير التقليدية ومنها حرب ا مدن وحرب العصابات ولا كانت مصر بظروف الحرب 
العالية الثانية آصبحت میدانا من آهم ميادين الصراع فإن الادعاء , بالعمل التطوعی للترفیه 
عن ii‏ الا افو LGR ote‏ اتود wipe,‏ فى سی راخب فحت 
العاثلات الصهيونية من هذه الحقلات واجهة لمارسة التشاط الصهیونی ولقد شارکت سیدات 
من الجالية البريطانية فى هذا النوع من النشاط . 
وهناك شخصیات على الستوی الاعلامی cual‏ دورا لصالح الصهيونية کایلی بولیتی آهم 
شخصية فى جريدة الصری وکان مدير مکتب الصری فى الاسکندرية آنذاك وعضو اتحاد 
النظمات الصهيونية حیث آصبح أكثر جرأة فى عمله بإحساس أن الحلم الصهیونی فى سباق 
مع الزمن وعقد اتحاد المنظمات الصهيونية موتمرا کبیرا فى شهر فبرایر ۱۹۶۶ فى 
الاسكندرية وفی بيت أحد US‏ تجار القطن الکبار وهو البيرى زورانو وکان منظم المؤتمر هو 


۱۳۸ 
ايل بولیتی وکان خطیب الو هو الدکتور فیلکس اتمان الذی أصبح رئیسا للاتحاد ركان 
الخطاب الاقتتاحی الذى قدمه التمان انذارا بأن الوقت قد حان لقیام دولة الیهود فى فلسطین 
أنهم إذا فشلوا فى تحقيقها سلما فانهم سوف یحققونها حريا ولقد أدى هذا إلى ازدیاد 
الانضمام إلى الصهيونية» GLa ٤١‏ من کوادر القاهرة والاسكندرية انضموا hushomerha‏ 
Heluts‏ وذهب رجال ونساء إلى فلسطين فى كبيوتز المنارا Manara‏ وأخذوا تدريبات فى 
البالماخ palmach‏ وفقا للقانون العرفى قضوا أسابيع من التدريب على استعمال الأسلحة 
المختلفة وعادوا لمصر وكان الهدف من إعدادهم لمواجهة التحركات الرافضة لاحتفالية بوعد 
بلفور وآيضا الرافضة لازدياد النفوذ الأحنيى وسیطرته على اقتصادیات البلاد وخاصة طك 
التی تخص الیهود المؤيدين للصهيونية , وفی ۲۰ نوفبمر ۱۹۶۰ وتحت إشراف هافلیو -110۷ 
0 أقيمت الاحتفالات بوعد بلفور ووزع الأسلحة فى آماکن عديدة على الطوائف اليهودية وفی 
منازل الرواد النشطيين ‏ وطلب افراهیم فى القاهرة دعم. حاييم زارکوف وطلب أن يحفظ فى 
منزله أسلحة مسروقة من البریطانیین عن طریق الشباب الیهودی ووزعت الاسلحة على الشبان 
الذين تم تدریبهم العلومات هذه اعتمدت على شهادات الیهود الصریین الذين شارکوا فیها 
وأعضاء الوساد والذی أجرى معهم الکاتب Lasker‏ لاسکر لقاءات شخصية , من المؤكد أن 
الوساد ومؤيديه من الصهاينة فى مصر على عم بأن الاحتفالية ستثیر غضب الصریین 
وستودی إلى الاشتباله مع القوی الاسلامية والقوتی الوطنية وکان الهدف |ظهار أن هناك 
اضطهاد ضد الیهود غير الصهاينة وأن al pene‏ تعد وطنا آمنا بالنشبة لهم وتشجيعهم على 

ارگ 

وبالتسبة لسرقات الأسلحة من الجيش البریطانی ققد استعملوها فی التدریب وقد أصبحت 
محل استجواب من GU all‏ لتکران قیام شباپ الیپود الصنهاينة في مصر بسرقة أسلحة من 
الجیش الانجلیزی وتهریبها لاسرأَكَيْلَ ویقول Lasker‏ آنه لم تحدث أحداث شغب فى 1945 , 
ولقد تکرر ارسال شباب يهودى صهیونی من مصر إلى فلسطین وجاك زفیا وحلیفه و«هافليو» 
ارسل شباب آخرین لفلسطین فى صیف ۱۹۶۷ لينتدريوا فی کیبوتز Brenner‏ 6۷۵۱ 
مبعتوی الهاجاناه تظموا أنشطة فى وحدات الجیش البریطانی فی نفس الوقت aliyabet‏ وفی 
عامى ۶-۵ قامت بتنظیم نشاط الهجرة وکان من منظمى الهجرة موسی جرشون Gere‏ 
0۱ وكان من النشطين فى العمل فى حركة الهجرة افراهام ممثل الهاجاناه ولكن أنشطتهم 


۲۹ 

محدودة بالنسبة لنشاط aliya‏ العليا وهدفها تجميع الأسلحة والذخيرة الذهاب إلى فلسطین 
+0 اقزاهيم يري أن ماقا تر ہم 

كذلك كان هناك فئة صهيونية أخرى وهی Revisionist‏ الصهيونية التصحيحية . ویعتبر 
الجانب اليسارى للصهيونية وكلهم يعملون فى نفس الأنشطة غير الشرعية ويلا موافقة 
الهاجاناه والوكالة. وبالإضافة إلى الجهود السابقة تقوم تلك المنظمات بچمم الأسلحة من 
الترسانات العسكرية وأسلحة صادرها الجيش البريطانى بعد انسحاب الألمان ومن أكتوير 
۲ قاموا بنقل الأسلحة عبر صحراء سيناء فى لوريات إلى الياشيف بالإضافة إلى التدريب 
فإن الهاجانه بدأت فى جمع المعلومات الاستخبارية عن الإنجليز والمصريين؛ وقاما اقراهیم 
وموسى شارتوك رئيس القسم السیاسی بالوكالة اليهودية بتجنيد يولندا Yoland‏ هارمور 
اشتراكية شابة من عائلة جابى المعروفة بالاسكندرية كانت تريد الدخول فى دائرة الصفوة 
السياسية فى مصر وانضمت إلى الياشيف فى أول ۱۹۶۰ وكانت تمدهم بالمعلومات عن 
البوليس المصری؛ وكغطاء لعملها عملت كمحررة عمود فى جريدة Palestine‏ لتغطی نشاطها 
وتبرره وقامت بکتابة عمود عن السياسيين المصريين ولقد استطاعت الحصول وجمع معلومات 
حيوية عن الاستراتيجية العربية, ووفقا لادعاءات افراهايم فقد ذکر أنها حصلت من فوزی 
القاوقجى على خطة الهجوم الحربية وهو من أكبر القواد العرب. خاصة ضد الياشيف فی عام 
۰ ویقول هيكل أنها أوقعت سياسيا عربیا بارزا فى غرامها وهو السيد تقی الدين 
الصلح وكان يومها مساعدا للأمين العام لجامعة الدول العربية ولم يكن قد تزوج بعد ,٩(‏ 

ولقد قبض عليها فى عام ۱۹۶۸ وكانت على صلة بمكتب الموساد فى باريس بعد الافراج 
عنها فى آکتوبر ۶۸ استقرت فى اسرائيل إلى وفاتها ۱۹۰۷ وكانت تعمل فى وزارة الخارجية 
الاسرائيلية. 

ثالثا : عمل آخر أوكل لهؤلاء المبعوثين أو الجواسیس كان هدفه جمع ا مال لامادة تسكين 
اليهود ‏ فى أوائل ۱۹۶۲ الوكالة اليهود والموساد وأرسلوا روث كاليجير Klieger‏ لصالح 
magbit‏ وكانت الجتمعات اليهودية فى مصر الهدف الرئيسى لقادة الياشيف ومصدر دخل 
رئیسی وقال أحد نشطاء Aliyabit‏ أن مصر كانت الهدف الرئیسی لقادة الیاشیف وخاصة 
الطبقتین الوسطی والعلياء وعدد من الصفوة اليهودية رأی أنه من الرغوب منه الترکیز على 
التبرع لصالح الصندوق القومی الیهودی ومؤسسة الخزانة اليهودية والجامعة العبرية فى 
لیم 


۱۳۰ 
روث کلیجیر اتصلت بنشاط الاجبیت فى الاسکندرية وقابلت Lovontin Gis‏ وافسینون 
هارفتین Avinoam Hourvitz‏ من الیاشیف سابقا . وکان هناك العدید من التعاونین مع 
البعوئین ۱۹۶۰ ء وبدؤا ینظموا أعمالهم برعاية الوكالة اليهودية ولیون کاسترو وجاكوب 
فایتسمان ؛ زادیکوف راحیل افینون ولوفنتون من فلسطین وهؤلاء وآخرین GIS‏ على صلة 
بالوکالة اليهودية واتصلت روث بلیون کاسترو والآخرين وعن طریقهم اتصلت بيقية الصهاينة 
وقادتهم مثل هافيلى وكان رئیسا للصهيونية الحلية آنذاك وعقدوا اجتماعا شهریا تناولوا فيه 
الشاکل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التی تواجه الیاشیف وتحدئوا عن السفينة 

0 وهی سفينة كان علیها ۷۷۰ لاجی رفضت ترکیا استقبالهم فى طریقهم لاستنبول , 

وتقول روث أنه فى عام ۲ عدد کبیر من يهود مصر ليس لدیهم فكرة عن الفقر الذى یواچه 
یهردا آوربا امیلیو لیفی ذکر آنه یود آن یکون حاییم ویزامان علی ظهر السفينة ستورما وخرج 
من الاچتماع روث قالت أن ليفى واحد من قادة الصهيونية الحلية وأنه اسوء من الجستابو 
وأنه تحول لمشاركة الجانپ الآخرء وأنهم إذا لم يساعدوا الماجبيت با ال وبالدعم العنوی 
فعليهم مسؤلية تجاه أى یهودی, قادة الصهيونية فيما عدا ليفى دعموا الماجبيت عن طريق 
افينون هورفتزا واليفر شيكوريل زوجة سلفادور شيكوريل رئيس الطائفة والأخيرة جمعت فى 
بيتها اليهود المهتمين مثل أيلى بولیتی ومارسيل مسكه Messiqua‏ واليارون جورجیو دی 
منشا أعد قائمة ب ٠١‏ مليونيرا مصرى من اليهود ممكن أن يساعدوا الماجبيت جمعوا أريعة 
آلاف جنيها من الاسكندرية ۱۹6۲ ء وفى منتصف العام أرسلت روث تقريرا أنها جمعت 
۰ جنیها وفى القاهرة التقيت بقيادة المجتمع اليهودى والصهاينة. وغير الصهاينة بينهم 
سلفاتور شيكوريل , وكان زعيما للجميع فى الفترة ما بين ۱۹١۰‏ -۱۹۰۰ والفرد كوهين وقررا 
أن يتدخلا لرفع الميزانية لصالح الصهاينة تبرع كل من كوهين وشيكوريل ب ۰۰۰ ۰ ۷۰۰جنیها 
ولكن المبالغ المطلوية لم تستكمل ولم يحصلوا على شرعية وجود الماجبيت روث تريد دعم حاييم 
ناحوم وجوزيف اصلان قطاوى الأخير كان رئيس المجتمع فى خلال عام ۱۹۶۲ مات فى مايى 
من هذا العام تصورت روث أن ناحوم سيعارض مشروعها وقطاوى سيدعمه وأنهما على صلة 
بالحكومة وأنهما لن يدعما الصهيونية وعلمت أنها لاتستطيع ضمهما فقد كانا على علم بحقيقة 
الوضع . وما سيسبيه الانضمام للصهيونية من المشاكل ويقول لاسكر أنه لايعرف إذا كان 
ناحوم عارض فعلا الماجبيت 1 وفى ۱۹۶۲ حايمي زاديكوف ذكر أن الحاخام تكلم لصالحها . 
وقدم قطاوى منحه سخيه للماجبيت وتمنى لهم التوفيق جمع الماجييت Magbit‏ ۳,۷۲۵۰ 
جنيها فى القاهرة خلال نصف العام وكان تأثير كل من جاكوب فايسمان ولیون کاسترو على 


۱۳۱ 

القیادات الصهيونية کبیرا وخاصة GAY!‏ وکان کرئیس تعاون معهم ۱۹44-4۲ ومع تسامح 
السلطات الصرية ارتفعت حصيلة التبرعات للماجبیت بلغت ۱۰۰ ألف جنيهاء الانجلیز الذین 
تتبعوا أنشطة روث اعترفوا بأنها مبعوث سیاسی لصالح الوکالة اليهودية وأن کاسترو وکیلها 
العام فالتشاط الصهیونی كان بمعرفة کل من السلطات المصرية والاتجلیز بالاضافة إلى 
الحاخام لعبت العلیا 0117۵ التابعة للموساد (*) دورا بارزا فی توفمبر ۱۹6۵ بالنسية 
لاحداث نوفمبر فقد بدأ الیهود خائفين واعتقد أن الوقت حان للوصول إلى الشريحة الوسطی 
والدنیا فى الجتمع الیهودی وبدأ الیهود فی التفکیر فى الهجرة ولم يكن السبب فى رأى 
لاسکر سیاسیا بل لانهم لم يجدوا فرصة فى قطاع الاعمال مع التمصیر وخاصة الیهود 
الأجانب ويلا جنسية. 

وقام فلینسکی فى ضوء هذه التطورات وشاژول ماير و Avigur‏ رئيس شعبه عليا Aliya‏ 
الوساد قررا ارسال رفائييل راكانتى Raphael Ricanati‏ من البالماخ والفرقة العسكرية 
الخاصة بالياشيف ء راکانتی كان فى مصر سنة ۱۹6۲ کمبعوث العليا إلى حركة الشباب 
الصهیونی وليشرف على نشاطها الغير قانونی عبر ا میاہ المصرية ولم تكن الوساد خلال تلك 
الفترة مهتمة يما يجرى على الساحة المصرية رغم أحداث عام ۱۹۶۵ فقد اعتبر الحالة غير 
حرجة بالمقارنة بالبلادالعريية الأخرى, 

رابعا: بالنسبة لمثلی الوكالة يهودية كاكسترى وفاتمسان ٠‏ اميل نجار » وشيمون انتيب 
حاييم زاديكوف وآخرین » ياكوف نوفيتز أرسل لمصر ۱۹۶۰ واستخدمته الوكالة لرفع وتأجيج 
الشعور الصهيونى لدى الشباب وا لانخراط فى سك العمل الصهيونى على الستوی الملى 
ومعاونة الصهيونية الفيدرالية والربط بين المؤسسات الصهيونية والوكالة اليهودية فى فلسطين, 
كتب نوفیتن تقريرا عن المجتمعات اليهودية فى مصر كمصدر موثوق به لسنوات الحرب A)‏ 

خامسا: فی آخر ۱۹۶۳ وصل مبعوثين ممثلين للصهيونية وحركة الكبيوتز لمصر لتنظيم 
الشباب وإيجاد الصهيونية التعليمية مريام انجلبرج من کیو بیتز شامیر 51101311 وفى ۱۹۶۶ 
افنیر wiesel‏ يمثل الجناح اليسارى من الياشيف وعمل مع حركة الكيبوتزات المتحدة » ومع 
حركة اليسار الردكالى » حرشون بن اتو Ben- Ato‏ أرسلته Hever ha kyut-sot‏ ء وصی 
حركة الكيبوتزات الرئيسية التحدة «حرب العمال الابای » الأول كان من کیبوتز ۱۲:40 
والشانی Kvutsat Metzuva‏ » وانضم إليهم النشطيين من الشباب المصريين he Haluts‏ 


يساعدهم راکانتی» ولقد وقد میعویث آخر أثناء الحرب هو یائیر دویر Yair Douer‏ عضو فى 


۱۳۲ 
کیبوتز رامات بوهانان Ramat- Yohanan‏ كان نشط فى الاسکندرية مع هاحالوتس کذك 
جاء ميعوث آخر peal‏ من حركة Bene Akive‏ وتتیع الصهيونية الدينية جاوا كمؤسسات 
استكشافية کانوا يحملوا جنسیات مختلفة وجوازات سفر وفیزا مزيفة ویحضروا کجنود يهود 

فى زی بریطانی . 
هؤلاد البعوئون المتعلمون والذین کانوا منضمين للعلیا وضعوا نظریات للصهيونية وکان 
یتصلون بالشباب اليهودى لاعدادهم لتقبل الحياة فى الياشيف والکیبوتز ونظموا کورسات 
خلال العام الدراسی فى التوادی التابعة pel‏ وفی العسکرات الصيفية استفاوها للحدیث عن 
الیاشیف والصهيونية ویقوموا بتعلیمهم Tall‏ والأدب العبری فغالبية بهود مصر یتگلمون 
الفرنسیة ‏ وإعداد قادة من شیاب الصهاينة سیصبحوا جزءا من النخية الصهيوتية وبعد ذلك 
مدوا نشاطهم لجمیع مدارس الطائفة وعدد كيين من البعوژین الیهود من الوكالة عرفوا 
کمدرسین Gall‏ العبرية فى مدارس الطائفة والمسؤلين وقادة الیاشیف لم یجعلوا من خلافاتهم 
مشكلة وخارج تطاق القادة والصهاينة الفلسطينيين» وربما السولون وبعض رجال الصحافة 
عرفوا آنهم فى مهمة مرتبطة بالهاجاناه والوساد علیا » وکان هدفهم من برنامج الدراسة خلق 
شباب مرتبط بحياة الکیبوتن والانتاج الزراعی ویساعد فى بناء الوطن القومی واضح من 
التقاریر الاسرائيلية أن هناك نشاط مکتف لترغیب شباب الطبقة الوسطی والدنیا للهجرة إلى 
اسرائیل وتدریبهم فى مصر على حياة الکیبوتز ally‏ العبرية وأسالیب الزراعة لیذمپوا 
مؤهلين فعلا . وبعض العناصر التی تولت نشاط صهیونی من يهود مصر أصيحت شخصیات 
هامة فى اسرائیل فیما بعد فالشباپ الذی کون العصية العادية للسامیین Leia‏ وكان من 
أعضائها اميل نجار سفیر اسرائیل فی روما فيما بعد , بیلبول سقیرها فی اديس ابابا 
وموريس مزراحى مؤلف كتاب مصر ويهودها ولقد ترك بعض الحاخامات مصر ليعمل فى 
فلسطین ففی ۱۹۲۹ غادر الاسکندرية الحاخام ابیکریز حیث عمل قاضیا فی بسكن 
الاستئناف العلیا بالقدس وبعدها ترك اثنان من زملاثه فی الاسكندرية ترك عملهما وهاجرا 
إلى اسرائیل بعد قیامها وهما تولیدا وفنتورا وأصبح الاخیر وزیرا للدیانات والطوائف فى أول 
وزارة اسرائيلية ولقد قام موسی فرجون فی تلك الفترة بطبع وتوزیع منشور عن هتلر وأصله 
وکیف كانت آمه ساقطة محترفة ونما الخبر إلى علم السفارة الالانية فى القاهرة ولقد قامت 
He 11+‏ فى ۱۹۶۰ slash‏ موقف مخالف حیث درست فى الاسکندرية وکانت اشتراكية 
معارضة للصهيونية فى شرق آوربا حركة الاشتراکیین فی روسیا العارضین للصهيونية . 


۳ 
Seep call CUI os‏ فى الامکفریة BS‏ ترا وكان من السولن حرضين یز اكوأ 
Ben Alo‏ ورقائيل رکاناتی وكان نشاطهما فی الاسكندرية واستطاعت کل من He Haluts‏ 
Hivriha 18 r‏ المصول على آراضی يتم تدريب الشباپ علیها واعدادهم للحياة فی 
الکیبوتز وکان اکیفا soul‏ معروف فى مصر باسم الاسکندر» مسولا عن ملاحظة المؤسسات 
فى مصر والاسكتدرية ولاحظ أن الاستجابة للصهيونية بين الشباب تفوق تلك فى القاهرة 
وذکر آنهم یحصلون على دعم من الحاخام موسی فنتورا وأبناؤه الاربعة الذین انضموا إلى 
HeHaults‏ ۰ وکان فى القاهرة مؤسسة صهیونية نشطة تحت رئاسة ليون کاسترو وجاکوب 
فاتسمیان وامیل نجار وحاییم زادکوف وپیرو . ومع ذلك فقد اختلف مجتمم القاهرة عن 
الاسکندرية ربما سیب بعض قادة الیهود الذين لایشجعون السهيونية لان القاهرة مرکز 
الکو الزاری را اسیاسی اتقات Salles‏ نالسر رگد 
لأن قادة الجتمع فى الاسكندرية آغلبهم من الصهاينة والحاخام موسی فانتورا كان صهيونيا 
أما ناحوم افندی فلم ييدى استعداده للتعاون وکان فى تأييده للمبعوثین حذرا, فالرجل تراجع 
من زیارته لمستوطنات GY‏ تفهم النتائج السلبية لانخراط الیهود فی الصهيونية والیاشیف 
ولقد Bay‏ ازدیاد الشعور الوطنی والاسلامی فى الأربعینیات وکان البریطانیون یتسامحون 
آحیانا تجاه النشاط الصهیونی فی القاهرة والاسكندرية وبورسعید وکان ناحوم یری أن 
نشاط الصهيونية سیجعله یتورط مع الحکومة ويؤدى إلى صراع داخلی بين مؤيدى ومعارضی 
الصهيونية من الیهود ویقول أحد المبعوثين النشطین وهی يارا دویر Dotter‏ ولقد سبق لها أن 
عملت فى لیبیا وتونس ومصر ومراکش أن مجتمم الاسکتدرية الصهیونی أفضلها فى تعلم 
العبرية بسرعة» وتری آن مجتمم الاسکندرية تقبل الصهيونية علي نطاق واسع وحدث صراع 
بين النظمات البهودية تأثرت بها هاحالوتس وها کفوتسرت 1۷۱15071 ha-‏ هاشومیر هاتسعیر 
ادمجت فى ها أیفر ها تسعیر . 
ولقد انعکس الصراع على البعوین والیاشیق ولقد حدث تقارب بين الهاجناه وحركة 
الشباب الیهود الرواد وأقسم الصهاينة لباب من الصوّیینآیمین الولاء للهاجاناه كما فعل 
الأفراد الذین تبعوا الوسستة فى القدس وریط الشباب بالعلیا Aliya‏ والتدریب على السلاح 
وتکوین معرفة با لایدلوجية والسياسة وکانوا يحاريون ما يسمى 16۷131011151 الصهيونية 
التصحیحیة واعتبروها خطرا على الصهيونية الرئيسية جرشو ریتوف GershonRitov‏ من 
الهاجاناه فی الاسکندرية طلب من دوير أن تکون ا مرشد عن حركة Revisionist‏ وما حدث 


۱۳۶ 
بعد اغتیال اللورد موین فی نوفمبر ۱۹۶۲ على يد اثنبن من حركة Revisionist‏ فى شوارع 
القاهرة » لان الصهيونية ككل هددت يسيب ما فعلوه. الهاجاناه وحرکه شباب المبعوثين طلبوا 
تعقب تلك الحركة لأنها ستلفت نظر السولین وتنهی العمل الصهیونی» واصرت دوير علي هذا 
الوقف بمساعدة اثنين من الشباب القربین إليها فی هاحلوتس ۰ شموئیل عزرا ومائیر 
میوحاس Meyahus‏ حینما تفشل الوكالة فى العمل الرسمی تلجأ إلى Aliya‏ العلیا فى 
الوساد تمدهم باتبات الشخصية ووثائق مزورة تأخذ من الوكالة السولة عن النشاط الرسمی 

وغیر الرسمی وتعطیهم تعلیمات التصرف بحیث تتولی العلیا فى مصر الأمر EN‏ - 1۸ . 

ویقول جوئیل ينين أنه من الفترة ۱۹۶۲ إلى VA‏ نوفمبر ۱۹۶۷ عندما قامت الجمعية العامة 
للام التحدة بالتصویت لصالع تقسیم فلسطین إلى دولة يهودية وأخرى عريية كانت ها- 
شومیرها- تسعیر , ذات موقف متمیز داخل الحركة الصهيونية بمعارضتها لتأسيس دولة 
يهودية وهو موقف مشابه فى بعض النقاط رغم أنه يستند إلى حجج مختلفة مع موقف الحزب 
الشیوعی اليهودى فى فلسطین بعد ۱۹۶ ء وموقف حدتو النظمة الشيوعية الصرية وطلب 
لازیر جوستا «لاجیفانی» » وهو أحد زعماء ها إيفرى ها تسعیر بالاسکندرية من القر 
الرئیسی للحركة فى فلسطین ارسال مواد بالفرنسية والعبرية لأنهم غارقین فى مناقشات مع 
الدوائر الشيوعية اليهودية حول الصهيونية والعولة الثقافية وما أورده كل من لاسکر وبینین 
یثبت مدی تغلفل الصهيونية فى يهود اسكندرية. 

لقد لعبت تلك المؤسسات دورا هاما فى عملية الهجرة غير القانونية » ونصف القانونية مع 
وصول مبعوثی الیاشیف حدثت محاولات بين الیهود المحليين لتنظیم الهجرة لفلسطین + ومن 
المؤكد أنه منذ ۱۹۲۰ وضع الانتداب البریطانی بعض الحاذیر على الهجرة وعدد من شهادات 
وأوراق الهجرة التی حصلت Aliya Yale‏ من الانجلیز والوكالة اليهودية للیهود فى الاقطار 
الاسلامیه محدودد. 

سعت الصهيونية المحلية لتهریب عدد محدود من الیهود مثل موسی سنوا soo} Sanua‏ 
الیهود النشطین فى القاهرة, بالإضافة إلى بعض أصدقائه القربین. هروا اثنين آو ثلاثة عن 
طریق بورسعید فى بدایه ۱۹۲۹ء اتفق مع مجموعة من الصیادین الحلیین أن يأخذوهم فى 
قارب صغیر من بورسعید إلى یافا مع عدد من الشیاب ‏ الذی تخفی وتنکروا ولبسوا العقال 
آو كصيادين ولا وصلوا إلى یافا قابلوا يهودى من أصل مصری مقیم فى فلسطين » قابل 
الصیادین ودفع عشرة جنیهات عن کل شاب قاموا بتهریبه وعشرءة آخری على من وصل 


۱۳۰۵ 
سالماء وقی ۱۹۳۲ بعد ثلاثة أعوام من نشاط محدود » استطاعت سلطات الانتداب اسر آحد 
القوارپ وقام أحد الشبان باعطاء اسم سنوا فأتهى الامر. وکذاك فإن سوا اتفمس آیضا مع 
العلیا فى آمر تهریب الشباب عبر صحراء سیناء » یلبسوهم ملابس رعاه ومعهم مبلغ محدود 
لشراء قطعان ماشية ومنتجات أخرى هولاء الشباب الذین لم تكن أعمارهم وأعدادهم كبيرة 
كانوا یغادرون القنطرة ويتجولوا فى الصحراء Sub‏ عشرة أيام إلى أن يصلوا لرحفوت Re-‏ 
۲ وتنظيم آخضر قامت به العائلة بأخذ القطار من سحطة القنطرة إلى رحفوت فى 
مجموعات صغيرة خمس شباب يأخذون القطار فى صحبة يهود من فلسطین الذین کانوا فى 
زبارة مصر وعائدین ووفقا لسنوا فان معظمهم التحقی بکیبوتن ha Shomer ha tasier‏ 
والاعداد كانت قليلة فى البداية OY‏ اتوازی حسب أقوال البعوثین الاندفاع الحقیقی لدی 
الشياب الصهیونی ولأعداد الراغبین فى الهجرة من مصر لاسرائيل . 
وقى منتصف ۱۹۶۰ زادت هذه الأنشطة والتی ash‏ بها Revisionist‏ التصحیحین وأفراد 
من الیهود الذين خدموا فى الجيش الانجليزى قى مصر أو من على صلة بالهاجاناه ويعد ذلك 
كانت عملية تهريب اليهود تتم عن طريق العليا الهاجاناه والوكالة اليهودية وأصبحت من 
الاستراتيجيات التى تقدمها ا لؤسسات السابقة وكان تهريب الشباب من القاهرة والاسكندرية 
> حيث يردتوا اليونفرم الخاص بالجيش الانجلیزی مصحويين بجنود يهود فى فلسطين على 
صلة بالهاجاناه يخرج الشباب من مصر كأنهم فى اجازة لزيارة زویهم, والاجراءات تتم عن 
طريق ارسال المهاجرين فى عربات جيش خلال العريش وقطاع غزة وجنوب فلسطين كذلك كان 
یخرچ اليهود من مصرا”) بدعوى زيارة فلسطين والفیزا تمنح مقابل ٠٦‏ جنيها وديعه فى 
القنصلية البريطانية » وفى الطريق یتم الاعتماد على العليا Aliyabet‏ التى كانت غير 


شرعیه. 


فالهجرة إذن اتخذت الطرق التالية نقل الصهاينة عبر القطار الذی يريط القنطرة برحفوت 
؛ ثانیا جزء آخر يرتدى ملابس جند فلسطینین فى الجیش البریطانی وهجرة آخری عن طریق 
البحر يشار إليها بعملية العلیا البللة , استراتيجية جديدة لهجرة غير الشروعه ثم الاشارة 
لعملية سمیت بالیسفور Passavor‏ فى آبریل ٦‏ عن طریق القطار والغریب أنه أثناء قیام 
الوكالة اليهودية فى الاربعينيات بهذه العملیات فإن رئیسها موسي شرتوك (شاریت) فیما بعد 
۳ «وصل إلى الاسكندرية الأستاذ الجلیل موسى شرتوك رئيس القسم السياسى للوكالة 


۱۳۹ 
اليهودية بالقدس وقد انتهز فرصة وجوده فی الثغر وألقى محاضرة تكلم فیها عن معونة يهود 
تسشن لحني الفا كر فقال ان رة الالاف هنهم کد شر رسرلی الوكالة 
اليهودية تقديم المعونة إلى أسرهم وإن الوكالة تعنى أيضا بكل أولئك المتطوعين بعد الحرب 
E‏ اعمال لهم وأته بعد الانتهاء من هذه الحاضرة القيمة القیت مقطوعات غنائية وأناشید 


کذلك ورد أنه قدم إلى القاهرة من فلسطین لقضاء بضعة أيام وقابل الحاخام ناحوم أفندى 
۳ء كذلك ما زالت رحلات شخصیات عديدة إلى الاسكندرية قادمة من فلسطین فوصل 
آیضا فى عام ۱۹۶۲ الحاخام بیرو إلى الاسكندرية قادما من فلسطین وقد تقابل مع كثير من 
آنصاره ومعارفه ومع نهاية الحرب العالية الثانية ووفقا لرواية موشیه جیرشونی ضابط یهودی 
فی الجیش الانجلیزی برتبه رقیب فان الصهيونية ومؤسساتها کالهاجاناه والعليا الوساد 
قررت أن توسع نطاق الهجرة وقرروا أن یأتوا إلى فلسطین بأعداد كبيرة من الشباب 
الصهیوتی ولیس باعداد محدودة كما كان من قبل فذکر أن عدد کبیر من جند الیاشیف فى 
مصر عادوا للوطن یقصد اسرائیل . وفی صیف ۱۹۶۰ كان معظم الپاجرین من مصر 
أوربيين أو بهود ترانزیت ولکن ازدادت منذ ذلك الحين هجرة الیهود المحليين, ولیفی افراهایم 
من الهاچاناه أكد على أن المؤسسات الصهيونية جذبت آعداد كبيرة من يهود مصر إلى 
«العلیا » , 

ماذا کان موقف الحكومة وا لانجلیز من زيادة الهجرة ففی عام ۱۹6۵ لم تكن هناك مشكلة 
ولقد رأت بریطانیا أن قسم التحقیقات الجنائية CID‏ وجد أن الهجرة الخاصة بنقل الیهود إلى 
فلسطین فى آعداد كبيرة تتم عن طریق الیاشیف مستخدمین عربات الجیش الانچلیزی ووسائل 
النقل الاخری, وقد حذروا الوکالة اليهودية أن تقدم أى مساعدة فى هذا الأمر. 

ولقد شارت صحيفة مصرية للهجرة الغیر القانونية مثلا ذکر أن «العلیا» أعدت مکان 
خارج القاهرة يخص شخصية يهودية بارزة ویدار بطریقه غير شرعية لتهریب الیهود 

وفی ١١41‏ بعد عودة الجنود السرحیین من الجیش الانجلیزی ومئات من الذین خدموا فى 
آوربا استخدموا مصر کترانزیت فى طریقهم لفلسطین ومع حضور الجنود وذهابهم كما سبق 
ذکره یدمجوا الصهاینه Crs peal!‏ مع هولاء الجنود فى هیئتهم وملایسهم وکانوا قد ارسلوا 
مندوپ منذ ۱۹۶۰ لتنظیم هذه العملية Ge‏ طریق البحر . 


۱۳۷ 
ولقد وضع شاول میروف 2۷1۵170۷ رئیس «العلیا» الوساد عدة خطط للهجرة عبر الارضص 
وقی عيد ۳۵۸۵۹۸۵۷۵۲ الهچرة قسموا إلى أريع مجموعات وعند وصولهم کانوا يرسلون إلى 
الکیبوتزات وأرسلوا إلى كيبوتن Givat Brenner, Ainot, 00100 Kvutsat shiller‏ ووفقا 
لوشیه جیرشونی أحد النظمین الرئیسیین للعملية أعدت بریطانیا قطارین لنقل منات الجنود 
الیهود لقضاء اجارة البسفور فأراد الوساد والهاجاناه أن ینقلوا الهاجرین من بهود مصر 
عبر آحد تلك القطارات وامرأه بدرجة رقیپ تشتغل فى مركز بریطانی 0110 فى القاهرة 
أمدت النظمة ۲۰۰ کرت اثبات شخصية خالية آرسل ۲۰۰ کارت لاسرائیل وزور عن طريق 
خبراء لصالح الجنود الهاجرین ۰ ووزعت الكروت على الفادرین اختاروا اسماء الجند البهود 
الذين ترکوا الاحتفال بالعيد لصالح الهاجرین . 
الياهى Brakha Lal,‏ كان عضوا فى هاحالوتس فى الاسکندرية وهاجر من ۱۹۶۰ 
كمبعوث «العلیا» الوساد فى مص وأرسلوه بخصوص هذه العملية » الشباب الذى اختیر من 
الاسكندرية چاء للقاهرة بالقطار فى آبریل ۱۹٢١‏ وانقسمت کل مجموعة إلى خمسة أو ۷ 
آفراد» کل مجموعة لها رئيس » وعند وصولهم للقاهرة أخذوا قطار ثانی بعد عدة محطات 
كانت تنتظرهم عربية تقلهم لكان آخر ولبسوا ملابس الجیش وأخذوا کارت الهوية وحفظوا 
اسماژهم (ME goal‏ ويعد ذلك اخنوا للقنطرة وانقسموا لجموعات فى القطار وجلسوا إلى 
جانب چند حقیقیین على Une‏ بالهاجاناه وكان على الجند الحقيقيين أن یجیبوا على الاسئلة 
فى حالة توقف القطار ء فى طریقهم إلى رحفوت سألوا مره واحدة عن أوراق الجنسية وحين 
وصلوا قابلهم Eiger‏ 416178 ثم آخنوهم فى عربات للکبیوتز جیروشنی ذکر أن هذا أكبر عدد 
خروح من مصر فى تلك الأيام وقال ریکانتی أن آلاف الأشخاص خرجوا من مصر إلى 
فلسطین فى العملية ولکن العدد كان ۲۰۰ منهم بعض يهود لیبیا وقال دوير أن العملية فیها 
مبالفة من كلا الجانبین Gly‏ من دريهم فى الاسكندرية ذکر أنه لایزیدوا عن ۲۰ Oly‏ مجموع 
من سافن Gu‏ ۷۰ إلى ۱۰۰ شخص یاکوف جلیبر ذکر أن العدد الأی غادر ۱۲ ابزیل ۵1 . 
فقول أن الشعور الوطنی تجاه اسرائیل زاد ون عملية البسفور لم تکن الوحيدة من 
الحرب العالية إلى سنة ۶۷ مئات من البهود الصریین ویهود أوربيين نقلوا إلى فلسطین عن 
طرق غين قانونية عن طریق العدید من الزسسات عن طریق همي الیاشیف Sigg‏ أن فى لقاء 
معهم فى الصحافة الاسرائيلية آخبروه أنه لم تكن الهجرة فقط بل يوجد معسکر ترانزيت 


محدقی؛ 


۱۳۸ 
بعد وصول رکانتی البعوت عن طریق غير قانونی فى ینایر ۱۹۶ بدأ فى بذل جهده 
لایجاد صاحب قارب بحری, أقام صلات مع أناس کثیرین على صلة بالسلطة ومن المسؤلين 
واحد منهم یهودی من فلسطین . بحث عن شخص كتوم وثقة فاختار مالك سفن فى بورسعید 
لدیه اسم بونانی Abranotopolous‏ ایرانتویولس , قابل رکانتی أول مرة ۲۸ ینایر EV‏ اتفق 
معه وکان سبق له استخدام سفينة له من قبل فى نقل مهاجرین غير شرعیین طلب منه اعداد 
عروض لتكلفة النقل وآن يدله على ملاك آخرین من ملاك القوارب اقترح عليه استئجار سفينة 
صغيرة أو يخت أحسن من القارب إذا آراد ترحیل ۲۰۰ شخص فی نفس الوقت » وقدم 
ابرانتوپولس قائمة بتکالیف الرحلة تبلغ ألف جنیه العدد محدود ومناسب من بور سعید إلى 
شواطی فلسطین ودفع ودیعه أو ضمان ألف جنیه وبموافقة الوساد «البلل» وطالب راکنتی من 
الهاجرین من الشباب عدم اخبار عالتهم بل ملیهم of‏ بخبروهم ol‏ هناك آنشطة BS ya)‏ اارواد 
تتطلب تغیبهم Bal‏ ۱۰ آیام وحین یصلوا لفلسطین Lyle‏ آهلهم بالوضع . GIS‏ پخاف تسرب 
العلومات وانپیار الخطة العلیا البلولة خططت فی صیف ۱۹۶۱ لعملية البسفور واختلف رد 
فعل العائلات بعضهم شکی المسولین الصریین ضد الوكالة والوساد وما يثير الدهشة فان 

السولین أجابوا أنهم لن یستطیعوا التدخل طالا أنها لاتستغل فى دعاية سياسية . 

وذکر راکنتی أن سبپ قشل العملية هو اقراهایم وم‌عارضته وكذلك الخوف من القسم 
السیاسی فى الوكالة حيدق خی إن اک الط ي .لد ها اسکندرية من المکن أن 
تدمر الجهود السياسية للوكالة ؛ وحيث تفا السلطات الصرية بخروج مثات من الیهود من 
مصر فمعارض التسم ال )31 نيا ستلفت نظر السولین 
المصريين وخاصة أن الیهود لم یتعرضوا لأى آخطار فى مصر ودالعلیا» Aliyadalet‏ حصلوا 
على فيزا لفلسطین مقابّل دقع ٠٦‏ جنیها فی القنصلية البريطانية فى صر واسکندرية وسمح 
لزوجین وافراد آخرین بالذهاب ee‏ شهادة طبية تثبت آنهم فی dale‏ للاستشارة طبية ویتضح 
أن هذا الاختیار لم يكن متاحا للجمیع ۲۷ء البریطانیون منحوا فیزات استعملها الوساد 
العلیا فى الهجرة , دویر ارادت أن یختم الجوان «خروج من فلشسطین» والذی يذهب بالقطار 
وعند عودته عن طريق رفح وعندا نقط ‏ عينة یسلصوا-الجواز لبعوث الوساد الذين بدخلون 
كسائحين أو کجنود عائدین . 

وجريدة الشمس اشارت إلى شکوی من اسرائيليين والقصود يهود مصریین فى ۲٩‏ 
دیسمبر ۱۹١١‏ من صعوية الحصول على الفیزا ویرغبون فی الاستشفاء وآن الحاخام 


۱۳۹ 

سیتدخل لدی السولین لتسوية الشکلة على وجه مرض وهو یوضح محاولة زيادة الضغط 
للحصول على الفیزا نتيجة لسیاسات الوساد التی هدفت لتشجیم الهجرة. 

بعد ذهاب راکتتی, وکل العمل للصهيونية الحلیة التی على صلة بالوساد من عام EN‏ إلى 
۸ مبعوث العليا اموساد. كان شاژول جويتا Guetta‏ معروف باسم بويول Bobul‏ وأحد 
النشطیین فى مجلس من القاهرة فى هاحلوتس وقد كتب أن قليل من المبعوثين قد استطاع 
الحصول على فیز! قانونية لمن يرغب فى الهجرة رلم تصدر السفارة البريطانيه فی عام ۱۹۶۷ 
إلا لعدد محدود من تصاريح للفيزا فى أول شهرين من ۱۹۶۸ أصدرت اثنا عشرة فيزا فقط. 
السب فى ذلك اللسو العادی ہیر تا کی الما واتمنحافه الضریة:, 

كذلك إذا رجعنا للصحافة المصرية انذاك نجد أنها على علم يعمل الوكالة ومكاتب التسفير 
وآخر ساعة فى مقالها خروج بلا عودة والذى سبق الاشارة إليه أشارت للمكاتب والسفن ودور 
مینائی جنوا ومرسيليا . 

هتاك ارتباط سن الصهاينة والبهود الس فی ۲۳ فبرایر ۶۸ عدد من قادة هاحلوتس 
من الاسکندرية والقاهرة ویوسف بوسوه ورفائیل ارودانتی » ایزاك آجیون » یوسف کاستو 
Casuto‏ ورینا روزنتال » ویلوفسکی Belhovsky‏ وجوزیف جولدین» وشموئیل شبتلنيك 
تعاونوا مع الصهاينة » ولقد قبض فى میناء الاسکندرية على اثنین من البعوئین , کانوا یقومان 
بأخذ صور الواقم البحرية» افرجوا عنهم بسرعة وآش هذا على heHaluts‏ فى مصر بتقلص 
نشاطها ووضع أعضائها تحت رقابة البولیس فى القائمة السوداء , 

بعد القبض على جوزیف Goulidin‏ أقترح على العلیا الوساد أن یطوروا استراتیجیتهم 
ويلجوًا إلى العمل السری وطوروا آسلوبهم وسعوا إلى ترحیل الشباب إلى فرنسا وإيطاليا 
والیونان ثم لاسرائیل. 

ولقد تأزمت آمور المؤسسات الصهيونية وانحسر نشاطها مع ما حدث من تغیرات على 
الساحة الصرية فلقد تم التصویت فى الأمم التحدة فی ۲۹ نوفمبر ٤١‏ على تقسیم فلسطین 
نين العريةوالفولة النسودية ا کی کون من الكليل اق روت سای ال ان 
من منطقة جنوب Se‏ إلى شمال اشدود» وتشمل GO‏ وأغلب وادی 85018610011 عسقلان 
ومنطقة نجيف فى الجنوپ . والدولة العربية النطقة من غرب الجلیل الضفة الغريية من نهر 
عمان وغزة. عارضت بریطانیا التقسیم هی والاقطار العربية ومعظم الدن الآسيوية کذلك زاد 
الخلاف بين الیاشیف والاقطار العريية فى VE‏ مایو ۱۹۸ اجتمم قادة الیاشیف فى متحف تل 


۱۶۶۰ 
آبیب وأعلن داقيد بن جوریون وقرأً وثيقة الاستقلال » مولد دولة اسرائیل اعتمادا على قرار 
الام التحدة فى ۲٩‏ توفمبر وتبع ذلك خروج الانجلیز وآنهاء الانتداپ » وبذلك Gas pl‏ ایام 
العرپ إلا خیار الحرپ » محمد حسين هیکل مندوب مصر فى الامم قبل التقسیم بخمسة آیام 
فى خطاب له «إن Ble‏ ملیون بهودی فى الاراضی الاسلامية ستتعرض للخطر بسبپ التقسیم 
إذا سفك الدم العربی فى فلسطين» وظهور اسرائیل اثار الشك بالنسية للمجتمعات اليهودية 
وخاصة لوجود اعداد من مؤيدى الصهيونية من الیهود والتعاملن معها ولقد بدأت الدولة فی 
متابعة الصهاينة وپالرجوع إلى الصحف الصربة الأهرام وروز الیوسف نجد حالات Sie‏ 

لمتعاونين مع اسرائیل أو مبعوثيها . 

ويذكر بنين نقطة هامة توضح كيف أن اليهود الصهاينة «المصريين» الذين خرجوا من 
مصر لاسرائيل اشترکوا فى محارية وطنهم الأول مصر لصالح وطنهم الجديد ولم يجدوا 
حرجا فى هذا وتناسوا ما قدمته مصر فيذكر جوئيل بنين أنه بنهاية الحرب العالمية الثانية 
كانت حركة - ايفرى ها- تزائير» قد تطورت بما فيه الكفاية كى يستطع الأعضاء الأقدم أن 
یعهدوا إلى اتباعهم بمواصلة العمل الخاص الشركة بمفردهم وقام هولاء الاعضاء القدامی 
بتکوین جارین ونواة » ووضعوا خططا للهجرة إلى فلسطین وتأسیس کیبوتز جدید وفیما بين 
عامی ۱۹۶۵ ۰ ۱۹۶۷ قامت ثلاث فرق يكل فرقة حوالی ۲۰ عضوا بمفادرة مصر تارکین 
وزائهم خوالی: ۵۰۰ مر اھر اشن العام الشركة راقه هنارک الفرقة الفافية من الجارين 
فى عملية البسفور «عید الفصح» فى ۱۱ إبريل ۱۹١‏ والتی جلبت بين ۱۵ إلى ۱۰۰ مهاجر 
إلى فلسطین بشکل غير قانونی وکانت هذه أكبر مجموعة فردية من الیهود الصریین وصل إلى 
خسن قبل هام ۱۹۹۸ »وهو وليل بحن على مدي التشاط السهیوتی., 

وصلت أول فرقة من خريجى ها ايفرى هاتزائير إلى كيبوتز عين هاشوفات فى يناير ۱۹۶۰ 
وق کم ye gute‏ هات كنوفات اترم يهم فى للم وإ عات ها اتجَارین بارت 
الزراعي لأنه كان أول كيبوتز لفرع هاشومير تزائير» فى أمريكا الشمالية وهى فرع للحركة 
التى كان المصريون على اتصال بهاء أما الفرقة الثانية من الجارين المصرية فقد تم استقبالهم 
فى كفار مناحم وهی ثانى كيبوتز لنفس الحركة » ويعد استكمال تدريبها الزراعى أصبحت هذه 
الشاريق ا eile aly‏ لی lal‏ فاك فار ف سز ANE‏ سيف ست صا 
مجموعة من خريجى ها- شومرها - تزائير» المتحدثين بالفرنسية والقادمين من بلجيكا 
تسوك الو قوفي وا ol‏ انار ال ار سی Sed a‏ اوموق كن 


۱۶۱ 
يخصص لها قطعة أرض لبناء کیبوتز خاص بها ‏ وتم تجنید أعضاء الجارین فی البالاخ 
«وحدة عسكرية من الصفوة» قبل صدور قرار الأمم المتحدة بتقسیم فلسطین: وفی ٤‏ نوفبمر 
۷ انضموا لفیلق النقب واتخذوا موقعا لهم فى هازالی» وهی هیاخرون «مستعمرة زراعية 
محصنة عسکریة» تقع على بعد حوالی خمسة عشر کیلو مترا من بثر سبع . شکلت هزالی 
أقصى نقطة چنوپية لمثلث الستعمرات اليهودية فى صحراء النقب مع مستعمرتی ريفيفيم 
وحالوتزا «اللتبن شکلتا قاعدة المثلث ویضیف بينين أن الجیش الصری حاصر هذه الستعمرة 
فى صیف عام ۱۹۲۸ ولکن الجارین تمسکت بموقعها طوال الحرب. كما اشترك اعضاء 
الجارين فى کل العارك الرئيسية فى النقب ضد الجیش الصری وفقد أربعة منهم حیاتهم فى 
القتال وتم تسریح آعضاء الجارین بعد انتهاء الأعمال القتالية فى آبریل ۱۹۶۹ وفی ۱۳ 
سبتمبر ۱۹۲۹ قام حوالی خمسین إلى ستين عضوا بقوا من الجارین الصرية وجارین 
اسرائيلية بتأسيس کیبوتز ناحشونیم فى منطقة میجدال تزيديك بالقرب من الحدود بین 
اسرائیل والأردن» هذا یکشف عن نقطة هامة أن الشباب الیهودی الذی تربی فى مصر وتعلم 
على آرضها لم یجد Gl‏ حرج ولم يشعر بأی شعور للانتماء لوطنه الام بل خاض معارك ضد 
مواطنیها وضدها یقول بینین على سکان مستعمره ناحشونيم «آن رفاقهم قد قاتلوا ولقوا 
حتفهم فى معارك مع جيش مسقط رآسهم». 
ورغم ذلك التشاط الصهیونی فقد أعلن الملك فاروق فى EA‏ أن اليهود مواطنین مصریین 
ولیس هناك أى اتھام بالنسبة لهم . 
قامت الظاهرات فی مصر وأعلن النقراشی الاحکام العرفية وأعلن حاکما عسکریا وتم 
القبض على آعداد كان من بینهم يهود ممن کان لهم أنشطة مع الصهيونية ووضعوا تحت 
الحراسة والتحفظ على آملاك الأشخاص , فى هذه الفترة من ۸ إلى 45 ثبت تعامل العدید 
من الراسمالية اليهودية الصرية لدعم الصهيونية واستمرارهم فى ذلك ومن آهم الشخصیات 
الصهيونية التی خضعت للحراسة . الفرید لیشتنتال Lichtental‏ مدير محلات شملا. 
ومحلات شملا ومارسیل میسکیا Messqua‏ «هنری کوریل وان كان شیوعیا» مارکو 
موصیری اسکندر glial‏ لیفی اميل » نسیم عدس رافشیل دویك, وحاییم دورا ویهود من 
اسكندرية والقاهرة وطنطا والحلة اسماء افراد وشرکات . مثل ماطالونی شاربیت عدس, 
شملاء فى اللابس وصناعة النسیج والبنوك ومحلات وصیدلیات تجارية وصناعة أقلام وسوق 
النتجات الزراعية , اسماء شهيرة فى مجتمع الیهود اميليى لیفی رئيس النظمة الصهيونية فى 


۱:۲ 
الاسکندرية آهارون كراستوفسكى 1735120۷51۷ dle‏ لدیها روابط قوية مع قادة الیاشیف 
الصهیوتی امدوا البعوئین فى هاحالوتس بالنزل والهویه. 

إيذاك ويك pal ging!‏ صهیونی نشط قبض عليه مرتیغ ۱۹4۸ ۰ ۱۹۵۱ فی أثناء حرب 
السويس وهو ما یثبت أن الصهيونية ظلت تمارس نشاط معادی فى مصر وهو ما آثار الشك 
ضد بقية الیهود وقد آصبح من الصعب التمیین بین من يعمل لاسرائیل ومن لایعمل وخاصة أن 
هناك عائلات أفراد منهم هاجروا لاسرائیل ومن المؤكد أن عددا منهم عمل فى جيش الدفاع 
وهناك صپیونی اخر مارسيل مسيكه من الاسكندرية وهو صهیونی نشط تعاون مع روث 
کالجیری فى ۱۹4۰ لصالح ۰1۵8016 أغلبهم من القاهرة والاسكندرية والسعض من طنطا 
والمحلة ويورسعيد . 

بالنسبة للاقتصاد الصهیونی قانون الشركات ٤١‏ برقم ۱۲۹جعل ۷١‏ من الموظفين من 
المصريين وأجبرت الؤسسات على ذكر اسماء الأشخاص العاملين عندهم وجنسياتهم ومنع 
النشاط الصهيونى نھائیا وأغلقت الوكالة اليهودية مكتيها فى مایو ۱۹۶۸ بعد فرض الأحكام 
العرفية فى عهد النقراشى هرب المبعوثون إلى اسرائيل والذين كانوا معتقلين عادوا بعد ذلك 
لاوطاتهم رن الیهود الصریین من السفر لاسرائیل حتی من یجمل پاسپور [جنبی یجپ 
عليه الحصول على فیزا من الداخلية للسفر للخارج ۰ الغى القرار نسبیا فى پولیو وأغسطس 
۸ نتيجة لضغط القنصلیات الاجنبية وخرج الیهود بأموالهم معهم . 

ولقد لقی الصهاينة الذین اعتقلوا وفقا الشهادات معاملة جيدة وأفضل من الشیوعیین » 
قادة الصهيونية فى مصر ذهبت [عدادا منهم لاسرائیل فى عام ۱۹۶۸ وفی نفس الوقت ظلت 
مكانة قادة الجتمم الیهودی كما هى محترمة من القصر والحکومة کقطاوی وناحوم وشیکوریل 
ally‏ سعی ناحوم بعد صدور قانون الجنسية لدی الحكومة لحصول للیهود على الجنسية 
بالاضافة آنه بعد قانون مقاطعة النتجات اليهودية £V‏ طلب السماح للیهود أن یستوردوا 
النبيذ الکوشیر من فلسطين Rishole Tsiyon‏ مرتين فی السنه فى عيد روشاهاشا 
والبسفور. 

ولقد رفض بن جوریون ما قاله قادة الجتمم الاسرائيلى فى مصر ولم یقبل ما ذکروه من 
عدم تعرضهم لأى اضرار وأن حکام مصر من أنصار حقوق الانسان واصر على أن الشعور 
العادی ضد البهود يتزايد . 


۱۶۳ 

بذکر لاسکر أن الطائفة رفضت أن تستجيب لرأى الحكومة للدعاء فى العبد لنصرة 
الجیوش العربية على اسرائیل » فى نفس الوقت اعتبرت قیام اسرائیل دعما لها ووفقا لاقواله 
فهی تدعم اسرائیل ضد الجيش الصری وهذا یوضح أن الیهود الصهاينة ليس لدیهم انتماء 
حقیقی, ولکن أقواله ینقصها الوضوعية فلم تجبر الحكومة الصرية أحدا بدلیل آننا نجد کثیرا 
من الیهود الصهاينة مثل أوفيدا سالم وغیره ولقد سبق ذکر قوائم أسمائهم تبرعوا للمجهود 
الحربی لا تأییدا ولکن حرصا على مصالحهم كذلك فان الحاخام ناحوم وشیکوریل اصدرا عدة 
قرارات بطلب التبرع للجیش الصری. ولقد سبق ذکرها وکان هدفهم الحافظة على وضع 
الطائفة وعدم اظهارها بالعادی لبقیة الشعب وللجیش الصری الذین ینتمون لجنسیته . 

ولو رجعنا لصحف تلك الفترة لوجدنا اشارات ووقائع کثيرة لصهاينة فقد قامت اعداد من 
الیهود الصهاينة المصريين باجراءات ules‏ فهناك من قام بتوزیم منشورات لصالح اسرائیل 
ومن قام پالتخابر معها ومن قاع بالتجسس علی الواقم الهامة کل هذه اثارت الشاعر ضد 
الیهود فكيف تعمل فثة من الفروض آنها من الشعب ضد الجیش فى الحرب وتتآمر علیه, 
الصهاينة جلبوا الشك لبقية يهود مصر لأنه آصبح من الصعب التمییز بين الیهودی الرتبط 
بمصر والصهیونی علما بأن هناك تعاطف مع اسرائیل من أعداد من الیهود غير الصهاينة, 

ومن الحالات العديدة التی أوزدتها الصحف :- 

أشارت روز الیوسف فی العدد ۱۰۳۱ فى ۱۹۰۸ إلى أن مؤسسة شتیرن الصهيونية 
أرسلت انذارات للدول:العريية بواسطة قنصلياتها فى القدس نادت فيها باتخان عقويات 
شخصية ضد رؤسائهًا وهذا هى نفس الانذار الذى تلقته الحكومة المصرية بواسطة القنصل 
المصرى العام بالقدس هددته باتخاذ عقويات شخصية ضد رؤسائها , 

نص الانذار اوردته LoS Sa pall‏ یلی «منذ اثيرت قضیة قطن والاعتداءات على اليهود 
المقيمين بالبلاد العربیة مستمرة وقد اتخدت هذه الاعتداءات على اليهود آشکالا متعددة 
كالتهديد وزرع الرعب فى القلوب ومهاجمة اليهود التى.نجم عنها وقوع قتلى وجرحى من 
اليهود فيما أرغموا على ترك متازلهم التى نجم فیا خسائن جسيمة فى ممتلكاتهم ... 
ويستطرد أن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل تعداه إلى ارغام اليهود على التبرع بأموالهم 
لقضية العرب فى فلسطين وهم لايقومون به إلا مكرهين لأنهم جميعا مخلصون لاسرائيل ولقد 
أثار هذا غضب بنی اسرائيل ونقمتهم جميعا . وجعلهم تفكيرهم فى اتخاذ تدابير مقابلة 


Vit 
شتیرن أن من واجبها أن تنذر حکومتکم بأنه إذا وقعت حوادث آخری فان‎ Lane تری‎ Gilly 
السولية تقع على عاتقکم وتلقون العقاب وإذا كنت لاتستطیعون حماية الیهود القیمین فى‎ 
تطلب إليكم أن تسمحوا لهم بالعودة إلى وطنهم الأول فلسطین». النص لایحتاج‎ WL بلادکم‎ 
لتعلیق أن اسرائیل سعت لاختلاق مشاکل وادعاءات هدفها اثارة الخاوف فى قلوب يهود‎ 

مصر والدعوة للهجرة إلى اسرائیل التی توحی بأنها بر الامان بالنسبة للیهود. 

ولقد استمر القبض على اعداد من الیهود الصهاينة ولقد بلغ عددهم وهم حوالی ألف منهم 
عدد من السیدات وضع الرجال فی الهایکستب على بعد ۰ ميل من القاهرة » وفی آبوقیر 
قرب الاسكتدرية وفئ سجن الاجانپ بالقاهرة وکان هناك صهاينة وشیوعیون وکانت معاملة 
الصهاينة بشهادتهم أفضل من الشیوعین كما سبق ذکره وتذکر احدی السجینیات الصهاينة 
أن معاملتها كانت أفضل من الشیوعیین وکان مع الیهود فى السجن اخوان مسلمین وکان 
العتقل يقع قى ٦‏ بلوکات محاطة بالأسلاك الشائكة وکان يصرف لهم سبعة قروش لیشتروا 
الخبن orally‏ والربی » ویمکن أن يرسل لهم آهلهم طعام وهدايا مرتين فی الأسبوع وفی 
الهایکستب انقسموا إلى مجموعتین مجموعة مميزة منها آوفدیا سالم وامیل Yitshlk‏ 
0 ر زلییر شتین نائب رئيس المجتمع الاشکنازی وشمل صهاينة مثل حاییم 
زاديكون وجاكوب فايتسمان وكان لهم الحق فى التعبير عن أنفسم وإرسال وتلقى ما يريدون 
من أقاربهم ولديهم أواتى يطبخون فيها . 

ونظموا نشاط ثقافى وكان له Gall‏ فی آداء محاضرة فهناك تمرين على اللغة العبرية, 
محاضرات عن التاريخ ومناقشات عن الياشيف وأحوال اليهود الاجتماعية فى العالم وأقاموا 
اوركسترى ومكتبة صغيرة امدتهم عائلتهم بالات موسيقية ورياضية وقاموا بزراعة خضروات 
واصدروا مجلة وتمتعوا بمعاملة متميزه اتاحت لهم وسائل الراحة داخل السجن وكان قائد 
المعسكر يدعى عبد الحفيظ. 

وبالنسبة للنساء تقول ديتا روزنتال وكان قد قيض عليها لأنها صهيونية فى ٤۸ gale Vo‏ 
أنه قبض على خمسين امرأة بعضهن شيوعيات ومنهن ٤‏ من الصهاينة ‏ البعض من اليهود 
استمروا فى السجن لمدة سنة ومن تملك باسبور أجنبى آفرج عنهم بسبپ تدخل القناصل 
المسؤلين ومن كانوا من المصريين بقوا سنة » ولقد اعتبرت الحكومة الشيوعيين أكثر خطورة 
من الصهاينة الذين يتحركون بحرية وتزورهم عائلاتهم . وكانت دينا حين القبض عليها من 


١.6 

E‏ اہ تک الماع الأمويكرة ركذ اله رشان یی رها وی سی 
امتحانه فى سجنه فى الفرماکولجی وكانوا يقضون وقتهم فى غناء أغانى الياشيف علمها لهم 
agi‏ حرق اشنا Bs‏ شر كن کال هم | ACCT eae ge‏ لسن شاه یت 
أرضها آو أهلها هو للصهيونية فردريك دويك وفليكس روزنيلوم كانا نشطين فى هاحالوتس 
وذھبوا إلى أوريا ۹ , 

ولقد أرسل السجناء رسالة عبر سلفاتور شيكوريل ورؤساء الیهود إلى رئيس الوزراء 
cals‏ هن ا ادى الق هل زیربت 

وأثناء اجراء الفاوضات الحربية فى 45 تدخلت الوكالة اليهودية لصالع السجناء ولکن 
شیمونی من وزارة الخارجية اليهودية قسم الشرق طلب قصرها على الشژون الحربية ولم 
بذکر اسم السچناء الیهود وقصروها على الأمور الحريية. 

بعد عام 45 وفی وزارة عبد الهادی تحسنت آحوال الیهود وأعيدت المتلکات وتوقف هجوم 
الصحف نسبیا والغیت الحراسة فی نهاية ١٤‏ وخرج أغلب الحتجزین 

كان الیهود یمیلون إلى الوفد ویرون أنه سیقوم بتحسبن آوضاعهم وفی خطاب من ناحوم 
آفندی إلى اميل نجار فى سفارة اسرائیل فى باریس أن الانتقام من اليهود زاد بعد هزيمة 
مصر من قبل المثقفين وطلبة الجماعات ؛ اميل نجار يعتقد أن الاحوال تحسنت وأن الناس فى 
مصر بعد الهزيمة وجهوا اهتمامهم إلى الاقتصاد وا لاستنمار وخاصة استتمارات الأمريكان 
والأوربيين , 

ورذارة الوفد لم تضع القیود علی الأجانب والیهود, وپالتسبة للتعلیم وضعت الدارس 
التوؤوية کک Sly Mle‏ الق سس یریس الات الو اساسا رفاو له سرد 
6 رسن ۱۳ فو زقلث اعا فى بحا فو وقاروى بت مه البكرة ay‏ ۵25ھ 
وضسعت الحكومة الطائفة تحت الملاحظة وفى جريدة الکلیم مقال عن حضور مندوب من 
الك السات یال من فسات عم Silly‏ نحن ان اعفاد المعلين من یرنه 
les‏ سیب تی اختراخی goal‏ استتانا لانهم اشر فى SI Ail juan‏ طویلة لانه كالب hist‏ 


الیهود ء ورغم عدم القیام بالتیید العلنی للصهيونية فهناك من ظل یعمل لصالح اسرائیل , 


Ven 
آعداد كبيرة ولاف استمرت فی الهجرة ففرص العمل لم تعد متاحة ومع وجود اسرائیل‎ 
هاجرت أسر عديدة الیها والبعض اتجه إلى آوربا وخاصة الارستقراطية وفی صحف‎ 

الخمسينيات اشارات عدة لحركة الهجرة الیهودیه إلى الخارج. 

ولقد تم تسجیل آقوال عدد من الشخصیات الذین عملوا كبمعوثين فی الفترة من آعوام 
45-6 وا لخمسیتات» فوت ا SEU‏ مضر فى gals Vo‏ ۰۱۹۶۸ ترکوا الانشطهة 
بلا مرشد روحی, ولکن تغير الأمر سنة ۱۹۶۹ مع وصول مبعوت الوساد العلیا قى ٤٦ء‏ ولقد 
أدلى أحد الناشطین السایقین بشهادته وهو رالف Hodara‏ وسجلت شهادته فى موتمر عقد 
فى اسرائیل ۱۹۸۰ عقده معهد ياد توینکن Yad Tabenkin‏ , 

وکان الجلس الصهیونی العام قد قرر فى أغسطس ~ سبتمبر ۱۹4۸ اقامة قسم للشؤن 
اليهودية فى الشرق الاوسط وشمال آفریقیا على رأسه صهیونی نشط هو یاکوف Zerubavel‏ 
زیروبافال وعدد من مبعوتی هاشومیر هاتسعیر انضموا إلى حزب الابام ومبعوثین آخرین 
انخرطوا فى أقسام تخص حرکات سياسية قسم D.M.O‏ استمر فترة فی الوكالة اليهودية 
وتم حله فى سبتمير ۱۹۵۱ أقيم أثناء الحرب مع العراق ومصر وسوریا ء وبعد الحرب لاحظ 
تصاعد العداء ضد الیهود فعمل على الاتصال بالجتمعات اليهودية. فارسلوا للمجتمعات 
الاسلامية وکان يشرف علیهم لفترة العلیا آلوساد فى باریس ویشرف علیها بوسف برپال 
1 واهتموا بایجاد منظمة لتنظیم هجرة الیهود. 

وأشار إلى أن بیلج Ele Peleg‏ مبعوث هاشومیر هاتسعیر آرسل لصر ٦٤‏ وظل إلى ۲۵ 
مایو ۱۹۶۸ وساعد الصهيونية الحلية فى إقامة «Clandestine Aliya orgamization»‏ 
البعوت الآخر الذی وصل إلى مصر لصالح وزارة الخارچية الاسرائيلية قسم الأبحاث فى 
یونیو ۸؛ لیقوم بتدریب المؤسسة الجديدة ولاقامة مؤسسة العلیا الجديدة الحركة استمرت فى 
عملها » وکانت هاشومیر هاتسعیر اعتبرت مركز القوة الصهيونية فى مصر ترأسته وسیطرت 
عليه کلاندشتین آصبحت العلیا ذات شعبية بين الیهود الصریین تكون مجلس هجرة مکون من 
قادة جمیع حرکات الشباب ورژساژها کانوا معروفین اعدد محدد فقط وهاحالوتس اتهمت 
هاشومیر بالسعی للتخلص متها ورالف هدرا والذی كان معروفا باسم جوت كان قائد العلیا 
كانت dul‏ مشاکل مع القادة الاخرین حضر شخص اسمه ترناتو مع بيليج درب عدد من 
الیموئین على العمل الداخلی قى مصر ۱۹4۸ طلب نيليج من موسسة الوساد فى ایطالیا 


۱۷ 

Car- تعيين رالف هدرا کمسئول عن عملیات الهجرة ويأخذ تعلیماته من ثلاث مصادر‎ Carmi 
پوسف باریال رئیس الوساد فى فرنسا > وممثل الوكالة اليهونية فى باریس وكان‎ Lal mi 
بساعده بانتظام کل من یولاند هارمور » وردلف بیلبول الحامی الشهیر الذى على صلة‎ 
اهارون. فکتور برسی اميل کاستل, الثلاثة اختارتهم هاشومیر‎ pula بالنشبة الصرية‎ 


هات عدر وکانوا مقریبن من هدرا فى ٤۸‏ اختصروا اعداد المبعوثين من وزارة الخارجية ۰ 


الهجرة اليهودية : 

آما بالنسبة لدور المؤفسسات السرية فى عملية الهجرة كالموساد ودور الدبلوماسية 
الاسرائيلية فى عملية الهجرة اليهودية وأوضاع المهاجرين فى الفترة من ۱۹۶۰- ۱۹۵۰ قنجد 
أنه زاد نفوذ الموساد وعدد الناشطين وعمدوا إلى الاتصال باليهود فى أعمالهم ومتازلهم , 
والمقاهى , ليكتشفوا من يريد الخروج من مصر القانون الذى صدر gabe To‏ ۶۸ جعل 
خروجهم من مصر صعب . 

بعد اندلاع الحرب أعدت آوراق سفر لمن يريد أن یغادر على سفن ولقد تجاهل السولون 
الصریون هذا : واللاحظ أنه فى الخمسسينات من القرن الاضی وبالتهديد فی ۱۹۰۰ 
المبعوثون من قبل العلیا الوساد سعوا بنشاطهم لطبقات أقل ثراء لتشجيعها على استشار 
مدخراتها فى اسرائیل فوجدوا قبولا عند عدد لابأس به للاستشمار فى اسرائیل وفی نفس 
الوقت كان هذا مرتبط بخط تشجيع الهجرة. 

كانت کل مجموعة معدة للهجرة تتکون من ثلاث أشخاص وممنوع أن یقابلوا بعض علنا 
والتحفظ والتعامل والتجمیم فى أمكنة مختلفة وإذا تأخر العمیل Vo‏ دقيقة فالبعیث عليه 
الانصرافء واستعمال التلیفون محدود . 

كان عليهم ايجاد صلات بشركات السفن ومكاتب هجرة للحصول على المعلومات أعدوا فى 
مایو ۱۹۶۸ ترتيبات مع شركة US, Seton‏ سيتون للسياحة فى القاهرة على أساس الربح 
واختير لحماسه للصهيونية ولعلاقته بالبوليس وموظفى الجمارك ووزارة الداخلية ء عدد من 
المؤسسات اليهودية اعتبرته وكالة سياسية أصبحت وكالته مقرا العليا وجهز وثائق سفر مزورة 
فيزا ليسيه باسيه » وكان على صلة بالقنصليات وعلى صلة بشركات السياحة الاخری» قاموا 


بجمع معلومات عن كل شخص يرغب فى الهجرة , يذهب إلى وكالة سيتون يقابل عضو 


۸ 
الوساد فى المقايلة يعطى معلومات عن السفر والجدول يبين تاريخ وصول السفن إلى 
الاسكندرية ويعين ميناء المغادره » وتاريخ الوصول إلى أوريا واسم المؤفسسة فى آوربا. وكانوا 
يختاروا واحدا كقائد للمجموعة يحمل كشف اسماژهم وكممثل لهم المشكلة كان فى الباسبور 
والفيزا ولقد لاحظ هيدرا أن اليهود الأجانب يمكنهم الذهاب لاسرائيل أى أوريا وليس لديهم 
مشاكل مع السلطة, أما اليهود بلا جنسية فكان الوضع مختلف ولقد ساعدهم سيتون نتيجة 
لصلة بالمسؤلين المحليين والقنصليات الأجنبية وصلاته كانت ناقعه للصهاينة الذين يعملون 
بالعمل السرى » واختار تكتيكا جديدا وهی عقود زواج بين يهود يحملون الجنسية الأجنبية 
ونساء بلا جنسية نظمت لتمكين النساء لترك مصر والسفر والاسرائيل بلا أى مشاكل وكان 
دافيد وهبه منظم العليا وانشط عنصر فى هاشومير هاتسعير وذكر أهمية هذه الوسيلة ء ولقد 
بحثوا فى المقابر على اسماء اليهود المتوفين الذين لديهم جنسية أجنبية وكانوا يأخذون تصريح 
من أهله باستعمال الاسم ثم يعدوا باسبور توضع عليه صورة عضى العائلة وفى مقابلة حدثت 
فى عام ۱۹٢۹‏ قى اسرائيل بین سيتون ود. ابراهیم ناداد Nadad‏ المشرف العام DMO‏ أكد 
سيتون على صلته بالموظفين المصريين وأكد أنه أخذ على عاتقه نقل اليهود إلى اسرائيل 
والحصول على الفيزا وچوازات سفر مزورة: وذكر أن حكومة النقراشی بدأت تتابع العمل 
السرى للمنظمات الصهيونية وأن جميع المقابلات كانت تتم فى وكالته ۰ ومكتبه للعديد من 
الأشخاص وجميع القابلات المالية مع شركت الشحن عن طريقنه كذلك الاتصال بالمسؤلين 

وكان العمل الأساسى إعداد قوائم الاسماء الخاصة بالمهاجرين وجميع أموال الرحلة. 

وسيلة الاتصال بين الأنشطة السرية للموساد والعليا أوقفت فى ايطاليا وفرنسا إلى بداية 
£4 , وکانت الصلة مستمرة إلى الأيام الأخيرة لبليخ ولم يظهر مبعوث جديد من نهاية ٦۸‏ إلى 
ربيع £4 sary‏ القبض‌علی هارمور سنة ٤۸‏ معظم المسؤلية وقعت على بليبول الذى كان عن 
طريق سفره إلى فرنسا وايطاليا ينقل ا مال للعمل السرى وانشطة التجسس والهجرة » وهذا 
يوضح دور الشخصيات البارزة فى المجتمع اليهودى وارتباطها بالصهيونية وجرى اتخاذ 
ايطاليا وفرنسا مراكز للهجرة ٠‏ وأمور تلك الشرکات لم تكن سرا Gals‏ على الحكومة 
والصحافة فقد نشرت آخر ساعة مقالا مطولا وصور لعملية الهجرة بلا عوده التى كانت تجرى 
فى ميناء الاسکندریة وخروج GLU!‏ من اليهود أفراد وعائلات وكان ذلك فى ۱۹۶۹ يعنوان 
«عصاية خفية تقوم بتهريب أموال اليهود من مصر» وكيف كانت تعمل تلك الوكالات فى 


۱۶۹ 

عملیات نقل الیهود إلى الوانی الايطالية وخاصة جنوا حیث ینتظرهم مبعوئین الوكالة اليهودية 
لنقلهم إلى اسرائیل وذکر كيف تتم العملية تفصیلا «یتوقع أن یغادر مصر فى الأشهر الاريعة 
الباقیة من سنة 4٩‏ عشرة آلاف من الیهود القن فیها بغادرونها إلن ایطالیا وفرنسا هکذا 
یقولون . لکن الحقيقة أن خاتمة الرحلة فى تل آبیب وکان أقوى ما یعترض هولاء الداعین هو 
تمسك الیهود الصریین بثرواتهم التی کونوها فى هذه البلاد ولکن الجماعات الخفية . النظمة 
التی تولت الدعوة إلى الهجرة لم تلبث أن تقدمت لحل المشكلة فاتخذت عدة تدابیر لتهریب 
آموال هؤلاء الیهود إلى الخارج وعرف الآن أن هذه الجماعات السرية قامت بتشاطها منذ 
الیوم الأول لاعلان قیام دولة اسرائیل إذ أخذ کثیرون یطلبون السفر إلى ایطالیا ویبدی أن 
میناء جنوا كان مقر قيادة هذه الجماعات وكذلك عرف أن باخره تسمی فیرا كانت تنقل کل 
اسبوع مئات الهاجرین إلى تل آبیب وکانت هذه الأعمال كلها تجری فى أثناء الحرب 
الفلسطينية داخل نطاق محكم من السرية والكتمان فلما توقفت العمليات الحربيه خرجت إلى 
النور .. فيما يتعلق بالهجرة . أما فيما يختص بتهريب المال إلى اسرائيل فلاتزال السرية 
والکتمان هما رائد الجماعات الخفية aly‏ يقل Quill sie‏ خرجوا من مصر فى الأشهر الأشيرة 
عن خمسة آلاف من يهود قصدوا إلى ایطالیا وفرنسا ولکن الذی لاشك فيه أن ثلاثة آرباعهم 
على الأقل الآن فى تل أبيب ولایمکن أن یکون هؤلاء قد ترکوا ثرواتهم فى مصر بل العقول أن 
يكون قد اهتدوا إلى طريق آمن تتسرب منه هذه الثروات لتحلق بهم وقد لوحظ منذ فترة أن 
عددا كبيرا من اليهود حتى الذين مضت على إقامتهم مئات السنین فى مصر ويدأوا يبيعون 
ممتلكاتهم بل وأثاث منازلهم . وقد بيع الكثير من هذه الممتلكات بلسعار زهيدة وكان كل ما 
يهم أصحابها أن يعجلوا بيعها وأن يحصلوا على المال وجد أن السلطات المسؤلة أحست بهذا 
الاتجاه الاتجاه ولم يكن أمامها سا تفعله بمنع الهجرة , ون كانت قد حاولت پشتی الطرق 
القانونية أن کول نون تهریب الاموال ركان التراز الخاسن مٹ:السٹر قد آوات هذه البسدزة 
وتدخل ناحوم افندی وكتبت الصحف اليهودية عن السماح لليهود بالسفر وكانت الدولة تخشی 
تسرب رؤوس الأموال وتأثيره على الاقتصاد ولكن حسين سرى فتح الباب كان الترخيص 
بالسفر يقف عائقا قويا فى طريق المسافرين فلما أمر دولة حسین سرى باشا بالغاء نظام 
الترخيص تحول اليهود إلى قنصليات ايطاليا وفرنسا ففى صباح كل يوم تجد زحاما أمام تلك 
القنصليات من رجال وسيدات يسال هل رخص لهم بالفيزلفرنسا مثلا أو ايطاليا ويصف 
مفهوم طبعا أنه بعد فرنسا وایطالیا إلى اسرائيل» ويذكر أن قبرص كانت الاسهل ومنها إلى 


\o. 
ارجا کات تاه‎ Wes فاس را مس سا فلت ری لمن سال سمل على‎ 
. تتداول القصص فمن المؤكد أن الحكومة كان لدیها علم بذلك»‎ 

آي آن الامر لم پعد سرا خافیا بل تحت بصر وسمم الدولة التی لم تتخذ جرا فعلی للحد 
مق eel‏ اسراشل وان كان خرف الع لوراهی آفنارے إلى قرارات يداف نیا 
الیل نتم الصو عن کو دساف الہ اہ رتا نک ان من له 
بحركة إجبار آو طرد فعلی فهناك الخیار بين الخروج بلا عوده والبقاء» اجراء الخروج يبلا 
عوده یعود للخوف من عملية انتقال الجواسیس والبعوئین بین مصر واسرائیل الذين زادت 
آعدادهم ققد آصبح من الصعب التمییز بين الیهودی الرتبط بمصر والصهیونی الذى یعیش 
على آرض مصر ومرتیط باسرائیل والعلمیات السرية وكثرة البعوتین والجواسیس ومن 
يؤيدونهم سواء با مال والعاونة أو العلومة من الیهود الصریین آلژیدین للصهيونية أصبح من 
الصعب حصره ویکفی أن نذکر أحد الأمثلة التی ذکرها التابعی عن أحد ملیونیرات مصر وهو 
اوقدایا سالم الذی كان يسافر على السفينة لایطالیا واتضح أنه یقوم برحلات إلى اسرائیل 
ویستورد البضائم الاسرائيلية رغم القاطعة العربية ثم یقوم بتفیر مکان الصنع فى ایطالیا 
eh‏ عليه ا ید (Crier cri‏ رکید جره لس عات إلى ا موان ال RE‏ 
بالتبرع بها هو وابنه لصندوق کرین کایمت وغیره من الشروعات الاسرائيلية ولذلك وضع تحت 
الحراسة وما یقوم به الدکتور بلبرل وهو من وجوه الاسكندرية البارزة فى عملیات الوساد فى 
مصر ولقد شکی مزراحی من منع الیهود من الخروج من مصر وأن الدولة وضعت القیود 
ولکن فى نفس الوقت قدم الشکر للملك فاروق لأنه لن یقبل منعهم من السفر وتدخل الحاخام 
اكوم سی تسام یم ا 

فاسرائیل كانت فعلا تقوم JS‏ وسيلة بمحاولة تهجیر الیهود من مصر عن طریق 
موسساتها بتوفیر ا مال والوسائل وخاصة لأقسامها وأصحاب المهن وأصحاب الاموال . وکان 
ales Ce Gap el‏ هام tk‏ خی امو فقس مكل ما هو یرام 
اریز اسیا کا سرت الفط تيع مامت ]رال انشا pach‏ 
افو تنظيع | ا رو الک إلى سا تاه و اہ ضر لح هط کن اکا 
ورؤبسائها لزيادة اعداد الهاچرین رغم أن نسبتهم تزيد زياده فعلية عن ا مطلوب للهجرة ء وأن 
هذا من أجل رفع مكانتها بعد ٤۸‏ فأطلقت يد الموساد alyia bet‏ العلیا التی نظمت هجرة 


۱۰۱ 

الیهود من ا شا وکان رئیس قسم الهجرة ارات فی الوکالة اليهودية رقاثیل یالشاه تھا 
shah‏ يريد دعم وزيادة الهجرة على طريقته ولم تكن تأخذ آرائه على محمل الجدیه وحاول أن 
یضعف نفوذ الوساد العلیا oly‏ ینقل ات تشاطها فی عملیات التأثیر علی الیهود وتنظیم 
الهجرة, وکان التقاء قسم الهجرة مع الوساد یعتبر وصل بين أقاليم آوربا والبلاد العربية 
الاسلامية فی الاسكندرية الوساد وموسسته العلیا كان رئیسها ناشط صهیونی محلی مصری 
هو اوفدایا دانون Ovadea Danon‏ وغطی نشاطه الصهیونی فى عملية تهجیر البهود من 
مصر وتشجیعهم على ترکها بانشاء شركة سياحة وهو الذراع الأيمن فى الاسکندرية 
للموساد, ولقد استمرت هاشومیر هاتسعیر تسیطر على مؤسسة العلیا التابعة للموساد فى 
مصر فى الدن الرئيسية إلى عام ٤۹‏ ون حاولت هاحالوتس وين اکییفا تجریدها من هذا 
الاحتکار . 

ویعد حريق القاهرة فى يناير ۵۲ قام بنيامين أبطبول أحد شخصیات الاسكندرية العروفة 
والعروف باسم جاك فى العمل السری مع مبعوث الوساد من اسرائیل بالهروب من مصر 
توخیا للسلامه. 

تولی عملية تشجیع وتنظیم الهجرة يهود محلیین من القیمن فی مصر ولکن بيدأت الدولة 
تأخذ موقفا إيجابيا تجاه الیهود الصهاينة ووکالات التسفیر الخاصة بالهجرة وتم القبض على 
کل من موريس شويكة Chouéke‏ وایزاك لیفی وهاجم البولیس الوکالات اليهودية الخاصة 
بالهجرة dab‏ قواثم الهاجرین ثم اعادها ولعله تکتيك من البوایس الصری فقد كان یعرف 
AEE‏ الوکالات من ۱۲-۶۸ بل وتشباط تی اوسا 

ولکن حدثت تطورات فقد فكك الوساد العلیا فى ۲۱ مارس ٩۲‏ وإن كان رجاله یعملون فى 
عملیات تغطية فى شرق آوربا . وکذلك الوکالة؛ لم تتخلص تماما من برنامج الهجرة فى مصر 
وجعلوا نشاط البعوئین يتبع وزارة الخارچية الاسرائيلية تحت اشراف Reuven Shiloak‏ 
وکان التمویل من اثرياء الیهود فى مصر وهم الذين شجعوا الهجرة وکانت اسرائیل قد قررت 
أن تقلل من القادمین من مصر لكثرة آعداد الوافدین علیها من العالم الخارچی وأن یکتفوا 
باعداد محدودة کل شهر وهذا آثار کل من الیهود الصریین والمولین . 

لانهم رآوا أن آموالهم ستنثال إلى الخارج وهدد الیهود الراغبین فى الهجرة باللجوء 
للبولیس الصری وکشف الأمر أن لم یستمر تمویل تلك العملیات وهدد قادة البهود المصريين 
بأنهم سیوقفوا الدعم الادی حتی لایدخلوا مع الحکومة فى مشاکل . 


0۲ \ 
يشير لاسكر فى كتابه عن يهود مصر إلى مسالة فى غاية الأهمية لاذا قام قادة المجتمع 
اليهودى الصری بالتعاون مع الوسسات الصهيونية السرية لاسرائيل ویری فى الاجابة على 
ذلك أن قیام اسرائيل كان الحافز للبعض, وأن عدد کبیرا من قادة المجتمع اليهودى فى مصر 
لديهم تعاطف مع الصهيونية وهناك من أظهر شعورهم الرتبط بالصهيونية بصور مختلفة 

ويقول أن البعض ايدها من البداية بحماس والبعض تعاون معهم لاسباپ عديدة. 

ويضيف أن أحد أعضاء الموساد من المبعوثين ذكر أن السيب التخلص من الوضع 
الاقتصادى والاجتماعى المتواضع ؛ وهذا يناقض ما سيق ذكره من أن اليهود الأثرياء كانوا 
يملكون كثيرا من الثروات والأموال يستطيعوا بها أن يمولوا ويهجروا ای أعداد شاؤا ويقول 
أن اليهود الاثرياء كانوا كورقة ضغط على اسرائيل لاعادة فتح باب الهجرة لليهود المصريين 
وقللوا المساعدات للفئات الفقيرة لكى توقف التأخير فى الهجرة والاسراع بالغادرة» ومعنى 
هذا واضح أن أثرياء مصر من اليهود كان أحد العوامل المشجعة والضاغطة لتھجیر اليهود 
المصريين من الطبقات الوسطی والدنيا لاسرائيل ٠‏ 

ویری أن موقف الحكومة المصرية . كان به كثير من التعقيدات فهى تعرف عن العمل 
السری للمؤسسات الصهيونية فى مصر التى تسعی لتھجیر اليهود من مصر من مایو EA‏ إلى 
ربيع ۹١۱۹ء‏ وأنه لديها فكرة جيدة عن تلك المؤسسات إلى مقتل النقراشى على يد الاخوان 
السلمین» وكان المسؤلون المصريون لايرغبون فى مغادرة الأقليات والأجانب لثلاثة أسباب فی 
نظره منعت التصريح لليهود المصريين ويلا جنسية من الغادرة. أولها عدم استقرار المجتمع 
والاقتصاد فى البلد جعل الدولة لاتريد فتح باب الهجرة اهتمامها بالنشاط الاقتصادی لليهود, 
واعتقد أن هذا الرأى فيه شئ من الصحة فالمتتبع لمناقشات البرلمان المصرى والحوار بين 
النواب ووزير التجارة والصناعة نحو حرص الأخير على تواجد رأسمال الاجنبى › فى ۶ يناير 
أكثر من استجواب بخصوص قانون الشركات ويخصوص عضوية مجلس الادارة ونسبة 
المصريين ورأس ا لال واعترض الوزير على نسبة المصريين إذا كان رأسمال الشركة من أموال 
أجنبية فذكر شوكت التونى أنها نقود مصرية تتسرب للخارج, كذلك حاول الوزير الاحتفاظ 
للاجانب بنسبة أعلى من المصريين فى الأجور واعترض النواب . 

والسیب الثانى أن اليهود سيسعوا لتهريب أموالهم من مصر وهذا يزيد من حدة الأزمة 


الاقتصادبه وهذا الرأى os‏ شواهد فمثلا جريدة معاریف ذکرت ان سصوحة اللیونیر 


۱۰۳ 

الاسکندری خرج من مصر ۰۰ ملیون استرلینی, وهناك من العائلات اليهودية کشکوریل التی 
كانت اقامة آفراد منها قى باريس وكذلك , ما تأکد بعد ذلك من خروج کشر من رژوس الأموال 
البهودة . 

Cat‏ الخکومة لدیها کقیر من العارضن وحمل آسر الهجرة مفتوها للبهود یفسر آنه 
خضوع لاسرائیل والوسسات اليهودية فى آوربا وآمریکا . 

رابعا : السياسة العلنة فى مصر فى آنها ما زالت فى حرب مع اسرائیل. 

الحكومة قامت بمراقية نشاط سيتون وكانت لاتبدى اهتماما ما دامت الأنشطة قليلة وغير 
منظمة ولم تلقى القبض على أحد وكان البوليس يهتم يما يحدث فى التجمعات اليهودية بل 
أصبح هناك مندوب يحضر اجتمعات الطائفة, 

وفى سنة ١٤‏ عمل اثنين من مؤسسة العليا الوساد فى القاهرة ويلاحظ أن نشاط 
الاسكندرية فى العمل الصهیونی كان أكثر كثافة وهما الياهى برخا المعروف باسم ماكس 
مواطن من الاسكندرية أحد الأسماء التی شاركت فى عملية البسفور «عيد الفصع» الغير 
قانونية سنة ١٤‏ وحاييم شاژول اسمه السرى بول الذى كان مبعوثا لصالح D.M.O‏ برخا 
عرف فى هذا الوقت کعضو فى الابای شاؤرل عضو فى المايام هاشومير هاتسعير لماذا أرسل 
میعوثین ء هل هناك خلاف بين حركة الطلائع والصهيونية التحدة, كان الهدف من ذلك دعم 
الموساد «العليا» من أجل الأنشطة المحلية وكان عملهم متابعة المشاكل الاجتماعية والصحية 
للمرشحين للهجرة والاتصال بالقنصليات الأجنبية فى سنة 459 حيث كانت هناك أعداد كبيرة 
تريد ترك مصر والذهاب لاسرائيل بعد الدعاية المكثفة التى يقوم بها الناشطين من الصهاينة 
من الشخصيات المعروفة بالاضافة إلى قيام دولة اسرائيل وما أشيع عما يمكن أن يحققه لهم 
من امكانيات ووسائل عيش رغم أن الأحوال والموقف لم يعد ضد اليهود على المستوى 
الحكومى والشعبى كما كان فى ٤۸‏ فان الطبقة الدنيا والطبقة الوسطى رأوا فيها بعد ما 
أشاعته من المؤسسات الصهيونية عن فرص حياة جديدة اعتبروا اسرائيل هی الاختیار 
الأفضل لهم» وخاصة أن الحكومة فى نظرهم لن تمانع لو عرفت أنهم سيهاجرون لأوربا ولكن 
حين يصلون لأوربا يتم نقلهم فى سفن آخری لاسرائيل ؛ ومن المؤكد أن الحكومة المصرية 
أدركت ذلك ویوضوح وجعلت المغادرة بلا عودة. 


فى الفترة الأخيرة كان برخا وشاؤول مسؤلین عن عمليات الهجرة جمعية هاشومير اعتبرت 


۱۵ 
شاژول مسؤل عنهم وحالوتس وين اکیفا من مسولية برخا والذی اتهم من قبل بيليخ بأنه يدير 
الامور بأسلوب دکتاتوری واختیر برخا کرئیس التنظیم من سبتمبر EN‏ إلى مغادرته مارس 
۰ ولقد استطاع ضم عضو نشط فى هاحالوتس إلى العمل السری وهو شخصية يهودية 
معروفة وهو یوسف بتشوتويك شخصية بپودية مؤثرة فى الجتمع الیهودی واعتبره ممثل له 
ویده الیمتی وهذا یوضح ضلوع أعضاء من الارستقراطية اليهودية فى العمل السری مما آثار 
الشك فی موقف الرأسمالية اليهودية وکان بتشوتويك «عضو برلان مصری» آصبح ممثل برخا 
فى کل ما يتعلق بالاتصال بالوساد عن طریق منظمة «العلیا» والقنصلیات ولقد رأى الوساد 
Ley‏ تشم واكك als‏ على بزها كقوف علی BUA‏ وہ آمداد عن الخد اسمن 
والمبعوثين تترك مصر تباعا منهم هدرا فى ۱۹۰۰ وهبة دافید آهم الناشطین لهاشومیر ترکها 
أيضا سنة ۱۹۰۰ والقادة الشباب من الصهاينة بعد خروجهم من السجن ذهبوا لاسرائیل فى 
عام ۱۹۰۰ وپرخا آنهی مهمته فی ۱۹۰۰ غالبا نتيجة لضغط بلیخ « والملاحظ أن البولیس بدا 
برصد آعداد من هولاء المبعوثين الذين بدخلون تحت مسمیات مختلفه ویجوازات ممنوعة وفی 

Ute‏ آخن سا اشارة cull‏ سان آغدان من الصنهانتة آلذین تم ضیطهم. 

کال قاع ماب سیخون بدا کر کے تر کلت مه عام ۱۹۲۹ کوچ نامیاه 
ومؤسسة العلیا وذکر شیلو Shilo‏ فى تقریر له للسوساد أن «العلیا» ارتبطت بشرکتین 
لماع واحدة القن س گیا سيكو وت که تقوو مكيبا قطن يبود اقب زار ن 
للسفر ذهيوا للشركة الثانية وید الموساد يحاول التحرر من نفوذ سيتون الذى بدؤا يشكون 
فيه وكان سیتون كما سبق ذكره يقوم بعمل هام مع الموساد وهو كتابة وإعداد قوائم المرشحين 
بالاشتراك مع الوساد وترتيب السفر ويراجع القوائم ومن يوافق عليه يعد للسفر. 

وفی عام 14 کان شرع کل سر مجموما فی شود ۲۰۰ ولکن زينها كان ری تشلیم 
نفقات السفر عن طریق شرکات سياحية آخری» سیتون ترك العمل فى الوساد فى مصر 
ومؤسساته وغادر مصر فى نوفمبر ۱۹٢۹‏ . ولکن وکالته ظلت قائمة) » پدیرها آخوه وظل 
التعامل Yas‏ فترة ثم ترك ا موساد التعاون معها نهائیا . 
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قريش فی باب اللوق فى شقة یملکها شخص اسمه فیلدمان جیرانه یعرفونه باسم لوسیان 
مارسیل ممثل تجاری لشركة نسیج موجودة فى مرسیلیا أعد الوساد له هذا الغطاء فى 
باریس . 

ویذکر برخا رغم افتقار التضامن بين المؤسسات الصهيونية - فان آهمها كانت حركة 
الرواد وکانت تطلب من التقدمین شهادات من آطباء محليين بأنه لیس لدیهم آمراض معدية 
الدول الغريية كانت تطلب ضمانات بأن هولا ء الیهود لن یقیموا بل یکونوا مجرد ترانزیت 
خروج ونقل عدة مئات من الیهود بصفة دائمة یحتاج لترتیبات دبلوماسية خاصة مع الحکومات 
الأوربية لأنهم سیبقوا فى فرنسا وایطالیا لوقت قصير ومحتاجین لرعاية طبيةء والعسکر تدیره 
الوكالة اليهودية ولجنة أمريكية يهودية القوائم یوقم عليها شیلو وبرخا بعد اجتیاز الپاجرین 
للکشف الطبي وکانت ایطالیا وفرنسا تطلب من قناصلها منحهم الفیزا , السافرون ینزلون فى 
معسکر فی ایطالیا فى برندیزی » وفی فرنسا فى مرسیلیا فى الرکز الطبی, ۱۹۵۱ آصبحت 
US ol!‏ مسولة GY‏ المؤسسة الامريكية انتقلت لاسرائیل ونتيجة لجهود القنصل الاسرائیلی قام 
وزير الخارجية الایطالی ويمنح فیزا لعدیمی الجنسية. 

ولقد ذکرت الاهرام ۱۹۰۰ أن اليهود یخرجون من مصر ویصلون لفرنسا وایطالیا 
واسرائیل هی نهاية الرحلة . 

لم تكن حالة الیهود فى مصر فى عام 4٩‏ من الحالات الحرجة التی تستدعی هجرة عاجلة 
بل العکس, ولقد أرسلت تعالیم لبرخا ألا يزيد عدد الهاجرین عن ۱۲۰۰ ولکنهم وجدوا من 
الصعب منم من اجتاز الاختبار الصحی وأخذ موافقة ء ولقد هددوا هولاء باقامة مظاهرة زمام 
شرکات السياحة آخبر برخا الوساد أن هناك بهود! باعوا أملاكهم وترکوا آعمالهم انتظارا 
للهجرة وکسروا مکتب العلیا التابع للموساد. وهذا يؤكد أن هؤلاء لم يتم طردهم بل خرجوا 
برغبتهم ولم تصادر آموالهم بل باعوا ما یملکون وأخذوه معهم لاسرائیل نتيجة للحلم بالرفاهية 
فى اسرائیل التی وعدهم به الوساد ومؤسساته. 

ولقد صدرت التعليمات للموساد فى باريس tall ٠٠٠١‏ من الهچرة الشرقية ومنها هجره 
مصر وطلبوا عدم زيادة اعداد المهاجرين الشهرية ورأى أن أى زيادة تعرض على الموساد أولا 
اتمه كل سر تفن لاطا واكم يقرا سای کل ھتہ cla Sie‏ كل لون 
أن تكون معه شهادة صحية ترجع لأسبوع قبل السفر بالنسبة للأموال كانوا يتحملوا نفقات 


۱63۹ 
القادم الذی لایملك عمل على أن يسددها فى الستقبل ؛ وقی حالة فشلهم پرسلوا لأوطانهم 
الأصلية » الأولوية للشباب والنساء. والرجال غير التزوجین لسن ٠٤‏ أو زوجان لدیهم طفل أو 
طفلان على الاکثر, وعمرهم ٩‏ سنوات على الأقل وطلب منهم عدم إرسال کبار السن والنساء 
الحوامل و التساء Guill‏ معهم آطفال رضم . وحدد العدد ۳۰۰ نصف العدد الذی اعتادوا 
إرساله ء أرسل مندوبا للموساد فى عام ۱۹۰۰ وکان یدعی جلبرت Gilbert‏ بخطاب يحثهم 
على فتح الهجرة إلى اسرائيل GY‏ سمع أن اسرائيل طردت ۰۰۰ عربى إلى قطاع غزة وأن 
الصحافة طالبت باتخاذ اجراءات انتقامية ضد اليهود ء وادعی أن الملك فاروق دعم الفكرة 
نا soles‏ الیهود من الوظائف الحکومية والادارية» ومن الواضح ان الرسالة تحوی [کانیب 
وادعاءات باطلة فاللك لم یجمد آموالهم بأی حال من الاحوال. وأبلفهم أن الیهود تظامروا 
آمام مکاتب ووکالات الهجرة وقرروا أن یبلغوا البولیس بأمرهاء ویذکر أن لدیه قائمة من العلیا 
پاسماء کبار الشارکین من الرأسمالية ويرجوا أن یحققوا ما پریدونه خاص بالپجرة . ولقد 

ترتب ذلك ذهاب أعداد آکثر مما حددوا 

وکتب دافید شاتوم Jatom‏ من مکتب الهچرة من باريس أنه أبلغ مکتبهم «الوساد» 
ومسساته فى مصر عن معسکر برندیزی أنه رفض قبول ۱۰۶ من القادمین ویذکر أن أمر 
اسان الي كى مم مص اومن تلوب یی القلق فتال من سافن هاو طا 
الوسسه الصهيونية من العائلات والافراد ومن لديهم چنسية أجنبية أو بلا جنسية تدبروا 


آمرهم والجدول یوضع الخارجين من ۱۵ سیتمیر ۲۱-۶۸ دیسمیر ١۹‏ ‘ 


۱۷ 


آعداد المهاجرين من مصر إلى اسرائیل بين ۱۰ سبتمبر 4۸ و١‏ دیسمبر 4٩‏ وققا للاسکر 


القجرة الهجرة 


أعداد المهاجرين أعداد المهاجرين 


أقل مجموعة وصلت البهود ۱۹:۹ كانت عبر رودس وقبرص بالطائرة ولقد رأى الموساد 
إلى اسرائيل وكان المسؤل على التنظيم فى مصر شخص یدعی ريموند بوشی 1۱/۱01 
Bouchi‏ , 

أما عن اأعداد الذين هجرهم الموساد خلال السنوات من o1 — ta‏ شعبة «العليا» فهم 
كالثالى ومصد المعلومات الركالة اليهودية فی فلسطین قسم الهجرة. 


۱۸ 


لم يعد هناك تشاط بارز للموساد GY‏ ما تبقی عدد محدود ووضعت الحكومة الحاذیر على 
الصهيونية ونشاطها ولم تمنع الحكومة الهجرة ومع اشتراك بعض اليهود المصريين فى عملية 
۶ كليتى مرزوق ومارسيل نينو بدأت الشكوك تحيط أكثر بيهود مصر فلم يعد هناك من 
يستطع التفرقة بين الذی geese‏ ومن بدین نایارس ایل فلیتو مرزوق كان طبييا 
تعلم فى الجامعات المصرية واسمه ورد فى کشف التبرعات الخاصه بالقرائیین المجهود 
الحربى» واشترك فی عملية سوزانا وتلی ذلك العملیات الخاصه بالتفجیرات التی ارتیطت 
بالعلماء GUY!‏ العاملين ومصر ٠‏ رغم ات الثورة فى البداية لم تتخذ موقفا من الیهود بل زار 
واخر من حيث الدين راغ الا جرا 0 تک سير شيل لل فى استراليا وفرنسا 
ايطاليا أو اقطار أوربية أخرى وخاضة بعد 1ه . 

عدد المهاجرين السن. الجنس, الوضم. العائلی, الوظیفة. 

ستتمیر ۱۹۵۰ 

عدد الهاجرین 1۲۰ 

الچنس رجال ۲۱۳ 

. VW نساء‎ 


عزاب ۱۹۶ السن العدد 
سيدات غير متزوجات ۳۹۰ پا 7 
رجال متزوجين VWs‏ 
Yo / ۵-۲ 5 7‏ 
رجات ٢‏ التسیج ؛ 
AV /۱١-٦ ۷ tle |‏ 
رمل رجال معادن ۱ 
ارمل نساء ۱۶ 5 
ر ناو ۱۸۵ VA‏ 
لاه ١‏ 
اطیاء ۱ ۲۹-۹ / ٩۸‏ 
مطلقة ١‏ ۱ 


آدوات الكترونية ه ۳۹-۳۰ / ٣٤‏ 
اسرة ۲۱۲ 


کلیروس ۵ ۹-۰ ۶۷ 


عزاب افراد ۱۳۱ 
تب ۳ 

نقل 0-۰ ۲۰7 

V / 1۹4-1: 


۵/۷۰ 


بلا وظيفة ۲۱۳ 


المهاجرون ابریل ۱۹۰۱ کم الهجرة فى الوكالة اليهودية فى فلسطین «لاسکر» 


۱۹۹ 
رجال‎ ۲ 
سيدات‎ ۷ 
۵ / ۲ السن‎ 
۹ /| o-Y 
Yo / ۱۶-٩ 
۱۳ / ۱۸-۰۵ 
۲۳ / ۲۹-۹ 
۱۳ / ۰ 
۱۷ ۶۹-۰ 
٠١ / ۵۹-۰ 
5 / ۷۱۹-۰ 


۷۰ 


عزاب رجالة ٤۷‏ 


رجال متزوجین Yo‏ 
ا 


Vous ارافل‎ 


۱۹۱ 
من القوائم عدد الرجال المهاجرين أكثر من التساء ويفضل صغار السن وهم النوعية 
الغالبة من الهاجرین لاسرائیل من ۳۰ فى دیسمیر ۱۹۵۰ ۰ ۲۸۰ غير متزوجین حوالی ۵ 
من gees‏ اترام کیان اش ۱۶ أن SRI‏ عزو حدر ان هر 
متزوجین كان أكثر الهاجرین الطلوبین عمال کهرباء ومیکانیکا أطباء , تعلیم. هندسة , عددهم 
محدود آغلبهم من الطبقة الدنیا أو الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطی وأولتك الذين انتقلوا 
إلى اسرائیل بلا عمل انتقلوا على حد قول لاسکر استخدموا شريحة استكافية وانضموا إلى 
مجموعات سیاسیه وعسكرية قادرة على تکوین بعثات فعالة بعضهم عمل کمبعوٹین لاسرائیل 
فى العالم الاسلامی وبعضهم اندمج فى کیبوتز هوشانیم بعضهم آقام کیبوتز جدید باسم 
يهود جمیعهم من مص. 
إذا رجعنا للصحف اليهودية فى مصر فى الفترة ۱۹۵۱-۱۹۵۰ جريدة الصراحة نشرت 
فی سبتمیر ۰ تلقت ادارة الأمن العام بوزارة الادخلية من سعادة اللواء مصطفی عمار 
بك حكمدار بورسعید تقريرا بصدد أن بعض التجار الصهاينة يشجعون اليهود على الهجرة . 
ادارة الأمن العام بوزارة الداخلية من سعادة اللواء مصطفى عمار حكمدار بورسعيد تقریرا 
يقرر أن بعض التجار الصهاينة يسافرون إلى منطقة القنال بدعوى التجارة ولكنهم يترددون 
على اليهود المقيمين فى هذه المنطقة مشجعين اياهم على الهجرة من مصر إلى اسرائیل يكل 
الوسائل وأرسل سعادة حکمدار بوليس بورسعید مع هذا التقرير Glos‏ يأسماء هؤلاء التجار 
الصهاینه طالبا مراقبتهم فى بلدانهم ولقد وضعت ادارة الأمن العام هذا التقرير وهؤلاء التجار 
تحت المراقية الشدید8». 
واضح أن رغم عملية الهجرة ما زال الوساد عن طريق التجار الصهاينة الذین استطاع 
جذبهم یمارس نشاطه فهو لم یکتف بمبعوثيه بل اشرك عناصر آخری gay‏ یتعارض مع ما 
ذکره لاسکر من تراجع نشاطهم فهم یعتمدون على تجار مصريين من الصهاينة . 
وکانت اسرانیل تعتمد عن طريق مبعوٹیھا على نشر الشائعات عن تصفية الیهود الصریین 
مات وق ٩‏ أكترين ۱۹۵۱ شارت المتراحة اليف الٹانی عشر لن تخد gel‏ كار فة 
ae‏ آلیهون. الضرین By‏ ققد صی دا مسغل مت اکا Se ty SAS]‏ فن SSSI‏ 
تدابیر انتقامية ضد الیهود المصريين والیهود الاجانب المقيمين فى مصر أن الحکومة حريصة 
على احترام القانون فى كل آعمالها وتصرفاتها سواء فى ذلك أحكام القانون الداخلی أو 
القاقرت yall‏ واذلك ك ن ها اسو اقل فا د كه من alk SUN a‏ وان اليو 


۱۹ 
المقيمين فى مصر والذین لا يصح أن یکونوا محلا «لاعمال الفضب» ولا یخلو من آمرین Lal‏ 
آنهم من الفرنسیین أو أمريكيين وإنجليز وإما من الصریین الیهود الصریون فهناك مساواة 
لجمیم أحكام القانون وهی أن الصریین آمام القانون سواء من هذه الاجراءات التی نحن 
يصددها» وذکر أنه لم تتخذ اجراءات إلا فى ضوء ما يثبت أنه يعمل فی السر أو العلانية 
بالصهيونية أما هؤلاء الذين لا رغبة لهم ويرغبون فى التخلى عن جنسيتهم المصرية واللحاق 
بزملائھم فی اسرائیل فلا يصح اعتبارهم من المصريين فاسرائيل عمدت لنشر الشائعات 
لارهاب مصر والاسراع بهجرة من يتبقى». 

بدأت اسرائيل فى السعى لشن حملات هجومية وأثارة العداء فى الغرب بدعوى أن مصر 
تعادى السامية واعتمدت على تقارير يهود حاولوا وصف كل من يعادى الصهيونية فى مصر 
بالنازية ووصفوا حسن البنا بأنه الفوهر « لقب هتلر بمعنى زعيم» باعتباره الزعيم الدينى حيث 
أرسلت فی عام ۱۹۶۸ اللجنة اليهودية الامريكية وهی أكثر المؤفسسات العاملة لصالح 
الصهيونية فی آمریکا والتی وصفت الصحافة الصرية بأنها اعتف من الصحافة النازية. 
شخصا یسمی نسیم زدمورینو عاش سنوات فی مصر ثم سافر لامریکا واستقر هناك لیتحقق 
من الأوضاع فى مصر وکان له موقف مسبق هو وهیئته من مصر وکتب تقریر إلى مكتبة واینر 
ویقول بنین آنها مکتبة آسسها الفرید واينر ۱۹۳۳ لجمم كل ما يحدث للیهود فى المانيا النازية 
pay‏ أصلا بهودی الانی هرب من الانیا واستقر فى انجلترا وانتقلت مکتبته اتل آبیب ۱۹۸۰ء 
وکان نسیم الذی ذکر أنه قابل الرشد العام للاخوان قام بالصاق کل تهم النازية والتعصب 
ضد الیهود بحسن البنا ویکفی أن نرجم لوصفه لحسن البنا » كان حسن البنا رجلا قصيرا 
وسمینا زری الهيئة ذا عینین وخدین منتفخین وانف مكتنز وکما كانت لحيته ممتدة من الأذن 
إلى الأخرى وتزحف إلى أعلى ثم إلى أسفل فوق شفته العلیا على شکل نبات متسلق مشعر 
آسود قبیح النظر الوصف كما ذکره بنین نفسه رغم تعصبه للیهود يؤكد هذا «أن العنصرية 
غير الختفیه واختلاس النظر الغریب بهذا الوصف» ویجعل نمطه نمط هتلر بمقیاس صغیر 
وسلفاتور شیکوریل رئيس الطائفة الذی تبرع للجیش الصری ودعی اليهود للتبرع التقی 
ممثلى هذه اللجنة العنصرية فى نيويورك فى نهاية أكتوير ۱۹۶۸ وذکر لهم أن آعمال العنف 
المعادية لليهود التى اندلعت مؤخراء كانت مرتبطة باقامة دولة اسرآئيل والهزائم التى لحقت 
بالجيش المصرى هناك وذكر شيكوريل أن الجيش وجماعة الاخوان المسلمين تحديدا يضمران 
مشاعر معادية لليهود ء بل وصل الأمر به لمحاولة اعاقة تمصير الشركات والاستعانة بعناصر 


١57 
غير يهودية أجنبية ۰ رغم أن اليهود المصريين الذين لديهم جنسية لن يمسهم شيئ من قانون‎ 
الشرکات فقد حاول اقناع زعماء اللجنة اليهودية الامريكية بمناشدة المكومة الامريكية التدخل‎ 
لاعاقة تنفیذ قانون الشرکات الصری الصادر عام ۱۹۶۷ وکان مثل هذا العمل إذا تکلل‎ 
بالنجاح سیسمح لشیکوریل بتوظیف آغلبية كاسحة من العمالة اليهودية الاجنبية فى متجره,‎ 
ولقد القيت قنبلة فى يوليى ۱۹۶۸ على متجره واشتبه أن یکون الاخوان وراء ذلك , وکان يرى‎ 
کمزه من سحو كنال مان‎ WAG aN ell آلغزت‎ EL سیر‎ Gata اشاس‎ E 
حظوه عند اللك مما جعله لایخشی أى موقف أو‎ al نظام الحکم الصری وأن شیکوریل كان‎ 
خطر بتهدده وخاصة بعد استقرار الأمور فی الخمسینیات من القرن الاضی, ومع ذلك فلقد‎ 
کیاو يقبو ما رسال شش ی‎ LAINE ey فا اکور تر الاتويكية انش‎ 
العا فا سام شس ام اف کر‎ hy اون ونت مر باکت وه‎ i ties 
فى قران الف الفاستطيلية ف انت يشكل موقت إلى باون اتکی المصرى من الإجاقيا‎ 
إلى معاداة للسامية.‎ 
ویشیر جمیل عارف آن اللواء آمام ابراهیم‎ LOU نشاط الوسسات الصهپونية‎ fb ولقه‎ 
شاب بهرزی كان والدة‎ Lead قبل کور ۲۳ بولییهزوی له‎ GE وروا وه‎ Gullah sitll شير‎ 
من كبار الهندسین فى شركة میاه الاسکندریه وبعد وفاته اشتبه فى علاقة الابن بمنظمة‎ 
شتیرن واتصاله الریب وکان قد تزوج من ابنه الجنرال جيز الحكمدار الانجلیزی لدینة‎ 
Read Wipe By تحرب العالية الكانية وكات روالد عقوم تا هیر‎ (pe free ا اتا‎ 
ستانلی وآحداها كان عبد الخالق حسونه باشا الامين الثانی للجامعة العربية یستأجرها وکان‎ 
سفیرا آنذاك ووکیل الخارچية وأن الشاب اختفی فجأة وزوجته وظهر فى اسرائیل وجند فى‎ 
الوساد وکلف بأن یکون مسولا عن النشاط فى مصر وحاول العوده بحجة رؤية والدته ولکن‎ 
ali ag A شمه ار اقل‎ Gatlin WLR کات ف ھت‎ call ag Ua 
لدیر فندق متروپول أن ابنها کان ممنوعا‎ Gully فى اتحاد جنوب اقریقیا بدلا من مصر وذکرت‎ 
شس انش‎ SG oat کته هر هيز اغا را سے اف اس لاط‎ La 
فو معدل مو اذا الع ما مض ان‎ 


النصل الثالث 


النوچه العربى 


تعاول عرام ان یجذب مين نهو الشنری Ze yl ulin‏ بدت 
اسم الوحدة العريية حينا والعالم الاسلامی حینا آخر 


ویوجه أنظا رالصریین نحو الشرق التأخر» 


العربى» 


إذا كان علوية باشا لاعتبارات دینیه يساعد عرب فلسطين 
فهل من المناسب أن يطلب من اليهود المصريين أن يطعتوا 
يهود فلسطين وهم اخوانهم فى الدين ... أن الشیخان 

المحترمان یجاملان بعضهما 
سعد يعقوب المالكى رئيس تحرير جريدة الشمس اليهودية 
تعليقا على طلب عبد الرحمن عزام من قطاوى الوقوف 

لجانب قضیة فلسطین العربية 
مع بداية القرن العشرين كانت هناك خطوات عدة بعضها يتلاقى وبعضها يتعارض ولكنها 
تكون جميعها منظورا عاما لبداية حقبة جديدة فى تاريخ مصر فقد بدأت الصهيونية تنشر 
أفكارها ووجدت لها أرضا بين عدد من يهود مصر , واليهود الذى يعيشون على أرض مصر 
من حاملى الجنسية الأجنبية أو الذين بلا جنسية , ويدا البعض الدعوة إلى أرض الميعاد 
كمحاولة لتحقیق الصورة التوراتية والتى وجدت قبولا عند البعض فى مصر وما لبث أن اتسع 
نطاق الداعين لهذه الدعوة وعززت أموال الرأسمالية اليهودية من تواجدها وانتشارها » وفى 
نفس الوقت كانت هناك هوية أخرى بدأت تنمو بل مجموعة من الاتجاهات الفكرية وجدت 
أرضا خصبة فى الفكر المصرى مع بزوغ اتجاهات التحدیث منذ عصر محمد على واسماعیل 


امامل 
امتدادا لبداية القرن العشرين مع ظهور محمد عبده وقاسم أمين ويدأت تلك العوامل تتعارض 
أحيانا وتتقارب أحيانا أخرى لتصل مرحلة النضوج فلقد دخلت مصر مرحلة جديدة من حيث 
بروز الوطنية المصرية فى ثورة ۱۹۱۹ ثم ظهور التيار العربى الداعی لربط مصر بالعالم 
العربى والذى بدأ مع مسيحى الشام ثم انتقل مع تيار اسلامى متصاعد التقى فى فترة تالية 
مع التيار العربی, ثم تيار شيوعى ظهر فيه عنصر يهودى فعال فى بداياته وكان له منظوره 
الخاص ثم تيار ليبرالى وهناك فريق الارستقراطية المصرية السياسيين الذين تلقوا تعليما 
غربيا والمبعوثين الذين درسوا فى الغرب فظهر اتجاه شرق أوسطى يرى ارتباط مصر يعالم 
اليحر المتوسط حيث عالمها الحقیقی فى نظرهم وكان يمثله اسماعيل صدقى وهى أكثر 
السياسيين وضوحا فى موقفه . وكذلك كان من أنصاره طه حسين ولطفى السيد ومحمد 
عبدالله عنان وأحمد أمين وسليمان حرب والفكر العربی القومی من مؤيديه ساطع الحصری 
الذى رفض انتماء مصر للعقل الأوربى حاول التوفيق بين مصر وقوميتها . 

يقول جمال حمدان «أن لمصر أكثر من بعد الاسيوى والافريقى على مستوى القارات 
والنيلى والمتوسطى على المستوى الاقليمى ويرى أن أهمية البعد الآأسيوى فی الشخصية 
المصرية منذ فجر التاريخ واكتملت خاصة منذ فتح العرب حين أخذت مصر الشخصية العربية 
كاملة فى اللغة والثقافة والدين بل لم تلبث أن أصبحت بها قلب العالم العربی وهمزة الوصل 
بين المشرق والغرب ٠‏ ومنذ البدايه يلاحظ أن كل الدماء القريبة أو البعيدة التی انصبت أو 
تسربت إلى مصر جماعات أو آفرادا. جاءت كلها تقريبا من الجهة الآسيوية باستثناءات 
قليلة.فيما عدا أقلية نادرة اتت من الغرب كالليبيين فى مصر القديمة والفاطميين فى العصر 
الاسلامى أو من الجنوب کالفرس والاشوريين فى العصر القديم غير أن من المفيد أن نذكر أن 
الطريق یتضاعل كله بجانب طريق سيناء وكان النشاط المصرى لايخرج عن الهلال الخصيب 
فظهر البعد الأسيوى ومن هنا أخذت السمه العربية كاملة (۷۰)ء ولقد أكدت قضية فلسطين على 
هذا التوجه وحتمته ‏ ثم أكدته حرب فلسطين فالبعد العربی كان موجودا فى الوجدان المصرى 
وأن تراجع فى فترات ولقد مثلة عدة شخصيات مصرية كان تمسكها بالعروية وموقفها من 
الصراع الفلسطينى الصهيونى فى مراحله الأولى قبل الثورة العربية ويدا واضحا بعدها», 
جمال حمدان يرى أن البعد الآسيوى هو البعد المحورى فى توجه مصر الخارجى وأنه أساس 
علاقة أخذ وعطاء بين طرفين » هذا البعد أخذ ابعاد عديدة بين سياسيين مثل محمد على علوية 


VAY 

باشا وعزام LG‏ فى مشروع الجامعة العربية والوقف العربی الذی حاول اتخاذه اللك تم 
الوفد أو فی تيار اسلامی ارتبط بتیار العروبه أى فى تیار اسلامی اشتراکی فاشی کمصر 
القتاة. 

وکان هناك بعد آفریقی فمصر جزء من الجسم الافریقی A)‏ وهناك من طالب يأن یکون 
الاتجاه إلى السودان ووضح تعارض بين فکرتی الوحدة العربیه والوحدة الافریقیةء وعلی 
سو مق راتحت pall‏ اسر کہ م ماف لام الحیسل لاس ار اٹ 
ضلوعه الأربعة ويرى جمال حمدان أن بعض مثقفینا رأی أن موقعنا يجعلنا جزء من حضارة 
alley‏ البحر التوسط وهو يرى أن وحدة البحر التوسط وحدة كلاسيكية التی یفترض أن 
الاستعمار الاغریقی ثم الرومانی حققاها بالقوة بين شاطی البحر الشمالی والجنویی حين كان 
شمال أفريقيا من جبل طارق إلى السویس بل الاسکندرية خاضعا لهم ولکن من الواضح أن 
تلك كانت وحدة قهرية مفروضة من طرف واحد ومع العثمانیین لم ینقطع توجهنا التوسطی 
وأخذت مع محمد على والتغریب وا لأوروبة واستمر ارتباطها بشرق الحوض ولکن أضيف الیه 
غربه خاصة فرنسا وایطالیا إلى أن انقرضت بالتدرج العلاقة مع شرق الحوض چات قناة 
السویس فاعادت تاکید البعد التوسطی ولاشك أن البحر التوسط يعد بعد هام فى توجهنا 
الجفرافی فهو نافذة لصر على الشمال وضابط ایقاع لبعد مصر الحضاری وا مادی قير أن 
من الواضح أنه توجه متقطع يشتد حینا ویضعف حینا ON)‏ ثم أن دور مصر استقبال آکش 
منه ارسال البعد التوسطی حضاری أكثر die‏ طبیعیا واقتصادی أكثر منه بشریا» يرى 
جمال حمدان أنه بعد تکمیلی لایرقی إلى مستوی الستوی البعد الآسيوى أو العربی » ولکن 
فى بدایات القرن كان البعد التوسطی یمثل لعدد من سیاسی مصر ومثقفیها بعدا آهم فى 
نظرهم من البعد العریی » بل هناك من حارب الاتجاه العربی ورفضه کاسماعیل صدقی 
ومحمد محمود خلیل بك . 

وهناك من نادی بثنائية مصرية فرعونية کسلامة موسی الذی رفض أن تکون مصر جزءا 
من الشرق("). وذکرت صحيفة لبنانية هاجمت مصر « أن مصر التی ترید أن تصبح زعیمه 
العروية ينادى أكبر کتابها بفرعونیتها ویقول إن الاسلام لم یغیر من عقلية ابنانها على الرغم 
من مرور خمسة عشر قرنا على قيامه فى مصر, وأن الثقافة العربية ثقافة لقيطة». 


۱۹۸ 
لتضم شعوب الشرق YY)‏ وتتضمن التضامن مع الشرق الاقصی واهتمت بالقضایا العربية 
واللفة وتطویرها ویری هیکل أن مصر قبل اشتراکها فى حرب فلسطین كانت قریبة من الشرق 
على الستوی الانسانی والثقافی والفنی ولعلها اقتريت قلیلا من الستوی الاقتصادی مع قیام 
طلعت حرب بتأسیس ينك مصر الذی مد نشاطه بسرعة إلى سوریا ولبنان؛ ولکنها كان بعيدة 
هن الست السیاسی الا من احا Ml‏ الذئ كان شمه الحركة الوظنية اللسرنة مخ 
al‏ كتعبية فى الط وما كانت تيء من east er‏ قرة الاتصال الكاريقى فى حد 
ذاته حتى وإن لم يتحقق وعى » وكان هذا الاتصال التاريخى وأسبابه ودواعيه من الانصاف 
القول بأن العالم العربی فى مشرقة ومغربه كان يعرف عن مصر وشئونها بأكثر مما تعرفه 

مصر عما حولها وشئونه . 

فورض ان مس مق سی ad‏ لى Gl hay‏ إلى عمسن سمال pak‏ اتمه Aly‏ 
ثورة عرابی وسعد زغلول كانت الامة العربية تعتبر مصر عاصمتها الحضارية فالعرب یأتون 
إلى مصر ومصر تذهب إليهم تادراء ویقول أن اهتمام مصر الاتسانی بالمحيط العربی حولها 
ا بع helen!‏ ۴ وکن السا كانت سکس ویس مق الق اب والتجففات 
وأن دوافعها فى بعض الرات مشاعر شعبية آوسم نسبیا وآن هذا لم يكن تطبیقا لحقائق 
الجفرافیا والتاریخ التی جعلت مصر چزءا من الامة العريية» ولکنی اعتقد أن الستوی الشعبی 
وفقا لا ورد فى صحافة ذلك اكم GUS‏ ه2 Ane Dilla yl‏ فلسطین بعکس الطبقة 
السياسية العلیا كما ذگر الاستاذ هيكل , بل لاد هی تعلم وتتجاهل وهذا هو الاصح ویرجم 
هیکل ضعف اتصالها بالعالم العربی إلى عدة عوامل : 

أولها : ضرب مشروع محمد على أكد عزلها عن العالم العربی وترسخ بالاحتلال 
البریطانی. 

ثانيا : اکتشافات منابع النيل فى عصر اسماعیل آدت إلى لفت نظر مصر إلى الجنوپ 
واعطت الاسسایى للیعتن‌مان المستقيل فى sah foal‏ طبرت ولك فى tue‏ نابات وشا 
فيما كتيه فکری اياظة . 

ڈالٹا: الاكتشافات التاريخية فى حفاثر مصر الفرعونية لفت نظر مصر إلى تاريخها القديم 
مما أدى إلى ظهور فكرة فرعونية مصر التى دعى لها سلامة موسى وطه حسین. 


رابعا: انشفال مصر مع نهاية القرن القاسع عشر وشروق شمس القرن العشرين كانت 


۱۹۹ 

مصر غارقه فى التنظیمات السياسية الحزيية التی ظهرت على ساحة الحياة الصرية مشغولة 
بالقضية الوطنية وغير قادرة بواقع الأمور على تجاوزها وعلی ادراك هذا التجاوز, 

ویقول أن تفسیر ذلك أن الحركة الوطنية الصرية اعتمدت بشکل أساسی على ملاك 
الاراضی ‏ والزراعة تریطهم بحدود الکان لایخرجون إلى غيره وخاصة إذا كان مشقلا 
بالشاکل وهذا فى رأيه پفسر العبارة التی قالها سعد زغلول لعبد الرحمن عزام حين ذکر له 
آهمية البلاد العربية وکان رد سعد صفر زائد صفر یساوی كام يا عزام , ونفس الأمر قى 
مؤتمر الصلح فى باریس الذی عقد بعد الحرب العابلية الأولی ۱۹۱۹ حینما عرض عليه رجال 
السیامئة العربية الوافدون إلى العاصمة الفرنسية توحید الساعی العربية أمام الجتمم الدولی 
فرفض الزعيم المصرى هذا الطلب قائلا إنما جئنا للدفاع عن القضية الصرية ولایسعنا (ots‏ 
حال من الاحوال المشاركة فى أى قضية عربية أو شرقية » فإننا نركز على قضية مصر وهی 
الاحتلال» والمطالية بالاستقلال , فمصر قبل الحرپ العالية کان یتجانبها تیاران لكل منهما 
أنصاره ومزیدوه . تيار الفكرة الاسلامية التمثل فى الجامعة الاسلامية الذی يرى أن مصر 
جزء من العالم الإسلامى الکبیر وقد تبناه أعضاء الحزب الوطنی ولقد آدی ضعف هذا التیار 
بعد اضمحلال الخلافة العشمانية إلى اعطاء الفرصة لسيادة التیار الآخر. وهو تيار الوطنية 
المصرية الذى يرى أن هناك خصائص مميزة للشخصية المصرية يجعلها مختلفة عن سائر 
الدول العربیة وقد تبنى هذا التیار أعضاء حزب الأمة ومعظمهم من فئة المثقفين ثقافة عربية 
ومن أبرزهم أحمد لطفى السید, 

ثم يتحدث عن الاتجاه الشرق أوسطى يقول أنه لایظهر تأثيره الباشر ولكن فعله كان 
واسعا بافتراض أن الفكر المصرى قد مد حدوده إلى الشمال عبر البحر الأبيض واعتقد أن 
ذلك طريقه إلى العلم والثقافة , نظر الفكر المصرى لأوربا مبهورا. 

ثم يتحدث عن مدارس فكرية منوعة المدرسة الليبرالية مع تنوع الوان وظلال الليبرالية 
وكانت هذه المدرسة الأوسع فى مجال السياسة وإليها ینتمی حزب الوفد حزب الأغلبية 
الاقطاعيه من ملاك الارض ومن المتعلمين ومن أبنائهم أو عائلتهم » وآغلبهم ممن درسوا 
الحقوق واشتغلوا بالقانون وحصروا أنفسهم فى قضية الاستقلال الوطنى وكانت هناك مدرسة 
اشتراكية مثالية أى ماركسية فى نزعاتها الثورية الأولى وكان تأثيرها فى دوائر محدودة من 
المتعلمين وشارك فيها اليهود وبدت دعوتها بعيدة عن الواقع الاجتماعى والاقتصادى المصرى ء 


۱۷۰ 
ثم مدرسة تخلط بين الاسلام والعروية وخلطت بين الخلافة واتصالها بافکار الثورة العربیة 
وکان زعیمها رشید رضا ودورها شجب باختفائها ولکنه یری أن اتجاهها عبر اسیا هو 
الأقوى , مشكلة الهوية أصبحت مشكة فاختار البعض هوية البحر التوسط وکان طه حسین 
وكتابه مستقیل الثقافة فی مصر هو خير تعبیر عن هذه المحاولة للتوفیق الفکری ویقول أنه 
هناك من شذ عن هذه الدارس واتجه نحو الشرق بوجدانه وهم الادباء والشعراء والفنانین 

وبالذات لسوریا:ولبنان والعراق . ۱ 
وفی مقال لاحسان عبد القدوس فى روز اليوسف عن الفرق بين القومية الصرية والعربية 
«تمت الاشارة إلى أنه فى الوقت الذی كان یتعرض فيه الشرق العربی للتسلط العثمانى خلال . 
حکم آحمد چمال باشا بالشام ثم ظهور فكرة القومية العربية فى مواجهة الطورانية أو القومية 
التركية , وکاتت مصر تواجه احتلالا بریطانیا » وتأمل فى مساندة القسطنطينية لها ضد هذا 
الاحتلال, لهذا كان موقف مصر هو معارضة اتجاه الشرق العربى لعدم اضعاف دولة الخلافة 
العثمانية ء ودعا المصريون إلى الارتباط بها وأدى اختلاف الحكم التركى بالشرق العربی 
والبریطانی فى مصرء إلى افتراق مصر عن العروية مؤقتاء ولذلك ظهرت القومية المصرية 
وأخذت تفترق عن القومية العربية وتصطبغ بعد الحرب العالية الأولى بصبغتها الاقليمية OF‏ 
مشكلتها فى تلك الفترة كانت توحيد الرأى العام المصرى وتوجهه ضد ال محتلين البریطانیین 
وهكذا أصبح الاحتلال البريطانى أكبر عقبة آمام التفكير القومى العربى فى مصر إلى جانب 
ذلك فإن عرب المشرق العربى اخرجوا مصر من مشروع الدولة العربية المقترحة ففى المؤتمر 
العربی الأول الذى عقد فى باریس ۱۹۱۳ لم يدع المنظمون له أى مصرى للانضمام وتجاهلت 
مراسلات الحسين مكماهون التی جرت من عامى ۱۹۱۱-۱۹۱۰ مصر , 
حسين بن على طلب بدولة عربية موحده أغفلت مصر ويلاد المغرب ويرجع ذلك لاستعانة 
زعماء الشرق بالدول الاوربية ضد ترکیا . ۱ 
وحسين مونس يرى أن مصر كانت معتزلة عن عالم البحر التوسط . لجی المسلمين وأن 
حکام مصر | لاسلامية منذ الفتح العربی إلى أوائل القرن التاسع عشر کانوا آسیویین والسبب 
الرئیسی فی ضعف الآثر الذی ترکه هؤلاء الحکام فی مصر, آنهم آرادوا توجیه سياسة مصر 
وحیاتها وجهة آسيوية , وما عادت مصر لبیئتها إلا عندما عادت إلى نشاطها الافریقی وانفتح 
أمامها باب البحر المتوسط من جدید فى أوائل القرن التاسع عشر ©" , 


۱۷۱ 
تعددت وجهات النظر تلك وهی ٹک صورة التیارات القكرية عي الساحة الصرية خلال 
بدایات وعبر القرن العشرین وکل هذه الاتجاهات أو الهویات كان لها موققها من التواجد 
الصهیونی قبل حرب 58 تیارات سياسية وحزبية وثقافية وشعبية, البعض يرى أن سنوات 
الثلاثينيات من القرن العشرين خاصة على المستوى العريى والمصرى معا تعد الفترة التكوينيه 
الحقيقية التى اخصبت تحمل فى رحمها بذور تلك التحولات والاتجاهات الجديدة التى ستسود 
فترة ما بعد الحرب معبرة عن ميلاد التوفيقية الجديدة فى الفكر العربی ولكن جذورها تعود 
للعشرينيات , البعض يرى أن الليبرالية فى مصر والأخذ من الحضارة الأوربية هو التوجه 
الحقیقی» لاسكر فى کتابه يهود مصر یری أن حركات الاخوان ومصر الفتاه جاءت ردا على 
انتشار الأفكار الغربیة من شيوعية وفاشيه فحاولوا أن يؤكدوا الشكل الاسلامى والعربی ويرى 
البعض أن المحرك كان الثورة العربية والتى دفعت تجاهات عربية على السطع ويدى ظهور 
التيار العربى واضحا ولقد نشرت جريدة مصر الفتاه فى ۱۷ أكتوبر ۱۹۳۷ أن الانجلیز 
اكتشفوا أنهم لايستطيعون فرض قرار التقسيم بالقوة وأن الثورة تكلف الادارة البريطانية 
الكثير وأنها تريد معرفة وجهة النظر العربية على أساس وضع حد نهائى» مصر الفتاه كرست 
صفحاتها للقضية الفلسطينية وفى المقابل جريدة اسرائیل التى يصدرها موصيرى كرست 
صفحاتها للدعوة الصهيونية والنشاط الصهیونی والدعوة لاقامة اسرائیل , قوميتان تتواجهان. 
أحيانا تعارضت الفكرة العربية مع الإسلامية الشيخ المراغى شيخ الأزهر سعى لتحقيق 
الوحدة الإسلامية » طه حسين حاول الالتفاف حول أزمة الليبرالية فى هذه البلدان وإعادة الثقة 
فى الاخذ بالحضارة الفريية استغل طه حسين الفرعونية فى ريط مصر بعالم البحر المتوسط 
كما فى کتابه مستقيل الثقافة العربیة۷۷), 
مع عبد الناصر بدأت ا متوسطیة تتراجع والعربية تأخذ مكانها على الساحة مع الأفريقية 
والاسلامية وهو ما كانت تخشاه اسرائيل بعد 4۸ وذكره بن جوريون فى مذكراته عن ظهور 
حاكم يوحد القوى العربية ورأى أن عبدالناصر هو من يمثل هذه الفكرة » وبالنسبة للاحزاب » 
فالحزب الوطنى الذى أسسه مصطفی كامل ۱۹۰۷ كان يخلط بين المصرية والاسلامية ففى 
الوقت الذى يعتز فيه مصطفى كامل بمصريته يدعى إلى الارتباط بدولة الخلافة الاسلامية فى 
تركيا وبعد الغاء الخلافة الاسلامية فى تركيا تمسك الحزب بوحدة وادى النيل مصر والسودان 
دعا زعماؤه بريطانيا إلى الجلاء عن وادى النيل وانشغل بالقضية الوطنية. واستمر على 


۱۷۲ 
اتجاهين سجل الحزب الوطنى الجدید فى مبادثه آواخر الأربعینات الخد بالاتجاه العربی 
قالمادة الثالثة نصت نحن نؤمن بان مصر والبلاد العربية والشرق وا مغرب اسرة قديمة الروابط 
le at‏ هی ییا ۱ 

وحزپ الاحرار الدستوریین فى ۱۹۲۲ الکون من الاقطاعیین وکبار اللاك الزراعية وبعض 
gaat‏ آععین کی اش اک جی امه الذي قلسن VARY‏ مایت اجه gael‏ 
الخالص due‏ دعا a Sie‏ آحمد لطفی السید للاتفصال عن الدولة العثمانية وعدم الارتباط 
بالخلافة الاسلامية لأنها وهم وخیال وکان آحمد لطقی كما ذکرنا يؤيد الاتجاه المتوسطى, 
راهتم بالقضية الوطنية والتعاون مع بزیطانیا من أجل تأیید النظام الاستوری, الا Ma af‏ عام 
۷ اه وهنا شن ball‏ اف La‏ روشک lye‏ يک کون Cicada‏ مس 
نشأت ۱۹۲۰ وحزب الشعب أسسه اسماعیل صدقی وذکر أنه من أجل تحقیق هدف وهی حکم 
دیموقراطی والاحزاب الوالية للملك لم يكن لها توجه عربی فاللك فؤاد كان بهمه اعادة الخلافة 
الاسلامية بحیث یصبح خليفة السلمین ply‏ یتحقق هدفه لعارضه الاحرار الدستوریین والوقد 
وبعض علماء الأزهر وکانت آعمار الاحزاب قصيرة.أما حزب الاغلبية فهو الوفد فکان منشفلا 
تانق Bags tack ll‏ رای القل زان كان انامه مرت TV ani‏ متشه العمل نیا 
بعد , 

الحزب السعدی ۱۹۳۷ برئاسة أحمد ماهر ۰ والكثلة الوفدية عام ۱۹4۳ GIS‏ ممن شارك 
فى تاسیس جاسعة الدول العربية مكرم هبيد اتجاهه عربى كذلك تشکلت الرابطة العربية 
۷ لہ امس Cala!‏ العربية oly‏ ۱۸۳۸ سام اوو الفرية مق الهیرین مان 
العامة yall ulate‏ تی ۱۹۶۲ ارت ULI alga‏ اتمه ككرت إلن'الشنعوي العربية من 
عبت إلى تین 

كان منظور القوی السياسية والفكرية للیهود فى مصر وللصهيونية فى فلسطین یتوقف على 
ایدلوچیاتها الختلفة ء هناك بعض السیاسیین الذین كان ایمانهم بالتوجه الفربی بل تجاوز 
هذا ان التعلن فش ا لفرت كات تال خوط تعسو ا ا تس 
بالتوجه الغربی ققد تعلمت أعداد منهم من الغرب ورأت أن الوضع الطبيعى بالتوجه إلى 
الس aay‏ وكات ا الال هن هذه Pe‏ جیهم ات gta AN‏ لا 
Ul aaa ai‏ شواه كانت سرت ا والتن خارلت العشيةسالقرب فى 


۱۷۳ 
حياته وسلوکه وطريقة معيشته وپعض هولاء ارتبط بمصالح مع الرأسمالية الاجنبية التی 
تعيش على أرض مصر قمصالحه الاقتصادية فى الرتبة الأول » وکانت تربطهم بالرأسمالية 
الأجنبية برباط وثیق من المصلحة والتعاون فوجد انتماء مشترك وترقعت على آبناء وطنها من 
الصریین» وکما آخبرنی البرت أرييه أن حسن باشا مظلوم وکان عضوا فی العدید من مجلس 
ادارة الشرکات الاجنبية فى مصر والتی تملکها الرأسمالية اليهودية. كان يرفض أن يسمح 
لصری بالسکن فى عمارته التی تقع فى شارع البستان ولایقبل إلا الاجانب والیهود أو كما 
کتب محمد التابعی فى آخر ساعة فى عام 44 فى مقالة من أسبوع لاسبوع فذكر أن محمد 
محمود خليل بك الرئیس السابق لمجلس الشيوخ كان له علاقات بيهود مصر وأن مستشار 
سابق وعضو كبير فى الكتلة الوفدية الستقلة قص عليه هذه القصة أن جريدة الكتلة الوفدية 
المستقلة. نشرت مقالا شديدا ضد صهاينة مصر وبعد ظهور العدد بساعات قليلة دق جرس 
التليفون فى مكتب مكرم عبيد باشا ويقول التابعى أن سعادة الرئيس السابق لمجلس شیوخ 
مصر لا مجلس شيوخ تل أبيب عاتب مكرم عبيد عتابا شديدا لنشر هذا المقال وقال لسعادته 
«أنا أؤكد لك يا مكرم أن لى أصدقاء من اليهود الواحد فيهم عندى أحسن من ألف مصرى» 
ويعلق التايعى أحسن من ألف مصرى طبعا فى وطنيته وقوميته واخلاصه لمصر من منيع النيل 
إلى مصبه» ويضيف التابعى رواية أخرى بأن صباح الحادث الذى وقع فى حارة اليهود اتصل 
محمد محمود خليل به aly‏ يكن الخبر قد نشر ولكن سمع به وپتفاصیله من أصدقائه اليهود 
الذين الواحد منهم بألف مصرى ؛ وقابل رئيس تحرير آخر ساعة وقال أن هذا الانفجار جاء 
نتيجة لحملة مجلة آخر ساعة ضد اليهود؛ ويضيف التابعى أنها غلطة شنيعة فقد استبق 
سعادته التحقيق وجزم لفوره بأن الانفجار نتيجة عمل اجرامى ارتكبه مصريين ضد اليهود 
وأنهم ارتكبوه متأثرين بحملة مجلة آخر ساعة ويقول أنه وجه إليه الاتهام GY‏ هو الذی كان 
يكتب المقالات مطالبا اليهود باتخاذ موقف مؤيد للمصريين » ويقول التابعی أحب أن أقول 
للأستاد محمد محمود خليل بك الذى كان فى وقت ما رئيسا لمجلس الشيوخ أنا لم أحمل ضد 
اليهود فى مصر كما يزعم سعادته بالباطل آن بحكم حبه الشديد لليهود وإنما حملت على 
الوقف السلبی الذى وقفه صدیقه وزميله حاييم آفندی ناحوم من مصر وجيشها المجاهد فى 
فلسطین وثانيا نا لم احمل على يهود مصر وإنما حملت على الصهيونيين الذين يقبض عليهم 
رجال الأمن فى كل يوم لأنهم يزاولون نشاطا خطرا على البلاد وحملت على الذين يتسترون 
عليهم ويساندونهم يا محمد بك يا خليل فهل عنده اعتراض على ما كتبت أقول؟:, 


۷ 
فاحد السولین المصريين الكبار وممثل للشعب يرى أن اليهودى الواحد يساوى ألف من 
أبناء وطنهء ومن الشخصيات التى كان واضح رفضها لفكرة العروية والتوجه العربی بل ودعى 
لدخول اسرائيل للجامعة العربية اسماعيل صدقى فى حوار له مع الياهو ساسون ٠‏ والذی 
حوى ملف شكاوى هل كوم امبو الذى جاوزت صفحاته الثمانین شكوى ضد شركة كوم امبو 
0" فی و ا ا فی اغ ا 
الشركة حيث قدم الأهالى خلال spall‏ اللکی شكاوى عديدة لجهات مختلفة ضد تواطئه مع 
الشركة التى یصفها الأهال بالشركة اليهودية ضد الأهالى من المصريين واستمرت الشكاوى 
هم Gl‏ ف رقم لتاق شکوی إلى مسري تمي رتفا انسعاهیل هدقفي بصنیق 

الصهاينة وکان اسماعیل صدقی باشا مشترکا فى العدید من الشرکات الاجنبية . 

أما عن رأيه فی الوحدة العربية ففی رسالة آربلها من باریس إلى أحد الشخصیات 
الرسمية الكبيرة تحدث فیها عن الجامعة العربية وعن جهود عزام باشا » فقى روز الیوسف 
العدد ۱۰۵۸ «قال صدقی باشا فی الخطاپ أن عزام LAL‏ پحاول أن يجذب مصر نحو الشرق 
مع أن مصر تسعی منذ عشرات السنین إلى أن تتجه نحو الغرب مصدر الدنية والحضارة وأن 
الجهود التى بذلتها مصر ويذلها الصریون فی هذا الاتجاه فى رأى صدقی باشا التی كان لها 
آثر محسوسا على رفع مستوی البلاد الصرية بفضل التعاون مع الدول الفربية هذه الجهود 
یحاول عزام LAL‏ البوم هدمها والقضاء علیها بتلك النزعة التی ینزعها تحت اسم الوحدة 
العربية والعالم الإسلامى حینا آخر ویوجه أنظار الصریین نحو الشرق التأخر وتحول بینه 
وبين التوجه نحو الغرپ التحضر , ولاشك أن فى ذلك تراجعا إلى الوراء بعد أن كنا نسیر 
نحو الامام وختم Uys‏ صدقی باشا خطابه برجاء ارسل Aull‏ آن پسل علی ایقاف هذا انار 
الذی يدقعنا إليه عزام باشا وأن يقنع السولین بوجهة نظره أى وجهة نظر صدقی باشا 
وخاصة أن اراءه كلها قد اثبتت الأيام صحتها وخصوصا ما یتعلق منها بقضية فلسطین» 
وتعلق روز الیوسف لم یقتنع أحد من السولین بوچهة نظر صدقی باشا » كما أن آراء صدقی 
Lak‏ فى اعلان الحرب على يهود فلسطین رفضتها الجريدة وذکرت «استفدنا: من هذه الحرب 
استفدنا جيشا جدیدا وأمة جديدة ولم نخسر شيئا اللهم إلا صدقی باشا » ولقد کتبت آخر 
ساعة فى نوفمبر 4۸ وأن رادیو اسرائیل اذاع فى الساعة الثانية والدقيقة الخامسة والاربعين 
تعلیقا على ما نشرته مجلة آخر ساعة « أن الاذاعة ورادیو اسرائیل تناولا ما کتبته مجلة آخر 
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ساعة عن موقف صدقی من حرب فلسطین ومهاجمتها لرأى صدقی باشا ضد الحرپ وکان 
جمیع الصریین موالین للنقراشی فى موقفه قلماذا اقترحت الرقابة عدم نشر آراء العارضین 
ورأی صدقی باشا لقد دلت آخر ساعة بذلك على آنها اما مع الاحکام العرقية واما مأجوره 
للعرب تقوم بالدعاية» «هذا نص ما قدمته» الاذاعة الاسرائيلية وقال صدقی باشا فی خطابه 
أن الاعداء الثلائة الذین آحاربهم هم الفقر والجهل والرض ومن العروف أن صدقی كان 
معارضا للحرب فى فلسطین بل اتهم its‏ على صلة بالصهاينة . 

وروز الیوسف فى عدد ٠١٤١‏ آشارت إلى أن أحد أصحاب الدولة الباشوات توسط لدی 
أولياء الأمور للافراج عن العتقلین من الصهاينة الذين تربطه بهم علاقات مالية وشرکات» 
واشير إلى أن صدقى باشا هو القصود بهذا الخبر وقد وقف صدقی باشا فى الاسبوع 
الاضی وذکر أن القصود بها صاحب دولة آخر یعرفه دولته جیدا ویعرفه السامعون OY)‏ 

واسماعیل صدقى |متقل فى ۱۹۲۰ الوطتيين الفلسطینین الذين تظاهروا فى القاهرة ضد 
وعد بلفور وهو فى طريقه إلى فلسطین, كما أغلق صدقی ۱۹۳۰ صحيقة الشوری التی 
آصدرها الجاهد الفلسطینی محمد. طی الطاهر فى القاهرة pal‏ عن التضیة الفلسطینية 
رایقی قن الوك ذاتة على ضمیفه استزائل التى اسندرها البين موتیری فن القاهرة لقاع 
عن الصهيونية بل al‏ وافق علی الاشتراك فى معرض كل آبیب ۱٩۲۲‏ فى فلسطین فی الشنة 
ذاتها. 

وفی استجواب فى مجلس النواب فى ٤‏ فبرایر ۶۷ قام العضو عبد الحمید الساوی فذکر 
أن أحد فرسان الشرکات حصل على مكافآت فى عام واحد ۱۳۲ الف جنيها دلو قارنتها 
بالاسعار الحالية كم تبلغ» وذکر أن هذا الشخص أحد ثلاثة أشار إليهم کتاب اسهم الشرکات 
والذی طبع آخیرا» وذکر أن بعض فرسان الشرکات سولت لهم أنفسهم أن یجمعوا بين ۲۰ › 
٤ ۰‏ شركة وهذه الثنائية فى التعاون معروفة على الستوی العام. والکاتپ الساخر أحمد 
الالفی عطيه فى مقال له فى آخر ساعة فى شکل يوميات کتپ على الصلة بين بعض أعضاء 
الرأسمالية الصرية والصهيونية وهی تتخذ شکل رواية ساخره «فی ه فبرایر وصلت الیوم من 
تل ابيب ومعی تعلیمات الوكالة اليهودية الخاصة بجمع الأموال والأسلحة وارسالها إلى تل 
أبيب وكذلك الدعاية للدولة اليهودية وتهيأة الرأى العام الصری والحكومة المصرية للاعتراف 
بدولتنا عند اعلانها ودعوت بعض اعضاء الطائفة ممن اثق بهم ويتحمسهم للوطن القومى 
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لتناول العشاء عندی وابلفتهم رسالة من موسی شرتوك واتفق الرأى على استخدام أكثر عدد‎ 
قبرایر اجتمع مجلس ادارة شركة كوهين وشركاه وقرر بالاجماع‎ ٠١ ممکن من الکبراء»‎ 
انتخاب دولة رفقی باشا رئیسا . وفی فقرة آخری چائنی معالی السحراتی بك وزير الأوقاف‎ 
سابقا والذی عينته عضوا فى مجلس ادارة شركة الکباریهات المضيئة بمرتب سنوی ألف جنیه‎ 
له من‎ Laid لن لش اتصری‎ ats فلا اش عالضا لاله سنج که ارد از‎ 
ذخائر أكثر من ثلاث ساعات وأن النقراشی باشا معارض فی دخول مصر الحرب فایرقت‎ 
موسی شرتوك بهذه الأنباء السارة وأعطيت السحراتی بك مائة جنیها تشچیعا له وسررت إذا‎ 
وجدت بين أبتاء العرب ناسا اشراف مثل السحراتی وفی فقرة ثانية بحثنا واجباتنا البشوات‎ 
والبكوات مسالة تجنیب مصر ویلات الحرب من جدید » ابتدأ اعتقال الیهود الخطرین انا‎ 
المصريين وعندی بشوات وبهوات مصریین موظفین بالاهیه» هذه العلاقة بين‎ aly مصری‎ 
راس مال والسياسة هی علاقة اتحاد دائم فرأس الال يلجا لسياسة لحمایته ولاستخدامه‎ 
والسیاسین یحتاجوا لأموال تلك الشرکات وأصحابها» والعلاقة قائمة یعرفها الانجلیز والیهود‎ 
ما مان‎ Slats فى لن بالات الک‎ aces ول شارك رة اویش كورضك القن‎ 
وقالت أنه معروف بصداقته للیهود المصريين والانجلیز وتمنی الراسل فى ختام‎ LOL عفیفی‎ 
کلمته أن يبذل سعادته شینا من السعی فى سبیل التقریب بين العرب والیهود فى فلسطین‎ 
كان حافظ عفیفی سفیرا لصر فى لندن آنذاك ولکن‎ tus ۲۷ واتفاقهم » وکان ذلك فى عام‎ 
يجب هنا التفریق بين أمرين فهناك السیاسیون الذین تعاونوا مع اليهود بصفة الیهود مواطنین‎ 
مصریین أو آجانب فکان الهدف الريح وا لارتباط بين الرأسمال والسياسة وهی الوارد فى أى‎ 
فترة زمنیه ولکن هناك من تعاون مع يهود موالین للصهيونية ویعرفون انتمائهم ووقوفهم لجانب‎ 

EP‏ ا | ت و سا تعرئ ی السا تست کم 

ولم يكن السیاسیین وحدهم من معارضی فكرة التضامن العربی بل فى مجال العسکریین 
فاللواء آحمد عطیه أحد وزراء الحربية وعضو حزب الأحرار الاستوریین عارض فكرة 
التضامن العربی وفضل علیها فكرة الدفاع الشترك مع بریطانیا GY‏ الأخيرة لاتتعارض مع 
Bray‏ وادی Lill‏ والجلاء فمصلحة مصر الوطنية فی رأيه مع انجلترا ولیست مع العرب 
ویعرف أن نكبة فلسطین تعود إلى رفض مصر مبداً الافاع الشترك مع بریطانیا ۱۹۶۹ 
یضیف أنه يؤسفه أن يقرر الیوم أنه لو أخذت مصر مبد؟ الدفاع الشترك فى عام ٦٤‏ لکانت 
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أحسن حالا ولکان الجیش الصری فى حال آخر «بل أقول صراحة لو أخذت مصر إذ ذاك 
بمبدأ الدفاع الشترك كما ورد فى مشروع صدقی بيفين لتغیر تاريخ فلسطین ولکانت حرینا 
مع اسرائیل تصل لفیر النتيجة التی وصلت إليها OY)‏ وهو لایری خیرا فى الاتفاق مع 
الجامعة العربية ونشرت جريدة فلسطین مقالا لدکتور محمود عزمی فى ۱۹۳۳ تحدث فيه عن 
فلسطین فقال أن الیهود لم یعودوا ینظرون إلى الوطن القومی نظرتهم إلى موطن موعود بل 
هم يقدمون من الفرب للاستشمار وهو يرى أن المسألة الفلسطينية معقدة وكثيرة التعقید 
والانتداب لایمکن أن یحلها لأنها ملزم بمساعدة الیهود على انشاء الوطن القومی وهو مرفوض 
من ناحیة العرب ومن ناحیتهم یجتمعون على هذه السياسة ولذلك یصعب التوفیق بیتھم ولذلك 
یقترح الأستاذ عزمی انشاء مجلس مشتركء یمثل فيه اليهود والعرپ بنفس النسبة وإيجاد 
لجنة خاصة یکون من اختصاصها النظر فى هذه السائل وتالف هذه اللجنة من انجلیز ویهود 
وعرب وإذا اتفقت هذه اللچنة على عدد من الأمور ترفع إلى الحکومة البريطانية وإلى لجنة 
الانتداپ ٠‏ 

أهم الشخصیات التی تؤيد التوجه العربی 

وقد ظهر فى القابل اتجاه يرى أن توجه مصر الحقیقی یکون بالتضامن مع العرب . وفی 
وحدة LV!‏ العربية وارتباطها بمصیر مشترك وکانت مشكلة فلسطین هی الحرك الحقیقی لهذا 
الشعور فى مصر ون كانت فكرة الوحدة والتضامن بدأت مع القرن العشرین على يد الشوام 
فقد نشرت جريدة الاهرام فى عام ۱۹۱۶ مقالة بعنوان مقاومة تیار الصهيونية فى فلسطین 
«وتالفت فى مصر حدیٹا جمعية من بعض افاضل الفلسطینین السوريين لمعارضة تیار 
الصهيونية الندفع فى فلسطین ولقد اجتمم اعضاء هذه الجمعية ومرکزها فى شارع قصر 
النيل وانتخبوا حضرة الفاضل حقی بك العظم معتمدا للجمعية وحضرة الفاضل الأستان وهبه 
آفندی القینی المحامى آمینا للصندوق وقد طبعت الجمعية منشورین یعرضان الأمور التالية 
مقاومة الصهيونية بکل الطرق الشروعة » توعية الرأى العام وتوحید الافکار والاعمال فى هذا 
السبیل ونشر مبادی الجمعية فى كل طبقات الامة العريية عموما والفلسطینین وا لسوریین 
خصوصا وتأسیس فروع وجمعیات فى آنحاء فلسطین وسوریا خاصة لهذا الفرض ‏ ثالثا 
السعی لدی کل من تهمه هذه السالة GY‏ تيار امهاجرة الصهيونية زاد . 

وکان الشوام أكثر ادراکا لخطورة الحركة الصهيونية وکانوا اما شخصیات ذات مکانه فى 
الحياة السياسية والادبية أى من العاملین فى الصحافة وکان لهم علاقات ببعض مدیری 
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الصحف بمصر بالاضافة إلى بعض الشخصیات البارزه » ولقد اعتادت الصحاقة الاسراثیلية 
فى مصر الرد على القالات التی تتمرض العروبه والتضامن ویتقدموا بالرد علیه فى Bde‏ 
صحف وکان الضهاينة على صلة وعی علاقة بالاتحادبین في د کا وخاصة بعد استبدادهم 
بالسلطة وقد استوزروا اسرائیلی فى الاستانه وهو نسیم بازلباخ الحامی مندوب الجمعية 
الصهيونية فى الآستانة وقد عین LEG‏ للزراعة ويذكر رشید رضا أن نسيم لم يكن الوزیر 
الوحيد فهناك جاويد بك الذى اعتنق الاسلام وشغل منصب ناظر المالية يساريا أفندى الذى 
عين ناظر لوزارة الاشغال وكان قبل ذلك رئيسا لتحرير جريدة الجون ترك ومراقبا من قبل 
الجمعية الصهيونية 9ء وكان رشيد رضا صاحب النار يبدى نقمته على جمعية الاتحاديين 
اطلق عليها اسم جمعية الأحمرين الدم والذهب ۷۱ء واتهم الاتحاديين بأنهم اتفقوا مع 
الجمعية الصهيونية على ھا آراضی السلطان عبد الحمید وعلی تمهید السبیل لامتلاکها 
البلاد القدسة لاقامة مملكة اسرائیل . وأنهم لم یفعلوا هذا الا من أجل الذهب وأنه كان یتوقم . 
ذلك متهمء وکان ا مثتفون السوریون القیمین فى مصر قد اتخذوا موقف عداء من الاتحادیین 
إلى المركزية الشديدة وتشجيعهم الاتجاهات القومية التركية على حساب القومية العربيةء وذکر 
مراسل الاهرام «عاپر سبیله of‏ جريدة الجون ترا الاتحادية هی چریدة سهيونية امانبة 
نمساوية وشركة الاجانس اتومان الاتحادية هی شركة اسرائيلية صهيوتية وأن Legals‏ كان 
لسان حال الوزارة الات ي گا ہے اث PARIS‏ للم لا بهلت إليه رسائل عدیدة 
يشكو آصحابها من تقدم الصهيونية فى فَلَسَنْطين وتساهل الحکومة معهم مما اثار القلق 
والريب فى نفوسهم وأن الصهاينة اعتمدوا على الحكومة العشانية فى ضمان مستقبلهم وذلك 
فى جريدة المقطم فى ۲۹ مایو ۱۹۱٤‏ ()ء رد عليه جبر فارحى واتهم الكاتب بقلة الاطلاع 
والخلط بين الأمور فى عصر ینظر إلى الاعمال لا إلى الملل والمذاهب وكان رفيق العظم قد 
طرح اقتراحا بشأن عقد مؤتمر بين العرب والصهاينة ولكن ابراهيم سليم نجار رأى أن هذا 
المؤتمر لايمكن أن يصل إلى قرار أو GY‏ رأى أن الخلاف بين العرب والصهاينة يتمثل فى 
مسالتین الجنسية واللغة وإن کانوا لایرچمون متها Ups‏ تتفق مضلحة الجنسية واللفة العربية 
مع مصلحة وجنسية لغة آخری, وأنه يستبعد امكانية التوصیل للحل وهو ما وصل إليه رفیق 
العظم وأدرکه السوریون من اعضاء جرب اللامركزية وهی عم امكانية تحقیق اتفاق مح 

الصهاينة وکتب رفيق العظمة فى القطم فى أول يوليى ۱۹۱۶ . 
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لقد نصحنا للصهیونیین بأن یحسنوا اختیار الوسائل التی تولف بینهم وبین العرب من 
سکان سوریه وفلسطین قلم پستمعوا لنصیحتنا ومضوا فى سبیلهم غير راجین اعتمادا على 
تساهل الحكومة وبدأ فى مهاجمة الخطر الصهیونی ودعی آبناء سوریا وفلسطین لوقف الپجرة 
اليهودية. 

وهذا يدعونا قبل الحديث عن الشخصيات المؤيدة لفكرة العروية كمكرم عبيد ومحمد على 
علويه باشا وأحمد زكى شيخ العروية وأحمد حسن الزيات وابراهيم عبد القادر الازنی من 
المثقفین « وهذا الاتجاه الذى ظهر واضحا بين أعوام ”7- ۳۹ مع تنامى الشعور القومى على 
المستوى الشعبى ؛ أن نرى موقف كل من الملك فؤاد وفاروق والأحزاب السياسية المصرية 
وخاصة الوفد خزب الاغلبية من فكرة العروبة والتضامن ونستطيع القول أنه لم يكن هناك 
موقف عنصرى ضد اليهود فاليهود المصريين اعتبروا آنذاك جزء من التكوينه المصرية فلقد 
ضم مجلس شورى النواب الذى أسسه اسماعيل ۱۸۱۱ يهودا وحين واجه أزمة فاجتمعوا مع 
السيد على البكرى نقيب الاشراف ثم اسماعيل راغب أول رئيس للمجلس ووضعوا اللائحة 
الوطنية وكان من الموقعين شيخ الاسلام ويطريرك الاقباط وحاخام الیهود. 

موقف الملكية والأحزاب من التوجه العربى : 

عند تكوين الحزب الوطنى ۱۸۳۹ (MN)‏ ضم عبدالله التديم وكان به عدد من شباب الیهود. 
وكان يناصر الحزب يعقوب صنوع بشعاره مصر للمصريين. 

ولكن من الواضح أنه لم يكن فى البداية تفهم واضح لدواقع الصهيونية أو نمو الفكرة 
العربية فكانت تطغى عليها عند البعض فكرة الاستقلال وتحرير الوطن فمصطفى كامل اتصل 
بهرتزل حيث درس مع اليهودى داود حزان ابن حاخام الاسكندرية ايلى حزان وكان حزان 
ضابطا فى الجيش العثمانی وكان مصطفى كامل قد لجأ إلى هرتزل فيمن اجأ قبل أن يعقد 
موتمره الشهير ۱۸۹۷ وكان كاتبا وصحفيا قبل أن يكون داعيه صهیونی ونجد أسلوب الرد 
يوضح الموقف الصهيونى «وللمرة الثانية مر على المبعوث المصرى مصطفى كامل وكان قد 
زارنى فى مرة قبل أن يقوم بجولة وايجاد شعور يخدم الشعب المصرى ها هو ذا سليل 
مستعبيدنا السابقين فى مصر يشكى الآن عذاب العبودية ويسوقه طريقة إلى أنا اليهودى 
سعيا وراء معونتی» , 

وفى فقرة أخرى يشير أنه لم يذكر له أنه من الأفضل ألا يضطر الانچلین الخروج من مصر 
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وعند ذلك تکون قلسطین اليهودية مفتوحة آمامهم » وإذا كان للملك فاد توجهات عربية فى 
فكرة الخلافة فلقد كانت له علاقة بالطوائف الصهيونية بل نسبت جريدة القجر Arourad‏ 
اليهودية ا إليه أنه رحب بقیام الوطن القومی ولو أن هذا الأمر محور شك حيث أن 
الجريدة عند.حدوث هذا لم تكن قد صدرت بعد فحين صدر وعد بلفور بالوطن القومی ذكرت 
الجريدة أن السلطان صرح بأن مصر تنظر بعين الرضا إلى قضيتهم وتأمل أن يتحقق أملهم 
وتعلن حمايتها لهم وهذا الكلام LS‏ قلت موضع شك » وغالبا لم يحدث GY‏ الجريدة لم تكن قد 
صدرت بعدء وإن كان الملك لم يشعر بخطر من قبل الصهيونية رغم حرصه على وضع القدس 
فقد سمح لندویه بحضور الاحتفالات بوعد بلقور وترك النشاط الصهيونى يمارس على يد 
کاسترو وجاك موصيرى , وكان.زيور هو مندوپه فى الاحتفالية بل تذکر جريدة اسرائیل ۲۷ / 
۱ ۷۳ «أنه وصل إلى القاهرة الاستاذ ناحوم سوکولوف فی الساعة العاشرة والنصف 
قادما من فلسطین وكان فى استقباله على المحطة جمهور كبير من علية القوم هتفوا بحياته 
وقدمت له التحية فرقة المكابى والكشافة ونزل فى فندق الكونتنتال بصحبة الوجيه ابرامينى وفى 
الصباح حظى بمقابلة جلالة الملك فى قصبر عابدين وكان قبل سفره منذ شهرين قد قيد اسمه 

فى سجل التهانى فى قصره المنتزه» . 

هل كان فواد یجهل تماما peal‏ الصهيونية وكيف هذا إذا كان هناك شعور شعبى 
متنامی وهناك صحف أشارت إلى خطرها ولکن الارجح أنه لم يكن يولى فكرة العروبة اهتماما 
جريدة الاتحاد المواليه له شارت إلى حادث البراق ۱۹۲۹ دعت الجانبين الصهیونی والعربی 
لانهام القلاف بیتهما فلقد اتخذت سیاسة الهیاد : 

Lil‏ عن تطور العلاقات فى الفترة التى تلت الملك فؤاد وخلال حکم الملك فاروق فالأمر اتخذ 
وجهه آخری العلاقة على الستوی العام والعلاقة على الستوی السیاسی «فی مقال عن 
العلاقات بين الجتمم الصری والیپودی فى فلسطین قبل 48 بعنوان شهادة التوثیق 
الفوتوغرافی يذكر الكاتب «اعتمدنا على مجموعات من الصور الارشيفية لزيارات متبادلة بين 
الستوطنات ومؤسسات رسمية وأشخاص فى مصر کاتپ القال شیمون شامیر ومن الصور 
التی عرضها القال صورة آحد الزعماء البارزین وهو الدکتور ارثور رويين قرب معبد الاقصر 
فى جولة قام بها فی مصر وزعیم حركة العمل بيرل کتشفلون فى زورق بالقرب من القناطر 
الخيرية وکان چاء للاستشقاء فى حلران ۱۹۳۷ وزعماء مصریون على حد قوله ذهبوا إلى 


\A\ 
القدس لزیارتها والتقوا بابناء الجتمع الیهودی ویشیر إلى مصطفی النحاس وسيد مرعى‎ 
«قضاء الاجازات فی القدس كانت من الامور العتادة فى الطبقة الراقية»,‎ 
الحرب العالية الثانية آصبحت ناه [همية للمجالات نان‎ of وتشیر القال الن‎ 
والاقتصادية بمصر فیذکر آته تطوع فى الحرپ العالية الثانية حوالی خمسة وعشرین ألف من‎ 
ابناء الیاشیف الصهاينة فى الحرب ضد النازین وفی نطاق مختلف وحدات الجیش البریطانی‎ 
ومر معظمهم عبر مصر واستقروا فیها خلال فترات طويلة واسفرت هذه الحقيقة عن حركة‎ 
نشيطة بين البلدین وازداد الزوار إلى مصر وخاصة من بين الشخصیات البارزة ومن بين‎ 
ظروف الحرپ زادت كثيرا من‎ oY الفنانین ویذکر أن النشاط التجاری ازداد بين البلدین ذلك‎ 
الطلب فى مصر على مختلف السلع الاستهلاگیة التى كان فى مقدور الصناعة والزراعة دی‎ 
«الياشيف تجهيزها لها » وهذا يؤكده زيارات مسؤلين مصريين وما ورد فى الصحف رغم‎ 
حتاف ركس العام الغيرية دما جس ر اة‎ AAU القسیٰ ارهن موقل‎ stan 
الأدباء المصريين يجدر ذكر اثنين منهم بشکل خاص ألا وهما. حسين فوزی وطه حسین: وزار‎ 
مصر عدد من الباحثین فی الجامعة اليهودية واصدرا مجموعة آبحاث مشتركة وأن عميد‎ 
الجغرافيين الاسرائيلى ابراهام برافر دعى من قبل الجمعية الجغرافية المصرية فی العشرينات‎ 
والثلاثينات للحضور لمصر وقام أعضاء مركز هستدريت «التنظيم المهنى» المعلمين العبريين‎ 
بجولة فى مصر كتب عنها منظموها فى القدس يقولون «كللت الرحلة بالنجاح لم يكن سوى‎ 
الاستقبال الرائع لكل من حكومة مصر النيره والشعب المصرى الجليل وتم إعداد برنامج جولة‎ 
لشهر ابريل ۱۹۳۰ لحضور مؤتمر بن ميمون الذى عقده اسرائیل ولفنسون مدرس بدار العلوم‎ 
ون الوفد سيضم أدباء وأطباء وشخصیات هامة إلى جانب الزيارات الاثرية سيزور الجامعة‎ 
وا مدارس فى المقابل زارت بعثة معلمين مصريين القدس برفقة اليهود» كذلك فرق المكابى‎ 
وصلت لصر بعثات مكابى من المستوطنات ۱۹۱۹ ورياضيين مصريين وفى عام ۱۹۲۷ أجريت‎ 
مباراة كرة القدم بين فرق من تل أبيب فى كل من القاهرة والاسكندرية ومسابقه فى النادى‎ 
الأهلى سنة ۱۹۳۸ بين الياشيف ومصر وفاز المنتخب المصرى وقام الأمير يوسف على بتوزيع‎ 
دوش ن جن الصو می2 له ار لس ا سين ۱۹8۰ ہر سی‎ 
النحاس يحيى الاوركستر الفلهارمونى الاسرائيلى فى سنة 4۲ وفى الصوره يبدو النحاس‎ 
باشا وفؤاد سبراج الدين برفقة سكرتير الاوركستر شلومى طوف وصورة للاحتفال بفتح فرع‎ 
۳۷ ۳ 


۱/۸۲ 
آما الملك فاروق فکان لدیه توجه شرقی بسیب الجموعة التی احاطت به من السیاسیین 
وفی رأى هیکل اقترپ من هذا التوجه قبل أن یکتشفه حزب الاغلبية ولقد قام حزب الوقد بعد 
alld‏ ممثلا فی مصطفی الذحاس شاد ورک التضامن مع سوریا وابتان ووضم امضاعه فی 

النهاية على میثاق جامعة الدول العربية . 
وخلال هذه القترة كان هناك تأثير لکل من الانجلیز ومندوپهم السامی فى مصر وموقفهم 
من اسرائیل ویمثل نقطة ضغط على سياسة اللك وخاصة بعد أن اثبتوا مدی تحکمهم كما فى 
حادثة ٤‏ قبرایر بالاضافة إلى القوة الکبری الأخرى التی دخلت إلى الشرق الأوسط وهی القوة 
الامريكية وعلاقتها بکل من العرب والصهايتة وخاصة أن يهود آمریکا لدیهم تأثير کبیر على 
صناع القرار ويدا هذا قى موقف روزفات ولقد مارس نوما من الضفط بل أن الوثائق 
الامريكية تشیر إلى أنه اعتبر نفسه ممثل ليهو فلسطین . 
کان فاروق فى عام ۱۹۳١‏ شابا صغيرا وکانت الهوية العربية بدأت تتضح معاملها ویتنامی 
دورها مع برون مشكلة فلسطین والسعی لاقابة الدولة اليهودية وهی تلتقی بالاتجاه الوطنی 
القومی الصری الاق حاول أن پجمم القوی الوطنية فى طلب الاستقلال والاتحاد مع السودان 
وهو الاتجاه الذى سیظهر فى بعض الفترات عند البعض کمضاد لفكرة العروبة والوحدة 
العربية وخاصة بعد حرب قلسطین » وفی نفس الوقت حرص يهود مصر من جانبهم على 
علاقتهم باللك وفی عام ۱۹۳١‏ قام الحاخام الأكبر فى الاسكندرية موسی فنتورا بالذهاب إلى 
پا اکماوعا بالاسشكدرية هة اسم فى سمل clk, lat‏ مق المساقظ تاب هه برقم 
لجلاله الملك اسمی التهانى بالنيابه عنه وعن الطائقة؛ وكذلك الحاخام الأكبر طوبيا ليفى وطلب 
مقابلة الملك مهنثا بعيد الجلوس بل حرضوا أيضا على زيارة شيخ الأزهر فزار الحاخام الأكبر 
حاييم ناحوم الشيخ مصطفی عبد الرازق بمناسبة تعينه وقی نفس الوقت سعی الصهاينة إلى 
التقرب من الملك وما زالوا یترددون علئ مصر فى ۷ فبراير ۱۹۳۸ قابل وايزمان الأمير محمد 
على ولى العهد فى القاهرة وشرح الموقف فى فلسطين ووجد منه تفهما للصلح بين العرب 
والصهاينة. وموافقة على تقسيم فلسطين واتفق الاثنان فى هذا اللقاء على ضرورة زيادة نسبة 
العتدلین فی القلسطينين والعمل من خلال الانجلیز ووعده وايزمان ينقل آرائه إلى المسؤلين فى 
لندن ولقد LAT‏ ويزامان إلى هذه المقابلة فى الرسالة التى وجهها إلى اللورد هاليفاكس فى 
۶ مارس ۱٩۳۸‏ بقوله «أجريت محادثة طويلة فى أثناء وجودی فى القاهرة مع الأميل محمد 
على ووجدته معتدلا وحكيما فی وجهة نظره حول المشاكل القلسطينية» (۸ . 


۱۸۳ 
وکان الأمير محمد على وفقا للوثائق البريطانية قدم مشروع فی مایو ۱۹۳۷ وقبل اعلان 
تقرير اللجنة LSI‏ ویقوم المشروع على فكرة اقتناع العرب بتنفيذ وعود بریطانیا لهم وفقا 
لبادی أساسية وهی: أولا تکوین امبراطورية عربية من سوریا وفلسطین وشرق الاردن ‏ ثانیا: 
الابقاء على الحکم البریطانی فى القدس وحیفا على أن تكون للبريطانيين فى هذه المنطقة 
رجال ليس لهم فعاليتهم ويعملون كمراقبين حماية لمصالحهم من جهة وحفاظا على وعدهم 
للیپود من جهة أخرى ثالٹا: على الجانب الآخر يبقى النفوذ الفرنسی فی بيروت وطرابلس 
لحماية المصالح الفرنسية رابعا: تقسيم الامبراطورية العربية القترح اقامتها إلى كانتونات أو 
ولايات أو دويلات على غرار ما هو مطبق فی سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية حيث يحكم 
كل دولة شعبها الدروز يحكمهم الدروز» العلويون يحكمهم العلويون وهكذاء ويرى الامیرن محمد 
على أن مشروعه كفيل بأن تقتنع به العناصر المسلمة مكتقية بان ذلك حقهاء بینما يكون لليهود 
التطفة علی الساحل القلسطینی الطل على الب‌حر التوسط تمت الك البریطانی ولکن 
الحكومة البريطانية لم توافق عليه . 
Ls‏ آشار وایزمان فن الرسالة ذاتها إلى عدم تعاون مایلز لامبسون اللورد كيزن السفیر 
البریطانی فى مصر واتهمته بأنه یتلقی معلوماته من سکرتیره الشرقی مستر سمارت زوج 
ابنة السید نمر العربی السوری محرر القطم وصهرجو انطونیوس الصدیق الشخصی للمفتی 
كما آخذ عليه تشجیعه وا ,نت 158 قنور ulna‏ مد من الساسة فى رأيه 
کمکرم عبید وعلوبه وآخرین , وبدأت النظمة الصهيونية فى التحرك وعلی رأسها ویزامان 
لواجهة آثار هذه التطورات فى بریطانیا ومن تاحية آخری فى مصر وهو ما تصوره آوراق 
وایزامان ورسائله BIE A‏ الفترهارکای gitar‏ زا آت dandy‏ للا خلال رجاله النشطين ثم 
يبلغها أولا بأول إلى المسؤلين فى لندن ورجال اللوبی الصهیونی مشفوعة بريه والإصرار على 
مطالبه ونجح فى ۱۹۳۸ فى tile‏ حم محمود. رئیتن وزراء مصر سنة ۲۸ وعلى ماهر 
رئيس الديوان الملكى ۳۹ ورئيس الابقا شى سنة ۳٩‏ . ولقد شاركت الصحافة 
الاسرائيلية فى هذا عن طریق هجوم ال علق القختیة لنلطينية والشيخ أمين الحسینی 
واتهامه بانه وراء العنف واتهام لول العربية وكان مما آوردته sil all‏ لماذا يهتمون بفلسطين 
غرم ينا كل ات الست مومع اسراقل اسان حال المي فى مسر آنوه 
رفضا لفکرة الوحدة العربية التی بدت معالها واضحة فتذکر الجريدة Ui‏ «صدرت فی فلسطین 


۱۸۶ 
جريدة اتجليزية اسبوعية باسم الوحدة العرپية وهی لسان رسمی للسید آمين الحسینی 
واللجنة القنفينية العربية واسرة المسینی وهذا اللسان الانجلیزی الجدید لایقل عن الالسنة 
العربية التی تنطق بالتضلیل ون كانت أعلى صیاحا وعویلا فى عناوینها ولعل هذا یرجع إلى 
صغر حجمها ولقد کتبت هذه الجريدة فی عددها الأخير تقول أن زعماء العرب قد استقر 
رأيهم على مقاطعة البضائع الصهيونية وهم یقکرون الآن فى الوسائل التی تساعدهم على 
انجاز هذه القكرة فيا هؤلاء هزلت» الجريدة الصهيونية التى تصدر فى مصر تهاجم طنا فكرة 
الوحدة العربية والتضامن وتهاجم الفلسطینیین وفى نفس الوقت تهاجم التيار الوطنى القومى 
اضر #الاتقناء ایی ليذه ااسحت لاجر تيل زس سا مون رة من بس 
فی افتتاحات مقالاتهم صراحة وفى مقال آخر فى ۱٩‏ ینایر ۱٩۳۶‏ لتفس الجريدة يتحدث 
کاتب القال عن قرفن ضرائپ علی البضائم الاجنبية لحماية الاقتصاد الوطنی الولید فی 
الدول العربیة «قیقول أن السید مارومان رئيس البعثة اليهودية البلجيكية التی تدرس الحالة 
الاقتصادية فى سوریا يعارض سياسة الحکومة التى تريد حماية الصناعات الوطنية برقم 
الرسوم الجمركية على الصناعات الاجنبية بالرغم من رفع الرسوم الجمركية هذه السياسة إذا 
ما دامت طويلا فى نظره ستودی إلى اقلاس أصحاب الصانع الوطنية GY‏ نفقات اتشاء 
الصانع الکبيرة وتجهیزها إلى آخره لایمکن أن یعطیها الارباح ویضیف هل سمعت رجلا 
یفضل شراء قطعة قماش مصنوعة فى بلاده على قطعة قماش مصنوعة فى بلاد أجنبية . إذا 
كان ثمن الأولى آغلی من الثانية oly‏ هذا ما تحاول فعله الحکومة السورية أن تحمل الشعب 
Le‏ بسیاستھا الجمركية الاقتصادية . السياسة السهيونية واضحة ترید حرمان الاقطار 
العريية من ایجاد ضناعة وطنیه لیصبح الاعتماد الأساسی على الخارج والصناعات الأجنبية 
واليپودية لیظل التحکم فى اقتصادیها مرهونا بالیهود هل بعد ما ورد سواء فى صحف 
اسرائيلية وما تم مواجهة فى صحف مصرية عن المركة الصهيونية وعن ما يحدث على 
الساحة الشعبية من نمو تيار رافض للاجنبی وتیار اسلامی متضامن مع العریی خلال هذه 
الفترة لایمکن أن تکون الحکومة وساستها لیسوا على علم ہما یجری . وتفتح الابواب فى 
مصر أمام قادة الصهيونية هل لم يشعروا أنها تمثل خطرا على آمن مصر حتی لو رفض 
بعضهم الاتجاه العربی ؛ وکان الملك فاروق ممن تبنوا سياسة الاتجاه شرقا » وبدا شعار 
شی کل سا هی مصترى پتردد فى صحف مصرية عديدة وتبنت جريدة مصر آلفتاه فى 
الثلاثينيات المطالبه بمقاطعة اليهود ويضائعهم لعدم تدعيمهم النضال الفلسطينى ولدعمهم 


1A0 
الستعمرات الصهيونية وانتقل شعار اشتری المنتج الصری إلى صحف الاهرام وآخر ساعة‎ 
مق فطق الحا امن الس قاف الثورة ند‎ Sales ون الف رر الا‎ 
وکان مختبئا فى باریس بعد فشل الثورة وصدور الأمر بالقبض عليه فخرج من‎ ٦ 
فلسطین إلى العراق ثم إيران ثم ترکیا ثم ایطالیا وبعدها المانيا وأخيراإلى فرنسا وقی باریس‎ 
وجد أن السفارة الصرية تبحث عنه بواسطة بعض اللاجئین العرب, السفير وقتها كان محمود‎ 
زوج الأميرة فوقیه أخت الملك ودعاه إلى اللجوء لصر وکان رد الحاج أمين‎ LAL فتحی‎ 
الحسینی أنه وضع دعوة اللك فاروق على رأسه وفی قلبه ویتمنی ألا يكون من شأن |قامته فى‎ 
مصر أن پسبپ لھا آو حکومتها احراجا » وکان عملاء الوكالة اليهودية ببحثون عن مخباً‎ 
الحاج أمين الحسینی لخطفه ورصدوا لقاءه مع فخری باشا ولکن استطاع التمویه علیهم‎ 
والوصول الی الاسکندرية فى مارس وکا الف یتصرف کما دی هیکل بعیدا عن حکوسته‎ 
وبدون علم رئيس الوزراء اسماعیل صدقی باشار ويشير هیکل إلى شهادة مسجله صوتا‎ 
عرف من رکا رتیه قطاون بل وکان‎ LEG لوکیل النیوان الملكى ان ركم الوزرام دی‎ 
وکان الثانی من کبار وملاکها وکان صدقی‎ AD الائتان یشترکان فى عضویه شركة كوم امبو‎ 
بالوضوع عن طريق عناصر الوكالة‎ ale من معارضی الاتجاه للعرويه ومن المؤكد أن رينيه‎ 
اليهودية واعضاء النشاط الصهیونی فى مصر, وآثار صدقی مسالة الفتی مع اللك فی‎ 
اجتماع بینهما کان يعرض فيه نتائج محادثاته مع اللورد ستانسجیت الذی رأس الجانب‎ 
فآ لحا قات ویظهس ان اللات فرح هنا زاره رشن و ا ونان رن :عله هی‎ Sts il) 
أنه یتمنی لو كان ذلك صعیحا ولایری‎ LAG الانکار وكلمة عاد فى تهاية المقابلة وقال لصدقی‎ 
بأسا من لجوء المفتى إلى مصر وأنه إذا طلب الحاج أمين الحسينى هذا الحق فى مصر فإنه‎ 
سوف يوافق عليه فورا وكان لصدقى باشا رأى مختلف عرضه على الملك وموداه أنه من الخير‎ 
أن يفرغ من قضية الفاوضات مع الانجلیز فی جو هادی وإن كان هذا الجو العام السائد فى‎ 
مصر عن القضايا العربية هو توريط لا ازوم له ومن شأته أن يضايق اليهود وهم أصحاب‎ 
أقوى نفوذ مالى فى مصر وفي العالم » صدقى كما هو معروف مرتيط بالرأسمالية اليهودية‎ 
وفى الوثائق البريطانية وا لاسرائيلية التى تخص اتصال الياهى ساسون ہ يذكر ساسون أنه‎ 
فى حوار معه عن دخول اسرائيل للجامعة العربية, وما قاله صدقى يوضح ارتباط أعداد كبيره‎ 
من الرأسمالية اليهودية الصهيونية فصدقى يمنع التقارب العربى حتى لايغضب الرأسمالية‎ 
اللهودنة المصيرية:‎ 


A": 
وأمام موقف صدقى فإن اللك أصر أن يتكتم عن الوضوع وخشی أن يصل صدقی باشا‎ 
إلى الحقيقة بواسطة وزارة الداخلية وهی قى ذلك الوقت المسؤل عنها إلى چانب رئاسة الوزارة‎ 
قأمر ا لك بأن يتوجه الفتی ضيفا عليه فى مزارعه فى انشاص وهذا وپالقعل تقل الحاج أمين‎ 
إلى هناك. ويرى هيكل أن موقف الملك فى حد ذاته یعکس حقيقة أنه كان أمام هدف يلتقى‎ 
عليه اجماع شعبه أو اجماع أغلبية مؤثرة فيه » ومع ذلك فان الملك لم يقطع صلته بأعضاء‎ 
أن ارملة موصيرى كانت ضديقة مقرية هن الماك‎ OM الراتعالیة البهودية فتذكر آحد الصایر‎ 
فاروق . وكثيرا ما كانت تقيم حفلات خاصة للأسرة المالكة وقيل أن الملك قد أمر. يتركيب خط‎ 
تليفون خاص يستطيع من خلاله أن يخابرها فى أي لحظة ليلا ونهارا » فالرأسمالية اليهودية‎ 
الصبيونية كان لها نفوذها  ورغم اتجاهات الملك نحو دعم الفلسطينيين فإن الحكومات‎ 
المصرية كانت لاتدعم التوجه العربی بل رأت فيه أحيانا موقف ضد الوحدة الوطنية رغم أنه‎ 
كان موجها للصهاينة ونشرت الشمس فى ؛ مایو ۱۹۳۸ تدخلت الحكومة لصالح اليهود ہسیپ‎ 
المظاهرات «حاول فریق من خصوم الوحدة الوطنية استغلال قيام المظاهرات ضد مشروع‎ 
التقسیم فى قلسطين فأخذ يدس للتفريق بین عناصر الأمة ولا كانت لهذه الحركة نتائج خطيرة‎ 
فقد قدم يعض الكبراء إلى رفعة إلى رئيس الوزراء. وشکوا إليه هذا. التحريض قأعرب لهم‎ 
رقعته عن سهر الحكومة على الامن لأنه لايسمح باستمرار هذا التفريق بين عناصر الأمة»‎ 
وكأن الرأسمالية الصهيونية فى مصر اعتبرت كل ما يمس التواجد الصهيونى فى فلسطين‎ 
غيرقابل للمساس هذا كله انعكس فيما بعد فى الموقف الوطنى تجاه اليهود فى مصر والذى‎ 
كانت وراءه الرأسمالية الصهيونية والتى لم تفرق بين اتجاهاتها الايدلوجية وارتباطها‎ 
بالصهيونية وانتمائها المفروض إلى مصر وهذه هی المشكلة الحقيقية لليهود فی مصر بين‎ 
الانتماء للبلد الذى يعيشون فيه والانتماء إلى قومية أخرى بدأت تدخل فى صراع مع الوطن‎ 
الأم » وهناك من حدد موقفه منذ البداية كأغلب الرأسمالية اليهودية التی انتمت إلى الصهيونية‎ 
موقف بدأ يتعارض مع الاتجاه‎ gay واعتبرت نفسها ضيوفا لهم مصالح اقتصادية فی مصر‎ 
الوطنى والعربی والإسلامى وذكرت مصر الفتاه فى ۲ نوقمبر ۱۹۳۸ تظاهر عشرة آلاف من‎ 

طلبة الچامعة ضد وعد بلقور وهتفوا بسقوط النحاس. ۱ 
وأغرب ما قى الامر أن الحكومة كانت لها صلات بالصهاينة فى اسرائيل ففی الوقت الذى 

fay‏ تکتل عرپی تشرت جریدة الشمس VA‏ فبرایر ۱۹۶۶ ذاج شرکة سوایل بیوتیر التابعة 

للسهتدروت قامت بأعمال ومشاریم امتدت من إيران إلى مصر منها بناء الطارات والعمارات 


۱۸۷ 
والوانی والجسور وتقدر هذه بعشرة ملایین» كذلك نشر فى نفس الشهر اعتمادا على جريدة 
هارتس أن وفد الصناعة القلسطینی الذی سافر إلى القاهرة برئاسة الاستاذ سیکر وقابل 
رؤساء مجلس تموین الشرق الاوسط وعاد من هناك یقول أن الجلس ینظر بعین العطف إلى 
الصناعة القلسطينية ولقد طلب الوفد توثیق الروابط مع فلسطین واشترك فى الفاوضات 
الستر Jude‏ مندوپ حكومة فلسطین» مع مصر ومن النتظر أن تستأنف الباحثات فى القاهرة 
أى تل أبيب وقد جری البحث أيضا حول تصدیر الواد الخام إلى فلسطین وفی نفس السنة 
أيضا زار وكيل وزارة الصحة ويدعى شوشه بك المستوطنات الاسرائيلية وأبدى إعجابه 
بالمستؤطتات ونظامها والحياةفييا والتشات العطمیة متاك OM)‏ 
أدلى شوشه لاحدى المجلات الاسبوعية بحديث عن زيارته لفلسطين وكان عضى فى البعثة 
الاقتصادية المصرية فى مؤتمر التموين الذى عقد فى القدس وقام بمد أقامته فى فلسطین 
فقال أنه قام بجولة سريعة فى القدس وضواحيها وزار معامل الأدوية ومعاهد العلاج وجامعة 
القدس ومستعمرة المهاجرين ومعامل الأبحاث الزراعية وكان معمل السرطان يديره عالم المانى 
یھودی وهناك مجموعة من العلماء الألمان اليهود تم طردهم من المانيا ولقد بھر بالعامل وزار 
معامل الأبحاث الزراعية وزار الجامعة ولم يكن بها إلا كليتين الآداب والعلوم وابدى إعجابه 
بالمستعمرات وأشار للعيشة الاشتراكية وأنه كان يتمنى أن يقضى وقتا أكثر ولقد تمت الزيارة 
فى الوقت الذى كان الشارع المصرى يشتعل باحداث فلسطین, 
كك فان زیارات القادة الصهاينة اصر مستمره تحت سم مر العکومات الصرية فی 
٤‏ دیسمبر ۱۹۶۲ قام موسی شرتوك رئيس القسم السیاسی فى الوكالة اليهودية بالقدس 
بانتهاز فرصة وجوده فى الاسكندرية والقی كلمة عن معونة يهود فلسطين لجهرد الحلفاء 
الحربی فقال أن عشرات الالاف منهم قد جندوا من قبل الوكالة اليهودية لتقدم العونة وأن 
الوكالة ستعنی pals‏ هولاء التطوعین بعد الحرب وإعدادهم للعمل وبعد الحاضرة تم القاء 
مقطوعات غنائية وأناشيد Gye‏ وخاصة نشیدها هاتکیفاه النشید الوطنی الاسرائیلی » وقابل 
الحاخام بعد ذلك وکثیر من أصدقائه ومعارفه الحاخام کان يعلن ظاهریا معادته لصهيونية 
والرجل كما هو واضح یتجول فى مصر بمنتهی الأمان وله أصدقائه وعلاقاته . 
فى ۲۶ مارس ۱۹۶۶ رغم الواقف العربية واتخاذ موقف مؤيد لفلسطین فالازدواجية قائمة 
فذکرت الشمس G/M)‏ منتخب الجیش الصری لكرة القدم والبولیس زار فلسطین للعب 
مباراة كرة مع الفرق اليهودية وعلی ملعب الکابی تجری مباریات أخرى فى الملاكمة » کذلك 


۸۸ 
قام امیل gles‏ سکرتیر جسعية القومية اليهودية بالقاء محاضرة فی نادی هاتحیا تحدث عن 
تاي الى امن فى لوس الطفاه ران GES‏ اف gall‏ ات6 ران 
720 کھٰ+ٰ‌‌ ‏ 9 آرشدها eg AV‏ قى #اسطين ان 
هناك تباين بين موقف حكومى وموقف شعبى يؤيد فلسطين والعروية وكان أحد اللاعبين 
الاساسیین فى قلسطین الأمیر عبدالله «اللك عبدالله» وقد تشرت مصر الفتاه قی عام ۱۹۳۹ 
آن هناك موسيم للذمیر سعوذ تال سعود ایض قیما بعد» حاکما علی سیا وشرق آلاردن 
وذلك للخلاف بين الهاشمیین:والسعوپیین الذين طردوهم من الحجاز وأن ترشیح الأمير عبدالله 
لعرش سوریا وشرق الأردئ متحدین تلقی معارضة وأن خصومه يريدون سعود » وکان عبدالله 
على کاو دت تس الات pal‏ الس واي خلا با تین Sle‏ ار ال نایور 
spall tale‏ سینا إلى عقة مهن تنا هریس فى موق مه فى انشاسص زاستمان انحن 
السعودية واليمن والعراق وسوريا ولبنان والأردن وقى ۲۸ مايى 1445 خسن هن الاجتماء 
بیان يمكن اعتباره بدايه غمل عربى مشترك ليتصدى لما يحدث فى فلسطين القرار الأول 
المزتمر رفض توصیات لجنة بريطائية آمريكية اشارت بفتح آبواب فاسان لهجرة الیهود, 
القرار الثانى اعلان من ملوك العرب ورؤسائهم باتهم متمسکون باستقلال قلسطين والحفاظ 
على هویتها العربیةہ SICH atl‏ 3 یل ءابه اة تس کي القرى الفلسطينية بحيث 
یتفقون جميعا على مب ينا ٠‏ ۳ ادا ےر الصهيونية وتنفذ 

من رراٹھا إلى تحقیق آمدانها . 

كان المغزى اليك نب تیا نرق لم يعد شاغلها هی 
البحر المتوسط وما ولمم ز تسیا ا 0 ںاما Soll‏ التاج المصرى فقط بل 
تحول الاهتمام إلى فلسطين وهی گنس بهذا الارتباط التأریخی ومن واقع هذا الاتجاه انشأت 
Thay‏ العربية الطیا لسن تحت ك ك دس الماع امین الحسیتی واتفلت ال 
مقرا لها فى القاهرة, وف اللي لكي Ms‏ تماق أن السینی ورحب الجميع وام 
یمان الملك عبدالله الذى يكن له الكرافية وکان مرتف واس اک راء صدقی الرافض بدا 
العروبة والمؤيد للرأسمالية الصهيونية ولم تكن تعنیه القضية الفلسطينية بل یسعی لسلخ مصر 
عن papell set‏ قام اضفار ينان وإذا :كانت التكوية انریا قد بسنت اقات الس 


۱۸۹ 
أمين الحسینی فی دیارها فهی ترجو فى الوقت عينه ألا ینظر الفتی إلى هذه المسألة إلا بنفس 
الروح الكريمة التى انبعث عنها قرارها اداء لواجب المجاملة ولايخفى أن مصر اليوم تجتاز 
مرحلة من أدق مراحل حياتها السياسية نرجو لها التوفيق والصلاح فى ظل الهدوء والنظام 
ولاريب أن سماحته مقدر لذلك» فهناك تباین بین موقف ال ملك ورئیس وزرائه» وكانت الوكالة 
اليهودية تتابع ما يجرى وتخشى مته وهی ما كتبه بن جوريون فى مذكراته عن أحداث سنة EN‏ 
, ولقد شهدت هذه السنة ترکیزا يهوديا وصهيونيا غير مسبوق ولقد سعی الحاخام ناحوم 
افندى لقابلة الملك فاروق . ولكن الظاهرة الواضحة أن يهود مصر سواء من اعتنق الصهيونية 
أو من لم يعتنقها كان حريصا على صلاته بالسلطة الحاكمة الملك والسياسيين حريصين على 
المشاركة فى التهنأة بالزواج وأعياد ميلاد وجلوس الملك والمشاركة فى الناسبات ولقاءات مع 
المسؤلين . فى ۱۳ يناير ۱۹۳۸ ذكرت جريدة الشمس استقر رأى اليهود المصريين على تقديم 
هدية ثمينة لجلال الملك فاروق الأول لمناسبة زواجه السعيد ولصلتهم بعرشه وهذه الهدية 
صندوق بديع الصنع فيه لفافات من الرق عليها كتابات بالعريية والعبرية جاء فيها أن 
اسرائيلى مصر ممثلين باسرائیل القاهرة والاسكندرية يرفعون انظارهم إلى العلا ویهنئون 
املك المحبوب , وجاء فيها أيضا مختارات من المزمور ۷۲ وغيرهما مما يتلى فى حفلات 
الزواج . 
وقد وضعت هذه الكتابات على سطح من الذهب مرصع بحجارة الياقوت والزمرد وهما 
اللونان الذى يحبهما ا ملك اللون الأخضر والأحمره وكذلك حرصوا على المشاركة فى أعياد 
میلاد الملك ففى عام ۱۹۶۷ كتب فيتا سنسینوا المحامى «ذى ميول صهيونية» يهنا الملك ويذكر 
أن اليهود يقيمون فى مصر منذ أقدم العصور وأن لهم باع فى العلم وفى ۱۵ فبرایر ۶۳ قام 
نادى شباب القرائین بالعباسية باطعام ۲۵۰ فقیرا بداره احتفالا بعيد ميلاد الملك وذهب 
الحاخام بصحبته الحاخام يعقوب باروخ نائ رئيس دار الشرع بالقدس للتهنأة فى سرای 
الزعفران وفى ۱۹۶۳ أكدت الصحافة الاسرائيلية A)‏ على الزيارات التى يقوم بها الحاخام 
للأمير محمد على فى سرايه بالمنيل وكذلك عثمان محرم وزير الأشغال , كذلك زار قصر 
عابدين متمنيا للملك الشفاء وشارك فى تشييع جنازه محمود بسیونی عضو الوفد الصری 
ورئيس السابق لمجلس الشيوخ فمحاولة التقرب من الملك والسياسيين كانت سياسة عامة سواء 
كان صهيونيا أى غير صهيونى ومع ذلك فان الصلات مع الصهاينة فى اسرائيل روابط الود 


۱۹۰ 
قائمة وحرصوا على زيارة اسرائیل أى الستوطنات الاسرائيلية آنذاك وهی زیارات دائمة ففى 
عام ۱۹۶۳ قام الخواجة یعقوب يسكوفتيش من الاعضاء العاملین فى الطائقة الاسرائيلية 
الاشکتازیه بالقاهرة وطلب مساهفة الیهود فى مصر في تجدید «ضریح موسی بن میمون فى 
طبریا» ولقد وصلت رسائل إلى شکر اللك فاروق من جمعیات ماسونیه فى القدس رشدی 
التمام والحسینی من وجمعية الهندسین بالقدس » لرعاية اللك للمفتی أمين الحسینی » ولقد 
دخلت الصحافة الصرية المويده للقضية الفلسطينية ضد الصحافة » الصهيونية الداعية 
لاسرائیل فى مساجلات فذكرا الدکتور رفعت السعید أن بعض الصحف الوفديه قد خلطت بين 
الهجوم على الصهيونية وهو أمر مفترض وبين الهجوم على الیهود کیهود » وتشیر برقية من 
السفارة الامريكية إلى وزارة خارجیتها إلى هذه الواقعة قائلة البلاغ هی الجريدة الوفدية 
السائية وكذلك الزمان وهی جريدة موالية للقصر نشرتا مقالات تهاجم الیهود ولقد شارکت 
0 ۳ھ 

حقیقة أن مصر الفتاة وجرائد الاخوان هی من تصدى فی البداية للصهيونية وأخذ موقفا 
من اليهود لعدم مشارکتھم بقية المصريين فی الوقف تجاه فلسطين أى التبرع وقصر تبرعهم 
على دعم الصندوق القومی الاسرائيلى كرين كايمت gf‏ التبرع للمستوطنات والوطن القومی ؛ 
لکن مع تزايد الصراع بين yall‏ الفلسطینیین والصهاينة واتجاه الرأى العام إلى جانب 
القضية الفلسطينة أصبح هناك اتجاه حتی من الصحافة العتدلة مطالبة الیهود المصريين 
وخاصة الرأسمالية اليهودية فی مصر بالتبرع ودعم الجيش الصری ضد الصهيونية وهو ما 
سبق ذکره من تناول أقلام معتدلة ككامل الشناوی والتابعى للموضوع وکما کتب كامل 
الشناوى أنه لايطالبهم بالتطوع لقتال الصهاينة ولكن بمجرد الدعم المادى. 

ولقد تصدى لهذا التبار العربی الصحف الاسرائيلية وخاصة جريدة التسعيره التی 
يصدرها البرت مزراحی وكان يصدر جريده خاصة بالاقتصاد ويقال أن الرجل كان یبتز من 
لايعلن فى جريدته حتى لو.کان يهوديا ولقد ذكر فكتور نحماس أن السادات دعاه لزيارة مصر 
فرفض وهذا غير صحیح فالرجل سارع بالحضور وقد التقته الزميلة د. سهام نصار فى مصر 
والتی كتبت عن الصحف الضهيونية, والرجل كان سليط اللسان يلوئ الحقائق فقد اتهم جريدة 
صوت الأمة الوفدية فى ۱۹ مایو ۷؛ بأنها جريدة غير وطنيه وأنها تسعی لاثارة الفرقة بل 
سعی لتحريض ال ملك على الجريدة باتهامها أنها تسئ إلى الملك . فيقول أن جريدة صوت الأمة 


۱۹۱ 
تتهم يهود مصر فى وطنهم ویتهمها بالتبجح والتجرد من الوطنية والبعد عن الآداب «یقول هذه 
الجريدة صوت الأمة التی جعلت فى الدة الاخيرة تشتم الیهود المصريين وتحرض علیهم 
الحکومة والشعب وتکتب عنهم بحقد ظاهر فلا يقرأ حملة من حملاتها حتی یشعر بأنها ظامئة 
الى دسائهم وبانها لو اق القدرة لبادرت إلى تیب آموالهم» ویتهم مزراحی رئیس التحریر 
الجريدة أنه أراد اعلانات من شركة الاعلانات الشرقية وهی شركة يهودية تسیطر على سوق 
الاعلان یملکها الیهودی فینی ولکن رفض طلبه فأخذيتهم الیهود بالصهيونية وأنه انهال على 
الیهود الصریین تجریحا لوطنیتهم . جعلتهم صهیونیین وجعل مکاتبهم وپیوتهم وشرکاتهم 
اوکار للصهيونية» ویقوم باستعداء الحکومة ضد الجريدة ومحاولة ادخالهم فى مشكلة مع اللك 
فربط بين الاثنين وآن الجريدة لم تقم بالكتابة عن جلوس ال ملك ویقول «الیس التمرد على 
العروش إلا نوعا من الاباحة الذى يبشر به المذهب الشيوعى البغيض وإذا عرفت مبلغ هؤلاء 
الناس من سوء الاداب لأدركت وقاحتهم علی اکر مقام فلاتستفرپ أن یهاجموا الیهود ؛ فهر 
یربط بين الملك والیهود ویلعب على وتر موقف اللولة من الشيوعية ویتهم به الجريدة بل اعتير 
أن الجريدة والشیوعین هم الخطر على مصر ولیس الصهاينة «لیس الخطر الحائق بمصر أت 
من الیهود سواء کانوا صهاينة أى غير صهیونین بل الخطر کل أتى من الزعامات الشيوعية 
التی یطاوعها الصحفیین عامدین أو غير عامدین » فقی عرفه الصهاینه هم اتباع الملك 
المخلصين. ومن المؤكد أن الحكومة كانت أكثر مطاردة للشيوعيين منها للصهاينة , 
وكان معنى هذا الهجوم أنه سيخرج عن السياسة التى اتبعها اليهود حتی الصهاينة بعدم 
الاصطدام پالسلطات الحاكمة والوفد الذى تصدر عنه هذه الجريدة وهو حزب الاغلبية فيقول 
متداركا فى ا مقال « إذا كان هناك ما يؤلنا فى هذا فهو انتساب مثل هذه الجريدة الخبيثة إلى 
هيئة نضمر لها كل الإجلال والاحترام هی هيئة الوفد المصرى ولا نعرض للوفد وله عندنا 
مقامه أن من يتعلق بأذياله أمثال هؤلاء الارهابيين الذين يريدون اغتصاب نقود الشركات 
بطريق ارهابها وتخويفها» ويقول أنه رفع شكواه للجهات الرسمية ووضع فى المقال صور 
ااستقال ری الد 
ولقد شن الرجل هجومه على الرابطة اليهودية لكافحة الصهيونية التى انشاها عدد من 
الشباب الیهودی واتهم منشاها عزرا هراری وادوارد مالون وایلی شیزانا بأنهم شیوعیین وهی 
التهمة التی تثیر قلق الدولة وامتد هجومه إلى الاخوان السلمین فى مقاله بعنوان يا بلد من 


۱۹۲ 
غير عمده فی ۱۶ ربریل ۱۹۶۷ الطریف أنه یوقع مقالاته ضد جمیع القئات السابقة باسماء 
اسلامية كشحاته محمد على . ولکنه لاینسی فی کل مقال أن يشكر الملك ویظهر كيف ینعم 
اليهود قى عهده بالسعادة والأمن, 

فهنا حرب الهوية الانتماء للصهيونية أم المصرية ولقد ثارت حقيقة هامة فليس ما اشاعته 
وما زالت تشيعه الصهيونية على الاضطهادات أو الاجبار فإن الحكومة المصرية حاولت أمام 
* هجرة إعداك کبيرة من الیهود فى مصر لقلسطین Loum‏ الدعاية السهيونية GSE‏ للهچرة 
سس اشک Leta a‏ الكو من ipa ll ltt‏ وخ yy aa‏ الیهرن إلى 
فلسطین ولکن تدخل حاییم ناحوم افندى للسماح لهم بالهجرة وهی ما آورده مزراحی فی مقال 
بتاريخ ۲۳ دیسمبر ۱۹٢١‏ آی حتی قبل صدور قانون الشرکات أيضا وقبیل حرپ فلسطین 
«آنتا sat‏ العدل الکامل والفضل الشامل لدی صاحب الجلالة الملك الصالح العادل فاروق :الأول 
فقد جال فى بعض الخواطر أن اليهود الصریین یهاجرون إلى فلسطین لأنهم یتبرمون بالحياة 
فى مصر أو کارهون ولا أسعد الحظ سيادة الحاخام الأکبر بشرف مقابلة جلالة اللك تفضل 
جلالته حرسه الله وآدامه قحادثه فى أمر هذه Cote‏ کریما Yule‏ فى عطفه على رعایاه الیهود 
المصريين وحرصهم على وجودهم بوطنه وبين مواطنیهم ومساهمتهم فى الحياة الوطنية بالقطر 
العظم الذی هم له قائمون وقد استغل , سيادة الحاخام هذا العطف اساسا ہما هو آهله من 
شکر وامتنان ودعاه إلى الله بلسان الطائفة جمیعا أن يصون الله جلالته وعدله» ولقد ذکر 
هيكل مقابلة بين ناحوم افندى والملك فاروق وأنه ليس هناك محضر لهذه ا مقابلة أو ورقة مكتوية 
ولكنه Liddy‏ لشهادة مسجلة فان وكيل الديوان الملكى حسن يوسف باشا يروى «أن الحاخام 
أبدى للملك خشية من الاندقاع الصری نحو قضية فلسطين وأنه لايؤيد قيام دولة يهودية . 
ولكنه ری أن وقوف مصر ضد هجرة اليهود إليها ينظوى على انكار لكل ما تعرض له اليهود 
فى أوربا تحت الاحتلال النازى؛ ثم أن الحاخام أظهر أسفه على أن يؤدى الاندفاع المصرى 
إلى موجه من العداء. ضد رعايا الملك الیهود وهم دائما من المخلصين لعرشه ولبلدہ الذى هو 
بلدهم وأنه حامى الجميع واليهود بالذات معه ومع والده من قبله أثبتوا دائما ولائهم وتعاونهم 
فى خدمته وخدمة البلاد» وعبر الملك فاروق عن مسئوليته عن حماية رعاياه اليهود لايفرق بينهم 
وبين المسلمين أو الاقباط كما أبدى رغبته فی أن يستعمل يهود مصر نفوذهم مع يهود فلسطین 
لكى يخففوا من غلوائهم ضد العرب موضحا أنه فى حالة وقوع صدام فى فلسطين فإن 
حكومته لاتستطيع أن تظل بعيدة عن الساحة العربية ON)‏ 


۱۹۳ 
ومزراحی یتهم الاخوان آنهم یسعون لأربهم الشخصية ومصالحهم وأنهم لایکفون عن 
تردید نغمة مرئوله عن مسلم وقبطی ویهودی يروج لها آنصار الاستعمار ویطلب تدخل وزارة 
الداخلية والنيابة العمومية ليقدم إلى الحاکم وتضرب بيد من فولاذ ویوقع القالة پاسم محمد 
رجب » مزراحی pala‏ جمیم الفئات التی واجهت الصهيونية وهو نفس الصيغة التی ترددت 
فى الصحف اليهودية . 
فى الجاتب المقابل الشعور القومی العاد الصهيونية والتعاطف مع العروية انتقل إلى 
مجلس النواب الذی تمن استچوابات عديدة تتعلق بالسهيوتية والسطین ففی عام ۱۹۶۷ 
وفی دورة الانعقاد العادی الثالث من مارس لماي لمجلس النواب » وجه سژال من SLL‏ محمد 
عبد الرحمن لوزیر الداخلية هل وصل إلى علم دولة الوزیر ما يقال أن بعض الصهاينة قد 
استطاع أن یحصل على ترخیص بالاقامة فى مصر موقتا أو دائما وآنهم لحساب جمعیات 
فلسطينية «یقصد صسهیونيةه یشترون أسلطة لتهریبها إلى الارهابین ویژسسون مراگز دعاية 
دون رعاية لشعور القطر الشقيق فى اخطر مراحل کفاحه» يطلب اتشاڈ موقف وقد رد وزير 
الداخلية بالنيابة » ذکر أن الدولة تحرص على صيانة الأمن العام ورعاية لشعور القطر الشقیق 
ویذکر النائب أن دافعه أن محامی صهیونی یدعی كونج سمحت مصر بحضوره هو وعائلته 
فى حين أن السلطات الفلسطينية قد ضبطته عند الحدود شخصا متوجها إلى مصر بجواز 
باسم أحد ابنائه یستعمله صهیونی ارهابی وأن هذا قد یصبح وسيلة لاخول الارهابیین 
الصهاينة لصر ویجپ مراجعة الترخیصات فى هذاء وهناك أسئلة خاصة بتھریب الاسلحة إلى 
الصهاينة فى فلسطین ومسوال لرئیس الوزراء لبيع البضائم الصهيونية الفلسطينية التی منعتها 
الدولةء ویقدم النائب آحمد موسی فى VY‏ يناير ۶۷ إلى وزير الداخلية پسوال عن أن البعض 
اشتری مخلفات الجیوش البريطانية فى الصحراء وتم بيعها للصهاينة عن طریق عملاء ؛ 
واسئلة لاحمد حلمی عن تملك الصهيونية آراضی فی وادی النیل على الحدود التاخمة 
لفلسطين وتوفیق خلیل فى ۲۵ فبرایر سال عن نقل الاسلحة لفلسطین عبر اللوریات الانجليرية, 
فهنا على الستوی السیاسی Lastly petal‏ الفلشطینیة التوقبه العربی . 
Lil‏ عن موقف حزب الوفد أكثر الأحزاب شعبية ۰ حزب الاغلبیة- فقد تشکل الوفد الصری 
للتفاوض مع الانجلیز ۱۹۱۸ عانی من خصومه اللك والانجلیز وتعرض للانقسام والتفتت أكثر 
من مرة ومع فقد ظل سنة 4۸ يضم أغلب العاملین فى الحركة الوطنية ؛ كان الحزب يضم 


۱۹۶ 
مسلمین ومسیحیین ويهود» وکان من الشخصیات اليهودية النضمة للوقد بعض من اعتنق 
الصهيونية والبعض يرى أنه فى البداية لم يكن هناك تعارض بين القومية المصرية والصهيونية 
وهذا الرأى غير منطقى لسيب رئيسى أن كل منهما تمثل قومية وتوجه مختلف» الصهيونية 
تری العودة للوطن القومى الذى تمثله فلسطين وأن على كل يهودى أن يتجه إلى فلسطين ويبذل 
ما يستطيع لايجاد هذا الوطن وجعله حقيقة بكل ما يستطيع سياسيا اقتصاديا فعملية 
الانقماء sat‏ ال تیا ادنویه مواطنا مستريا و اھ اد لهذا 
الوطن لن ينتمى إلى قومية أخرى ترى تواجدها فى إحياء وطن تنتمى إليه » ولذلك فإن هناك 
كما ذكرنا من قبل من أعلن أكثر من مرة صهیونیته فى صحف كاسرائيل والاتحاد 
الاسرائیلی, الشمس ككين من المقالات وقی احتفالات عامة حضرها قادة الصهیونية فی مصر 
کاکسترو ثم شکر مصر على ضیافتها » فلقد اعتبروا آنفسهم ضیوفا وفی اللحظة التی احتدم 
الاختلاف بن الشعور العام الصری والصلحة الوطنية وبين مصالح الوطن القومی فکان 
الاختیار لاسرائیل ومن أمظة هولاء الحامی بن زاقبن الولود فى طنطا ۱۸۹۰ وكان صهیونیا 
ووفدیا متحمسا والیان فیتبیر الذی شارك بکتاپته الفرنسية فى ull‏ سعد وزکی شويقة 
صديق النحاس ولیون کاسترو الذی آصدر جريدة للوفد ثم باعها لحزب الاتحاد وپیتشوتويك 
النائپ الذی عيته الك فؤاد عضو بمجلس الشیوخ ثم البرت مزراحی الذی آصدر التسعیره 
والذی ادعی أن ذلك تم بمساعدة فؤاد سراج الدين على حد قوله اسم الاصلی اپراهیم 
مزراحی» ولم يتغير الوقف بعد وفاة سعد ۱۹۲۷ وتولی النحاس مع أن الیهود لم ینضموا 
للحزب باعداد كبيرة إلا آنهم شعروا بأنهم قوة لایمکن تجاهلها ولم يكن قادة الحزب یحاربون 
الیهود أو یهاجمون آنشطتهم ویقال أن فتاة يهودية تدعی فورتینیه لیفی ساهمت فى مظاهرة 
النساء ۱۹۱۹ء وقی ۳٦‏ فی الوقت الذی كانت فيه الفاوضات الصرية البريطانية فى لندن 
لحل القضية الصرية عقد النماس مغ الستر ابدين جلسة خاصة تاقشا قیها السالة 
الفلسطينية فذکر له النحاس أن فكرة التقسیم التی ظهرت فى ذلك الوقت لايمكن أن تکون حلا 
مرضیا(۳, . ثم ترك للصحافة الصرية الحرية فى نشر الانباء عن الوطنیین الفلسطینین 
واقترحت اللجنة المكية التقسیم واعرب النحاس للسفير البریطانی مایلز لامبسون فى ۲۶ يوليى 
۷ عن عدم موافقته Gly‏ لایستطیع أن يحس بالاطمتنان وهو یفکر فى قیام Uys‏ يهودية على 
حدود مصرء إذ ما الذی یمنع الیهود من أن يدعوا أن لهم حقا فى سیناء فیما بعد ولکننا 
لاتستطیع أن نعتبره توجه عربی فقد كان من متظور الحرص على مصر. وبالنسبة للانجلیز ء 


۱۹۵ 
فلم يأخذوا موقف مع الیهود ء بل على العکس فقد اتاح الوضم السیاسی للیپود النازحین 
بصفة خاصة الشعور پالامان من ۱۸۸۲ - ۱۹۲۸ ولورد کرس ۱۹۰۷ قال : رشن لانحکم 
بر رك كنك وم عون مص ند Wa RN aad‏ اسان GAA‏ می 
فی الونفائف الحکومية LS‏ شجم الشرکات البرك الاجنبية علی توظیفهم وشجعوا یهود 
انجلیز على الهجرة لصر » وکان ادجار سوارس من الیهود الانجلین جاء لصر ۱۹۰۷ كذلك 
هه یواست راونا J‏ سیل اھت اشامت 
ويذكر هيكل أن الوفد أخذ اتجاها عربیا CO)‏ قمع قرب انتهاء الحرب العالية الثانية 
وازدیاد احساس الیهود بالحاجة إلى انشاء دولتهم فى فلسطين فأصبح تواجد المنظمات 
الصهيونية فى مصر آکش جرأة فى عملية تسعی لتحقيق الحلم الصهیونی فی سباق مع الزمن 
0 ۶)۹ ۷۷پ" E‏ 
وفى بيت أحد کبار تجار القطن وهو البير روزانو ولقد سبق ذكره وكان منظم الاجتماع هو 
ايلى بوليتى مدير مكتب جريدة المصرى فى الاسكندرية حيث أشار إلى تحقيق الوطن القومی 
إن لم يكن سلما فحرياء مواقف اليهود الصهاينة المؤيدة لاسرائيل خلق نوعا من التوتر بين 
غات Alcan‏ خاش از ری راک فن ميك لته اتوه موی تا 
واضحاء wily‏ سعت الصهيوتية إلى آمریکا ففى خطاب موجه لوزیر الخارجية ومن وثيقة من 
اودلف بیرل مساعد وزین الخارجية الامریکی فى ۲۸ يناير ۱۹۶۶ نص مشروع القرار 
۱۹-۸ العروض على الکونجرس, قرر الکونجرس أن یطالب حکومة الولایات التحدة بان 
تبذل کل مساعیها الحميدة وأن تقوم بكافة الخطوات الضرورية لفتح ابواب هجرة الیهود إلى 
فلسطین على أن یکون لهم Goll‏ فی استعمار هذه البلاد وانشاء دولة پهودية حره دیمقراطیه 
وأن زعیم الاغلبیه فى مجلس النواب جوماکورمك وکذلك زعیم الاقلية جوزیف مارتن فى نفس 
الجلس . اتصلا بى تلیفونیا وابلغانی وطالبا تقدیمه لك ۰ آرسل بیرل وثيقة أخرى بخصوص 
لقاثه بالسیر رونالد کامیل وير مفوض إن القرارات تتضمن التزامات گبیره متها التزامات 
عسكرية وکان من رأى وزير الحربية ستمسون أن صدام بين الیهود والعرب سوف یتطلب 
اا ترات كشكرية فى الشرق اط رای و رات آلموب قف تایبا Talal‏ 
فى مصر وفلسطين أدت لتطورات ومواقف على المستوى الشعبى والعالمى . 
والاتجاه للعروبة لم يكن شعورا قاصرا على مصر بل كان شعورا عاما بهوية عريية فقد 
طلب الوزير المفوض لمصر محمود حسن باشا والوزير المفوض للعراق على جودت مقابلة وكيل 


۱۹۹ 
وزارة الخارجية الأمريكية Gly‏ الوزیر الفوض الصری قال أنه التقی بروزقلت عدة مرات 
وسمع منه تأكيدات أن موضوع فلسطین ہما فى ذلك فتح آبوابها للهجرة للیهود سوف یژجل 
إلى ما بعد انتهاء الحرپ لکن قرار الکونجرس الاخیر یدخل عنصرا جدیدا إلى الوضوع وآن 
رئيس وزرائه مصطفی النحاس طلب إليه الحصول متا على ایضاحات فى هذا الأمر وانضم 
الوزیر العراقی للمصری على ضرورة تأجيل موضوع فتح آپواب فلسطین للپجرة اليهودية بعد 
الحرب. وأرسل الوزیر المفوض فى بفداد(**) . لوی هندرسون إلى وزير الخارجية الامریکی 
أن نوری السعید آشار إلى تأثیر الصهیونی على أعضاء مجلس الشیوخ البارزین کالسناتور 
واجنر وتافت وبارکلی الذین طلبوا فتح آبواب الهجرة اليهودية إلى فلسطین OY)‏ 

وأنه سیخلق جوا عدائیا ضد آمریکا ستسفله الدعاية النازية وأن العرب لایملکون من 
وسائل التأثیر فى الکونجرس ما یملکه الیهود ومن المؤكد أن هذا النطق هو الذى یحکم 
السياسة الامريكية إلى الآن وهو افتقار لوبی عربی ثری فى آمریکا یهتم بالقضایا العربية 
واستدعاء وزير الخارجية السوری القائم بالاعمال فى دمشق وأخبره أن اعطاء أراضى ومزایا 
للیهود على حساب العرب لایمکن تبریره أى قبوله وآن العرب يطلبون أن توضع الحقوق العربية 
فى فلسطین موضع الاعتبار ومساعد وزير الحربية الامريكية أشار فى ۲۱ فبراپر ۱۹۶۶ إلا 
أن هذا القرار سيؤدى إلى تعطیل مصالحهم مع العرب والسعودية بشأن بناء خط بترول البحر 
ON) aul‏ 

وأن هذه السياسة أدت إلى توتر بين العرب والیهود والهجوم على مکاتب الهجرة اليهودية 
التابعة للحكومة البريطانية فى حیفا والقدس وتل أبيب ولیس من صالح امریکا زيادة التوتر 
وأن خط مواصسلاتهم وامداتهم فى الشرق الاوسط إلى الآن امن ولکن بعد هذا القرار قد 
تتعرض مصالحهم للخطر ؛ ويرقية من المفوض الامريكى فى السعودية أنه تلقى من وزير 
المالية السعودى برقية من الملك مضمونها أن يعد اجتماعا عربیا ويوجه نحو فكرة العروية › 
وأن الملك عبد العزيز أبلغه بان الأخبار التى سمعها تقلقه وسيكون لها أثر سيئ على الجميع 
Gly‏ على أمريكا الصديقة اظهار حسن نواياها , 

ولقد som‏ التحاس الوقف الصری وموقف الرفد واستدعى مصطفی التحاس باضا بنفسه 
الوزیر الوفض الأمريكى فى القاهرة كيرك وأبلغه بغضب استیاء الشعب الصری كله من 
تصریح الرئیس روزفلت وکما ورد فی بيان الحاخامین ستیفن وایزر وياهيلل سیلفر ۰ كما أن 
النحاس باشا کلف الوزیر الفوض الصری فى واشنطن . ابلاغ قلقه إلى الحكومة الامريكية 


۱۹۷ 
ونفس المذكرة التی حملها الوزیر الفوض الصری محمود حسن باشا إلى وزير الخارجية 
SE‏ یک اتی روز قاتا مار WAGE‏ 
سیدی أن رئيس الوزراء مصطفی النحاس باشا طلب إلى هذه البعثة أن تنقل الیکم 
احتجاجه على التصریح العلن على لسان الرئیس فراتکلین روزفلت بشان فلسطین أن هذا 
التصریح بشکله ومضمونه یسیئ إلى مشاعر الشعب الصری وإلى ارتباطه بالعالم العربی 
وسوف يكين رئیس الونراء معتنا || ما تلقی من رئیس الولایات التحدة ایضاحا بهذا البیان 
وثيقة رقم ۲۳۰۶ /راءت AW‏ وبرقية من وزير الخارجية إلى الوزیر الفوض فى مصر كيرك 
التاریخ Vo‏ ارس VALE‏ الساعة التاسعة مساء اتصل رئیس الوزراء النصاس ناف 
ہما یلی ردا على رسالته للرئیس آوضح له أن البیان النسوپ للرئیس تحدث عن وطن قومی 
للیهود فى فلسطین طبقا لوعد بلفور ولم یتحدث عن دولة يهودية فی فلسطین كما جاء فى قرار 
الکونجرس نستطیع الإبلاغ بان حكومة الولایات التحدة لم تعط أى موافقة من جانبها على 
الکتاب الابیض ونستطیع أن نؤكد للنحاس باشا أن هذه الحكومة لن تحدث تفییرات أساسيه 
بالنسبة لسياستها فى فلسطين بدون تشاور كامل مع كل من العرب واليهود ووثيقة رقم ۲۲۰۰ 
/ ان ۷ OY‏ برقية الوزير المفوض فى مصر كيرك إلى وزير الخارجيه أرسلت نسخه إلى 
المكتب الرئیسی بالقاهرة ۲۹ مارس ۱۹١١‏ « وقابلت النحاس وقد ابدى لى على القور آسفه 
لمبدأ أن يقبل الرئيس الامريكى أن يصدر بیان منسوب إليه بواسطة زعماء اليهود وهو مرتاح 
ما نقلته إليه من مشاورات سوف تجرى مع العرب واليهود قبل اتخاذ قرارات كثيرة تؤثر على 
مستقبل النطقة وهو يأمل فى الوقت نفسه وفى الظروف الراهنة أن تمتنع كل الأطراف عن 
اصدار تصريحات يمكن أن تؤدى إلى تعقيدات كبيرة فى البلاد العربية» أن الولايات المتحدة 
تعتبر فى نظر الشعوب العربية تعبيرا عن الحرية والديموقراطية لهذا فإن تصريحات من نوع 
ما صدر متسوپا للرئيس وقرارات من نوع ما يصدر من الکونجرس تسيئ إلى الصورة العامة 
وعاد وکرر لى أنه يسلم بأن هناك اضطهاد وقع لليهود فى أوربا لكنه ایفهم لاذا یجری 
تعويض هذا الاضطهاد على حساب الفلسطينيين وحقهم فى السيادة سوف أرسل لكم 
بالحقيبة الابلوماسية تفصيلات عن القابله لكن ما سيق هو جوهر رد النحاس » امضاء كريك 
ومن الواضح أن الوفد حدد موقفه آنذاك مع شعوره بزيادة التيار الشعبی ا موالی للعروية وهو 
ما اختلف عن الوضع فى عام ۱۹۲۷ وفقا لما أورده هيكل . 


۱۹۸ 
فالتحاس باشا عندما قابل الحاج مین الحسینی فوجی به یقول له «يا أخى لاذا لاتسوون 
آمورکم مع الیهود عندکم وتریحونا جمیعا من وجم الدماغ» ولکن من الواضح أن الوقف تغير 
للاهتمام بالشآن العربی ورغم هذا الوقف فإن المنظمات الصهيونية كانت تمارس نشاطها فى 
مصر ».قی VE‏ يوليى VALE‏ جرى الاحتقال بذکری هرتزل فى الاسكندرية واحتفلوا بمرور ۰؛ 
سنة على وفاته فی نادی هاتحیا وکانت تشمل تكريم الشاعر pula‏ بيالك کذلك كان هناك 

احقاغ ككس قول الشرق eM‏ 

وأشار الجلس فى تقریره للسناعة النلسطينية وإلى توثیق الروابط مع فلسطین ورژی 
استکمال الفاوضات فى القاهرة آو تل انيب حول تصدیر الواد الخام فى قلسطین ,ذلك 
أشنارت الشمس إلى قیام يهود من المقيمين قى العادی مثل یوسف وانبری وهنریکی ناحوم 
ویوسف بصری وغیرهم حفلات ترفیه عن الجنود الیهود فى الجیش البریطانی وبعد أن يتناول 
الجنود الشای حقب الصلاء ینشدون الاناشید العبرية وكات الوساد تمارس تشاطها. السری 
والعلنی أحيانا والؤسسات الصهيونية تعمل بل إن اتحاد النظمات الصهيونية تمادی فى 
سیت ۱۹4۶ وطلب إلى رقيس الوزرام مصطفی التعاس الامتراف با لاتماد كمال الشعب 
اليهودى فى مصر وهو ادعاء بان كل الیهود الصریین صهاینة» ولکن النحاس طلب إلى وکیل 
وزارة الداخلية حسن رفعت باشا أن یستدعی زعماء الاتجاد الصهیونی فى مصر وپیلفهم أن 
الحكومة الصرية ترفض طلبهم وأکٹر من ذلك آنها قد قررت وقف تشاطهم وکان النحاس 
باشا وقتئذ مشفول فی عملية انشاء جامعة الدول العربية وکان sd‏ دعا إلى مؤتمر لرژساء 
الحکومات العربية وکان سینعقد فى قصر انطونیادیس بالاسكندرية للفرا غ من اقرار نس 
میشاق جامعة الدول الفرپية وتوقیعه وکان رد الاتحاد السهیونی علّی رفض النحاس باشا 
التصريح له بالعمل رسمیا وأن الترتیب مع جماعة شتیرن فی فلسطین بنسف قصر 
sacle‏ و وكانت لمات الي انا سای عتلبات ازفاسة خو تميق 
آغراضها». فى يوم التوقیع على الاتفاق وکان محر العملية هی جابوتنسکی تفسه. وکان pal‏ 
السولین لتشاطها هولیون 1۹ تح NL Bet‏ لامك الظلمة ونفذت هدف آخر عز 
اغتیال اللورد موين الوزیر البریطانی ا مقیم فی الشرق" لاوس كان سبب قتله مماوضته 
لشروع هجرة مائة آلف يهودى من آوربا إلى فلسطین وفی وثيقة عبارة عن برقية من الوزیر 
الفوض فى السعودية ویلیام إيدى لوزارة الخارجية فى ه ینایر 8154© من «أن عبد 


۱۹۹ 
الرحمن عزام وزير الدولة للشژن العربية فى مصر» وقد أصبح أول أمين للجامعة العربية» أنه 
عندما جاء بمسودة مشروع بروتوکول انشاء جامعة الدول العربية لکی يوقعه اللك عبد العزین 
«فإن الملك آثار معه مسالتین("*) |نشاء تحالف عسکری بين الدول العرپية یحمیها بالسلاح إذا 
دعا الحال وضرورة الحصول على تعهدات من الولایات التحدة الامريكية وقال الملك عبد العزیز 
أيضا لعزام أنه سوف یشرفه أن يموت فى میدان القتال کشهید Gall‏ فى فلسطین العربية 
ویقول ويليام فى برقية آخری أن اذاعات الحور تبالغ فى التأیید الامریکی للمطالب الصهيونية 
فى فلسطین وأنا آری بضرورة الحذر فی اتخاذ أي خطوة مؤيدة للصهيونية بواسطة الحکومة 
الامريكية ولکن ترومان: الذی خلف روزفلت قرر السماح لمائة آلف بهودی بالبجرة لفلسطین 
ويعث إليه الملك عبد العزین آل سعود رساله یستغرب فیها هذا القرار الناهض لتعهد روزفلت 
والذی ينص على أن شيئا لن یتغیر فى فلسطین قبل الاتصال بالعرب ورد ترومان رسمیا بأنه 
لایعرف شیئا عن هذا التعهد ,)٠١(‏ الاتجاه العربی بدأت معاله تتضع وکذلك الوقف الامریکی 
والبریطانی وبدت فکره العروپة تکون موضوعا أساسيا مطروحا على الساحة السياسية بعد 
قيام جامعة الاول العريية , فالقضية الفلسطينية قضية عربية وکما قال عبد الرحمن عزام 
باشا الأمين العام لجامعة الدول العرپية فى حدیث له ۱۹۶۲ مع البریجادیر کلایتون مسول 
الخابرات العسكرية البريطانية فى الشرق الاوسط هذه أول مرة نفکر فیها ونعمل كدول 
مستقلة بل أننا لسنا فى واقع الأمر دولا مستقلة إنما شبه مستقلة, 
وکانت المشكلة الرئيسية لدی الجامعة العربية فتح باب الهجرة لاسرائیل وکانت بریطانیا 
لاتريد فتح باب الهجرة لتحقیق توازن معقول بين السکان » فتم عقد مؤتمر على مستوی 
رؤساء الحکومات فى سوریا فى بلودان ۱۸-۲ یونیو ۱۹۶۱ وتشکیل لچنة عربية Lule‏ تتابع 
باستمرار الجوانب الختلفة من قضية فلسطین وتنسق فى ذلك مع الهيئة العربية العلیا 
لفلسطین التی يرأسها الحاج أمين الحسینی ولم يكن الأمر یخلو من خلافات عربية فلسطینیه 
کالعداء بين اللك عبدالله والشیخ أمين الحسینی فعبدالله يريد مملكة تحت حکمه «وکانت 
الوضوعات التی نوقشت فى بلودان الطالبة بنزع سلاح وتسريح الجماعات اليهودية المسلحة 
فى فلسطین كوسيلة ناجحة لوقف اعتداءات هذه الجماعة على السکان. 
انشاء صندوق عربى تساهم فيه كل الدول العريية ويقوم على مساعدة الفلسطينيين حتى 
لايشترى اليهود أراضيهم كذلك تضمن الأمر بنود سريه أشير إلى أن الدولة العربية سوف 


٣ 
تتوقف عن منح أى امتیازات للدول التى ترب ید الهجرة مع ایقاف أى أنشطة للبعثات التعليمية‎ 
التابعة لها والغاء أي امتیازات وأن الدول العريية ستلجا إلى الامم التحدة وإلى مجلس الأمن‎ 
مصر فى موتمر بلودان‎ fier فى طلب وقف الهجرة باعتبار ذلك تهدیدا صریحا لامنها وکان‎ 
سنة 51 کل من محمد محمود النقراشی رئيس حزب السعدیین ومحمد حسين هیکل باشا‎ 
العرویة ومکرم عبید باشا رئيس حزب الكتلة وهو‎ oles رئيس حزب الأحرار الاستوریین رأحد‎ 
أيضا من مؤسسى اتجاه العروبة وحافظ رمضان باشا رئيس الحزب الوطنى وانضم إليهم‎ 
وهو قطب قانونی وأصبح مرچعا فى الشون العربية فى حين أن‎ LOL عبد الرزاق السهنوری‎ 
مشغولا بمشاورته وصدقی عامة معارض للاتجاه العربی وکان مکرم عبید‎ GIS صدقی باشا‎ 
أكثر حسما قیذکر أن قیام دولة بهودية سيضيق الاتصال بين البلاد العربية بعضها ببعض‎ 

وسوف یخلق مشكلة . 

ولقد قام عبد الرحمن عزام باشا بعد عودته من المؤتمر الاستثناتی لجامعة الدول العربية 
بلقاء ریقر تشایلدز فی بلودان ومن برقية مرسلة من الوزیر المقوض قي السعودية کلارك إلى 
وزارة الخارجية فى Yo‏ يونيى سنة ٦٤‏ أن عزام باشا التقی بالستر ریفر تشایلدن الوزیر 
الفوض الجديد فى السعودية والذى كان فى العاصمة الصرية قبل قدومه إلى جدة وقال له 
بأن الجامعة الف قررت بالاجماع فتح باب المفاوضات مع الحكومة البريطانية بوصفها 
الدولة المنتدبة على فلسطين للوصول إلى حل بشأن مستقبل هذا البلد الذى یعتبرنوه بلدا 
عربيا ولقد آرسلوا بالفعل مذكره بهذا العنی إلى الحكومة البريطانية وهم يرون أن أول بند 
لابد من معالچته فى المشكلة هو بند الهجرة اليهودية إلى فلسطين فهم لايرون أى مبرر لجعل 
هذا البلد العربی یتحمل عبء ایجاد مأوی لیهود أوريا ووثيقة رقم ۲۵۶ - ١‏ / ان ۸٦۷‏ . 

ولقد تعرضت الجامعة العريية للهجوم من الیهود ومن آطراف عديدة ففی ۲۱ يوتيى ۱۹۶۲ 
فى مقال فى صحيفة يهودية وهی الشمس نشرت مقال ذکر «أن عقب تاليف الجامعة العربية 
بدعوه من حكومة تشرشل أبان الحرب صرح أعضاؤها يوم ذاك Gab‏ اذاه للتعاون على Gall‏ 
وخدمة الاتسانية وقد أدلى سعادة hae‏ العام بطائفة من التصریحات العامة التی توضح 
هدف الهيكة الجديدة وقال أنها هيئة أنشئت لخدمة السلم والانسانية والتعاون بين أعضاكها 
على ترقية الحياة العربية وتحرير بلاد العرب من النفوذ الأجتبى ولسنا هنا يسبيل الكلام عن 
الخلافات الداخلية التى كثر اللغط بشاتها وكيف أن الدعاوى القائمة اليوم على قدم وساق 


اھ 
تحاول ستر هذه الخلافات التى نرجوا أن GEE‏ علیها الجامعة العربية ء ثم يشير الكاتب أن 
الذى استرعی انتباهه كيف أجازت الجامعة العربية معاهدة استقلال شرق الأردن ورضيت بها 
وهنأت عليها الحكومة الأردنية مع أن المعاهدة تجعل شرق الأردن مستعمرة بريطانية تهدد 
استقلال الدول العربية. ريما أن الكاتب يهودى فإنه يلوم الجامعة على أنها شفلت نفسها 
بقضية فلسطين ولم تلتفت لقضایا التحرير العربی الأخرى وأن الجامعة سوف تالف قوات 
لتحرير فلسطين ولكنها ستكون قوات غير رسمية» . 
وفى المقابل فإن جريدة صوت الأمة الوفدية وكان مدير الجريدة حامد طلبه صقر نشرت 
مقالا فى ه سبتمبر ۱۹۶۱ بعنوان العرب يقترحون منع الهجرة البهودية وإعلان عروية 
فلسطين وأن بناء الوطن القومى قد تم ويذكر أن بریطانیا تعد مشروعا معدل لمشروع 
موريسون ويحاولون تأييده وأنه ليس من السهل على الدول العربية أن تقبله وأنها وضعت 
بالاجماع مشروعا لحل القضية الفلسطينية وتضمن المشروع الغاء تصریح بلقور والغاء 
الانتداب واعلان استقلال فلسطين ووفقا لميثاق هيئة الأمم والاعتراف رسميا بأن قلسطين 
عربية ومنع الهجرة اليهودية منعا باتا , ثانیا اعتبار اليهود الذين جاعا فلسطين قبل ۱۹۳۹ 
رعايا فلسطينين كذلك نشر فى نفس العدد عنوان آخر البحث عن الارهابيين اليهود فى 
wales‏ خا النقاقت 
ونجد أن الصحف اليهودية استمرت فى اتخاذ موقف مضاد من الچامعة العربية ومن 
مؤيدى اتجاه العروبة أو ممن یعرض للقضية الفلسطينية عامة سواء سیاسیین أو صحف أو 
تأييد شعبی وهی تعکس وجهة النظر السائدة بين اليهود فاتهمت جريدة الشمس (۱۰۱), 
الصحف المصرية بأنها صحف نازية وتسال هل كان هناك غرض سیاسی خلف الحملات 
ویقصد على الیهود pl‏ هى مظهر للتعصب کل حادث یقع تسارع تلك الصحف بنسبته إلى 
الیهود وإذا جمع سعادة الحاخام الاکبر مبلغا من ا ال مساعدہ الاطفال الیتامی الیهود فى 
آورپا قامت Lill‏ ووقعدت Lal‏ أن ترسل آموال مصرية كلما شاءت الظروف لساعدة غير 
الیهود فى الشرق العربی وأن من أموال الدولة التی تتجمع من الضرائب العامة الى يساهم 
فیها الیهود بنصیب كبير» فالکاتب یحاول الرد على الحملة التی تطالب الیهود بالتضامن مع 
العرب وفلسطین وتعارض الاسهامات والتبرعات ليهود فلسطین ولقد نال کل من الاخوان 
ومصر الفتاه النصيب الأكبر لهچومهم على ناحوم افندی لطلبه مساعدة الیهود منکویی 


ری 
النازيه» وکانت أخبار بن جوريون وموسی شارتوك وقرارات اللجان العربية وموضوع الهجرة 
منشورة قى تلك الصحف اليهودية وتلقی الدعم بل الدعوة لاتساع نطاق الاستیطان فى 
قلسطین وتشجیعه(۳۹. : 

قتتحدث الصحف عن الشرکات التی تستعد لحركة واسعة النطاق لتشیید منازل فى تل 
أن وحیفا وسائر مدن فلسطین اما للمطالبات الکثيرة القدمة وأنه یتتظر تطور هذه الشركة 
فى الستقبل , فالصحافة العربية القوسية اتجهت اتجاه والسحف الاسرائيلية اتجهت ile!‏ 
آخز هما استتدهی تؤسيم الهوة بين الجانبين واتمکس علن التظون الشعبی لین والشعور 
بعدم تضامنهم مع بقیةالقثات وقد کب البیرملکی YN)‏ ردا تعن الصحف الصرية التی بدأت 
توجه انظارها إلى التشاط الیهودی الاقتصادی واتهم کتابها بالانحیاز بکتابتهم والحدیث عن 
at‏ رم مدال یا كف مل ماع weet‏ کی ال وان اہو سوجمئرھا بیان 
تجاريا لهم» . ففكرة الوطن القومی فى فلسطین أصيحت مطروحه على قطاع كيير من الشعپ 
وه السا القا مه بدت :الک اعت 


المثقفون وا لاتجاه العربی 

ولیس صحیحا أن الصفوة سواء من المثقفين أو السیاسیین لم يكن لدیها معرفة حقيقية أو 
اهتمام بما يجرى على الساحة فى فلسطین أو لم تكن لدیهم فكرة عن آبعاد الصراع العربی 
الصهیونی . ولکن هذا الاهتمام ارتبط بمصالح البعض فکما رأی صدقی أن تأیید القضية 
سیژدی إلى دخول مصر فى صراع ومشاکل مع الرأسمالية التی یمثل الیهود جزءا کبیرا فیها 
وسيؤش هذا بدوره على الأوضاع الداخلية فهناك من رأى من البداية أن التوجه الصری يجب 
أن يكون عربیا مثل عزیز الصری ساطع الحصری محمد على علوپة عبد الرحمن عزام» محمد 
حسين هیکل آحمد زکی باشا وعدد آخر من الفکرین والساسةء فمحمد حسين هیکل اتچه إلى 
الشرق باصداره کتاپ حياة محمد » وکان أحمد زکی باشا فى البداية یمیل إلى الاتجاه 
المتوسطى والغربی ولکن تحول وأصبح من أكثر الدافعین عن العروپة حماساء ولقد هاجمت 
صحيفة اسرائیل seal‏ ذکی لدفاعه عن فلسطين فلسطین وکانت الصحف الصرية تتابع 
آحداث فلسطین وثورة البراق فى الأمم التحدة . کالقطم التی تمثل بریطانیا وکانت جريدة 
القطم وصاحبها قارس نمر باشا نشرت آنباء النشاط الصهیونی مصر وتحمس يهود مصر 
لانشاء الوطن القومی بعکس «کوکب الشرق» ساطع الحصری رحب بزعامة مصر للجامعة 


۳۰۳ 
العربية لا تمتع به من مزایا طبيعية وفی رأيه أنه من الصعب قیام اتحاد عربی بدون مصر 
وهناك محمود عزمی وصالح حرب ومن المؤكد أن جنور هذه الشخصیات وفکرها تکون وسبق 
الثلاثينات ء ولقد کتب راسل پاشا «مکتب الستشار الشرقی لدار العتمد البریطانی قى مصر» 
وبتاريخ ٠١‏ آغسطس ۱۹١١‏ عن تفاصیل بالفة الأهمية بخصوص القیادات العربية التى كانت 
تبحث عن الحرية وا لاستقلال بعیدا عن ترکیا ویتصور آنها تستطيع أن تتعاون مع بریطانیا 
لتحقیق هذا الهدف وکتب عن «عزیز الصری أحد القادة البارزین لثورة ترکیا الفتاه وقد خدم 
بامتیاز كضابط فى الجيش الترکی وهو آیضا ضابط قومی شدید الایمان بأقكاره هدفه وعدد 
من زملائه الضباط العرب فى الجیش الترکی » استقلال العرب والکفاح من أجل تحقيقه 
وأسسوا جمعية اسموها العهد وقد قبضت الحکومة التركية على عزیز الصری وحکمت عليه 
بالاعدام ولکن لنقوذه بين الضباط لم یعدم واکتفی بترحیله إلى وطنه الاصلی مصر وکان 
یتصور حدود الدولة العربية الستقلة التى يفكر فیها هو ورقاقه امتدادا إلى حدود فارس وهم 
یعتقدون أن الدولة سوف تکون فى المثلث ما بين بغداد والحجاز ونجد وسوریا لایفکرون آنذاك 
فى جنوپ شبه الجزيرة العربية الیمن وعدن لان هذه النطقة ممزقة بالصراعات تتمنی لشروم 
الدول العربية الستقلة النجاح ویعتقد أن غالبية السیحیین السوریین «فی لبنان» وكذلك الدروز 
يؤيدون حرکتهم وکان يريد بیان بریطانی باعلان حسن Tall‏ تجاه الأمة العريية وپالحیاد فى 
حالة تحرکهم العمل في طلب الحرب وا لاستقلال وطلب السلاح والذخيرة » وتشیر مصر الفتاه 
لاتسام نفوذه dite elf)‏ صدر عفو عن حکمت يك سلیمان وکانت قد حکمت عليه ممکه 3 
عسكرية بالسجن لمدة آربع سنوات بتهمة التآمر على الملكة وأنه بمساعی عزیز باشا الصری 
ساعدت على اصدار العفو عنه , ولقد شارك فى الثورة العربية وعمل مشرفا على تربیه الاك 
فاروق وأصبح مفتشا عاما للجيش الصری بعد معاهدة سنة ۱۹۳١‏ واختلف مع الانجلیز 
واعتقل مدة الحرب العالية الثانية بتهمة التعاوم مع الا مان واعتبر آبا روحیا لحركة الضباط 
الاحرار التی قادت ثورة يولي فى مصر . 
ولقد قامت نقابة الحامین الأهلية الصرية فی الدفام عن التهمین العرب فی حادث البراق 
وکان منهم توفیق دوس ووهبه دوس وعبد الرحمن البیلی » وعلی الستوی الاقتصادی هناك 
طلعت باشا حرب الاقتصادی العروف الذی سس بنك مصر وامتد. نشاطه بسرعة إلى سوریا 
ولینان وحاول مده لفلسطین ولکن منعته الرأسماليه اليهودية التى سیطرت على البنك. 


0 
ومن الشخصيات الهامة وأحد العناصر الرئيسية فى هذا التيار عبد الرحمن باشا عزام 
وكان عزام قد حاول اقناع سعد باشا زغلول بأهمية التوجه العريى ولكن رد سعد صفر زائد 
صفر يساوى كام يا عزام ء فضعف الدول العربية آنذاك وخضوعها لاحتلال كان فى نظر سعد 
لايؤهلها لتكوين جبهة فعالة .ومحمد على علوبة أحد الردكالين الوطنيين وأحد الداعین 
للمؤتمرات العريية وكان أحد أهدافه اشراك يهود مصر فى الصراع ومنذ الثلاثينيات شارك 
فى بعض أنشطة أمين الحسينى والمؤتمرات الاسلامية وحملة التبرعات من أجل انشاء جامعة 
اسلامية فی القدس » كان قد دعا إلى عقد مؤتمر إسلامى عربی لنصره القضية الفلسطينية 
فی ۷ أكتوير سنة ۲۸ ووجه الدعوة إلى عدد كبير من الدول العربية والإسلامية أو ذات 
الأقليات الاسلامية ووافقت على الاشتراك عشر دول منها الهند ويوغسلافيا واليمن ومراكش 

والصين , 


نتائج ثورة ۳۱ وتأثيرها. على يهود مصر - والتوجه العربی : 

بدأت ٹور ۱۹۳١‏ فى منتصف شهر آبریل وتقرر الاضراب العام فى يافا وخلال الثورة 
اجتمعت كلمة الاحزاب الفلسطينية فعقد اجتماع فى القدس تقرر فيه تاليف لجنة عربية عليا 
را مراب ا اناه انين الى رن کاس سای + sodas‏ نون 
مرة خلال هذه الثورة فكرة التقسیم : 

ا اة ل بيل ا فته الب خاد ام فك gba‏ هو خسییها Ji‏ 
مناطق دولة يهودية تمتد على الساحل من حدود لبنان إلى جنوب يافا. 

۲- دولة عربية فى الأجزاء الباقية وتضم إلى شرق الأردن . 

۳- منطقة انتداب بریطانی دائم تشمل الاماکن القدسة Ley‏ فیها القدس . ورغم تعاملف 
الحکومة الصرية مع عرب فلسطین وکانت مصر بدأت جولة چديدة من القاوضات مع الحکومة 
البريطانية لحل القضية الصريةء مما جعل مصر تتشفل بمشکااتها مع بریطانیا والتوجه 
لتحقیق استقلال مصر آولا. 

وکان نا جوت le‏ الساحة Racal‏ الس یسل شر جرد الا تصش ها يفاد هن 
الفاوضات وکل ما حدث آنذاك تقدم حمد الباسل باشا عضو مجلس النواب إلى الجلس فى 
۰ بولیی ۳٩‏ للتعپیر من مشاعر الاسف ایزاء ما یحدث فى قلطن والتعاطف مم آهالی 


۳۲۰۵ 

فلسطین ووافق مجلس الشیوخ على اقتراح filer‏ قدمه الشیخ عباس الجمل وحاول 
النحاس اقناع السلطات البريطانية بالطرق الدبلوماسية للاستجابة إلى مطالپ عرب قلسطين 
وطلب التوقف المؤقت للهجرة مع الاعتراف بحقوق الجتسین العربی والیهودی وأنه إذا تم 
ایقاف الهجرة مؤقتا فإنه سیثنی على الاجراء الذى اتخدته بریطانیا ویدعو السلام بين العرب 
والیهود هذا استنادا لوثاثق الخارجية البريطانية وأقرت الامم التحدة التقسم ۱۹۳۷ ولم یقبل 
السلمون والعرپ التقسیم ورأى السفیر البریطانی فى القاهرة أن العرب لن یقبلوا اقامة دولة 
يهودية مستقلة تغلق منفذهم إلى البحر ا متوسط وتعوق الترابط السیاسی والاقتصادی » ولقد 
تزايد الاهتمام الشعبی بالقضية وکان ایدن وزير خارچية بریطانیا يرى أن مشكلة قلسطين 
تقع فى دائرة اهتمام الرأى العام العربی فى هذا الجال وأن حکومة مصر تشعر بضرورة 
إظهار آنها لاتختلف مع الرأى العام العربی في هذا الجال على الرغم من يقينه أن التعاطف 
المصرى غير فعال ولكنه دفين وأنه على استعداد أن يكون فعالا لو نشا ظرف يدعى إلى ذلك 
وأقيلت حكومة الوقد وجاعت حكومة الأحرار الدستوريين برئاسة محمد محمود وفى زيارته 
للندن ۱۹۳۸ أعرب عن مخاوفه للحكومة البريطانية من رد الفعل لدى الرأى العام المصرى 
ولقد وجهت عدة استجوابات فى مجلس النواب بخصوص موقف الحكومة وكان أول مؤتمر هو 
المؤتمر البرلمانى العربی ۱۹۳۸ وكان محمد على علوبه قد دعا عددا كبيرا من الشيوخ والنواب 
على اختلاف نزعاتهم الحزبية. واسفر الاجتماع عن تشكيل لچنة عرفت باسم اللجنة البر‌لانية 
المصرية للدفاع عن فلسطين واختير علوبة رئيسا لها ولقد أرسل علوبة الدعوة إلى نواب 
وشیوخ كل من مصر والعراق وفلسطين وسوريا ولبنان وشرق الأردب ومندوپین عن الدول 
العربية الإسلامية كالمغرب واليمن والهند والصين والجاليات الاسلامية فى يوغسلافيا 


۶ 


وامریکا, 

وکان وایزمان حریصا على تتبع نشاط علوبة وحاولت النظمة بکل الطرق ایقاف المؤتمر 
والضغط على المسؤلين الإنجليز وأعضاء اللوبی الصهیونی وکان وایزمان شدید الانفعال 
والغضب فى مخاطبه هولاء حتی أنه استعدی الانجلیز عليه بدعوی أنه یحظی طبقا لمعلوماتنا 
بالساندة الايجابية من عملاء النازية المعروفين»!؟١٠)‏ , واتهم وایزمان علوپة بأنه مغامر معروف 
یحاول الاستعراض فى سبيل العودة إلى السرح السیاسی عن طریق الدعوة للعروية نتيجة 
لهذا التجمع ‏ وتعرض علوية بالضرورة لهجوم مباشر من الصحف اليهودية فجريدة الشمس 


5 
نشرت ۱۹۳۹ مقال بعنوان مؤتمر علوبة «ذکرت أن جريدة الدفاع الفلسطينية أوردت أنه لم 
یستقر الرآی بشأن اشتراك النواب الذين يمثلون برلانهم فى المؤتمر البرلانی الذی دعا dal]‏ 
علوبه LAL‏ ولقد أرسل الدعوة إلى اللجنة العربية العلیا فی القدس لتشتركه قى هذا المؤتمر 
ولقد استمرت الصحيفة اليهودية فى الهجوم على علويه باشا والظاهرات المؤيدة لفلسطین فى 
۸ وفی مقال آخر بعتوان مظاهر العطف على فلسطين يجب ألا تسئ إلى القومية العربية 
«رأى تقر من الطلبة أن یتظاهروا تضامنا مع عرب فلسطين واحتجاجا على سياسة الانجلین, 
ومنذ أيام اجتمع مؤتمر علويه باشا وسمعت شئ من الخطب فى هذا الموضوع » ویستطرد 
الكاتب فيتهم المؤتمر الذى يسميه مؤتمر علوبه بأن لجنة الطلية العليا قامت بالاجتمام 
. والاحتجاج والقاء الخطب ويضيف أن بعض الطلبة المتسرعين هتفوا هتاقات ضد اليهود أى لم 
يوضح الكاتب أنها ضد الصهيونية أم اليهود ولكن يذكر عبارة التضامن القومى الذى عرفت 
به الأمة العريية OY‏ ورأت الصحيفة أن مصر ليست فى حاجة إلى هذا المؤتمر إنما تحتاج 
إلى مؤتمر شرقى ليتولى تسوية الخلاف الواقع بين العرب واليهود والبحث عن حل عادل لهذه 
السالة ويعتبر أن المؤتمر الذى سيعقده علوية «أما المؤتمر الذى يجتمع فی القاهرة فسيؤدى 
إلى خلق متاعب جديدة مع الدولة النتدبه وزيادة حذرها من العرب وختمت الجريدة مقالها 
بدعوه التواب اللبتانیین إلى العدول عن السفر إلى القاهرة والا يجرى لبنان إلى المشاكل الدولية 
وأصبحت تحركات علويه تحت نظر الصهاينة فى فلسطين وصحفهم فى مصر ء فى VY‏ 
دیسمپر ۱۹۲۸ تشير الشمس لعودة محمد على علوية «عاد من لندن ورفض الحديث عن 
مساعيه وأنه يستعد لوضع تقرير لتقدیمه للمؤتمن البرلمانى العربی ولقد وضحت حقيقة 
المشاعر الحقيقية تجاه الصهيونية وانتماء العديد من اليهود لهذا الفكر فعلوبه طلب من اليهود 
yl hl soya pull‏ تشناملهم عم تیه الس pg then‏ مصریین atl‏ ا لف تبودات 
أحاديث بين علوبة وقطاوی عن موقف مصر من ا مسالة الفلسطينية ولایعلم أن لافائدة من هذه 
ere |‏ وشن الطائفة ا اسراف الذئ وزانت فیتاوی اشنا لس فية اة انا هن 
مجلس مدنى كما قال قطاوى باشا فلماذا يصر علوپة باشا على حشره فی السياسة هل يظن 
سیادته أن قرار هذا يمكن أن يغير سياسة انجلترا فى أى بلد وإذا كان الأمر كذلك قلما هذا 
الالحاح على التدخل فى مسائل بلا فائدة فيها ون كان علوبه باشا پری لاعتبارات دينية أن 
يساعد عرب فلسطين فهل من المناسب أن يطلب من اليهود المصريين أن یطعنوا يهود فلسطين 
وهم اخوانهم فى الدين أيضا وهل يجد سعادته هذا الصمت البليغ والحياد التام بینما هو 


۲۰۷ 

یقوم لتجهیز الاچتماعات لتأييد رأى معین بدافع الشعور الدینی مما يتيحه القانون لكل إنسان 
أظن أن تبادل هذه الخطابات لایعمل له بعد اليوم إلا إذا كان الشیخان الحترمان یجاملان 
بعضهما» اعتقد أن النص يوضح الحقيقة كاملة أنه يرى أن يهود مصر يؤيدون الصهيونية فى 
فلسطين حيث تربطهم بهم رابطة الدين وأن ما يدفع علوية للوقوف لجانب فلسطين رابطة الدین 
وبالتالى أنه وضع طبيعى أن يؤيدوا صهاينة فلسطين وأن محاولته مطالبة قطاوى بأن ينضم 
إلى بقية المصريين بصفة اليهود مصريين فى تأييد الفلسطينين يعتبر طليا غير مقبول ولا 
معقول ويكفى أن اليهود لایتختون موقفا مضاد علنا وتناسى أن أعداد من يهود مصر ایدوا 
الصهيونية علنا بل وتبرعوا لنصرتها بمبالغ طائلة بل وأقاموا مستعمرات باسمهم ؛ ويرى أن 
الحوار الذى جرى بين قطاوى وعلوية مجرد مجاملات بينهما وتستمر سياسة الجريدة قى 
الدعوة للصهيونية والهجرة إلى اسرائيل إلى عام ۶۸ حيث سيتم اغلاقها . 

أيد المؤتمر فلسطين واستتكر التقسيم وطالب بوقف الهجرة وانتقال الأراضى لليهود كما 
ندد ہما يحدث لعرب فلسطین وطالبوا بتأليف حكومة دستوريه ومجلس نیابی وعقد معاهدة مع 
بريطانيا واصدار عفى عام عن الزعماء المعتقلين واشترك فى المؤتمر عن الجائب المصرى عبد 
الحميد سعيد وتوفيق دوس وحمد الباسل » وبعث عونی عبد الهادى برسالة إلى محمد عزة 
دروزة أشار فيها إلى استياء حزب الوفد من علوبة ونه لايجد مبررا لهذا الاستياء إذ أن علوبة 
باشا قد تطوع لخدمة قضية فلسطين منذ أعوام . 

وفى عام ١٤‏ مقال فى الشمس (۱۰ (VM) )٦٤ gale‏ عن تقرير لجنة التحقيق بخصوص 
القدس وأنه لم يتم اجابه مطالب المتطرقين من اليهود والعرب فهو لم یقرر اقامة دولة يهودية 
فى فلسطين وكذلك لم تنص عى دولة عربية ولم يسمح بالهجرة لجميع يهود أوريا المشردين 
ويرى الكاتب أن التقرير جاء مخيبا لآمال اليهود وأن المشكلة ليست مشكلة مائة ألف وإنما 
هى مشكلة حكومة يسعى الشعب الاسرائيلى لحماية ورعاية شؤنه ويرى أن الاكتفاء TUL‏ 
آلف لايحل مسألة اليهودية» فهنا دعاية سافره للوطن القومى والدفاع عنه واتخاذ موقف من 
العرب والجريدة تصدر فى مصر . 

وكانت هناك لجنة تحقيق انجليزية أمريكية كانت تباشر عملها وألقى أمامها عبد الرحمن 
عزام باشا بيانا مطولا عن السالة الفلسطينية ايد فيها وجهة نظر الجامعة العربية فى هذه 
السالة ورد على أسئلة وجهت إليه وقدمت إلى اللجنة مذكرات عربية أخرى ply‏ يتقدم يهودى 
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۲۰۸ 

وهناك من لایری فرقا بين واقع ما یحدث على الارض الفلسطینیه وموقف الرأسمالية 
اليهودية المؤيدة للصهيونية فدسوقی أباظة باشا کتپ مقالا عن عدم وجود فرق بين الصهيونية 
واليهودية ویذکر آننا كنا نعيش على فوهة برکان GY‏ استعداد الیهود بمصر وضیط العدد 
الما من امیر اللاسلكية السرية وکسیات الاسلحة الکثيرة وقوائم التبرعات لصالم 
الصهيونية مما يدعو للاسف الشدید ومما یصعب حجة القائلین التفرقة بین الصهيونية 
واليهودية Lays‏ قاله كان یعکس ما یحدث على آرض الواقع قى الاربعینات وخاصة من ٦۹‏ 
إلى 4۸ أصيح من الصعب التفرقة بين البهودی الصری الذی ینتمی إلى مصر والذی پنتمی 
اة إلى الصهيونية فاصبح الحکم AST‏ شمولا وتسیما ا الشعور بعدم الثقة التبادل . 

ومن مویدی الاتجاه العربی مکرم عبید وقد نسبت آخر ساعة(۲۹) إلى مکرم عبید فكرة 
ا السترهات pagal‏ نبا SIL‏ کی مجلس الاب اا ار عق solid‏ 

وکان آحمد زكي باشا فى البداية يبدى تعاطفا مع الیهود وفی رسالة ۱۲ یولیو ۱۹۲۲ من 
ايسان مرسلة إلى السیں القرن موی 4 بخصوس المساسات الاتطيزية فى cell‏ 
القلسطينية ذكر فيها «أن زكى باشا وهو أديب مصرى مرموق قد وعد بالكتابة عن القضية 
العربية ولم يشر وایزمان إلى أنه على علاقة بأحمد زكى ولکن یبدی أن أحمد زكى كان على 
علاقة بدافيد مونتاجيى رئيس القسم السياسى لنطقة القدس وأنه بعث إليه برساله فى ۲ 
أغسطس ۱۹۲۲ ابدى فيها عطقه على اليهود فى فلسطين وأوصى أن يتم التفاهم بيتهم وبين 
العرب ولقد غير أحمد زکی Lah‏ رأيه حول هذا الموضوع بعد أحداث حائط المبكى ۱۹۲۹ 
وأصبح من أنصار عرب فلسطين وأعداء الصهيونية , فالصهيونية سعت إلى تأسيس قوة 
ضغط لها فی مصر من المثقفين والسياسيين ولقد حاول وایزمان ورجاله أن یوسعوا هذه 
الداثرة ولکنهم عجزوا ye‏ التحکم الداثم فیها فهتاك ٍشارات کثيرة فی رسائل وايزمان إلى 
فارس نمر صاحب القطم وتحرره على سبیل ا مثال ولکن وایزمان كان یخشی صلاته وقربه 
من الانجلیز ويعده مصدر معلومات السفیر البریطانی فى مصر بسب مصاهرته للسکرتیر 
الشرقی للسفارة. 

ومن المثقفين والسیاسیین فى أن واحد قتحی رضوان والوزیر فی وزارة الثورة فیما بعد 
وأحد کتاب مصر الفتاه وفی مقال یعود إلى عام ۳۸ OV)‏ کتب « پتحدئون عن فلسطین من 
جدید فكأنهم یتحدئون عن فضيحة جديدة لبریطانیا وذل جدید للیهود وهو یهاجم كل من 
الانجلین والصهاينة . 


۳۰۹ 
ویقول فى فقرة آخری كان جديرا بانجلترا أن تحید عن ادعائها بأنها تحب السلام وبأن 
رئيس وزرائها ضحى من أجل طمأنينة العالم وبأنه حارب وهو فى السبعین من عمره من أجل 
انقاذ البشرية نعم كان يجب على الساسة الانجلین أن يخقضوا وجوههم وهم یقولون هذا 
القول GY‏ صيحات العروبیین من أبناء فلسطين والانجلیز يطاردوهم بلا شهامة ولا شرف» وأما 
عن تأثير هذا على الشعب المصرى فيرى «المحنة بركه لأن المصرى سمع الآن عن شيئ اسمه 
«السلاح وسمع عن شيئ اسمه القتال وسمع إلى جواره حفنة من الرجال يخرجون خناجرهم 
ويشهرون بنادقهم أمام آلاف من جنود الامبراطوریة الشامخة فيغلبونهم وينالون منهم منالا 
هائلا نعم اسمع المصرى »وقد تسربت إلى نفسه وإلى عقله هذه الأحاديث ولايد أنها ستختزن 
وستستمر طویلا». 
وقامت جريدة الرابطة العربية وهی عربیه الاتجاه فی ۸ سبتمبر ۱۹۳۷ بتوجیه سوال لعدد 
من الشخصیات من المثقفين السیاسیین عن رآیهم فى الاتجاه العربی وقضية فلسطین وکان 
من بینهم عبد الرحمن الرافعی السکرتیر العام للحزب الوطنی آنذاك وکان الرجل يرى أن 
السؤل هو موقف الحكومة البريطانية لأنها هى التی ناصرت الرأسمالية اليهودية وضحت فى 
سبیل اطماعهم بمصالح العرب من المسلمين والسیحیین ویری وجوب احترام عهودها للعرپ 
ويرى أيضا أن سياسة بریطانیا عرضة للتبديل والتغییر ولكن هذا لن یحدث إلا |ذا اتخذ 
موقف من جانب الدول المجربية «اصرارا على الاحتفاظ بحقوقها وكيانها وأن يتخذ هذا الاجراء 
شكلا عمليا عند ذلك سترى انجلترا من مصلحتها أن تؤٹر ارضاء العرب» وهدى شعراوی 
ذكرت فى الرابطة الهربية « ومن زمن وقادة العرب يريدون الوحدة لمقوماتها القويه وأن 
السياسة تقف حجر عثرة وبالوحدة يعيش العرب تحت الافق , 
والطريف أن جريدة الشمس وهى من مؤيدى الصهيونية كما سبق أن ذكرنا حاولت أن 
تبدى حيادية أى فى محاولة لتجميل صورتها ولكن جاعت بعكس الحقيقة أن الاسرائيليين 
أنفسهم عرب ONY)‏ وأنهم من أكرم فروع الدوحة العربية وهم قد حافظوا على تراثهم العريى 
رغم تشتتهم وإبعادهم عن موطنهم العربى وفى سبیل المحافظة على تراثهم العربی وأصلهم 
العربى تحملوا أبشع الاضطهادات وهو جزاء سنمار وهذه حقيقة واقعة يجب أن يعترف بها 
كل شرقى وعلماء الیهود فى أوربا وأمريكا ولقد رقعوا كرامة الجنس العربى وشرفوه» , ما 
كتب يدعو للسخريه وفى نفس الوقت يدعو للتساؤل كيف يتم لوى الحقائق فالجريدة جعلت 


۳۷۰ 
الصهاينة آکرم فرع فى الجنس العربی وآنهم شرفوه ورفعوا من قيمته بعلمائهم ولکنهم یلقون 
جزاء سنمار وعدم اعتراف بالجميل لجرد آنهم یریدون کعرب العودة لوطنهم العربی . 

كان ا مالکی رئیس تحرير جریده اسرائیل ثم رئيس تحرير جريدة الشمس یحاول مهاجمة 
أى فكرة تتعلق بالعروية أو التضامن شاهرا آمامها بسلاح العنصرية والتفرقة من طبقات 
الامة لیس لمن یتنارل اليهود فقط بل الصهيونية واتهم الصحافة الصرية أنها استهدفت 
اسرائیل فی حملات دنثية سواء فى الصحف أو الجلات gf‏ الکتب ویذکر أن يعض الصحف 
والمجلات بدأت قى تردید كلمة العنصرية الرذيلة وأخذت تصر على هذا الوضع الشاذ . 

العروية اتجاه له جذوره من أيام الكواكبى ورشيد رضا ء ويرى د. برج لايمكن لدارس 
التاريخ الحديث أن يؤرخ للحركة العربية دون أن يشير بالدور الكبير الذى قام به الكواكبى فى 
هذه الحركةء وأن هناك فرقا بين دعوة الافغانی والکواکبی أن yal‏ هذه الأمة الاسلامية لايصلح 
إلا ہما صلح له آولها gay‏ أن تكون للعرب الريادة فيها ونعى على العثمانيين هضمهم لحقوق 
العرب وكان صاحب دعوة قومية يركز على حق العرب فى قيادة الأمة الاسلامية والأفغانى 
يرى توحيد الأمة العربية تحت حكم خليفة سواء كان عربیا أم تركيا أم مصريا. 

هذا الاتجاه استمر فی بداية القرن على يد السوريين واللبنانيين الذين بدؤه برابطة فعليه 
ولقد لقى له مناصرين من المثقفين والساسة المصريين ولكنه بدأ ينتشر ويصبح أكثر شيوعا 
بين القطاع الشعبى من العشرينيات ويدا واضحا فی الثلاثينيات من القرن العشرين مع 
تصاعد الصراع بين الفلسطين والصهاينة وخاصة فى ثورة ۳۷ فالقطاع الطلابى العريض 
كان غالبيته مؤيدا لهذا التيار وربط بينه وبين التيار القومى المطالب بالاستقلال كذلك آخذت 
معالم التيار الإسلامى تبدى واضحة ويدت قى جماعة الاخوان المسلمين بزعامة حسن البنا 
وكانت أيضا من المدافعين عن هذا التیار العربی وقامت صحفهم بنشر العديد من ا مقالات 
واهتم كتباها بتناول القضية الفلسطينية والدعوة لدعمها واشترك فى هذا أحمد حسين وحزبه 
وجريدة مصر الفتاه وإن كان هذا التيار بدأ بأخذ موقف من اليهود. لدعمهم الصهاينة فى 
فلسطين وعدم مشاركتهم فى تأييد الانضمام للقطاع الغالب من المصريين فى تأييد القضية 
وطالب باتخاذ قرار فعلى بمقاطعتهم إلى أن يبدوا حسن نواياهم بالانضمام إلى الغالبية 
الشعبية وهو ما سنعرض له بعد ذلك إذا فالتيار العربى كان واضحا وكان املك ثم الوفد فيما 
بعد من مؤيديه وتوج بقيام الجامعة العريية رغم أن الانجليز كانوا وراء انشائها ولكنها كانت 


۲۱ 
تجسد الترابط أو نوعا من التضامن ولیس صحیحا أن السیاسیین المصرين لم يشعروا بخطر 
الصهيونية, 

فخلال الحرب العالية الثانية أعلن مستر ایدن وزير الخارجية البريطانية تصریحه فی ۲۷ 
مایو ۱۹۶۱ الذی اید قیه الوحدة العربية وتضمن ما پلی «یرجو كير من مقکری العرپ 
للشعوپ العربية درجة من الوحدة آکبر مما تتمتع به الآن وأن العرب لیتطلعون إلى نيل تأییدنا 
على هذا الطلب من جانب أصدقائنا» ویقال أن الاسباب وراء موقفها هذا رغبتها فى 
امتصاص غضب العرب بعد قمعپا لحركة رشید على الکیلانی وکانت على وشك التدخل 
العسکری فى سوریا ولبنان بالاشتراك مع قوات فرنسا الفیشیه الحرة لطرد قوات فرتسا 
ورأت تجمیم الدول العرپية فى منظمة واحدة تربطها بالاستعمار لتحقیق مصالحها فى النطقة 
عن طریق آصدقائها ومواجهة نفوذ آمریکا الاقتصادی وهی تری أن وجود الفوارق الاجتماعية 
والثقافية والاقتتصادية التی دعمها الاستعمار ومصالح الطبقات الحاکمة ستحول دون اقامة 
اتحاد قوی بالنطقة والقی ایدن تصریحه الثانی فى ۲۶ قبرایر ۱۹۶۲ » وصرح الأمير عبدالله 
فى الأردن على آش التصریح البریطانی بأن العرب سیغتنمون الفرصة حال للاعوة إلى مؤتمر 
عربی عام وكان مؤيدا من نوری السعید فى العراق لامكانية اعتباره خطوة فى تشکیل 
مشروعه العروف بالهلال الخصیب وقام النحاس بمشاورات الوحدة العربية, 

ولقد أدت عوامل كثيرة بعد الحرب العالية الاولی إلى تقارب مصر مع الدول العربية التی 
كان من آهمها القضية الفلسطينية, ونمو العلاقات الثقافية والصحف والجمعیات وا لاتحادات 
الداعية للوحدة وکان مفکرو الدول العريية يرون بأن تأخذ مصر دورها الریادی فى الامم 
العربية فهی أكثر البول ثقافة وكثافة وحضاره ولدیها الأزهر » انتقال مركز الشقل الدولی 
والعربی وتصریح ايدن اقنم مصطفی النحاس بالعمل على تحقیق drial‏ عربية عمل علیها 
العرب من ۱۹۱۳ ولکنها رغم ذلك فانها آرادة عربية دعا إليها الرؤى العام العربی فى صحفه 
ومنظماته وأحزابه وتم الدعوة لعقد مؤتمر وفی خطاب للعرش فى ۱۹۶۳ قال «لم تکتف 
حکومتی بما تبذله من مساعی شخصية وجهود فردية فی خدمة البلاد بل ابدت عناية خاصة 
بمشروع الوحدة العربية واجتمع برئیس الوزارة الغربية ثم السعودية والوفد السوری والیمنی 
فى مشاورات الوحدة واجتمعوا فى ۱۷ أكتوير ١144‏ فى هيئة Gal‏ تحضيرية المؤتمر العربی 
Legs‏ اتفق عليه تری اللجنة آن فلسطین ركن مهم من آرکان البلاد العربية ران حقوق العرب 


۲ 
لايمكن اغفالها من غير اقرار بالسلم والاستقرار فى العالم العربی . وإنه لیس أشد ظلما 
وعدوانا من أن تحل مسألة يهود أوربا بظلم آخر یقع على عرب فلسطین على اختلاف آديانهم 
ومذاهبهم وکانت حرب LA‏ هی النقطة الفاصلة ولقد تصاعد بعدها التیار العروپی الذي اتخذ 

صورته الواضحة مع جمال عبد الناصر وشعار القومية العربية . 


المصل اٹرابع 


الثبار اكتوسظن 
والیار القومى 


وهى تيار يخبى فترات ثم يعود للظهور والآن تدعى اسرائيل للشرق الأوسط الجديد 
رساگوی Gaps aa SN‏ اط2ا الذي كين اهما مرو اناك الف لاقني 
ولم يكن مرتبطا بالصهيونية ولكن له اتجاهات وتوجهات نحو الفرب ويمثله طائفة من المفكرين 
السياسيين من الشريحة العليا وغالبيتهم تلقوا تعليما غرييا واتجهوا إلى الغرب بفکرهم ورأوا 
أن التحديث ورياحه تأتى من الغرب لا من الشرق وأن الارتباط بالشرق سيجذب مصر إلى 
الخلف كان هناك مجموعة من اتن من فثات طبقية مختلفة بعضهم تلقی تعلیمه ایض 
فى الغرب وپهرته حضارة آوربا وسعی لريط الفکر المصرى وتحدیثه وجمیعهم كان لدیهم 
الشعور بأهمية الحضارة الغربية وبعضهم رأى الترکین على قضية القومية المصرية وجعل 
الغرب وجهته ولم يكن لتلك الجموعات التوسطية خلفية قوية فى الشارع الصری والبعض 
كان یتبع اتجاهات حزبية » فكرة القومية الصرية كانت تلقی تأييدا کبیرا وخاصة مع تواجد 
الاحتلال البریطانی ولکن لم يمنع هذا ربط البعض لها بالفكرة العربية عند قطاع کبیر من 
عامة الشعپ, [ify‏ عاك حرب ۶۸ وضعت الیهود آمام اختیار واضع لهویتهم نفس الأمر جعل 
لوہ مسا و تایه gta‏ اکس الس رقم | هرب 4۸ السا ay‏ فطل من 
بعض ا مفکرین والسیاسیین لطرح فكرة القومية الصرية کهدف وحید والبعد عن الفكرة Lag pall‏ 
لکن هذا كان على cole.‏ ای مستوی السامتة gaily‏ آما القبار الشعبی وخاصة يعد 4۸ بدا 
Ua aN‏ رالرتت ای يقلو "يفن نشی شر ۷۳ برای سر ات دون الام الاو ی 
فكرة القومية العربية. وهو موقف مختلف عن ما آکده السادات عند توليه حين قال أنه زعیم 
مصری وعبد الناصر زعیم عربی. 

كان أبرز السیاسیین من معتنقی مذهب الاتجاه للمتوسط كان صدقى باشا والای لم یخف 
موقفه كما سبق أن ذکرنا بل أعلن توجهه فى نفس الوقت وکانت له علاقات مع الرأسمالية 


۳ 
اليهودية ومع المسؤلين الاسرائیلیین ومندوبی الوكالة اليهودية کالیاهو ساسون والدموشیه 
ساسون آحد سنفراء اسرائیل فی مصر فیما بعد » ويرى البعض أنه رأى أنه من المکن مقابل 
التغاضی عن الوضع قى قلسطين الاستعانة بنفوذ الصهاينة فى التأثیر على بریطانیا لتحقیق 
استقلال مصر أو التقدم فى الباحثات الخاصة بالاستقلال كما ورد فى وثائق الیاهو ساسون 
الذى كان یطلق على نفسه آحیانا اسم الیاس ساسون والذی حاول الاتصال بکثیر من 
السیاسیین والشخصیات الصرية بمحاولة اقتاعهم بالوقف الصهیونی ورغم ادعاء اسرائیل 
آنذاك بموافقتها على التقسيم فهناك دلائل كثيرة تثبت أنه لم تكن لها نيه فى ذلك .ومن 
الات داك tag tl‏ إلى الغرب أن اتا الشترى لایس ميد لقن الین 
حسین وهی پریطها پالفکرة القن تاکیدا للذات السرية والليبرالية مع الاخد والتحدیه 
الغربی وربطها بماضیها القدیم وفی کتابه مستقبل الثقافة فى مصر «یری أن الثقافة والعلم 
آساس الحضارة والاستقلال والحرية وسيلة إلى الکمال وسبب من سباب الرقی بين ملائمة 
بين حیاتنا الحديثة ومجدنا القدیم ویری أن العقل الصری منذ العصور الأول متصل بشعوب 
بحن الزنم ان Gala atl‏ کرت وان التقل اتصنری eal‏ اتی كائر كل متا پاش 
وهو يرى أنه ليس بين الشعوب التى نشأت حول بحر الروم فرق عقلى قوى وأن العقل 
الاسلامی کالعقل الأوربی مروا الى عناصر ثلاث حضارة النوكان وحضارة الرومان والدین 
ویری أن مصر والحضارة الحديثة هی الثل الأعلى للمصری فى حياته المادية وهی الثل 
الأعلى للأوربى » حیاتنا العنوية على اختلاف الوانها أوربية خالصة ء نظام الحکم فى مصر 
وتأثره بالنظم الأوربية نظم التعلیم فى مصر ومسایرتها للنظم الأوربية ومذاهبنا القديمة فى 
التعليم وأخذ الأوربين عنها فى القرون الوسطى وأنه لافرق بين المصرى والأوربى فى العقلية 
وجوب الصراحة والاجراء فى الأخذ بالحضارة الأوربية فى كل نواحی الحياة CM)‏ مادية 
الحضارة الأوربية وروح الشرق وحضارته , موقفنا بين روحية الشرق وحضارته ويين حضارة 
الغرب وقلة انتاج المثقفين.وأسبابها نشأتهم فى بيئة معادية للثقافة وتحريرهم لأنفسهم أولا 
يأتى من التزود من الثقافة الأوربية على اختلاف أنواعها ومصادرها وأنه لاخطر من الاتصال 

القوی والصريح بأوربا على شخصيتنا القومية وماضينا . 
طه حسین ريط بين الفرمونية والحضارة الغربية وتواصلها من القكر اليونانى للاتجاه 
الغربى وآن العقلية المصرية مرتبطة أكثر بالغرب مع ربطها بالقومية المصرية ويرى البعض أن 


۳۱۹۵ 

التوسطية بدیل لمشروع احیاء اللیبرالية YD‏ وتعرض طه للهجوم من کل من أحمد زكى: 
وأحمد أمین, ومن القوميين العرب الذين کانوا یتطلعوا لصر وآهمهم ساطم الحصری الرافض 
لفكرة البحر المتوسط وأراد أن یکون التوجه للهوية العربية, ونتيجة اتلك الاتجاهات الفكرية 
لدى طه حسين والموقف الرافض للاتجاه العربى » فإن المجتمع الیهودی لايمثل له مجتمع 
رفض بل أقام علاقات مع العديد من أفراد هذا المجتمع فقد تتلمذ على يديه اسرائيل ولفتسون 
«أبو ذؤيب» كما كان يسمى نفسه وأشرف على رسالة الدكتوراه الخاصة به عن تاريخ اليهود 
فى الجزيرة العربیة فى الجاهلية وصدر الاسلام والذى أصيح مدرسا فى دار العلوم ثم هاچر 
إلى المستوطنات الاسرائيلية فى فلسطين » وزار مصر بعد ذلك كثيرا وكان طه حسين يشجعه 
ويساعده بقدر المستطاع فى العمل والحياة. ولقد نشر اسرائیل كتايا عن موسى بن ميمون 
عام ۲١‏ مع مقدمة للشیخ نصطفی عبد الرازق حيث كانت قد أقيمت احتفالية فى دار العلوم 
لهذا الفيلسوف تحت رعاية قطاوى وحضرها الشيخ مصطفى عبد الرازق الذى وصف اين 
میمون بأته فيلسوف اسلامى استنادا GY‏ تعلم فى الأندلس على يد الفلاسفة المسلمين 
وأشهرهم ابن رشد » وفى سنة ۱۹۶۲ دعى طه حسين لزيارة مدارس الطائفة الاسرائيلية فى 
الاسكندرية فلبى الدعوة حيث القى فى احتفال كبير محاضرة عن مساهمات اليهود فى الأدب 
العربى وفی ۱۹۶۲ أيضا قبل رئاسة تحرير مجلة الكاتب العربى الأدبية الشهيرة يصدرها 
الاخوة هرارى وظل يصدرها حتى ضفطت عليه حكومة النقراشى فى عام ۸؛ وأثر أصحابها 
ایقافھا بسبب ظروف حرب فلسطين , ولم يتعرض طه حسين فى ما كتبه فى المجلة أو غيرها 
لقضایا الصهيونية فالتعامل كان فى اطار أن اليهود يمثلون آنذاك جزءا من سكان مصر ٠‏ ولم 
يكتب إلا مقالة واحدة فى العدد التاسع فی يوني ٤١‏ بأبداء العطف على المهاجرين اليهود إلى 
فلسطين من الأطفال والصبية والنساء وفى نفس المقال ابدی عطفه ايضا على أهل فلسطين 
أنفسهم الذين لم يستشاروا ولم يستأذونوا فى ايواء هؤّلاء البائسين على حد قول المقال (۱۶), 
ونجد أن الصحافة اليهودية وخاصة جريدة الشمس كان تتابع زيارة طه حسين للطائفة «كان 
للمحاضرة الباهرة التى القاها أخيرا صاحب العزه طه حسين بك مدير جامعة فاروق الأول 
فى القاعة الکبری لمدارسنا بالاسكندرية أكبر ظاهرة للصداقة القائمة بين اليهود والعرب وفى 
مقال آخر يعود لعام ۱۹١١‏ كتبت عن طه حسين حيث تحدث عند عودته من الخارج ارؤيته 
لصر التى أصبحت تختلف مما كان يألفها وان مصر فى حاجة لمحارية الجهل والفقر والمرض 
واستغلت الصحيقة الحديث لمهاجمة الؤسسات العربية فذكرت أن المسائل الدولية التى تهم 


٦ 
مصر عن قريب آو بعيد العلم بها قليل وارجع الانحدار الفكرى أن محطة الاذاعة تضيع معظم‎ 
الوقت لكى تذيع سخاقات المكاتب السياسية لوكالة الانباء العربية وهی وكالة بريطانية‎ 
والاخبار التى تنشر فى الصحف تأتى من مصدر بريطانى فالرجل استغل مقال طه حسين‎ 
راہ‎ BLA تناح الاذاعة‎ 

وپالنسبة لاسرائيل ولفنسون فقد نشرت مجلة المركز الاكاديمى مقالا عنه وذكرت أنه كان 
آحد الپارزین فی تنظیم الاحتفالات الخاصة التی عقدت فی ذکری موبسی يق میمون لرور 
۰ عاما على ولادته وأنه وجد فى أرشيفه الشخصی مراسله حول هذا الوضوع مع شيخ 
الازهر ووزارة العارف الصرية والذين آبدیا اهتماما چما بهذا النشاط الثقافی الذی آشار 
إلى التعاون الحضاری فى seme‏ بن الیهود والسلمين وذكرت القالا آن شیج سر طوسون 
وحسین صبری WIS LAL‏ من آعضاء اللجنة التنظيمية , الکاتب یحاول الخلط بين اليهودية 
والصهيونية فاسرائیل ولفنسون » كان آنذاك مواطنا فى مصر ومن شارك فى الحفل اعتبرها 
احتفالية تخص كا دار الظرم., ویضیف آن dalam‏ الیاشیف جائت لصر خصیصا من أجل 
الاشتراك فى الاحتفالية وهی ما its‏ التسازل حیث كان الوقف الشعبی یتبلور ضد الصتهيونية 
وما يحدث فى فلسطین ولکن من الواضح أن الاتجاه الرسمی واتجاه بعض المثققين كما ذكرنا 
لم يكن لدیهم الاهتمام الحقیقی بالجانب العريى » ویذکر أنه شارك فى هذه الحفلة مجموعة من 
أدباء وأطباء وشخصيات Lala‏ وتضمن برنامج الزيارة جولة فى العالم التاريخية الفرعونية 
والإسلامية وزيارات للجامعة ولدارس مصرية أيضا وكان القصد كما ورد فى كتاب منظم 
الجوله لتقل الصری آنه حال التهار سوف یزورون مص ومعالها الاثرية و امسیاه 
سیجتمعوا سویا مع ابناء الشعب الصری , وهاجر ولفنسون لاسرائیل وکان يعمل مفتش للغة 
العربية فى مدارس الجلس اللی لیهود فلسطین وکان دائم التردد على مصر وخلال وجوده فى 
الفا فة التئی كذان الطاكفة ویفعن alts‏ غرم وحم على آعاتات هن pha‏ 
وجهاء الطائقة لانشاء نادی آدبی فی القدس وظل عضوا فی Lema‏ الباحث التاريخية 
الاسرائيلية الذی كان رئیسها الفخری الحاخام الاکبر ورئیسها الفعلی قطاوی بك وذلك فى 
عام ۱۹6۶ واعتاد أثناء حضوره القاء محاضرات فى جمعية الشبان الیهود. 

الطریق مفتوح آمام أى بهودی أو صهیونی للحضور وللقاهرة بلا قیود بل وجمع الاعانات 
coll‏ الكو ]نجه کی أرحن اسان رتا تشقون کی العف وغل خرای مد الس کل هذا 


۳۷ 
دقع الشارع الصری للاتجاه إلى القومية والعروبة د. حسین فوزی كان کصدیقه الدکتور طه 
حسين یصل إلى الاتجاه الغربی وإلى البحر التوسط ولقد تشرت مجلة ا مرکز الاکادیمی . 
أنه كان متعدد الالوان والاتجاهات . وذکر كاتب القال أن کثیرا من أصدقائه قى اسرائیل 
یذکرون مواقفه الانسانية العتدلة ودعمه دون تردد لسيرة السلام » واعتقد أن القصود 
أصدقائه فى اسرائیل الیهود الصریین الذین کانوا بقیمون فی مصر قبل هجرتهم إلى 
اسرائیل ویعرفون د. حسين فوزی ۰ ویستطرد الکاتب أنه زار وصدیقه طه حسبن القدس حيث 
حلا ضیفین على الجامعة العبرية هذه الاحداث تعود لعام ۱۹۲۵ ولقد ذکر من زارها أنه زارها 
كمؤسسة علمية لا صلة لها بالسياسة وقال كاتب القال أنه زار اسرائیل بين أعوام ۷۹ 
-1984 بعد توقیع اتفاقية السلام بين مصر واسرائيل لايمانه بأهمية السلام فقام بثلاث 
زیارات ومنحته جامعة تل آبیپ ۱۹۸۶ دکتوراه فخرية اعترافا بدوره فی الحنياة الققافية 
والاكاديمية الصرية وکانت له لقاءات مع الأدباء والفکرین الاسرائیلین والقی محاضرات فى 
الجامعات والعاهد الختلفة ولایعنی هذا العمالة لأى جهة لکنه يعبر عن وجهة نظر معینه ریما 
اقتنعت بجدوى معاهدة السلام. 
وکان أحمد لطفی السید آیضا من محبذی الاتجاه إلى خضارة التوسط والغرب ولقد 
تعرض لهجوم شدید نتيجة لشارکته فى افتتاح الجامعة العبرية وخاصة من الصحف الصرية 
فنشرت جريدة کوکب الشرق فى ۰ / ۰ / ۱۹۲۵ . عن جريدة الوطنیه بیانا هاما عن اشتراك 
الاستاذ أحمد لطفی السید مدير الجامعة الامیریه فى حفلة تأسیس الجامعة العبرية فى 
القدس «یذکر القراء أن اخوانتا أهل فلسطین احتجوا على حضوره واشتراکه فى تأسيس 
الجامعة الصهيونية التی ینظر إليها العرب آبناء البلاد بعین السخط فصدور هذا البیان من 
الاستاذ لطفی السید علی of‏ الحکومة الصرية التی آوفدته قد اخطأت وتضیف الچريدة آن 
لطفی السید حاول تحسين الامور حين وجد غضبا من أهالى فلسطین فقام بزيارة العاهد 
الاسلامية ونکروا أنهم نشروا البیان الذى کتبه لطفی السید بعد أن هوجم , وسال من 
الصحافة الصرية وذلك وفقا لما آوردته الجریده لیطلم عليه الصریون والفلسطینیون 
والسوریون عامة والبیان تضمن «لقد دعیت من قبل الجامعة العبرية لحضور حفل افتتاحها 
فاعتذرت ودعت الچامعة الصرية فاعتذرت أيضا ودعت الجامعة العبرانية الحكومة المصرية 
لإرسال من يمثلها فى الافتتاح فلم تری بدا من اجابة الدعوة GY‏ حكومة جلالة اللك تری 


۳۸ 
واجبا علیها فور القیام بتشر العلم فى بلادها أن تقصد العلم قى کل مکان على العموم وفی 
باه الشرق الجاوره لها طی الخصوص وشریپ أن تتجاهل العکومة شعور واعتراضش 
اللسطینین رغم علمها یلت ولو آن الحکومة الصرية اعرضت Ge‏ اجابه هذه الدعوة لفوت 
کی تفا بش آلو اتی ای سپ الها ها ك لیک أن المعو عا ةمق سد 
علمى كان الفهوم أته لا علاقة له بالسياسة العملية هو شان الجامعات العلمية نضرفتنی 
حكومة جلالة الملك بانتدابی لهذه المهمة فقبلتها مع الارتياح ولا كانت فى القدس التى ذكرتها 
ولكن مع ذلك احسست أن المبالغة فى الاحتفال بافتتاح الجامعة إلى القدر الذى رأيته ينطوى 
le‏ ترویج للدموه الصهيوتية خصوصا آنی قد علمت من بعض القاقیت پامر الجامعة ساعة 
وصولی القدس إن لفة الجامنعة هى اللفة العبرية هذه الامتبارات التی لم تكن الخارجية 
cal‏ ا يفيل Gaal Bh ea‏ اني ااا فى ھی اين gill‏ اة 
وقبل أن آزور جناب ا مندوب السامی لفلسطین قابلنی هناك فضيلة الفتی وأصحابه على 

الرحپ والسعة وعلمت متهم پالسریح مصداقية ما عرفته بالاستنتاج بالجملة کا رايت لهذا 
الاحتفال من مرامی سياسية لاتب الحکومة الصریة أن نشاط فیها مولا ارسلت لبذه 
الغاية رجلا یعتبر نفسه أبعد الناس عن السياسة فى بلاده فکیف فى غير بلاده لما رأيت ذلك 
أصررت على أن لا اقول کے ااا ما کے لان چباسۃ ترمی إلى تفضيل 
العنصر الاسرائلی, ef,‏ جا ا الا ی ضرر قلما أصبحت 
زرت معاهد العلم العرپیه التی لم تكن مصرية یومئذولقد تفضل بصحبتی فی هذه الزپارة 
وكيل ادارة التعلیم اسبقتاف افندی النشاشیبی الی زارنی وهو کر ن اخواننا الأدباء فى 
فلسطين ولم أشعر مطلقا بذلك الجفاء ولاتلك القاطعة التی ذکرت فی بعض الصحف والواقع 
أنى لم أقل فى حفلة الافتتاح » إلا ما يفيد أن الحکومة ابلصرية التی لم تكن تشاطر فى کل 
هذه الحركة إلا الجهة العلمية المختص )مسالا أدرى بعد ذلك أى وجه للاعتراض على 
الحكومة فیما فعلته ونعلم أن الحكومة لایجوز لها آن تفرط فى واجبها بحجة أن قيام هذا 
الواجب لايوافق بعض الناس ولد امت امتتاع مستل السكوية ية عن مشاطره GALI‏ 
بالدغرة te asl‏ فا تخو ف كان Wl,‏ العتصن العرين آل ما تر کاتسر ه9 خت 
فخ ارسال سال Lifes‏ هتاك فك الحقبقة ما ظن آن العرب والصهیونیین قد اها علی 
السواء» لقد أوردت الرد رغم طوله GY‏ یعکس حقيقة الوضی فى العشرهنیات فهناك رقن 


۳۹ 

الصهيونية فى الصحف الصرية أى على الأقل فى عدد کبیر فیها وهو ما ذکره فى نص رده » 
كذلك هناك معرفة أكيده بالاضرار التی تعود على العرب منها وپرفض عرب فلسطین لها 
زاكر اهدي جل دياز موی الصبرى یروک أن شمكسبيا ن اة رفو قبول هی 
ولكن الدولة هى التى أوفدته فمعنى ذلك أن هناك معرفة أكيده على المستوى الثقاقى 
والسياسى بالصهيونية ويموقف العرب ورغم أن فلسطين على حدود مصر فالسياسة المصرية 
أى الحكومة وكانت تتغاضی على ما يحدث بتاثیر الانجليز والرأسمالية اليهودية فى عدم قبول 
ola‏ العریی واعتبار الاستضماز نهو TAY‏ المسرية الوهيدة راک على yal‏ أن اہی 
حولت الاحتفالية من احتفالية علمية إلى وسيلة للدعاية وقامت باستغلالها فى المجال 
افا 

ولقد نشرت جريدة القدس العربية الفلسطينية ٠‏ ما یفید Ua)‏ آرسلت تذاکر الدعوه ان 
آکابر مصن لعضور حفلة الجامعة العبرائية پالفدس ارسلوا واحدة إلى الشیخ محمد تس 
مفتی bull‏ الصرية سابقا فاهملها كما أهملها آحمد زکی باشا ply‏ يرد علیهم فذهب فریق 
من يهود مصر إلى الشيخ ورجوه باسم العلم أن بحضر تلك الحقلة فاعتذر بکبر سته وعدم 
احتماله مشاق السفر: قکرروا الدموة وضمنوا له aly dial,‏ سینتقل بالسكة الحدید فلما 
ضاق بهم ذرما آفهمهم أنه ایحضر حفله تسيئ إلى أهل فلسطین وأنهم متضررین من آمر 
تلك الجامعة ویذکر الکاتپ زيارة آحمد لطفی السید وأن الصهيونية استفلتها تمام الاستفلال 
یاه زان شدركة ريق لم متك مين خر لس إلا اسم للش السو ونا سرد 
الصحف الاسرائيلية بعد ذلك قالت جريدة بالستين ويكلى الصهيونية أن حضور مندوب مصر 
هذه الحفلة كان الدليل على أن مصر المسلمة لاترى فى الصهيونية رأى أهل فلسطين » ویشیر 
ا لاتا آن جريدة القطم ذکرت أن القدس قد آقامت حفلات خاصة » وأقیمت حفلة آخری 
حضرها یوسف بك بتشوتی أحد يهود الاسكندرية وعضو مجلس الشیوخ الصری ونوه بعطف 
cl‏ اللغبرية على يہ pg ay eI‏ را تضهن مان ول پازسال ال الما سد 
لطفی السید کمندوپ للجامعة المصرية0 '), 

gs‏ اسرائاق الع ges‏ على الها as et‏ راه وان ہاش 
کسی وملى سیل لقال الس انام Sal ja‏ ة اترا ا اة الا ی عدة 
دعوات فى العشرينات والثلاثينات من قبل الجمعية الجغرافية المصرية وهناك أعداد من 
السياسيين والمثقفين كانت ترى التقدم والتحديث بالارتباط بالغرب. 


YY. 
هناك من رفض فكرة العروپة وارتأى فكرة القوسية هی الأجدی لصر وآن الاهتمام ہما‎ 
يحدث على الساحة اللمصرية هو الشاغل الفعلی » کتب البعض أن العقاد کتپ أول رواية له‎ 
عن فتاة يهودية عرفها. وهی سارة وأنه لم یفرق بين الیهود وغیر الیهود ء ولا بين الیهودی‎ 
والصهیونی فی البداية وأنه کتب عن أحد غلاة الصهيونية ومفکریها في العصر الحدیث وهو‎ 
, العقاد ثلاث مقالات فی جريدة البلاغ‎ die GIS وحين مات نورد‎ ۱۹۲۳ -۱۸۶٩ ماکس نورد‎ 
ظهرت الحركة الصهيونية كان هو من آعوانها‎ Ube یعرف صلته بالصهيونية فقد کتب عنه‎ SIS, 
الکبار ء وقادتها العدودین فشن الغارات على الكنيسة الكاثوليكية ولم یتهیب أن یتهمها‎ 
بالتحريض على ذبح اليهود فئ فرنسا وظل إلى آخر أيامه غيورا على نشر الدعوة لاينى كاتبا‎ 
۱۹۲6 آو خاطبا فى تأیید‌ها زشد ازرها » وعندسا مین پرسف قطاوی وزیر! فى وزارة زیور‎ 
تحمس العقاد له وکتپ عنه مهنئا ذاکرا أنه أول وزیر یهودی بعد یوسف الصدیق ولا دعی‎ 
الصهيونية فى فلسطین بالاموال ومناصرة‎ past أحمد حسين فى مصر الفتاه لقاطعة الیهود‎ 
فلسطین کتب فى جريدة الاستور مهاجما آحمد حسين ذاکرا أن المصريين لایعنیهم فى کثیر‎ 
أو قلیل الخلاف بين العرب والیهود. وأن ما یعنیهم أن یستتب الامن فى بلاد تجاورهم ولقد‎ 
وصحف عربية. فنشر‎ GUS قامت جريدة مصر الفتاه بالهجوم على العقاد بل هوجم أيضا من‎ 
آحمد حسين مقال لكاتب يدعى محمد بدر الدین الخطیب بعنوان «کاتب خالف تعرف عباس‎ 
محمود العقاد یتحرش بقضية فلسطین, ونشر مقال فى جريدة الاستقلال العربی التی تصدر‎ 
أغسطس یقول الکاتب «کنا نتکلم العربية مع اخواننا المصريين وکنا‎ ١ فى دمشق مؤرخ فى‎ 
ناکل طعامنا الذی الفناه.ونشعر شعورنا الذی تعودناه وکنا نعرف عن هذا كله بمقالات وخطب‎ 
لا نکتم فیها دهشتنا من هراء الذين یقولون أن مصر غير عربية وکنا نلقی من الصریین‎ 
شعورا یستجیب لشعورنا إلا بعض المأخوذين الذين کانوا یزیفون الفلسفة والعلم مصداقا‎ 
کتپ‎ daly لدعوا هم وجهان» من هقلاء الکاتب السمی الکبیر هذا والمدعى عباس محمود العقاد»‎ 
مره یقول آیها الاعراب آنظروا إلى مقالنا وافتحوا عیونکم ترون فیها اثر الفرعونية » وپقول أن‎ 
الکاتپ السمی الجبار كتب سلسلة مقالات فى الدستور الصرية وجريدة ماهر والنقراشی وأنه‎ 
قام بشتم العرب والجاهدین بقوله أن مصر لا تهتم کثیرا ولا قلیلا للخلاف بين العرب والیهود.‎ 

واتهمه الکاتب بأنه مؤيد لليهود فی مصر LOM)‏ 


YT) 

تحدید هویتهم کتب مقال بعنوان قضية فلسطین قى الیزان ويتحدث عن ما جری من جانب 
الدول العربية بعد انتهاء الانتداب وأنه آن الاوان لتسجيل ما حدث مفصلا من تقدم الجیش 
الصری إلى بيت لحم» والاردنی لبیت القدس وانشاء الحکومة القلسطينية وموقف شرق 
الاردن وموقف الجیوش العربية جدیر بالتسچیل لأنه حال بين الصهيونية واقامة دولتهم فى 
جميع آنحاء فلسطین ولو أنهم اقاموها ومدوا حدودها لاصبحت حقيقة واقعة پعترف بها الدول 
التی تتردد الان» والحقيقة أن مواقف العقاد متناقضة ففی مقال فى دیسمبر ۱۹۲١۹‏ فى 
الصور مقال بعنوان يجب أن تکون سیاستنا مصرية لا عربية ‏ نتائج حرب فلسطین ترکت 
اثارها على آعداد من القکرین وجعلتهم یری أن على مصر أن تتخذ موقفا خاصا بها بعیدا 
عن العروپة وخاصة لوقف اللك عبدالله والجيوش العربية فالحقيقة أن مواقف القوى المختلفة 
من حرب فلسطین والذى سنعرض له تفصیلیا يوضح ظهور تیار بدأن یطالب بأنه على مصر 
أن تهتم بمشاکلها الداخلية وآن علیها أن توجه افکارها لمشكة الاحتلال والاستقلال « والعقاد 
كان من هولاء فکتب أن على مصر بلا تردد أن تکون مصرية قبل کل شیئ وبعد كل شی وفی 
جمیع الاحوال مصرية فى علاقتنا بالأمم العربية ومصرية فى علاقتنا بالأمم الاوربية ومصرية 
إذا أوجبت العلاقة بیننا وبين جمیم هذه الأمم فى وقت واحد وفی أوقات مختلفة , 

ولا تناقض بين سياسة مصر الصرية وسیاستها العريية لأننا نقدی واجبا مصریا حين 
تتصل سیاستنا بسياسة الامم العربية ونهتم بمصلحة مصرية حين نهتم بالصلة بين مصالحنا 
ومصالح العرب فی کل موقف مشترك أو خطة متبادلة , 

ویقول فى النهاية تعودنا أن نسال أهى سياسة مصرية أم سياسة عربية فنعود نجیب آنها 
سياسة مصرية ومن أجل ذلك تکون عربية بل من أجل ذلك تکون عالمية» وعبر نقيب الصحفيين 
السوريين وصاحب جريدة الأيام الدمشقية نصوح قابيل على اغتباطه بتغلب تيار العروبة فى 
مصر ونمى الشعور بالوحده لدى الرأى العام وطغيانه على التيارات فكرية أخرى كالفرعونية : 

ومع ذلك فظهرت تيارات كما قلنا تطلب قصر الأمر على مصر ونستطيع أن نجد خير 
تعبير عن موقف هذا الفريق من خطاب نشرته روز اليوسف العدد ۱۰۰۸ أرسله اسماعيل 
صدقى باشا من باریس إلى إحدى الشخصيات الرسمية الكبيرة وتحدث عن الجامعة العربية 
وجهود عزام باشا فى سنة ۱۹۶۸ أثناء الحرب «قال صدقى أن عزام باشا يحاول بسياسته 
وأنه يوجه بذلك انظار المصريين نحو الشرق المتأخر ويحول بينه وبين التوجه تحوالفرب 
التحضر , ولاشك أن فى ذلك تراجعا إلى الوراء بعد أن OS‏ نسير نحو الامام», 


۳۳۲ 
ولقد علقت روز الیوسف لم یقتتع آحد من السولین بوچهة نظر صدقی LAL‏ فاٍن العمل 
على تقوية الوحدة العربية والالتفات إلى مشاکلها لم يشغلنا عن التعاون مع الدول الغربية فى 
الحدود التی تفیدنا لا التی تفید الفرپ وحده . 
كان صدقی لایخفی اقتناعه يان التوجه الفربی إلى التوسط والغرپ بحضارته هو الاجدی 
وايد هذا الاتجاه عدد من الساسة الصریین کمحمد محمود خلیل بكء وحسن مظلوم باشا. 


الثيار الإسللامى 


إن اليهود ليسوا فقط فى فلسطين ولكنهم كذلك فى مصر 
وفى کثیر من البلاد التى لهم Yad‏ نفوذ» 
«الحاج أمين الحسينى مفتى فلسطين» 
كان رشيد رضا أبرز الشخصيات التى طرحت فكرة الجامعة الاسلامية التى كان لها 
تأثيرها على فكرة جماعة الاخوان والتى اعلن الشيخ حسن البنا تأسيسها فى الاسماعيلية 
سنا ۱۹۲۷ والتی بدات کچمعية نینیه تحض علی الأمر بالعروف والنين عن النگر ویری 
العدید من المحللين آنها وإن كانت قد بدأت بالوعظ والارشاد الدينى لواچهة التحلل الاخلاقی 
ولکن فى الحقيقة كان ینطوی على هدف سیاسی منذ البداية )0% هو نقس ما احتواه فکر 
رشید رضا » ویری الفکر التونسی هشام جعیط أن تیار الاصلاح الدینی الذی بدأ فى أواخر 
القرن التاسم عشر مع جمال الدین الاقغانی ومحمد عبده تغیر وجاءت آفکار أكثر تشددا وفی 
انفتاح آقل حیث قام رشید رضا تلمیذ محمد عبده الذی اتخذ مواقف آشد تصلبا من التیار 
الاصلاحی الذی كان من قبل تیارا متفتحا لارجة کبيرة» ثم حصلت تطورات لهذا الفکر بعد 
رشید رضا وفی الربع الاخیر من القرن التاسع عشر کان للرابطة الدينية حضورها الفعال 
وکان العالم الاسلامی بوجه عام والعالم العربی بوجه خاص يواجه تحدیا على جمیع 
الستویات , السلفیه الاجتهادية كانت آول التپارات السلفية التی تشکلت فى نهاية العصر 
العثمانی كانت هناك حركة من قبل بعض علماء الدین المسلمين والتی رأت أن راقع المسلمين 
التخلف یعود إلى حالة الرکود فی الحیاة الاجتماعية والدينية :هن حبن اختار البعض التوجه 
نحو تبنی نظریات الغرب العلمانية فقرر فصل الدين عن الدولة وکان رأى بعض علماء الدین 
مثل جمال الدین الاغفانی ومحمد عبده وآخرین مثل عبد الحمید بادیس أن الاسلام غير 
متعارض مع التقدم إنما آفکار ووضعیات اجتماعية معينة هى من ساعد على ظهور وهذا 
التخلف فى العالم الإسلامى. 


۲۲ 
وفی مصر كان الاحتلال طفق والبعض یجد فى السعی للبحث عن مخرج معادلة الضعف 
والقوة بإزاء الغرپ فكانت رؤية الأفغاتى ۱۸۹۷-۱۸۱۹ Gly‏ وحدة السلمین ضرورة تقضی بها 
الطبيعة والعادة مستشهدا بنموذج الوحدة الاسلامية فى صدر الاسلام فى تلك الفترة أصدر 
محمد عبده العروة الوثقی بباریس فى أكتوير VALE‏ , وشهدت الفترة آیضا تغیرات أخرى 
بصورة أو بآخری تنارلت فكرة الجامعة الاسلامية مثل الكلمة الجامعة ء جامعة الاعتقاد, 
جامعة الدین » الوحدة الاسلامية رابطة الدين الاسلامی (۱۲۷), 
وقكرة عمال الذية الاكقاك هن الجاع Sted‏ لماک تی فكل GUS‏ ساس 
للدول الاسلامية على رأسه خليفه gf‏ سلطان ويرى أن هذا الأمر انتهی. ولكن فی رأسه أن 
يكون سلطانهم جميعهم القرآن ووحدتهم الدين والفكرة تحمل فى طياتها رقضا للغرب فعلى 
الاقیش من الجناح salaries call‏ مق خان الف فى اتحاة شيرق eal‏ فان هذا 
الاتجاه يرفض الغرب استعمارا وحضارة الزعیم اللیبی بشير السعداوی کتپ عن الکواکبی 
وسحمد عبده والأفغانی والکواکبی يرفض أن تظل الخلافة عشمانية ویریدها عربیه » وآن 
الافغانی يرى أن من شرائط بعث الاسلامية من الناحية السياسية أن تبقی الخلافة العثمانية, 
وذلك دفع بلطفی السید لهاجمة الفكرة فى المقطم وکانت الجريدة رافضة للفكرة «اعتقد أن 
السیاسات الفرپية هی السولة عن طرح الفكرة فإبداء العطف الأوربى والوقوف إلى جانب 
ولایات البلقان وارمینیا فى صراعها مع الدولة العثمانية ترك آثره على العالم الاسلامی ورأى 
أن فكرة الوحدة الاسلامية قد تجول أحیانا بمواطن بعض الناس الذین لایزالون بعیدین عن 
الاشتفال بالسياسة والنظر فى الأموى العامة بشي من التدقیق Lal‏ کون الجامعة الاسادمية 
مرجوده وجودا حقیقیا آو انها مقصد من القاصد أل یسعی السلمون لتحقیقها فهذا لا دلیل 
عليه مطلقا Gale‏ أن التاریخ وطبائع البشر أنه لاشئ یجمع الناس إلا النافع فإذا تناقضت 
المنافع بين العالمين استحال عليهما أن يجتمعا لمجرد قرائة فى الجنسية أى وحده فى الدين 
ورقض أى روابط باستثناء الرابطة الوطنية الخالصة» ويرى أن مصر لن تتقدم إذا لجات إلى 
التواكل على أوهام يسميها البعض الاتحاد العربی ويسميها آخرون الجامعة الاسلامية OT)‏ 
لطفی السيد يرفض فكرة الاتحاد العربی وفكرة الجامعة الاسلامية ويرى أنهما نوع من 
التواكل سيؤدى بمصر الرجؤع إلى الوراء وليس التقدم فى حين أن بعض العناصر القومية 
ورشيد رضا رأى أن النشاط الفكرى والسياسى مرتبطا اقامته بعصرء ولم يكتسب شهرته فى 


۳۳۹۵ 
أوساط الطبقة الوسطی والدنیا إلا من خلال تأسیسه وادارته مجلة النار » وريثة العروه الوثقی 
رغم تبنيها فكرا مخالفا والتقى رشيد رضا بمحمد عبده وتقرب منه رغم مخالفته إياه فى كثير 
من أفكاره الإصلاحية وواقق محمد عبده على أن يصدر مجلة المنار بعد توقف اصدار العروة 
الوثقى ورشيد رضا تأثر بابن تيميه بالإضافة إلى الاشعرى . 
ولقد خالف فكر محمد عبده العقلانى ونهجه السياسى فضلا عن دعوته بخصوص 
الاصلاح وفى فكره السياسى ودعى إلى احياء الخلافة الاسلامية دون النظر إلى شخص من 
يتولاها ودعی لخلافة السلطان فواد(۱۳) كان متقلبا ففى مقالته غلبت السياسة على الفكر 
ويرجع تخلف العالم الاسلامى إلى تفشى الجهل والطائقية والعنصرية ورفض ثقافة العرب 
ورفض هی ثقافة الغرب » وحارب الزعامة الوطنية والقومية دون تقديم بديل واعتبر الاجتهاد 
لأهل الحل والعقد فقط » والشريعة فى رأيه العوده إلى القرآن والسنة والرجوع إليهما ويمكن 
استخلاص دستور يتفوق على دساتير الغرب لأن الشريعة الاسلامية تضمنت كل البادی 
الانسانية وهى شريعة ليست قاصره فحسب على القرن الأول الهجرى متجاهلا كون 
مؤسسات الحكم بصورها المتطورة لم تظهر إلا فى القرون التالية بعد ظهور علم الفقه واتساع 
دار الاسلام aly‏ يعرض لاصلاح التيار الاجتماعی» وكان خطابه للعوام أكثر وضوحا من 
توجيه خطابه إلى النخبة ولذلك رفضته قطاعات عريضة من النخبة المفكرة ورفضها المجددون 
باعتبارها رجعيه ورفضها رجال الأزهر والمؤسسات الدينية OM)‏ واعتبرها السیحیون 
واليهود والغرب نوعا من التعصب الدينى (المغاير حتى لتعالیم الإسلام والنخبة العربية 
عارضتها لعدم تمييز رشيد رضا بين الاستعمار الأوربى والفكر الغربى بعلومه العقلية 
والتجريبية ولقد عارض الشيخ على عبد الرازق صاحب كتاب الإسلام وأصول الحكم وراجت 
أفكاره فى مصر على المستوى العام وفى غيرها من القطاعات الإسلامية فچری تأسيس 
جماعات تنهل منها مثل جمعية الشبان المسلمين والجمعية السلفية وجمعية احياء السنة وبرغم 
عزوفها عن السياسة ولو ظاهريا إلا أنها أثرت بعمق فى المناخ الصری خصوصًا . كما 
ظهرت فى جماعات ذات أهداف سياسية تبنت افكاره مثل جماعة مصر الفتاه ذات الطابع 
الفاشستی » وجماعة الاخوان السلمین التى قامت بدور مؤثر فى تأصيل السلفية فهما وفكراء 
ويرى هشام جعيط أنه حدثت تطورات فى الفكر الذى قدمه رشيد رضا بعد وفاته فأدت إلى 
اتجاهات أكثر تشددا حتی وصلنا إلى الأصوليين مع الأخوان المسلمين ثم مع سيد قطب 


۲٦ 
ويقول جمال البنا أنه سمع من شقيقه حسن البنا أن رشيد رضا بتقديمه السلفية الیسره وفر‎ 
عليه عمل ثلاثین عاما ويدأ قيها وسار إليها إلى درجة التبسيط كما فى الأصول العشرين‎ 
وابتعد عن المسائل الجدلية الشائكة إلى تولع يها بعض الفقهاء وأدت إلى فرقة المسلمين ويرى‎ 
جمال الينا أن حسن البنا يرى فى الاسلام قوة فاعله بين قوى المجتمع وأنه أخذ عن الافغانی‎ 
السمه الجهادية إن لم تكن الثورية فى الاسلام ويرى البنا أن هذه قسمت الشعب طوال‎ 
سنوات الاصبلاح بالاضطرار للمهادنة التى أملتها الظروف على محمد عبده ورشيد رضا‎ 
فاعادها حسن البنا إلى القکر الاسلامى أى بعث فكرة الجهاد وجعل الجهاد فی سبيل الله‎ 
اسمى أمانيه واستفاد من عقلانية محمد عبده ون لم يصل إلى مداه » ويقول أنه كان متقبلا‎ 
لقدر كبير من العقلانية والليبرالية , وإن أخاه لم ينشاً نشأة دينيه بل تعلم فى الأزهر وأنه من‎ 

أبناء ثورة ۱٩‏ وتعلم فى دار العلوم وأنه كان مطلعا على الثقافة الغربية ويقول الباقورى عنه : 

« أنه كان يميل إلى الأزهر ويقول كل شاب مسلم هوشاب ازهرى وأيد طلبه الأزهر فى 
ثورتهم بتنحية الشيخ الأحمدى الظواهرى وتعيين الشيخ المراغى وأنه كان يريد اصلاح 
المجتمع الإسلامى وأن مدينة الاسماعيلية كانت مركز الاخوان وكانوا على خوف من الحكومة 
فحين عقدوا مؤتمرافى بورسعيد رددوا الأناشيد الصوفية للتمويه على الحكومة وما قاله 
الباقوری يوضح أنهم کانوا يتلون المأثورات الدينيه لیصرفوا الاهتمام عنهم باعتبارهم هيئة 
سياسية يخشونها واتخذوا شعار الله غايتنا والقرآن دستورنا والرسول زعيمنا والوت فى 
سبیل الله اسمی أمانينا ويرى أن ما أثاره الاخوان فى الثلاثينيات من موقف نحو القضية 
الفلسطينية الهدف منه بعث القلق فی رؤوس الحاکمبن(۱۳). 

أعلن تأسيس الجماعة فى ۱۹۲۷ فى الاسماعيلية وأعلن عن هدفها السياسى ۱۹۲۸ ولقد 
طرد بعض كبار أعضائها الذين دعوا إلى اعتزال السياسة ويرى محمود اسماعيل أن هدفهم 
تأسيس دولة ثيوقراطية بديلة للنظم العلمانية التى فرضها الاستعمار الغريى بل إن تأسيس 
الجماعة كان بمثابة رد فعل مباشر لترشيد تلك النظم وفشلها فى تحقيق الاستقلال للوطن 
وعزوفها عن الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى لانشغالھا بمسألتی الجلاء والدستور, 

ولقد وجد استجابة فى الشارع المصرى لعدة عوامل وهی ازدياد النفوذ الاجنبی وجزء 
رئيسى منه الرأسمالية اليهودية المرتبطة بالاستعمار والقائمة على الامتيازات الأجنبية 
وسيطرة الأجانب على الشركات وجموذ الفكر الدينى الرسمى متمثلا فى الأزهر وجنوحه نحو 


۳۳۷ 
تأييد السلطة وعزله عن الجماهیر وتغلغل الفکر اللیبرالی الغربی بان آعداد من مجتمع 
الصفوه. وذاك آمام مجتمع يعيش فيه الاچانب ویحصلوا على المزاياء وفئات لاتجد لها مخرجا 
إلا إذا تحقق العدل الاجتماعی» وعن تأسيس دولة ثیوقراطیه وجد كثير من الحرفیین والفلاحین 
فا بصیص آمل فاندمجوا نی تنظیم الجماعة النی انتشو حتی فی الدن والقری وبلغ اتباعه 
مايزيد عن مليون ۱۱۳۷ : وازدادت اعدادهم نتيجة لتردی الأوضاع الحزبية وخاصة بعد معاهدة 
٦‏ والتی رای فيها البعض تكريسا للاحتلال وكان معجبا برشید رضا فأخذ Ge‏ بعد تلسیس 
دولة إسلامية كبرى بديلا عن النظم الليبرالية وقادرة على مواجهة الغرب وندد بالشيخ عيد 
الرازق وكتايه الاسلام وأصول الحكم ورفض التأويل العقلى وطالب بالغاء القوانين الوضعية 
وقد استخدموا التنظيمات السرية العسكرية موهوها بممارسة الرياضة البدنية وإعداد فرق 
الجوالة والتى كان أعضاءها يتدريون على أساليب القتال وفتون الحرب واستخدموا أسلوب 
العنف ضد خصومهم من الوفديين والشيوعيين ولقد نظم تلك العمليات الجهاز السرى للاخوان 
الذى قال البعض أنه كان مستقلا ولا صله له بمرشد الجماعة ولكن الشيخ الباقورى وكان 
عضوا بالجامعة يؤكد معرفته بذلك , واغتالوا الخزندار ومحمود فهمى النقراشی حين الغى 
نشاط الجماعة ؛ ولم يشتركوا فى صراع مع الانجليز ولكن كانوا من أوائل من شارکوا فى 
حرب فلسطين واتخذوا موقفا من الصهيونية ولقد أصدروا صحيفة ومجلة شهرية جرى 
توزیعها فى البداية بالجان. ۱ 
ومن المؤكد أن من البداية كان هناك تطلع للوصول إلى الحکم والسلطة وکانت القضية 
الفلسطينية والتعامل مع الاجانب والذین كان غالبیتهم على الستوی الاقتصادی من الیهود 
أحد الاسباب الرئيسية التی أکسبتهم شعبية ولقد حاول عدد من السیاسیین التقرپ من 
الاخوان کعبد الجید ابراهیم صالح باشا عضو الأحرار الدستوریین وکانوا پژیدون الاقتراح 
بأن يؤيد الاخوان فى دوائرهم الانتخابية رجالا لهم ثقافة رفيعة وخلق ولکن کان الجميع على 
حد قول الباقورى يكرهون أن ينقلب الاخوان إلى حزب سياسى لأن السياسة لها ميادين قد 
تناقض الدعوة الدينية وقد تكون ضد المصلحة الوطنية ورأى البنا أن يرشح نفسه لمجلس 
النواب فى دائرة الاسماعيلية وكان التبرير «أن الله يزع بالسلطان ما لایزع بالقرآن» ولكن 
الحكومة رفضت ترشيحه لأن هذا سيثير متاعب لها ولكن فى النهاية استجابت ولكنه سقط فى 
الانتضابات التي ارجعها الباقوری لتدخل الحکومة « وأنهم کرد علی هذا [pal‏ ال استعمال 


۳۳۸ 
العنف ویدعی البعض بأنه بدون علم البنا وأنهم کانوا فريقين فریق یطلق عليه المحيط العام 
والآخر النظام الخاص الحیط العام محکوما ہما یقرره مکتب الارشاد وأفرادہ معروفین 
باسمائهم واتجاهاتهم لانهم کانوا یکتبون ویتجولون أما النظام الخاص فلم يكن النتسبون 
إليه معروفین إلا فى دائرة ضيقة . ولآحاد معروفین, وکان لهولاء اجتماعاتهم الخاصة يهم 
ورہما کانوا یعملون فى اتجهات مختلفة يجهل بعضها بعضا وکان منهم محمود عیسوی الذی 
قتل آحمد ماهر بتوجه من النظام الخاص. ولقد قام هقلاء بعملیات ضد الیهود والشرکات 
اليهودية الوجودة فى مصر كالتفجيرات فى محلات شیکوریل وشركة الاعلانات الشرقية التى 

یملکها يهود صهاينة واتهموا بمحاولة نسف حارة الیهود وسینما مترو . 

وبدأت الحکومة تتخذ موقفا. منهم واتهموا الرشد بأنه يريد استحیاء منصب الخلافة وفی 
وزارة حسین سری باشا آوائل الأربعینات وضع تشریم يحرم على الجمعیات الخيرية العمل 
السیاسی وکان القصود الأول فى هذا التشریم جمعية الاخوان السلمین ورأت الجمعية أن 
تکون لها هيئة تتحدث فی السياسة الستندة إلى نشاط الجمعية على أن تکون الهيئة مكونة من 
الدکتور عبد الوهاب عزام أول سفیر لصر فى باکستان والاستان حسن عشماوی ووهيب دوس 
لتوافر أسباب الوحده الوطنیة(۱۲۹), 

ویقول الباقوری أن الجهار السری انشی لتدریب الراغبین فى الجهاد عن طریق العمل 
الفدائی فی فلسطین ثم فی مصر ضد الاحتلال البریطانی للقنال ولقد لجأ الاخوان لوسائل 
عدة لواجهة الصهيونية ولکنهم ربطوا بين يهود مصر والصهيونية لتمویل هؤلاء الوطن القومی 
الیهودی ودعمهم له على حساب الفلسطینین الذین اعتبروها قضیتهم الأول والذين بنوا 
شعبیتهم على وقوفهم ضد الرأسمالية الاجنبية الستقلة وخاصة الیهود لأنها تمثل قطاعا کبیرا 
منها وضد الصهيونية فلجؤا التدریب العسکری ثم قام الجهاز السری بنسف وتدمیر بعض 
المنشآت اليهودية. والمشاركة فى الظاهرات ضد الصميونية ووعد بلفور » ثم المشاركة فى 
حرب قلسطین واصدار الصحف الناوة لليهود والصهيونية والدعوة لقاطعة الشرکات 
والنتجات اليهودية فى مصر إلى أن یٹضعوا للتیار السائد المؤيد لفلسطین ویمتنعوا عن دعم 
الستوطنات. 

ولقد استخدموا الشباب وشارکوا فى الجهاد فی فلسطین والشیخ عن الدین القسام من 
الاخوان » وقیل أن طالبا من كلية التجارة يدعى أحمد رفعت قتل فى فلسطين وکان يعمل تحت 


۳۳۹ 

قيادة القسام Gly‏ كان یرفض أن يركب الترام الذی یمتلکه الیهود وأصحاب الشركة التى 

ولقد استخدم بعض أعضاء التنظیم العنف كوسيلة فطالب فی GS‏ الهندسة اسمه عز 

الدین حاول أن یصنع متفجرات فى مسکن فی حى عابدین بالقاهرة ولکن انفجرت وقضی 
ule,‏ 


والجماعة كما یری الباقوری كانت تحتاج لأقطاب ثلاث تغییر العرف الذی كانت الشعوب 
المغلوبة تحتكم إليه » الثانی الطریق الدستوزی بمعنی أن یجتمم الاخوان فى دائرة انتخابية 
ثم پرشحوا من بینهم واحدا له عصبیه تمکنه من الظفر بمقعد فى البرلان, فإذا لم یجدوا ذلك 
فى صفوفهم فعلیهم أن پژیدوا واحدا یکون أهلا لتأییدهم حتی يظقر بهذا القعد الخطیر فاذا 
اجتمعت لهم عصبية قريبة فإنهم بعد ذلك قادرون على أن یتقدموا بمشروعات قانونية تهدف 
لبسط نفوذ الاسلام أما ثالث الاقطاب الثلاثة لیس فى حاجة إلى نشر وتدوین أن هذا القطب 
لايعنى إلا الاستيلاء على الحكم بالقوة القاهرة والثورة ومن المؤكد : أنه كان هناك تطلع إلى 
الحكم ولقد قسموا أنفسهم إلى ثلاث شعب الأولى خاصة بالجيش قوامها الضباط والجنود 
ولهم رئيس مسئول والشعبة الثانية الشرطة لهم رئيس مسئول وشعبه الدعاه القادرین على 
الدرس والبحث ورؤساء الشعپ الثلاث مسولین أمام المرشد العام. 

وقام الجهاز السری بتدريب الراغبين فى الجهاد وكان الحاج أمين الحسینی مفتى فلسطین 
یقول «أن اليهود ليسوا فقط فى فلسطين ولكنهم كذلك فى مصر وفى كثير من البلاد والتی لهم 
فيها نفوذ» يقصد انتشار النفوذ الصهيونى فى البلاد العربية وكان چبل المقطم ساحة 
التدريبات على استخدام الأسلحة فكان النظام يتدرب بصورة تكاد تكون علنيه وكان يقوم 
بتدریبهم بعض ضياط القوات السلحة ويقول الباقورى أن جمال عبد الناصر كان بينهم AO)‏ 
ولقد قبض على عدد منهم وهم یتدربون فى المقطم فاتصل المرشد بالحاج أمين الحسینی طالبا 
إليه أن يتدخل بحجة أن هذه التدريبات إنما كانت من أجل فلسطين ولقد قرر المقبوض عليهم 
هذه الحقيقة فأقرج عنهم ؛ وسلموا الأسلحة وسائر الأجهزة للهيئة العربية العليا لفلسطين 
فسلموها للتنظيم الخاص ولكن وجدوا معهم أوراق وكانت مفتاحا لمعرفة أعضاء النظام 
الخاص باسمائهم الحقيقية واسمائهم الحركية. 


ويقول أن صلة عبد الناصر بالاخوان بدأت قبل حركة ۲۳ یولیو ۱۹۰۲ بنسنوات طويلة 


YY. 

وبالتحدید الذی عرفهم يه عبد النعم عبد الرژوف وأنه كان یعرف عبد الرحمن السندی 
واعترض أن يعمل تحت رئاسته GY‏ ليس على مستوی فکری وثقافى يؤهله لهذه السولية. 

ولك اك سار کمن الق کر اراس اتی زاف کاس مسق انا ها ره 
التعاون مع صلاح شادی حين حاول توحید قيادة النظامین بعد مقتل القاضی الخازندار وقام 
الستدی نرب شركة الاخلافات Cag pall‏ القن لكين بوره Stats‏ الاعلانات قی لف 
دون الرجوع إلى صالح عشماوی والدکتور حسين كمال الدین » ووقعت سيارة جيب فى ایدی 
رجال الأمن ( وكان بها أوراق وأسماء اعضاء الجماعة وبعض معدات فأصدر رئيس 
الحكومة محمود فهمى النقراشى باشا قراره بحل جماعة الاخوان المسلمين وكان صلاح 
شادى يقوم بنشر الدعوة بين چنود الجيش وضباطه ولقد استطاع ضم بعض ضباط البوليس 
ولقد قيل أنهم اعتقلوا عددا من الاخوان أثناء عودتهم من حرب قلسطين وأصدر النقراشی 
أمرا بتصفیة موجودات الاخوان المسلمين فأعتبروه متعديا على الإسلام فقرروا التخلص منه, 
وقتله عبد المجيد حسن الذى كان طاليا ہمدرسة الطب البيطرى فى التصف الثانى من نوفمبر 
۸ وكانت معه جماعة فى جملتهم الضابط أحمد فواد. ولعله الذى سهل للقاتل وزملائه 
الدخول لبنی وزارة الداخلية. 

وقامت سلسلة من الاعتقالات وکان اللواء مساك حرب LAL‏ رئیس الشبان السلمان 
والاعتقال امتد من الاخوان إلى الشبان المسلمين والرجل قال آنهم لیسوا من الاخوان ولکن 
من الشبان فقيل كلهم مسلمین ولذلك ذهب صالح حرپ لأسوان . 

أسس عبد الحمید سعید چمعية الشبان السلمین سنة ۱۹۲۷ ولاقت دعوته اقبالا ثم 
انتشرت بين الشباب خارج مصر ونشات نشاة ثقافة دينية وخلت من السياسة ولکن هذا لم 
یمنعها من أن تسهم بقضایا العرب السياسية وپخاصة قضية فلسطین واستنکرت موقف 
الیهود من حادثة البراق عام ۱۹۲۹ واحتجبت لدی الامم التحدة وپریطانیا وخطب آحمد زکی 
باشا فى دار الجمعية للحث على التبرع لفلسطین وانضم إلى الوفد الذی ذهب إلى فلسطین 
وکان يضم محمد على علوبة وآحمد زکی باشا للدفاع عن حقوق العرب آمام اللجنة التی 
شکلتها عصبة الامم. 

وقد اغتیل الشیخ حسن البنا فى فبرایر 4٩‏ وطالبوا بالثار من الملك فاروق » واستعانوا 
برأى أمين الحسینی ومحیی الدين الخطيب رفضا اقتران الاغتیال بقكرة الاصلاح فى الإسلام 


۳۳۱ 

وكذلك رفض الهضیبی وطالب GL‏ تکون دعوة تربية قائمة على احترام العدل بعیدا عن العتف 
, ولقد حاولوا اغتیال حامد جودت رئيس مجلس النواب وابراهیم عبد الهادی رئيس مجلس 
الوزراء» وبعد استقالة حكومة ابراهیم عبد الهادی خلفه حسين سری ۱۹۶۹ فخفف الضقط 
على الاخوان واتاح لهم أن یجتمعوا وأن یعلنوا عن دعوتهم فى حدود القانون. 

الیضیبی عند تولیه منصب الرشد اشترط أن یکون وكيله من رجال القانون وايعاد عبد 
الحكيم عابدین وطاهر GLEAN‏ وحل النظام السری وأنه لایجوز فى حركة اسلامية قيام جهاز 
سری م لاسرية فى الاسلام» . 

cals,‏ تنظیمات الاخوان تهتم بالطلاب والعمال وتضمنت تنظیماتهم آعدادا كبيره منهم 
ولاسکر یقسم القطاع العمالی : (۳۷. 

ژولا: هناك قطاع يشتغل مع الانجلیز فى الجیش وآخرین استخدمتهم الشرکات البريطانية 
والصرية فى آعمال تتعلق بامداد الجیش الانجلیزی بالبضائم والخدمات للقوات العسكرية » 
وأن ذلك كان محصورا فى فثة بسيطة » ثانيا أن العمال كان قطاع منهم یتبع التنظیمات 
الاسلامية كالاخوان ومصر الفتاه ومنهم من دخل فى دائرة العمل الشیوعی ومنهم من لم يكن 
ينتمى لهذا ولا ذاك ولكن يشعر بضغط الظروف الاقتصادية وتدنى الأجور فى مقابل نفوذ 
اجنبى اسلسلة من الأجانب وجزء كبير منهم من اليهود أوالأجانب أو المتمصرين لايستخدم إلا 
اليهود والأجانب ويرى السير مایلز لامبسون فى بداية ۱۹۶۲ أن الموقف الشعبى تجاه اليهود 
برجم إلى أنهم قاموا بادخار وتخزين المواد الغذائية والبضائع الأساسية ليقوموا باحتكار 
البضائع والريح بالإضافة إلى ما وصل للمصريين من أن اليهود استخدمهم الانجليز فى 
القوات البريطانية فى الشرق الأوسط ولقد ذكر لامبسون أن الممارسة اليهودية تلك سببت 
الكراهية لليهود من الأهالى وإلى انبعاث الشعور ضد السامية فى رأيه ء فاليهود مسؤلين عن 
هذا الموقف وأدلى مایلز لامبسون حسب قول لاسكر بتصريح فى مؤتمر الطائفة اليهودية فى 
مصر بأنه قام بتهدأة الموقف ضد اليهود فى المطبوعات برشوة الصحافة ويرى لاسكر آنها 
استراتيجية اثبتت عدم جدواها بالنسبة لليهود وأن لامبسون لم يحاول ايقاف العداء ضد 
اليهود بل فى المقابل دعم هذا ویسال أى صحافة تلك التى رشاها إلا إذا كان يعنى الصحف 
الموالية للانجلیز أصلا . 

ولقد استعان الاخوان بصحفهم لايضاح وجهة نظرهم ومحاولة بث افكارهم كذلك فإن 
صحفهم اتخذت موقفا ضد الصهيونية ثم ضد اليهود فى مصر المتعاونين معها وإن كان ققد 


۳۳۲ 
شمل الیهود عامة فى مصر لتدعیمهم فى رأيها للصهيونية فى فلسطین على حساب أهلها 
فظهرت الجرائد الاسلامية والعربية جريدة القتح أسسها محیی الدين الخطیب وجريدة الرابطة 

العرپية والجهاد والنذیر وغیرها . 

ولقد كتبت جريدة الفتح فى محرم ۷٦۱۳ھ‏ تهاجم الیهود وتتحدث عن التقسیم « نشرت 
مقال بتاریخ محرم ۱۳۹۷ بعنوان الحالة فى قلسطین بعد اعلان هيئة الامم حماقتها استمالت 
الولایات التحدة الأمريكية وا لاتحاد السوفیتی أكثرية الثلثين من Lyall‏ الشتركة فى هيئة الأمم 
التحدة فأصدرت الهيئة فى مساء ١“‏ محرم ۲۹ نوقمبر قرار بتقسیم فلسطین بين دولة عربية 
وأخرى بهودية «ویضیف أن الحماقة من هيئة الأمم التحدة آنها وقعت تحت ضغط آمریکا 
وروسيا . کذلك جريدة الرابطة العربية فى A‏ سبتعبر ۱۹۳۷ آوردت مقالا لعبد الرحمن الرافعی 
يهاجم الحكومة البريطانية لأنها هى التی ناصرت الرأسمالية اليهودية وضحت فى سبیل 
آطماعها بمصالح العرپ مسیحیین ومسلمین. 

وفی A‏ یولیو ۳۹ كتب أحمد حسين فى مصر القتاه خطابا لحسن البنا » یقول فيه دابدا 
بان اسجل فی هذا الخطاب جهد الاخوان السلمین التکرر فى سبیل قضية فلسطین فقد كانت 
الهيئة الوحيدة التی عملت باخلاص وصدق فى سبیل هذه القضية » ثم یعرض لفكرة مقاطعة 
التاجر اليهودية التی كانت فكرة الاخوان أصلا لأتهم ریطوا بین موقف الیهود وسساندتهم 
للصهاينة فى فلسطين والقضية الفلسطينية فیذکر أن الاخوان قطعوا شوطا کبیرا فاعدوا 
قوائم باسماء هذه التاجر وانتخبوا لجانا خاصة للاشراف على هذه الهمة وأن الذی أوقف 
خروج الفكرة آنذاك لحیز العمل مما بدی من تظاهر بالرغبة فى حل قضية الفلسطینین مؤقتا 
كما توقفت مشروعات مصر الفتاه ء كذلك يذكر أنه بعد أن احبطت المفاوضات فی قضية 
فلسطين يدعو لخروج فكرة مقاطعة المتاجر اليهودية لحيز التنفيذ وأنه الأسلوب الوحيد الذى 
يدفع اليهود إلى تغيير خططهم حيال العرب يذكر أنه ونظرا OY‏ حزب مصر الفتاه قد قرر 
الشروع فى القيام بحملة ضد المتاجر اليهودية والتعامل مع اليهود فإنه يطلب من البنا أن 
تتحد جهودهم فى هذا السبيل ويؤلف لچنة اتصال تجمع متدربین عن الاخوان ومصر الفتاه 
ليضعوا الخطط العملیة لتنفيذ فكرة المقاطعة ويرى أنه من الخير أن تضم مندويين من جميع 
الهيئات الاسلامية ومندوبین عن شباب الدول العربية وأنه يسعده أن يقوم الاخوان بتوجيه 
الدعوة لبؤلاء التدریین باسمهاء ولقد قام أحمد حسين فى جريدة مصر الفتاه بذكر قوائم 


۳۳۳ 

بشرکات ومتاجر الیهود الا ببب مقاطعتهم گال فان الصسحافة الاخوانية قامت بعملية 
كن اة لطر ونيا الس وار pall‏ ر ما السو ا نوزم 
به تجاه المسلمين في فلسطین . وهو نفس ما قامت به الجرائد اليهودية , ولكن لصالح 
الصهيونية والدعوه للوطن القومى وتتبع اخباره فهنا اتجهان مختلفان وانتمائات متضادة تيار 
اسلامى عربى وتيار صهيونى يهودى؛ وفى مقال فى يناير ٤١‏ بعنوان الصهيونية تنشر الالحاد 
والاناسية ينس all‏ ان القالات آکی اون السسبيوقية عقاول AGI‏ السیاسی فا 
ويوضح خطر الصهيونية على العالم العربی والإسلامى فالشيخ محمد صبرى عابدين رفع 
مذكرة إلى Gal‏ التحقيق فيها بالأدلة القاطعة ما عليه اليهود من فساد الاخلاق والحال فى 
العقيدة وأن وجودهم فى الأرض المقدسة خطر على أهل البلاد «يذكر أن الجريدة التى 
Oly yas‏ العنيسية الاتكليزية ف اتطترا کت الات اه قآ الم ایی 
وخصوصا آعضاء حزب هاشومیرها تسعیر وأيضا هيئة الهستدروت وأن الفتی أمين 
aul‏ انع وكذلك اح رقا الکتافن ie ell‏ هلي هذه اققا الق یھی تا 
الجبين. 


ومن المقالات الواردة مقال لأنور الجندى عن الانجيز ودورهم تجاه مصر وفلسطين وخلفهم 
فئة من الأهالى التابعين لهم ومقال لحمد فارس فريح بعتوان لبيك فلسطين, 

وفى جريدة الرابطة العربية مقال بعنوان مصر تؤيد فلسطين فى جامعة الأمم أول خطبة 
يلقيها مندوب مصر تکون دفاع عن فلسطين ؛ حكومة مصر فى مقدمة الحکومات المهتمة 
بالقضية الفلسطيتية » وذکرت جريدة فلسطين أن السالة تهم مصر حكومة وشعبا إلى أقصى 
حد بالنظر إلى علاقات الجوار القائمة بين البلدین وإلى العلاقات التاريخية والدينية التی تربط 
مصر بالأماكن القدستة بروابط أخوية قائمة على أساس وحدة اللغة والدین والحضارة التی 
تریطها بقلسطین وجريدة الفتع تتحدث عن الحالة فى فلسطین فى محرم ۱۳۱۷ AY)‏ تعلیق 
عن قرار التقسیم وأنه من تأثیر الولايات التحدة والاتحاد السوفیتی . وپذکر «أن الطالب 
الصهيونية وسماسرتهم يبذلون مساعیهم بسخاء وأن الیهود کانوا يرفضون قرارات الامم 
التحدة. ویری أن حالة الحرب بين القومية العربية والقوی الصهيونية ویذکر اضراب 
الفلسطینیین وآن الانجلین وقفوا یتفرجون على التآمرین على العرب ویذکر أن الشعوپ العربية 
فى كل قطر من آقطارها متحفزة الآن ومتوثبة لالتحاق التطوعین بها بالمجاهدين من أبتاء 


۳۳۶ 
فلسطین ليكونوا مددا لهم» والتذیر قى آکتوبر ۱۹۶۸ کتب فکری آباظة مقالة فی الجريدة 
الاخوانية الاسلامية وذکر أننا نحارپ بالعقل فى فلسطین أو قل حرپ الهدنة اشق وادهی من 
حرب الحرپ ویقول أن العضلة الکبری آننا بین آمرین ما أن نخضع وننفذ قرار التقسیم وإما 
أن نقاوم الجميع وکلا الأمرين فى رأيه مر وحنظل ویتحدث عن الظروف الالية وانخفاض سعر 
القطن الحصول الصری الرئیسی آنذاك. وموقف حیاد الجیش الصری وإذا تعرضت الحدود 
للغزى وان وضع قناة السویس يعتبرها مشكلة ویتساعل هل نملك زمامها وحدنا af‏ یملکه معنا 
الاتجلیز وهو بری أن فى الأزمات الاستثنائية القوية الخطيرة لایجرق فریق من الأمة على 
التصدی وحده لحمل السئولية وحمل العبء ویری أن أى فثة مهما بلغت من الشچاعة لن 
تستطیم أن تقوم وحدها بعبء الدفا ع ویطالب باجراء تعبئة عامة وحشد القوی ویقصدان 
الاخوان وحدهم بمشارکتهم فى الجهاد فى فلسطین لن یستطیعوا أن يأتوا. بنتيجة ايجابية وأن 
على الحكومة أن تجری تعباة عامة للمساهمة فى هذا ء هذا بعض ما نشر فى صحف 
الاخوان وكان يدور فى اطار القضية الفلسطينية فالاتجاه اسلامی عربی بل أن القضية 
الفلسطينية كانت هی الأولى بالنسبة لهم والقضية الوطنية تليها ورؤا فى الانجليز أنهم وراء 
كل ما يحدث فى مصر وفلسطين وهذا اکسبهم شرعية فى الشارع الصری, ولكن اللجوء 
لأسلوب العنف وخاصة يعد اغتيال عدد من معارضيهم من السياسيين المصرين تفجرت 

المواقف بين الاخوان واليهود فى الشارع المصرى . 

كانت الاستفزاز الذى تعرض له المصريون من الجماعات الصهيونية وراء تفجير الموقف فى 
مصر ففى ۱۹۱۸ سارت فى الاسكندرية أول مظاهرة يهودية صهيونية كبيرة فى ذكرى وعد 
بلفور وكان المتظاهرون يحملون الاعلام الصهيونية ويهتفون عاش اليهود وفى الذكرى الثانية 
للوعد سارت فى طنطا مظاهرة أخرى فى ۲ نوقمبر ۱۹۱۹ اشتركت فيها الكشافة اليهودية 
فى القاهرة وحاخام اليهود فى الاسكندرية وأصبح ذلك تقليدا يحدث كل عام دون أن يقابله رد 
فعل من جانب الأهالى أو السلطات (۲۳۶), 

ولکن بدأت فترة الاحتکاك فى ماع VALE‏ وپعد انتصار الحلفاء وفی خطاپ لحسن البنا فى 
طنطا ۱۹۶۶ أن اليهود یفعلون أى شیئ للسيطرة على فلسطین وهم یعتقدون أن العرب لن 
يقاتلوهم وأنهم سيحاريون اليهود وسيدخلون حرب مقدسة وهذا تعليقا على الوضع فى 
فلسطين. ويذكر لاسكر أنه اجتمع مندوبین لليهود من مختلف الجتمعات اليهودية فى أمريكا 


۳۳۵ 
فى مؤتمر اتلانتيك سیتی» الخاص بالهجرة اليهودية ولقد ذکر رینیه قطاوی نيابة عن مجتمع 
القاهرة وا لاسکندرية أن اليهود یعتبروا مواطنين آحرار قى نظر أقطارهم یحصلون على نفس 
العاملة التى حصل علیها غیرهم من ا مواطنین وآنهم أفضل من يهود شرق آوربا ویهود مصر 
وضعهم متمیزا » وفی أكتوير ٠٤‏ كانت الحکومة یرآسها الحزب السعدی برئاسة محمود فهمی 
النقراشی ولقد أبدت الدولة اهتمامها بالوضع فى مصر مع ازدیاد نشاط الاخوان ولقد لعبت 
القضية استجابة سواء على الستوی الشعبی والستوی الاعلامی لناصرة قضية فلسطين 
وحملت بریطانیا مسئولية وعد بلفور فى ۱۷ أكتوير قام الطلبة فى چامعة القاهرة باشتباکات 
عديدة من مویدی الحکومة وسعارضتها ووفقا لا قاله رئيس الوزراء قى البرلان عن بعث 
القومية المصرية وأن پرسلوا للسفارة عن طریق سفیرها اعلان إذا لم يخرج الجنود البريطانين 
من مصر تتحمل بریطانیا السولية, 
ولقد قام مؤيدى الاخوان من الطلبة والعمال بالمشاركة وقيادة المظاهرات ضد وعد بلفور 
مما آدی إلى تفجر الوقف وخاصة بقیام الیهود باجراء احتفال ومسیرات فى ذلك اليوم فى ۲ 
و ۲ نوفمبر ۱۹۶۰ حدثت مظاهرات بمناسبة مرور ۲٢‏ سنة على وعد بلفور وقامت مظاهرات. 
شملت الاخوان ومصر الفتاه وطلبة جامعات من مختلف الاتجاهات وانضم لهم عمال وبسارت 
فى شوارغ القاهرة وطالبت بتنظیم اضراب عام ضد وعد بلفور وهاجموا الحلات التی لم 
تغلق آبوابها , وفقا لوعد الاضراب من ۱۰ صباحا إلى الساء , وذکرت الوکالة اليهودية فى 
تقرير بأنهم شبان من ۱۰ إلى VE‏ سنة ویضیف أن عناصر أخرى کالعادة انضمت 
للمتظاهزین وتحولت الظاهرة لشغب ضد الیهود الذین لهم محلات فى رحبة جامعة الأزهر 
وعماد الدين ومعبد فى شارع الأمير فاروق وضربت مبانی لسلمین ومسيحيين وأن البولیس 
آقام کوردون على أماكن عدیده لم تستطع السيطرة على التظاهرین فى القاهرة يوم السبت ٣‏ 
نوفمبر ورئیس الوزراء النقراشی آعلن السيطرة على التظاهرین حول منظمة الأزهر والوسکی 
وعاد الوضع الطبیعی ولکن cule‏ الظاهرات فى قلب القاهرة » حول سلیمان LAL‏ ففض 
البولیس الظاهرات وکانت الظاهرات تحمل شعارات ضد الصهيونية وضد بریطانیا وکان 
یعضدها قادة الاخوان والشبان المسلمين واتهمت الوكالة أن ورائها حسن البنا وصالح حرپ 
باشا وأحمد حسین رئيس چماعة مصر الفتاه ؛ وانتشر التظاهرین واتجهوا وخرجوا بعد ذلك 
إلى ميدان عابدین وابراهیم LAL‏ وشارع عماد الدين وکان الاخوان یحملون الاعلام وأدعت 


۲۳ 
صحيقة هارتس إلى أن اليهود اجتمعوا وتضامنوا بجوار العبد مع وعد ہلفور وانشدوا 
هاتكقاه . فاليهود بتأييدهم لوعد بلفور أو مسيرتهم فهذا العين بالتبعيه تأييدهم لقيام اسرائيل 
والشعور العام ضد هذا فى الشارع المصرى وكان من الطبيعى أن يحدث صدام لإثارة الرأى 
العام قى بلد يعيشون فيه ولقد ادعت الجريده أن اليونان تعرضوا لمثل ما تعرض له اليهود فى 
محاولة لاظهار المشكلة أنها تشمل الأجانپ ككل وقيض على ۲۰۰ عامل وقامت الوكالة 
اليهودية بارسال فرق قرب الیهود الصهایتة علی القدال فی صیف ۱۹۶۰ وفی ۳ نوقمبر 
حدثت اشتباکات بين التظاهرین والیهود الذین وضعوا متاریس فى أحيائهم واشتبك الیهود 
مع التظاهرین » ووفقا لصادر الوكالة أصبح صالح حرپ باشا هدفا للیهود أرسل له خطاب 
تهدید على حياته إذا استمر فى التشاط ضد الصهيونية وكذلك رآوا أن الاخوان وراء هذا 

قاستخدموا وبسائل عديدة من مقابلات وتهدید . 

ولقد قامت الصحافة الأوربية کالاجبیشن جازیت وهاجمت الظاهرات وطلبت أن تقوم 
الحكومة بحمایتهم وعلیها أن تبحث عن السول عن هذا GY‏ هذا اساءة لشعب مصر . آما 
الجرائد الحزبية الجريدة الوفدية البلاغ کتبت عن آسباب ونتائج الشغپ وأرجعت ذلك لسياسة 
غير عادلة للامبرالية البريطانية, الأيام ذکرت أن تحقيق عام سيوضح الأمر وأن عليه البحث 
عن طريق للمفاوضة مع الانجليز والمصريين لمنح المصريين الاستقلال وأن مصر قادرة على 
حماية مواطنيها الصحافة المصرية المحافظة كالأهرام والمقطم ذكرت أن هناك نوعية من 
المظاهرات قد تم دعمها المظاهرات المبكره تؤيدها الحكومة وشارك فيها الطلبه والاسلاميين 
وتؤيد بحماسه من قسم سياسى واعى من الشعب ؛ أما الشغب والتصرفات التى حدثت فى 
نفس النهار ۲ نوفمبر لیس مخطط لها لاتعدام الأمن ولتسلل عناصر غير شرعية ساعيه للنهپ 
وكان هذا رأى المقطم, 

ثم صحف الوفد المصرى جعلت ما حدث مرتبط بضعف الثقة فى حكومة النقراشى 
والسعديين التی حلت محل الوفد VALE‏ وأن الظروف الاقتصادية والاجتماعية أدت إلى الشغب 
أما صحيفة مصر الفتاه والاخوان فقد ارجعت ما حدث بسيب احتقال اليهود بوعد بلفور 
وألقى أحمد حسين خطابا واعتبر يوم الاضراب العام واحدا من أيام مصر وأكد على وحدة 
مصر وأنه منذ ثورة ۱۹۱۹ لم تشهد مصر اتحادا كهذا » وأن القومية المصرية استيقظت 
وتحدث عن شهداء فلسطين والدموع فى عينه وأن تضحية شهداء فلسطين لم تذهب هباء . أما 


۱ ۲۳۷ 
النتقراشی فی لقاء مع الایجبشن جازيت أنه يرفض الاعتقاد بأن ٢‏ توفمبر قد دبرت من 
عناصر داخل مصر. والسرقات التی حدثت کان ورائها عناصر اجرامية قامت بسرقة المنشآت 
واستغل قيام الاحزاب ضد وعد بلفور «وهى ما يحدث عادة» آما الوكالة اليهودية فقد تسلمت 
تقریرا من مندویها داخل مصر اتهم فيه النقراشی بأنه كان یعلم بأن الأحزاب خططت له من 
قبل الطلبه والاخوان وآنهم اشرقوا على الشغب ون الوفد أراد أن یلقی بالتبعیه على حكومة 
النقراشى . وأن النقراشی يتهرب من ا مسؤليه ويوجهها إلى الصهيونية واسرائیل ومعارضيه 
ووضعت الحكومة حارس على الحى اليهودى « والحاخام ناحوم ذهب فى ١‏ توقمير للنقراشی 
وأخبره أن التجار اليهود اخطروا أن يغلقوا محلاتهم فی ۲ نوفمير ولكن رئيس الوزراء طمأته 
أنه ليس من الضرورى غلق الحلات OY‏ البوليس سیحمی المنطقة ولكن الحاخام طلب من 
أصحاب المحلات بإغلاق المحلات كذلك طلب مقابلة الملك وأرسل خطاب بالعربية مرفوع من 
لجنة من من الطائفة بتوقيع ناحوم افندی(۱۳3) . اعترضوا على اقتحام المعبد الاشكنازى . 
وفى ه نوفمبر اتهم من اشترکوا فى المظاهرات بأنهم يعملون ما يشبه النازى وذكروا آنهم 
رعايا الملك فاروق الذى يعيش فى ظله اليهود ونشر الحاخام المذكرة التى سبق أن أرسلها 
قطاوى من مؤتمر اليهود فی اتلاتنك سيتى وكان هدفه أن يعلن أن الیهود ليسوا خارج نطاق 
رعايا الدولة وأن يضمن الأمان لليهود من الحكومة المصرية , 

من الأحداث السابقة كان واضح أن قوميتان تواجهان اليهود جزء كبير منهم مرتبط 
بالصهيونية بدليل قيام باحتفالية لوعد بلفور وارسال الموساد من يقوم بتدريبهم على القتال 
ورغم معرفتهم GL‏ الشارع المصرى مع فلسطين وأن ما يحدث سيؤدى إلى انفجار . الاخوان 
والطلبة كانوا من أحزاب عديده » حكومة النقراشى حملتها للصهيونية ومعارضها الوفد حملها 
للنقراشی ولكنها تعكس الغليان فى الشارع , 

ولقد كانت هناك حرب صحفية دائرة رحاها من الثلاثينيات إلى الخمسينات بين صحف 
الاخوان ومصر الفتاه والصحافة اليهودية فلقد قامت جريدة التسعيره بمتابعة كل ما يرد لدى 
الصحف من مقالات تتعلق باليهود فقام مزراحى فى ۲ سبتمبر OV‏ بالرد على خبر أوردته 
صحيفة الاخوان ذكرت أن الخواجه فورتيه اليهودى صاحب مصانع النصر بشبرا الخيمة قام 
ابن أخته GAL‏ سيارة وارتكب حادثة قتل Lad‏ اثنان والثالث فى خطر وعومل فى القسم 
كضيف لأن وزير الصتاعة من أكبر المسافمين فى مصائع شركة النصن وأنه قد اتصل 


۳۳۸ 
بالبولیس بهذا الخصوص وذكرت الصحيفة آنها ترجوا ألا یکون هذا صحیحا ؛ ویری صاحب 
الکلسعیره آ6 تا كان cal lll‏ الى وطن البهوة كى الزن وكان اه لیر 
يكتب مقالا ضد الاخوان بتوقیم اسماء اسلاميه كمقال بخصوص شراء اليهود أراضى فى 
روض الفرج وذكرت المجلة الاخوانية بآنها بايعاز من الصهيونية قام مزراحى باتهامهم باثارة 
ancl weal‏ على ای امہ اق بكرن تیان سفن الما الذى آقتان 

شحاته محمد علی. 

وکان الاخوان آول من شارك فى حرب فلسطین هم ومصر الفتاه کمتطوعین قبل القوات 
النظاميه ولکن سلسلة آعمال الاغتیال التی نظمها الجهاز السری لعارضیهم من السیاسیین 
الصریین كأحمد ماهر والنقراشی والخازندار ومحاولاته لقتل رئيس مجلس النواب وغیرهم 
آفقدتهم بعض الأرضية فی الشارع الصری وانقسموا على بعضهم فخرج من صفوفهم شيخ 
العشيرة الحمدية کالشیخ محمد زکی ابراهیم . إلى جانب الاخوان وجد الشبان المسلمين 
الذين أشار إليهم الشيخ الباقوری فی مذکراته , وکیف أن البولیس كان یخلط بینهم وبین 
الاخوان المسلمين وآن صالح حرب بعد مقتل النقراشی والقبض على کثیر من رجال الجماعة 
ذهب إلى أسوان وفی سنة ۱۹۶۸ وقبل الحرب قام صالح حرب باشا برحلة إلى سوریا ولبنان 
وشرق الاردن والحدود الفلسطينية وقابل رؤساء الحکومات العربية وقام بمحادثات عسكرية 
Lala‏ مع القواد العرب وکتب هذا فی مذکراته عن هذه الرحلة ONY)‏ ومنها لقاءه بشکری 
القوتلی . 

وکان الجمیم يتحليك 8ر لقد !| 70١‏ 0 )ء .| فلز مصر الفتاه التیارات 
السياسية . القادة cs yall‏ فشکری القوتلی قال آنه یتکلم عن القضية الفلسطينية كما يتكلم 
عنها العربی الثاثر فى الميدان لا کرئیس جمهورية سوریا وقال : سأحمل بندقیتی وآذهب إلى 
الیدان إذا اقتضی الام فلا Blin‏ لنامن دون فلسطین, 

وقابل فوزی القاوقجی فى المفوضية الصرية وحضر کثیر من زعماء سوریا والعرب وکانوا 
يتحدثون عن فلسطین فى حماسه وقرر رئيس وزراء سوریا أن سوریا سترفم القناع وأن تقف 
بجانب فلسطین علانية فقضية فلسطین كما قال له جمیل مردم بك قضية حياة أى موت بالنسبة 
للحكومة السورية وذهب ورأى معسکرات التدریب للمتطوعین یقومون بتمرینات قاسیه أربع 
اعات ويسكاتقون إلى السافة الذاقية ظہر ا کان اش تسن رفس مر ال کانمن 
بين المتطوعين ويقول صالح حرب أنه ذهب للاشراف على التنظيم ومياحثه قوإن التطوعین , 


۳۳۹ 

cla‏ متطوعون من حماه مجهزین بالسلاح كان یقودهم اکرم الحورانی وقد دخلوا إلى 
معسکر التدریب وحضر نواب حماه وحمص وحلب ویقول أنه متعهم من الاشتراك فی معسکر 
التدریپ GY‏ سیعطل الحياة السياسية وکذلك بت التطوعین من الطلاب النین وصلوا col]‏ 
السنوات النهاية من الدراسة ون فلسطین ليست فى حاجة إلى متطوعین بقدر حاچتها إلى 
السلاح ویری أن عرب فلسطین لو کانوا مسلحین تسلیحا جید لقاموا بحرق تل أبيب وکانت 
هخاك مناورات وذهب برفقة قاض اللواء الثانی . 

وقابل رئيس الجمهورية اللبنانية الشيخ بشارة الخوری قال نحن مستعدون أن نقتسم 
أرزاقنا مع القلسطينين وأن نقتطع اللقمة من اخواننا لنرسلها إلى المجاهدين فالیوم الذى 
يسمح فيه بقيام دولة يهودية ونحن أحياء فلا أبقى الله لبنان » وقال أنه لايفكر فى شی واحد 
هو انقاذ فلسطين ونحن لن ندخر مالا ولا رجالا ولاقوة فی سبیل انقاذ فلسطين وستشت الايام 
القادمة إذا کان نجد أم نهزل . 

وقابل صالح حرب الملك عبد الله فى قصر رغدان ويقول عن الملك عبدالله أن الروح العالية 
القوية التى وجدتها فى هذا الرجل جعلتنى أومن بأن الملك الهاشمى فى مقدمة رجال العرب 
اخلاصا لفلسطين وحبا لقضيتها العربية وقد قال لى لقد قطعت على نفسى عهدا بأن أفدى 
فلسطين بکل رخيص وغال ولن أسمح بقيام دولة يهودية فى فلسطين وفى عرق ينبض بالحياة 
وعندما تحین الساعة فلیعلم الفالم كله موقفی من فلسطین گان الف عبد الله فن نفس الوقت 
على صلة بالیپود وعلی اتصال بجولدا مائير ووعدها يعدم دخول الحرب وآوردت القصة 
مصادر عربیة عديدة کتوفیق آبوالهدی أو التل فالجمیم كان يتحدث عن القضية الفلسطينية 
وعن تضحیاته فی سبیلها وعن التضامن ولقد استمرت رجلته عشرین یوما وقابل مجموعات 
من حلب وحماه وحمص ودمشق وپیروت وعمان والقاهرة والاخوان دخلوا الحرب فى فلسطين 
من مدخل اسلامی واعتبروا من یخالف ذلك يعد خائنا والفریب أن اللواء محمد صالع الحرب 
الذی سبق أن کتب عن أهمية الحرب ودور المدافعين المصريين والترابط الصری والسوری 
ال اف ااا السی شوش الا رل | حتاف day he‏ انعر + 
ويعد الهدنة كتب «أنه بعد الهدنة إذا بالجيش المصرى يجد نفسه مضطرا أن يخوض نار حرب 
ادا ولاتضمد ولذا به يلتفت فلایجد إلى ile‏ من الجیوش الاغری حمیما آو صدیقا . 

شعر صالح حرب بالرارة الشديدة للموقف العربی فى الحرپ وجعله یشعر بنوع من عدم 
الثقة فى الوقف العربی , ولقد كان للاخوان دورهم فی حرب فلسطین وسنعرض له مع 
التقننیم , 


YL. 
مصرالصتاه‎ 

ظهرت حركة مصر الفتاه فى الجتمع الصری فى الثلائینیات من القرن العشرین. وکان 
ظهورها معاصرا لتیارات فكرية عديدة. بعضها وفد من آوربا فى هذه الفترة وسابقتها قتالفت 
جمعية مصر الفتاه يركاسة أحمد حسين فى خریف عام ۱۹۳۳ ولقد حاول أحمد حسين الأخذ 
بهذا التيار الفکری واستخدام أسالييه . 

وهذه التيارات الفكرية التى انتشرت فى أوريا اعتمدت على عنصر الشباب للتأثر والایمان 
بفكرها الذى أرادت نشره وبعد هزيمة المانيا فى الحرب العالمية الأولى بدأت تتغنى بسيادة 
العتصر الجرمانى واستطاع هتلر أن يقفز إلى السلطة فى عام ۱۹۳۳ وأن يعيد إلى Lill‏ 
جزء من هيبتها » كذلك ظهرت أنظمة سياسية تنادى بضرورة بعث مجد روما فى ايطاليا 
وسيادة العنصر الجرمانى فى مانیاء فقد قام موسولينى بعد استيلائه على السلطة عام 
۲ بالنهوض بايطاليا نهضة ودهشت العديد من دول الشرق والغرب معا فى ذلك الوقت. 
وانتشرت موجة الاعجاب بما حققته تلك الأنظمة السياسية فى معظم دول العالم. إلى الحد 
الذى رأت فيها بعض الدول والشعوب نماذج تحتذى وكان لپا صداها المسموع فى مصر 
فظهرت تجمعات سياسية أعجبت بتلك الأنظمة ويما حققته من منجزات لدولها وكان منها 
جمعية مصر الفتاه . وعام ۱۹۳۳ هو البداية لمصر الفتاه كحركة سياسية اصلاحية فى 
المجتمع المصرى . ولقد تم اجهاض الحركة فى فترة الحرب العالمية حين أعلنت عن عدائها 
السافر ضد الإنجليز وتمثل ذلك فى تأييدها لحركة رشيد عالى الكيلانى فى العراق فى مایو 
۱ ويناء على ذلك اشتدت السلطات الإنجليزية فى مصر فى معاملتها وصدر الأمر باعتقال 
رئیسها ومعظم اعضائها وپذلك تجمد نشاطها تماما فلا حزب ولا أعضاء ولاجريده ولانشاط 
خلال الفترة الباقية من الحرپ تقريبا حتی استعادت نشاطها فى خریف ۶ (۱۳۱), 

وإذا عدنا للبدایات كانت الاوضاع السياسية التی مرت بها البلاد فى أعقاب تصریح VA‏ 
فبراير ۱۹۲۲ حيث كانت تعانی اهتزازا حادا, فقد كان تطبیق التجرية الاستورية فی البلاد 
مثار خلافات ومنازعات حادة بين الأحزاب القائمة فى ذلك الوقت» ولقد ظلت الخلافات أثناء 
اجراء الانتخابات واستنفدت طاقة الأحزاب فشفلتهم عن مواجهة ا محتل الأجنبی » بالاضافة 
إلى ا مھاترات الحزپية ء فضلا عن أسلوب الترغیب والترهیب الذی استخدم فى تاليف أحزاب 
سياسية جديدة لاستنتد إلى أى سند شعبی بهدف مساندة انظمة حکم استبدادية تعمل على 
زيادة سلطات العرش بالاعتداء على الحياة الاستورية, كما كان الصراع بين القصر 


۲٤ 

والوطنیین أحد مظاهر ذلك الاهتزاز السياسى؛ والقصر يريد السيطرة على الأمور بالاضافة 
إلى دور انجلترا فى الانقلابات التی تعرض لها الدستور . فهی إن لم تكن وراء حدوٹھا ققد 
استفلتها إلى آبعد الحدود لصالحها ؛ فى حين حرص الواطنون على الحفاظ على مکاسبهم 
التی کفلها لهم الدستور « بالاضافة إلى ما عانته الحياة السياسية الصرية فى أعقاب تصريح 
فبرایر ولم تكن حركة الاحزاپ السياسية القائمة تستوعپ حركة الشباب فتعبر عن آمالهم 
ووجهة نظرهم فى حل المسألة المصريةء فکان ذلك مبررا کافیا کی تظهر تجمعات سياسية 
تعتمد فى القام الأول على عنصر الشباب الذی رفض أسلوب الفاوضات وآمن باستخدام 
القوة لحل السالة الصرية واگراه الستعسر علي الجلاء عن البلاد , فکان لهور مصر الفتاه 
کاحد تلك التجمعات وخلال هذه الفترة بدت الرغبة فى الاستقلال الاقتصادی وأصبع تشجیم 
الصناعات | لحلية والصنوعات الصرية من الاهداف الوطنية فى عام ۱۹۲۰ دعا محمد طلعت 
حرب إلى تأسیس شركة بنك مصر ولقد نص عقد تأسیس البنك أن یکون حملة الأسهم من 
الصریین وأصبح البنك نواة نهضة صناعية ووطنية فقد انشا عدة شرکات مساهمة وانشات 
الحكومة مصلحة التجارة والصناعة عام ۱٩۲۲‏ ؛ وتعرض العالم فى عام ۱۹۲۹ لأزمة 
اقتصادية کبری أثرت على مصر حیث انخفضت آسعار الحاصلات وخاصة القطن وفضلا عن 
عرب تصریفه ورغم ما بذلته حکومة اسماعیل صدقی للتخفیف من راف الازمة فقد ازدادت 
حالة الطبقات الكادحة من العمال والفلاحین سوا وزادت الثروات فى يد قلة من کبار الملاك 
ولم تحظی المشكلة الاجتماعية وأحوال الطبقة الكادحة باهتمام کبیر من الأحزاب السياسية. 
شهدت الشهور التی أعقبت الحرب العالية الأولى حركة عمالية نشطة ولکن الدافع السیاسی 
الذی بدا مع حرکة الوفد لم يليت آن جرف هذه Wall‏ لصالح القع الوطنية. ولقد آدرك 
الفتال ان ارا سمالي ist tae‏ لاق مرح ف لا ستمد رای الان 
البریطانی ولهذا انضموا إلى الثورة وفی صفوف الوفد. الذی كان يمثل الامة فى مواجهة 
طمن النتراسون ری 1454 ka‏ ا وق یه أعان فلس الات العاحة العمال 
التى تحولت فيما بعد إلى اتحاد عام للعمال, وتولى قيادة الحركة عبد الرحمن فهمى بتكيف 
من سعد زغلول وحاول سعد أن یثبت piles‏ الحياة الدستورية إلا أن القصر استطاع بعد ذلك 
أن پسخر الدستور والساسة لخدمة مصالحه وکانت نتيجة الصراع بين الوقد والقصر ثم 
خروج أعضائه المهيمنين وانضمامهم لأحزاب أخرى آو تألیفهم أحزاباء وکذلك لفشل التجرية 
اللیبرالية فى مصر رد فعل اسلامی قوی واضحا بعد نشر کتابا الشعر الجاهلی لطه حسين 


£۲ 
والاسلام وأصول الحكم لعلى عبد الرازق » وكما مهد ذلك للهجوم على المؤثرات الغربیة على 
اعتبار أن هذين الكتايين وبفعل تأثيرهما على المجتمع المصرىء وقام صراع بين التقلیدیین 
cancel,‏ وكان ارام AA‏ مم عم کیو ہکا آلاکین فى شاه امیا 
الذی يهدف إلى الدفاع عن الاسلام ؛ ویعتبر الدین تفسیرا قومیا .فى الحياة السياسية 
الصرية وفی التکوین الثقافی والروحی الشیاب » فظهرت عدد من الجمعیات الدينية فى أواخر 
العشرینات جعلت هدفها الدفاع عن الدين والقومية فى نفس الوقت وکانت النتيجة كما سبق 
أن ذكرنا ظهور تشكيلات سياسية كالاخوان المسلمين ومصر الفتاه» وكان ظهور اسم مصر 
الفتاه أول مرة على يد مجموعة من الشبان المثقفين من مدینة الاسكندرية فى جمعية أطلقوا 
عليها اشم مصر الفتاه وفی ۱۹۰۸ وظهر اسم مصر الفتاه للفرة الثانية کاحدی صحف 
الحزب الوطنی واهمل إلى آن (anol‏ استخدامه علی لسان احمد حسبن ۱۹۲۹ ثم اماد 
ا اه استا تایه ی كي عدو ناه 
وکان والده يعمل كاتبا. لحسابات الدیوان السلطانی للسلطان حسبن کامل سلطان مصر 
قافن ف المدرسة تفش راق ديف الذي زاس لق ار الخديوية ونم حا 
على البکالوریا التحق بكلية الحقوق وتاش بالاتجاه الفرعونی واشتركه فی عام ۱۹۲۹ فى 
چماعة الشباب poll‏ آنصار العاهدة وید اح حسین نشاطه فی الجماعة بمهاجمة الوفد 
لوقفه من مشروع العاهدة ء وفی ۱۹۳۰ أصدر مجلة الصرخة ودعی لتکوین میلیشات فرعونية 
ولکن لم تلق استجابة تالق اھ وبعد فشل التجرية ركيد لسياسة حکودة صدقی وما 
ساد من فساد » والصراع بين الوطنيين من جانب ويين اسماعیل صدقی والسرای والسلطات 
الانجليزية من جانب وفکر فى اقامة موتس اتوسیع دائرة الروابط بيخ العالم العربی والدول 
الشرقية ودعی لشروع القرش للنهوض بالصتاعة الوطنیه ولقد هاجمه حزب الوفد وفی ۱۹۳۳ 
آنشاً جمعية مصر الفتاه وجعل شعارها إعادة مجد مصر القدیم واتخذت شعار لها الله 
الوطن اللك ولقد قوبلت بالعارضة من جمیع القوی السياسية الوفد. القصرء الانجلین, وعلی 
الرغم من أن الجمعية لم تحرز نجاحا فى كسب چانبا کبیرا من الجماهیر رغم آنها كانت 
دائمة السعی لتحقیق هذا الهدف » واستحدت فى ۳٦‏ فرق شيه عسکرية » هی فرق القمصان 
الخضراء ولقد تعرض نشاطها للجمود بعد اصطدام فرقها وحكومة التحاس وأغلقت دور مصر 
الفتاه فى القاهرة والأقاليم واستخدم جريدة الضیاء للتعبير عن آرائه وأعلن بعد ذلك عن 


تأسيس حزب جدید حيث تحولت جمعية مصر الفتاه إلى حزب سياسى » وأن هدفه دولة تضم 


yer 

مصر والسودان وتحالف الدول العرپية وتتزعم الاسلام وأعلن مجلس للجهاد » ولقد أطلق أحد 
أعضاء مجلس الجهاد النار على سيارة اللحاس باشا CE)‏ وترتب علیها اعتقال أعضاء 
مسر الفتاه واغلاق دور الحزب فى الأقاليم وقبضوا على رئیس الحزب وفی ۱۹۳۷ قرات وزارة 
محمد محمود وأفرجت عن المعتقلين واستماد الحزب مکانته وإن كان انفض Ge‏ يعض 
الأنصار نتيجة ما اتخذته حكومة الوفد هن قبل ضده ولكن ما dad‏ أن عادوا اليه وانشا العدید 
من المكاتب واللجان وإن كان محمد محمود أصدر مرسوم بالفاء الفرق العسكرية ولقد اتجه 
أحمد حسين فى تلك الفترة للاتجاه !لاسلامی وكان يستهدف توسيع دائرة المؤيدين ويدا 
الاتجاه واضها منذ عام ۱۹۳۸ . 

وکان بری أن الوحدة العربية هی الوسيلة لتحقیق الجامعة الاسلامية التی تعد نهاية للتطور 
الذی ينشده آما عن موقفه من الیهود اتخذ آحمد حسين موقفا من الصهيونية امتد إلى يهود 
مصر الذى اعتبرهم مسولین عن تمویل الشروعات الصهيونية بالاموال الصرية ولقد اتخذ 
Bue‏ وسائل اواجهة التیار الصهیونی of‏ القالات الصسحفية والتی أمشت إلى مواچهة مع پهود 
مصر عامة لارتباطهم فى رأيه بتمویل الستوطنات ورفضهم لجاراة التیار الشعبی بمساندة 
سی ۱ 

Litt‏ الدمو1 لقاطمة متاجر الیهرد Lele‏ ولقد قام بکتابة قوائم بجمیم اسماء الؤسساك 
اليهودية جمیعا سواء كانت متاجر أو شرکات فهی اما أعمال حرة أى مؤسسات وصحف hag‏ 
أنها وسيلة ضغط على لیلد Pag ali AS‏ 

خاش : المظاهرات ©1 أ ۱۳9۹۱۱۱ مار aly‏ نسب إلى الحزب 
نتيچة للاتجاهات الفاشية عدد من عملیات التفجیرات لمصالح يهودية. 

فى عام ۳۸ آخذت الجريدة توضح الخطر فى سيطرة الاچاتب وخاصة اليهود على سوق 
العمل وعلی التجارة » ولم تكن هتاك فرص حقيقية آمام الخریجین من الشباب الصری فقد 
كان یفضل الاجنبی لعرفته باللغات AST‏ وخاصة آن الشرکات والبنوك كانت اللغة الفرنسية 
هى الغالبة فی التعامل فى حين أن الخریچین من کلیات الطب والحقوق ذکر أن عددهم آکثر 
من حاجة البلد فاغلپ الوطانق القانوثية والعتالة PE‏ الشنرکات لاجانب رکذاك لاصرار 
تلك الشرکات على عدم استخدام غير الیهود , وفی خطاب أرسله ضابط بالعاش یدعی محمد 
زکی مصطفی إلى مصر الفتاه OEY)‏ شرح الضابط محاولته للاخول إلى سوق العمل الحر 


Yet 
ہما يملكه من رأسمال محدود حیث راوده حلم القیام بمشروع وخاصة أن الصحف تدعو إلى‎ 
البلد فى حاجة اثقافة ونشاط الشباب» فجمع الرجل کل قرش اديه ووظفها‎ GY الاعمال الحرة‎ 
فى مشروع صغير ولکنه خسر کل ما يملك والرجل يحذر من میدان الاعمال الحرة بعد تجربته‎ 
القطاعی‎ gf لأنه غير متاح دما دام للیهود السيطرة على الأسواق سواء كانت أسواق الجملة‎ 
فالأجاتب من اليهود ويونان وأرمن وبلغار وغيرهم السيطرة التامة على كل مرافقنا التجارية‎ 
الصغيرة قبل الكبيرة والكبيرة مثل الصغيرة» ويضيف أن اليهود باحتكارهم للسوق سعوا‎ 
القضاء على كل تاجر مسلم أى قبطئ وأنهم عن طريق الغش وفساد العماله والرشوه يقضوا‎ 
على التجارات الصغيرة مثل محل بيع ا مدمس والفلافل والزيوت ومحال بيع اليانصيب والبنوك‎ 
الصغيرة والاقمشة وأنهم استعملوا معه نفس الطريقة فى المطعم الذى قام بافتتاحه بعض‎ 
الشبان من خريجى التجارة فى مصيف أبى قير حيث يكثر اليهود هناك وكان هذا الصیف‎ 
مستعمرة يهودية ولذلك لم يطل هذا المطعم أكثر من عام رغم أن الشبان كانوا على قدر كبير‎ 

من التشاط والجدة والنظافة وحسن السلوك. 

ویذکر أن هناك طريقة أخرى اتبعوها إذا أراد مصری فتح محل جدید وشعر زبانيه هذا 
الاتحاد اليهودى برغبة المصرى مالیا وأن الحی الذى سيفتح فيه حى إسلامى أو وطنی فإ: 
يمدونه با مال برپاء فاحش ليتمكنوا من الاستيلاء على معظم آرباحه ویصبح المحل محلهم 
عمليا ومحل المصرى اسميا ويقول أنه لايستيعد أن يكون لليونان مثل هذا الاتحاد لأنه لم 
ينجح بقال مصرى مثل نجاحهم وكذلك مع الأرمن الذين احتكروا صنناعة الألبان والزبدة, 

ويؤكد الضابط أن معظم الدول الأوربية اليقظة تمنع بما تضعه من القوانين الشديدة أى 
أجنبى من مزاولة أى مهنة أو تجارة فى مدنها وفى قراها ولو كان هذا الأجنبى طبيبا أو 
محاميا «أما هنا فى مصر فإنك تجد أبوابها مفتوحة لكل من هب ودب من حثالة القوم وله 
مطلق الحرية وكل التسهيلات تقدمها له الادارة المصرية ليزاول col‏ مهنة أى تجارة » وأقسم 
غیر حانث آنی رأیت بعینی فی و مات الماضى معظم الأرمن والبلغار يصنعون الكنافة 
والقطایف مع أن هذه صناعة وتجارة اسلامية فإذا زاحمنا الاجنبی فى صنع الزبده والجبنة 
بهذه الوسائل غير الشريفه أى عمل يشتفل خريج التجارة والصناعة ومن يحال إلى العاش 
من موظفين وغيرهم يكرر تساژله اذا لايمنع الأجانب من مزاولة العمل أو التجارة اسوة 
بالدول الأخرى وخاصة أن الدولة تدعوا لیادین العمل الحر لان عدد المحامين بلغ أربعة لاف 
آو خمسة الاق وکذلك عدن الاطباء ولکن ری أن أي مصری قد پفکر قلیلا أن هذا العدد لو 


۳۶0۵ 
بلغ نصف ملیون لیس بکثیر على قطر يبلغ عدد سکانه ۱۷ ملیون ويزيد کل عام زيادة کبری 
ويرى أن الحل الذی یقضی على البؤس الذی فيه المصريين ویفتح الباپ آمام الشباب التعطش 
للعمل والذی لاتتاح له فرصة , عدم التصريح للأجانب بمزاحمة الصریین فى التجارة 
الصغيرة والبیع بالقطاعی ویکفی الاجانب منحهم الاعمال الكبيرة والبیع بالجملة ویطلب من 
ا of‏ تشترط الا یقل راس مال آی شرکة اجتبية عن ۱۰ الى جفیها ویطلب تطبیق 
القوانین الاسلامية فى مصره الخطاب يوضح ما كان یعانیه المصريين فى فترة الثلائینات 
والذی دقع الشباپ للتبرم بکل ما هو أجنبى والانضمام إلى الحرکات السياسية کمصر الفتاه 
أن الخوان التی تدعو لاتاجة الفرصة آمام الصریین فالأجانت سیطروا حتی علی الصناعات 
والتجارات الصغرى بما لهم من إمكانيات مادية وحماية أجنبية gas‏ يرى إذا کان الاجنبی 
يريد الاستعمار فیجب أن یکون فى استثمار کبیر ومشروع کبیر يؤدى إلى تطویر لکن 
الفا ضاف الد 0 م ا ل ھا اکس وموم الصرية الا انتا 
ad‏ قارف فيس النطالة اتام القدان بحس كريد لاس اليا ما ارہد غا مخ 
السخط تركزت على الوجود الأجنبى بل إن خريجى الحقوق لأن الشركات غالبيتها أجنبية 
فهناك شعور عام بالرفض للامتيازات الأجنبية والسيطرة الرأسمالية التى كان أحد أوجهها 
ارس2 لراسمالنة aay gall‏ ون فخا کو موف Jat‏ السام دى تغل فی اذا 
آمداد من الطلبة والعمال رتس من مختلف الفثات . 
ورغم أن الطبقة الوسطی آنذاك کان لها تطلع للنسوذج الغربی فی الحياة سواء الظهر 
واللایس والسلوك ومظاهر الحياة ويما تعکسها منطقة وسط البلد أى شارغ فاد وما جاوره 
من شوارع وما یحویه من التاجر الأچنبية الکبری والقاهی ذات الطابع اللوربی کالامریکین 
وجوربی وغالبیتها یسکنها. ملكية يهودية وهذه النطقة كانت من مناطق الاجانب الفضلة حتی 
الساکن کانت فی غالبیتها الاجانپ ولکن شعورها بالهجز عن مجاراه هذه الحياة حي 
انحصرت فى وظائف وأعمال وامکانیات محدودة وانفلاق باب الأعمال الحرة چعلها تشعر 
بعدم الرضی وپما يتمتع به الاجانب من تميز ومن هنا لقيت فكرة التمصیر التی طرحتها 
مصر الفتاه ولقى شعار لاتشترى إلا كل ما هو مصرى استجابة وتجسدت فى مشروعات 
طلعت حرب وظهور تيارات عربيه وإسلامية وجاءت الثورة الفلسطينية والرفض للتواجد 
الصهيونى فى فلسطين حيث هناك صهاينة يسعون لاقامة دولة وريما هذا الذى أوجد أرضية 
مصر الفتاه والاخوان Lele‏ بأن دعم المستوطنات اليهودية فى فلسطين لم يكن قاصرا على 


Yer 
افو الق هات‎ Awe dia اة كان‎ Gee الا تا فون تا نی‎ 
اليهودية لکی یتبرع الوظفین والعماله اليهوديه لکرین کایمیت» صندوق دعم أرض اسرائیل‎ 

وکان یتلقی تبرعات عدیده , 

775707 9+ ابا gay‏ هام ان archaeal‏ ۰ | تردن 
sei‏ تال Cea‏ وال عاق عمط تیا ول نها ان اا و س ال 
فذکرت الصحيفة أن مصالح الحکومة وبعض الاشخاص والحلات التجارية الصرية تستخدم 
شبان وفتیات من الیهود بدون داع أو مبرر وآن محافظة الاسکندریه استخدمت عدة فتيات 
۷۷۷997 حب 9 01 
یهودی وهناك دائرة يحيى باشا ولا تستخدم إلا اليهود وكما يلاحظ أن عدة محلات للروائح 
٤‏ تستخدم فتیات من الیهودیات قاذا اضفنا |لی ذللا جمیم مصانم 
النسيج قى الاسکندرية لاتشغل إلا الیپودپات ویتساع الکاتپ هنا ماذا لایستعمل مصریین 
مثقفين بدلا منهم واللاحظ أن الکاتب لایفرق بين الیهود الصریین والاجانب ون كانت هناك 
طامرة عا سنت واه رما الد إلى إثازة الیفضساء‌تهاه ae gall‏ وفی أن الشرکات 
اليهودية وهی الغالبة لا تستعمل إلا يهود فى غالبية أعمالها حتى لو كانوا شهادتهم بسيطة 
ولاتستعمل المسلسين آي الاقباط من حاملی الشهادات إلا ادرا وهی ما اثار الشعور بالغضب 
والاستیاء مي لات الشباب هد هذا الف 

ولقد اردان حدة الحملة الم قادتها مصر الفتاه مع قیام الورة الفلسطينية الکبری ولقد 
وجدت الدعوة كما ذکرنا صداها بین فثات عديدة من dalle‏ وعمال وموظفین وعدد من الفکرین 
بل وجدت لها صدی فى عدد من الدول العربية ولقد طلب آحمد حسين من يهود مصر اعلان 
موقفهم من الحركة الصهيونية وفلسطین واعلان تبرأهم من الصهيونية ولقد آبدی قادة المجتمع 
الیهودی فى مصر تخوفهم من حملة مصر الفتاه ونصرتها لعرب فلسطین والتقوا بالمسؤلين فى 
الدولة لوقف تلك الحملة لأنهم یخشون من امتداها للأرساظ الشعبية, 

فى آول سبتمبر سنة ۳۸ مقال بعنوان انجلترا تخسر صداقة العرب والسلمین بموقفها 
والیهود یخسرون آکثر لأنهم سیطردون من کل يلد یوم أن يستقر لهم قدم فى فلسطین ونحن 
سوق نضطر GY‏ نقاطعهم ونطردهم. 

ویری أحمد حسين أن البعد الحقیقی والاستراتیجی لصر فى فلسطین دلو لم تكن فلسطین 


YEY 
من مصر والفلسطينيون منا ولا اجترأت على امساك القلم لاخط فى شأن غير مصری»‎ 
فن السقيات القالیة فقا الشکری العا ال تد‎ weed Bal, راک م‎ 
البلاد وأنه لایوجد مصری واچد فى مصر لایشکو ويتمتمل أو راضی عن معيشته ء ويهاجم‎ 
الوفد وأنه مشغول بأمر تمثال سعد كذلك يهاجم الأحزاب الأخرى التى لاتشعر بما یجری على‎ 
الارض الفلسطينية . ويذكر ما يحدث للفلسطين على يد الصهاينة من اغتصاب للأرض وذبح‎ 
العرب ويقول أن كل ما يحدث لفلسطين من صحيح حياة المصريين ومستقبلها هى مستقيل‎ 
مصر ء وأن أمن قلسطین يوجد فى مصر ومن أراد الدفاع عن مصر فحدودها الطبيعية قى‎ 
فلسطين ولیست فى العریش, وأنه يربطهما تاريخ مشترك لدة أربعة آلاف عام من الدين‎ 
والحوار والدم واللغة . وأن اليهود لو ملکوا فلسطين سیتجھون بأنظارهم لصر فإن فلسطين‎ 
ستضيق باعدادهم وأن الملايين ستتدفق عليها وأنهم سينتقموا من مصر التى طردتهم منذ‎ 
ثلاثة آلاف عام » ويرى أن فلسطین ليست إلا نقطة البداية ويرى أن بريطانيا تخطأ اذا اعتبرت‎ 
فلسطين قضية غير مصرية.‎ 
SULT ى۳۸ آن‎ ast ۱۳ حقیقیا ولتد كت‎ Yikes he کان بری أن الموقف العربی‎ 
المؤتمر البرلمانى العربى بعد أن اجتمع وناقش حتى شبع لم يصدر إلا احتجاج وشبه احتجاج‎ 
صيغ فى عبارة محكمه وأسلوب موفق وأن أعمال المؤتمر وبحوثه ودراساته اتخذت الطايع‎ 
البرلمانى التشريعى والأمر لايحتاج إلى مذكرات عن وعد بلفور تثبت أنه باطل من أساسه وأن‎ 
لاقيمة له فى نظر العرب والمسلمين ويقول هل لدى شك فى أنه لن يوافق عليه أى مسلم فی‎ 
أنحاء الأرض ۰ وأن المؤتمر قرر منع الهجرة اليهودية ويقول هل يكفى هذا القرار أن يذاع فى‎ 
المؤتمر البرلمانى لینفذ وأن القرار يمثل رأى العرب والمسلمين وماذا يكون إذا رفضت انجلترا‎ 
هذه القرارات ويقول أنها رافضة لها بلاشك لأن الإنجليز لايأبهون للعرب ورأى أن الحل فى‎ 
ونبذ صداقة انجلترا ویطلب پاتخان‎ Laas الفلسطینین ومقد صداقة مع محور برلین‎ JUL جمع‎ 
اجراءات عنيقه وأنه لن يحل قضية فلسطین إلا الرصاص وأن البرلمانيين طوال حیاتهم هکذا‎ 
یعتقدوا أنھم یصدرون قرارات الرفض والشجب بلا أى آفعال إيجابية . كان هناك فرق بين‎ 
التخطیط الاسرائیلی فى فلسطین والمؤتمرات العربية التی لاتسفر عن شئ وتکتفی بالشجب‎ 
كالعادة قاغلب الوتمرات كانت تنتهی فعلا باصدار توصیات وقرارات يدون اتخاذ اجرا مات‎ 
فعلية من دعم با مال أو التحرك السیاسی الحقیقی خلال هذه الفترة.‎ 
ولقد شن أحمد حسين هچوما على انجلترا(۲*) لانها لم تتخذ أى اجراء للدفاع عن‎ 


YLA 
الفلسطينيين وکذلك تشرت الجريدة خطاب من عرب فلسطین موجه إلى الدکتور ویزمان زعیم‎ 
الجمعية الصهيونية العالية من رئيس لجنة الدفاع عن القدس ویذکر فيه أن خطتهم فى‎ 
العرب‎ Sly الاستیطان واقامة وطن قومی فى فلسطين سببت للیهود فى الشرق أعظم النکپات‎ 
لن یسمحوا باقامة دولة قى فلسطین حتی لو تم فنائهم وحتی لو دافعت بریطانیا عن الیهود‎ 

پالسلاح. 

وكذلك یعرض لشروع التقسیم CN)‏ وأن بریطانیا ترید أن تعرف وجهة النظر العربية . 
وذکر أن الفاوضات بدأت فى العراق وکان الطرف العربی یمثله ناصر السویدی ووضع 
تخیطیط للمشروع آخذه الوزیر وسافر للبنان وعرضه على الفتی أمين الحسینی واشترك فى 
الباحثات نوری السعید السیاسی العراقی (رئیس وزراء العراق فیما بعد) وأرسلت شروط 
الاتفاق لزعماء الثورة فى فلسطین ولقد حمل الندوپان العراقیان الأمر إلى لندن . بریطانیا 
كانت لاعب رئیسی ومحرك فى الأحداث ومع ذلك فإن الجاتپ الاسرائیلی كان لایأبه ہما يتخذ 
من اجراءات وكان يمضى فى مشروع الاستيطان والهجرة ولقد خرج أحمد حسين من مجال 
المقالات الى مجال التنقیذ إلى دعوة الشباب وطلبة الجامعات إلى الانضمام للنشاط الداعى 
لمواجهة الصهيونية بالتظاهر وفى ۲۷ أكتوير ۳۸ اتجه إلى طلاب الجامعة لدعوتهم للوقوف إلى 
جانب فلسطين فى مقال بعنوان على طلاب الجامعة واساتذتھا مسلمين واقباطا ويهودا أن 
یظهرو انضمامهم مع المجاهدين فی فلسطين فيحتجوا ویستنکروا ما يقع الآن من الفظائع 
ویجمعوا مالا يرسلونه للمنکوبین ويملؤا مصر بأسرها سخطا على ما يجرى قى فلسطین. 
ويكرر أن فلسطين خط الدفاع عن مصر فإذا سقطت سرعان ما تقع مصر فى أيديهم فهى 
بوابة مصر, 

واتخذ خطوة ثانية بتكوين مجلس جهاد لدراسة ما ینبغی عمله لفلسطين والموقف السياسى 
الداخلى وإعداد فصائل عسكرية للمشاركة فى الجهاد فی فلتتظین وكان أحمد حسين يعتمد 
على الشباب ففى اعلان يوليى ۱۹۳۸ دعا أحمد حسين جميع طلبة مصر الفتاه الجامعيين 
السكندريين والمصطافين للاجتماع بدار الحزب ۲ شارع توفیق أمام البورصة, ٠‏ 

ولقد اهتم بالأعداد العسکری(**۱), طلب من أعضاء الحزب الحضور بملابس التدريب 
العسكرى للنظر فى أمر تألیف كتيبه من مجاهدين الحرپ يطلق عليها كتيبه فلسطين ليعهد 
إليها بجميع الاعمال الخاصة بتنظيم يوم فلسطين الذى سيقام ۲۲ رجب وفتح باب للتطوع 
بالجريدة وكان على المشترك أن يحضر ملايس التدريب ولقد شارك فيما بعد هى ومتطوعين فى 


۲ 

الذهاپ لفلسطين قبل اعلان مصر المشاركة رسمیا قى الحرب وکان للحزب مجلس ادارة 
ومجلس جهاد كذلك Les‏ لقاطعة شاملة للمتاجر اليهودية وانضم إلى الدفاع عن العمال 
وقضیتهم ضد الشرکات اليهودية بصفته محامی» واستخدم جریدته والحزب واعضائه لنشر 
الدعاية شد الوسسات Lapel‏ ففی سبتمر ۱۹۳٩‏ کت مقالا ثم طبع py‏ بعنوان بیان 
للامة الصرية عامة وا لامم | لاسلامية كافة حیث أن يهود مصر یساعدون يهود فلسطین با مال 
والدعاپة لقضاء gle‏ الاسلام والسلمین فی قلسطین والاستیلاء مان spall‏ الاقصی Lali‏ 
وسائر الأماكن المقدسة فقد أصبح من الواجپ الفروض على كل مسلم شرعا أن یقاطم 
الیهود فلایعاملهم فی شئ آبدا ولایشتری منهم أى بضائم بالجملة ولا بالقطاعی فى متاچرهم 
لا یستعلموها فهم یروجون البضائم الاجنبية ولایستعملون سواها والآن قد أصبحت مصر 
وبحمدالله من منتجاتها ما يسد حاجة ابناثها من مختلف الأنواع فلا عذر ولا أحد أمام الله 
ورسوله إذ خان GLY!‏ وعامل آعداءه فلذلك یچدر اخواننا المسلمين على معاملة الیهود جمیعا 
لاسیما بعد أن ثبت غدرهم بالمسلمين ولایعاملهم مسلما أو مسیحیا واحدا حتی یکون اخواننا 

وجعل قائمة آولی بمحلات اللایس والترزيه والخردوات والنسوجات فذکر من بینها محل 
ارکور یتبع شیکوریل و ۰۰۰ آلف صنف ٠‏ ليون جانی محلات اورزدی بك (عمر آقندی) 
بنزایون عدس جاك وابراهیم دويك وتقع آغلب الحلات فى شارع فزاد والعتبة الخضراء فى 
عماد الدين والحمزاوی والأزهر وشارع السكة الجديدة ومیدان الکانتی والقائمة الثانية ضمت 
احیاء ومخازن ادوية واجزخانات وعطور الستشفی الاسرائیلی ؛ «غمرة العسکری» » حالیا 
اجزاخانة دلار . 

ولاف ا6ا سوؤعة هن الشری فى فان gS al gual‏ فوال UNI‏ كانت لات وتان 
لها فروح فى کل القاهة رفا سا 

eke,‏ تایه لفان هذا الكناق تشه رانا لا اعد اه تاش مس مال 
المانيفتورة اليهودية فى الحمزاوی وحوش عیسی وحارة الشیشینی وجميع الحلات التى یوجد 
کی اسان تایآ کین ساسی رات انس سا اطم القاهر نوا ذو فان اگوی 
بالمحلات اليهودية فى الاسکندرية فى شارع فرنسا وشارع توفیق واملاحظ تجمع منشآت فى 
احیاء معينة کشارع فرنسا وشارع فاروق, والبوسته . 


Yo. 
ہن القن شملها طلپ القاطعة العيادة ااسرائيلية مطبعة مناحم کری فلسطین‎ 
كهريائية » ومحلات مانیفتورة محلات موسی یشوعه وابراهیم‎ oll محلات یعقوپ کوهنکا‎ 

شالوم ولیون. 

والقائمة الثالث للمقاطعة شعلت بنوك وأوراق مالية کبنك موصیری البنك البلجیکی البنك 
cate tell‏ اش تالق کمن تشن نوس رای امیا معاولان ارات کارا 
Cale‏ مات کن و ی راف ات وس نها فى اظان فان الات مان 
والوسکی ثم لوکاندات ومراقص وسینمات وقهاوی ومطاعم جروبی سلیمان باشا وشارع 
الفربی محلات الامریکیین قهوة الفرویو » توجو مزراحی للأفلام سینما ريالتى ووفندق سنترال 
وشركة الاعلانات الشرقية الخ ولقد توزعت هذه بين شوارع فواد وفاروق سلیمان باشا 
الظاهر- الناخ شارع الفرپی اف ال‌سکی+ قضر الثیل, 

كذلك محلات الجواهر والصیاغ والاوانی الفضية بالوسکی ومیدان الاوبرا عماد الدين + 
عبد العزین. ۱ ۱ 

وجرائد ومحلات وجمعیات وا لحافل الاسونية - چريدة البورص اجیبسیان وضعت قوائم 
طويلة ولم یفرق آحمد حسين بين بهودی وصهیونی ولکنهم اعتبرهم جمیعا مسولین عن دعم 
الصهاينة فى فلسطین لعدم اعلانهم عن رفضهم للصهيونية , وإذا کان أحمد حسین أدخل فى 
نطاق حملته جميع اليهود فى مصر ہ وهو مناخ لم يكن مألوفا من قبل بالنسبة للتفرقة فان 
ظروف عدیده اد إلى استقطاب آعداد من الشیاپ الع ally‏ لحالة البطالةً LoS‏ سبق أن 
ذکرنا وقیام الرأسمالية بل الشرکات اليهودية عامة بقصر غالبية الوظائف على الیهود وآنباء 
التبرعات فى الصحف الاسرائيلية نفسها الصادرة فى مصر وتتضمن تبرعات بمبالغ كبيرة 
للمستوطنات بل انشاء مستوطنات بتبرع من يهود مصر والاعلانات عن صندوق کیرن کایمت» 
زیارات زعماء الصهاينة لمصر والاحتفاء بهم من قبل يهود مصر , فلسطین وما یجری على 
ساحتها کل هذا بده متاخا من عدم الثقة بين الیهود وبقية الصرییح بالاضافة إلى أن جزم 
لایستهان به من الیهود کانوا من الأجانب ولیسوا من المصريين : کل هذا جعل لدعوة أحمد 
حسين بعض الاصداء والقبول وأن لم تلقی استجابة قوية بالنسبة المقاطعة وللتعامل 
الاقتصادی مع الیهود . 

قافن Rg ag tel‏ ماش سای a Vy A‏ کاٹ 


۲01 

أن الرأسمالية الأجنبية واليهودية هى المسيطرة على الحياة الاقتصادية ولقد ظل التعامل 
الانسانی قائما بل العكس أن فشات عديدة من الطبقة الوسطى اليهودية هى التی كانت 
حريصة على تميزها ولم تكن تسعى للاختلاط بالغالبية الصرية , 

امتذ تأثير الحملة إلى البلاد العربية مصر وسوريا ولبنان . ولقد استمرت صحيفة مصر 
الفتاه والحزب قى نشر أخبار فلسطين تباعا وما يحدث على الساحة الفلسطينية فى نفس 
الوقت فإن الصحف الاسرائيلية فى مصر تنشر اخبار قلسطين وتوردها احیانا تحت مسمى 
آرض الیعاد » كما ذکرنا هذه تدعم الفلسطین والأخرى تدعم الوطن القومی . 

آما عن موقف الحکومة من نشاط حزب مصر الفتاه وصحیفتها فقد رأت الحکومة فى 
أسلويه الفاشیستی خطرا علیها مواجهته فی ۲٩‏ پولیو ۳۹ آراد اعضاء مصر الفتاه القاء 
خطبة عقب صلاة الجمعة عن فلسطين والعرب والاسلام وما یتعلق بوضعية الیهود فأمر 
النقراشی جمیع أئمة المساجد فى القاهرة وضواحیها وضواحی الچيزة كلها ألا یخطب بعد 
الصلاة مطلقا ووضعوا رجال البولیس السری فى الساجد ولکن فى بولاق فی مسجد 
السلطان أبو العلا اچتمع بضعة آلاف من الصلیین وقام الشیخ عبد الرحمن الصوالی وخطب 
خطبة عن فلسطین ومقاطعة الیهود وعن الإنجليز وأنهم أعداء لصر » وطلب أحمد حسین 
بتنظیم مظاهرات چامعة فی أنحاء البلاد واقامة اجتماعات عامة فى جمسع مساجد القطر 
يرأسها اجتماع ضخم يعقد فى القاهرة تسبقه مظاهرة كبيرة تعبر عن شعور الصریین نحو 
فلسطین على أن یکون ذلك كله مصحوبا بجمع اکتتابات لنکوپی فلسطین ومجاهدیها ویری أن 
الحزب يرى بضرورة التعاون , فقد بادر باطلاعهم على رخبته فى أن تتألف منهم جمیعا لجنة 
واحدة تشرف على تحقیق هذه الأفراض, 

ولقد تبنت الجريدة قضایا JOY!‏ والعمال فى الشرکات اليهودية فتبنت قضایا عمال 
شركة كوم امبو التی كان من أهم مالکیها قطاوی حين تعرض العمال للاضطهاد ولهذه 
الشركة فى وثائق الشرکات ملف کامل من قبل الزارعین والعمال والمدرسين والاطباء فى 
التفتیش ولقد اوفدوا مندوبا يدعى سامی جورجی إلى كوم امبو وکتپ عن أصحاب التفتیش 
وعن مقدار الظلم الذی یتعرض إليه الأهالى فى التفتیش ولقد سعی آحمد حسين لاقامة مراکن 
للحزب فى الریف اضافة إلى مراکز الدن فیذکر أن مجلس cf)‏ الجهاد تحت رئاسة 
مصطفی الوکیل نائپ الرئیس وسکرتیره محمد صبيح السکرتیر العام المساعد وپحثا السائل 
التی تتصل بالدعاية للحزپ . 


YoY 
فى الریف والأوساط التى لم تندمج تماما فى صغوف مصر الفتاه واتفقوا على ایفاد‎ 
الأشخاص إلى جهات معينة لبذل نشاطهم فيها وأن يعتمدوا على بعض الشعب ودورها فى‎ 

هذا المضمار وكان لهم أفرع فى جميع المدن المصرية. 

ولقد رقض أحمد حسين الخطاب الذى أرسله إليه البير مزراحى يخصوص الجمعية 
اليهودية التى انشات لمعاداة الصهيونية وأعتقد أنه غير الصحف الذى أصدر التسعيره وكان 
من مؤيدى الصهيونية وذكر أحمد حسين أن ما ورد فى الخطاب نوع من التضليل كتب البير 
مزراحى إلى مصر الفتاه ۱۹۳۸ « اعلموا يا سيدى أن لكم جنود لاتعرفونهم وأنصار لم تروهم 
أى ستظلون تستزيدون من الأنصار والأعوان حتى يكتب الله لدعوتكم النجاح ورسالتكم الفوز 
المبين ... وهأنذا ذلك الاسرائيلى الذى يعرق قدركم ويوافقكم من صميم قلبه على أن الفكرة 
الصهيونية ضارة باليهود قبل سواهم وقد كتبت فی جريدة المقطم غير مرة » مبررا هذا الرأى 
مدللاً عليه بالكثير من البراهين ء ويهود مصر لم يفتهم أن يكتبوا قى الصحف مرارا 
مستنکرین هذه الفكرة ۰ .... وهذا. الذي تکتبونهم فى صحیفتکم الفراء ؛ Lal‏ وحی عاطفة 
بارة وغيرة إسلامية صادقة جديرة بان نكرمها ونحبها» OY‏ ون كانت الجريدة قد نشرت 
أسماء من انضموا إلى دعوتها من اليهود الصریین کتبت مصر الفتاه فى ۲۱ يوليى ۱۹۳۹ 
«علمتا أن عدد غير قلیل من الیهود القرائیین فى مصر یوقعون عرائض يستنكرون السياسة 
الصهيونية فى فلسطین موکدین وجهة نظر العرب والسلمین فیما ینبفی أن یکون عليه حکم 
هذا القطر ء وقد دعا هذا الیهود إلى اتخاذ هذا الموقف ما رأوه من اضرار تحیق بیهود مصر 
إذا هم سایروا سياسة الصهيونية وسیاسة الانجلیز التی ترمی إلى تهوید القطر العربی 
الفلسطینی وأن يعيشوا فى مصر ومن حولهم محیط إسلامی یغلی بالسخط والغضب على 
سياسة الکتاب الابیض والوقف من الفلسطینیین وا لانجلیز النص «یستنکر رجال الطائفة 
الإسرائيلية القراژن تلك الحوادث الارهابية والاعمال الاجرامية التی يقوم بها بعض 
الصهیونیین فى فلسطین بمساعدة الانچلیز ویحتجون على مکاتب الداعية الصهيونية 
وتصرفاتها التی ستعمل الال فی اسکات الصحف من ارام آلیهود. العتدلین وهن نقرر آننا 
نرید أن نعيش فى صفاء ووئام مع العرب والسلمین فى شتی الاقطار وأن نبادلهم الحپ 
والاخلاص ونضم أصواتنا إلى تلك الصرخة التی قامت تخاطب الصهيونية وأن تعمل على 
إحباط خططها ونناشد |خواننا يهود مصر والعالم أن یکفوا عن مساعدة الصهيونية الدمرة 


Yor 
فى فلسطين حتى تحل قضية فلسطين وتقف الثورة ونعود كما كنا إخوانا متحابين» امضاء‎ 
قائمة طويلة یوسف شتبای عبدالله, عبده يعقوب یافث › یوسف يافث ابراهيم باروخ الجميل‎ 
بركات ابراهیم شماس . توفیق الیاھو - زکی باروخ الجمیل» موسی ابراهیم شماس. ابراهيم‎ 
رحمين فرح لیقی ۰ ابراهیم فرج عبدالله ء لیتو عبده یوسف أمين یوسف مرزوق موسی عبدالله‎ 
۰ ۱۹۳۸ أغسطس‎ ٦ الخ » وضعت الجريدة صورة للتوقيعات ولکن الجريدة نشرت تعلیقا فى‎ 
عن فلسطین « ویقول مع اعتقادنا بأن الیهود القرائین أعلنوا کلمتهم عن شعور حقیقی وصدق؛‎ 
إلا أن الصلحة العامة وخدمة الحقيقة توجبان القول بأن هذه الكلمة لاتکفی لدفم العزیمه‎ 
والتهمه اللاصقة بالیهود لکی یکون لتلك الكلمة الاش الفید نقترح أن يوجه الیهود القراؤن‎ 
كلمتهم إلى رئاسة اللجنة العريية العلیا بفلسطین وإلى الحکومة المصرية وإلى وزارة‎ 
الستعمرأت ولجنة الانتدابات فى عصبة الأمم والوکالة اليهودية لفلسطین وأن ینشرونها‎ 
بالصحف الانجليزية الامريكية وندرك جانبا الآن حركة ضرورة قیامهم أيضا لجمم اعانات‎ 
للمنکوپین العرپ فى فلسطین . ثم يجب أن نتذکر أن الیهود القرائین لايمثلون إلا فئة صغيرة‎ 
من يهود مصر ون على يهود مصر |ذا أرادى حقيقة التبرق من الصهيونية وإعلان شعورهم‎ 
مع الصریین أن يذيعوا کلمة مثل كلمة القرائین وترجم للمراجم الذکورة أعلاه » على أن‎ 
يوقعها زعمائهم ورؤسائهم أمثال سيادة حاخامهم الأول وقطاوى باشا وشيكوريل وشملا‎ 
, وغيرهم كثيرون . امضاء عريى‎ 
ولقد تعرض بعض الساسة المصريين للهجوم من قبل مصر الفتاه لصلتهم باليهود وكان‎ 
من بينهم أحمد ماهر وخاصة لانضمامه إلى الماسونية التى اعتبرها أحمد حسين أحد‎ 
مؤسسات الصهونية » فهاجم أحمد ماهر فى مقال بعنوان الماسونية والدكتور أحمد ماهر وبیع‎ 
أراضى فلسطين لليهود , فذکر كيف سخر اليهود فى مصر الهيئات الماسونية لمطامعهم‎ 
بفلسطين وتدخل الماسون فى مسائل تلك البلاد وأن شخصا أرسل إلى أحمد حسين یبلفه أن‎ 
الهيئة الاسونية التى يرأسها الدكتور أحمد ماهر كانت على أثر ثورة فلسطين . نشرت‎ 
. منشورات عن فلسطين نصرت فيها اليهود على العرب وكان لذلك ضجة كبيرة فى ذلك الحين‎ 
ووزعت منشورات فى‎ ۲٩ وأن الهيئة الماسونية قد تدخلت فى قضية فلسطين على أثر ثورة سنة‎ 
مصلحة اليهود وضد العرب مدعية أنها تحرص على السلام بين العنصرين الشقيقين بقصد‎ 
جعل تلك القضية الاستعمارية الانكليزية مسالة خلاف بين مسلمين ويهود لايهام الناس أن تلك‎ 
الثورة الوطنية القومية ناشئة عن تعصب دينى . عند العرب ضد إخوانهم وأبناء عمهم اليهود‎ 


o4 
وأنهم أرسلوا بعض رجالهم بدعوى الصلح حيث أن هناك . فلسطينين متزوجين من يهوديات‎ 
وأن أهالى فلسطین طردوا هؤلاء المستوطنين وأنهم حاولوا التدخل بعد تعيين أحمد ماهر‎ 
ارئاستهم ولكن اللجنة الفلسطينية العربية ضاقت من دسائس هؤلاء فكتب رئيس اللجنة‎ 
يحذرهم من التدخل وطلب منهم أولا أن يستهجنوا قتل اليهود للعرب ويجمعوا اعانات للشهداء‎ 
العرب أما نشر الدعاية لليهود باسم الانسانية واسم السلام عامه مرفوضه وأتهم قاموا بسب‎ 
رئيس اللجنة الماسونيه محمد على ماهر وأرسلوا أحد أمراء جماعتهم ويدعى محمد سعيد‎ 
الشنبطی متزوج من يهودية فطل الامالی فی یاقا ورقضوا آن يدف کی مقابر السلمین وتهاجم‎ 
, ترى فيها معاونة لصهيونية‎ GAY الجريدة آحمد ماهر لتولیه رثاسة إحدى الحافل‎ 
نسب آلی الحزب القیام باعمال عنف وتفجیرات فقد تم اکتشاف بعض القنابل‎ Ld elas, 
"بالقرب من ثلاثة معابد يهودية فى القاهرة. وکانت القنابل مصحوية بتحذیرات للیهود ضد‎ 
تأييد يهود اسرائیل وذکرت القطم أن حزان كنيس عثر على قنبله موضوعة فى فناء الكنيسة‎ 
فى المنصورة قحضر مدير الأمن ووجد كتاب تهديد إلى الطائفة الاسرائيلية بالمنصورة‎ 
يحذرهم من مساعدة يهود فلسطين وأن نقس الأمر وجد كتاب مكتوب بالحبر الاسود الأخضر‎ 
نسب إلى مصر الفتاه لأنهم هم الذين کانوا یدعون لقاطعة الیهود وکذلله مقن علی قنبلة آخری‎ 
فى کنیس فى الحلة , فقبضوا على أعضاء مصر الفتاه وحققوا معهم وا موالین لهم وقبضوا‎ 
على آفراد فى بلدة تابعة لکفر الزیات وصدرت الأرامر باقفال دار مصر الفتاه فى الحله ويعد‎ 
"تفتیشها وأخذ اسماء جمیم الاعضاء , وفی منزل اسرائیلی «یهودی» فی الحلة یعمل نان‎ 
سجق جائل فى خوخه الیهود فى الحلة وجد على باب منزله فتیله صغیره قابلغ الدوریه وأن‎ 
هذا انذار ضد يهود مصر الشایعین للصهيونية ء وفی ۱۹۶0 تم اکتشاف بعض القنابل‎ 
بالقرب من ثلاثة معابد يهودية فى القاهرة وکانت هى آیضا مصحوية بتحذیر للیپود ضد تأیید‎ 
يهود اسرائیل » وحدثت حوادث شفب فى القاهرة وکانت الأولى من نوعها واتهم اعضاء مصر‎ 
. الفتاه بانهم هاجموا حارة الیهود وخربوا بعض الحال التجارية ووجهوا تحذير الصهاينة‎ 
عبد الرحمن الرافعی القی اللوم على الاخوان المسلمين وحملهم مسئولية الحوادث فى غمار‎ 
وقتل الخازندار‎ ٠٤ موجه الاغتیالات السياسية بعد أن بدأت بأحمد ماهر رئيس الوزراء فی‎ 
ویضیف الرافعی أنه فى پولیی 48 القی طوربید على محل شیکورل واورکو «ملك شیکوریل:‎ 
لی ال ارو عقي نل اف ين شی وة ترما وات اجام و‎ 
انفجار آخر فى شركة أراضى المعادى ومؤسسسات يهوديه وبعدها وضعت حراسة شديدة على‎ 


Yoo 

محال الیهود عامة وفی سبتمبر حدث انفچار فى حارة الیهود اودی بحياة البعض وچرح 

آخرین وترتپ عليه انهیار آربع منازل وتصدع ستة ولقد ذکرت آخر ساعة أن التحقیق توصل 

إلى أن السبب انفجار عبوات من البمپ التی تصنع فى حارة الیهود ولقد نسب البعض 
التفجیر للاخوان. 

کا شس ات ف خرن الف اسر على اما Tal pally‏ ا رین 
التعاونین مع اسرائیل فزادت عملية الشك تجاه الیهود وقد حدثت تفجیرات فى شركة 
الاعلانات الشرقية آدی إلى تخریب المبنى واتلاف الطبعة وهی شركة يهودية تحتکر سوق 
الاعلانات وکان لها دورها فى التأثير على سياسة الصحف بحچب الاعلان عن الصحف التی 
تهاجم الصهيونية ولقد وجهت اتهامات إلى كل من مصر الفتاه والاخوان بأنهم وراء هذه 
الانفچارات وقد أرسل شخص لبنانی یدعی عفیفی الطیبی لمصر الفتاه «أن فى بیروت مثل ما 
فی مصر حيث . القی بمتفجرات آمام منزل مرابی یهودی انتقاما منه لأنه خرب بیوت عامرة 
والاستیاء الکامن فى بعض الصدور من الظاهرة التى یقوم بها الیهود فى وادی أبوجميل نحو 
الصهیونین والعاملات التشيطة التی بروجون لها لشراء الأراضی على حدود الجنوپ ویذکر 
أنه لم يكن هناك قبل الصهيونية خلاف بين الیهود والعرب فى البلد حيث عاش الیهود 
الوجودین فى جميع الأقطار العربية فلم تكن هناك فوارق فى اليلد الواحد بل كانت العروية 
جامع للطوائف والشيع ولذلك تمنينا أن يظل اليهود هنا على ما عرفناهم فى الماضى ويرون 
فى الصراع القائم فى فلسطين مصلحه إنكليزية. ويختم القال « إن بعض يهود مصر وغيرها 
ليس لهم إلا التظاهر فى صحفهم وأعمالهم مع الصهيونية المجرمه ضد القضية العربية التى 
يعيشون فى بلاد أبناءها ومن خيرها ». 

Lil‏ عن الصلة بين مصر الفتاه والاخوان فقد كتب أحمد حسين مقالا عن قلسطين وأن 
الأرض يجب أن تزلزل تحت أقدام اليهود المستعمرين ورأى أن يقام احتفال بفلسطين احتفالا 
عاما وبعث بخطابين إلى حسن Call‏ المرشد العام لجمعية الاخوان المسلمين والى عبد الحميد 
9 وأئه yyy‏ الاحتفال بعید الجهاد فی ۲۷ رجب 
4ه بدعم المجاهد فی فلسطین واتهم انجلترا أنها منذ سنوات تمکنت من ضرب عرض 
الحائط بامانی السلمین وأن السلمین تخاذلوا عن تصرة فلسطین وأنهم سخروا الأجورین فى 
تشویه صورة الجاهدین ویعزوه لتأثیر دول جنبية , ولقد هاجمت جمیم الصحف اليهودية 
واعداد من الصحف الاجنبية مصر الفتاه واتهتمها بالعنصریه والفاشية واثارة الطائفية 


Yor 
وصفته جريدة التیمس بأنه متطرف ویشتغل بحملة ضد الیهود ویری الکاتب أنه يشك فی أن‎ 
هذا الحزب هو الذی یقوم وحده بهذه الحملة وأن هناك هیئات تشارکه فى هذا وأنها تنال تأیید‎ 
الالان والایطالیین . ولقدِ جمعت مصر الفتاه ا مقالات التی نشرت ضدها من الصحف الاجنبية‎ 
وذکرت تلك القالات أن يعض توقیم العاهدة أصبحت العلاقات بين مصر وانجلترا فى أحسن‎ 
حال ولکن عمل البعض على تدمیرها من جديد والثیرون لهذه الحملة هم مصر الفتاه‎ 
والأقمصة الخضراء سابقا الذين تحت قيادة آحمد حسين ویسممون العقول الشیان فى هذه‎ 
البلاد وقی جريدة الحزب التی تصدر ثلاث أو آربعة مرات فى الاسبوع وتنشر المقالات العنيفة,‎ 
تظهر البریطانیین كقوة شريرة» واتهمت الصحيقة النحاس باشا بأنه یتبع مصر الفتاه أو‎ 
بعبارة أخرى اتهموه بأنه القی خطاب ذکر فيه أن الحکومة القائمة تدین بمقاعدها للنفوذ‎ 
الانجليزى . ولم تكن الصحف الانجليزية واليپودية فقط کالتسعيرة والشمس التی تهاجم‎ 
مصر الفتاه بل آیضا هناك من داقع عن الیهود من السئولین المصريين واعتقد أن الربط بین‎ 
اليهود عامة فى مصر والصهاينة هو الذی يدقع البعض لهاجمة سياسة مصر الفتاه فقد قام‎ 
كريم ثابت آحد القربین من الملك فاروق فيما بعد وکتب مقالا پهاجم الصحف التی تهاجم‎ 
اليهود فى المقطم قرد عليه أحمد حسين وذکر أنه فى أكثر من موقف أشاد بموقف جريدة‎ 
القطم وصاحبها الشيخ المحترم خليل ثابت فى قضية فلسطين وانتصاره الدائم لها‎ 
ومخاصمته للانجليز من أجل موقفهم المخزى حيال العرب مما أدى بالمندوب السامى فى‎ 
فلسطين إلى ادراج المقطم فى قائمته السوداء «كانت المقطم من الصحف ال مؤيدة للإنجليز « ولم‎ 
Gall تتخذ فى البداية موقفا من القضية برغم ما ذكره أحمد حسين عن تأييد المقطم‎ 
الفلسطینی أن الاتجاه العام لصحيفة القطم كان يؤيد الهجرة اليهودية إلى فلسطين»‎ 
خصوصا إذا وضعنا فى الاعتبار أنه لن تنشر الجريدة ما يتعارض مع سياستها فقد كانت‎ 
نسبة الكتاب الذين يؤيدون الهجرة وينشرون فى المقطم حوالى ۷۰ وفقا لاحصائية سهام‎ 
عار سی مولن ا که سشتتافا انا ی ایر‎ pall ای رمد‎ 

والاستعمار الیهودی لفلسطین». 

ومع ذلك فان الصحافة اليهودية وصفتها هی والأهرام بالجریدتین اللبنانیتین السیحیتین 
کتب آحمد حسين ردا على مقال بقلم کریم ثابت تحدث عن الیهود وعن فلسطین وعن مصر 
یقول أنه كان من الفروض أن ينشر فی أى مکان إلا القطم ویذکر القراء بانه حين کتپ العقاد 
لينتقد الحملة على الیهود التی شنتها مصر الفتاه وصفته بأنه أجير ویری أن خلیل بك لم يطلع 


YoY 
على هذا القال ولا أذن بنشره وهو يرى أن القطم سیظل مسئولا حتی یصحح موقفه ویصحح‎ 
یعلم أن القطم يقرأ فى البلاد العربية كلها وٍلی أقصى حدود الشرق.‎ OY خطاه‎ 
وکان المقال الذی کتبه کریم ثابت یتحدث أن بعض الفوضیات الأجنبية وجهت نظر وزارة‎ 
الخارجية إلى حملة الصحف اليهودية علیها وطلبت تدخلها ثم علق كريم ثابت على هذا التبا‎ 
یتسائل عن الیهود الذین یعیشون فى مصر فى سلام وعن تلك الحملة علیهم من بعض الجلات‎ 
التی تظهر بلغة أجنبية وأنه من الطبیعی أن یسالوا عن الحرك لهذه الحملة والمشجع لها‎ 
ویطلب من الحکومة وققها واتخاذ التدابیر اللازمة لمنع استتمرارها لانه يرى أن الیهود الذين‎ 
يعيشون فى مصر آما مصریون ویژلفون جزءا من الشعپ الصری فينيغى على الحکومة أن‎ 
تحمیهم من كل حملة عدائية أو تعتبرهم ضیوفا على هذه البلاد فينبغى على الحكومة أن‎ 
تسوى بينهم ومن سائر الضيوف الأجانب ويعلق أحمد حسين أن كريم ثابت «أشار إلى بعض‎ 
المجلات التى تصدر فى مصر بلغة أجنبية فهو يريط بين أمرين فيقول أنه يجهل أن مصر‎ 
الفتاه وأنها. تمثل الأمة كما أنها تمثل المسلمين جميعا فى البلاد ويقول أنه يجهل حملتهم وهذه‎ 
كبيرة وأما أنه يريد تجاوزها ويرى أنه يعتبر أنهم المتصدون لهذا وأن محور حملة كريم ثابت‎ 
استعداء الحكومة ضد مصر الفتاه.. وفى عام ۲۱ بدأت حقبة جديدة وأتت يقظة عامه وأن‎ 
. معظم الناس انغمسوا فی الصراع على قلسطین وأن الجهاد فرض على كل مسلم»‎ 
ولقد كتيت مصر القتاه كيف أنها أقامت فترة هدنة مع جميع اعدائها بعد خروج أحمد‎ 
حسين من السجن وكيف وجد أن أغلب انصاره قد قبعوا فى دارهم فى انتظار مرور العاصفة‎ 
وجميع زعماء الحزب كانوا فى السجون واشيع أن الحكومة ستقوم بحل الحزب ففى مقال‎ 
بتاريخ ۲۹ يوليى ۱۹۳۹ . أشار كاتب القال كيف أن أحمد حسين خشی من إغلاق الحزب‎ 
فأضطر لاتخاذ اجراء ليقف الحزب على قدميه من جديد فأعلن هدنة مع جميع خصومه فأعلن‎ 
الهدنة مع الحكومة وأرسل برقية بذلك ومع الوفد وارسل برقية للنحاس وأعلنها مع الانجلیز‎ 
سمح للجريدة أن تقبل اعلانات عن السياحة الانجليزية وليكون مظهرا مباشرا أعلنها‎ ob 
بالأكثر وعلى حد قول كاتب المقال مع اليهود وسمح بنشر اعلانات اليهود المصريين ليبرهن‎ 
على بعد هذه الجريدة على أن تكون اداه فى يد الدعاية الالمانية أى الطليانية والا ما سمحت‎ 
للمهادنة مع اليهود ونشر اعلاناتهم» وأنه بذلك استطاع أن يكسر حدة الهجوم على مصر‎ 
الفتاه» ولكن عاد أحمد حسين الذى يطلق عليه كاتب القال الرئيس للهجوم على الأطراف‎ 
السابقة ويقول أن الفترة التى سمح فيها بنشر اعلانات للانجليز واليهود كشفت له على سر‎ 


۲۸ 
خطير وهی التحالف بين الإنجليز واليهود وتدخل الانجلیز في النشر « اتاحت لنا فرصة 
للوقوف على خطة الاتجلیز وكيف استطاعوا أن یشتروا جمیع الجرائد المصرية فلاتکتب كلمة 
عن تصرفات الانجليز قى جمیع أنحاء البلاد . وتدفع بالصریین والعرب والمسلمين پالرضاء 
بحكم الانجلیز ففی ظل نشر اغلانات السياحة یعطی الانجلیز بواسطة اليهود وبأموال الیهود 
منحه شهریه للجرائد مقدارها من عشرين جنیها إلى مائة جنيها فى الشهر وفی مقابل هذا 
البلغ تمسك الجراش عن مهاجماة الاتجلیزه , وکان le‏ رجل سوری واعلمه اہ یعمل دعایه 
للسياحة فى بلاد الانجلین وأن هذه الاعلانات لا صلة لها بالسياسة فقبل الاعلان وأن بعض 
أبناء مصر الفتاه اعترض على ذلك فرفضها ولکن فى فترة اعلان الهدنة فوجئ بأنها صارت 
فى يد أحد الیهود السیطرین على الصحافة فى مصر وهو الخواجه كوهين ایرم» ولکن فوجر؛ 
ہما طلپ نشره فی البداية مقالة لكاتب معروف ولیس لها علاقة بالسياحة ولکی حين نشرت 
الجريدة نقد للسیر مایلز لامبسون وزيارة قرینته للمدارس تدخل الیهودی واحتج على النشر 
وقال أنه یخالف الاتفاق وطلب ألا یکتبوا شیئا وأوققناه عند حده وطلبنا مته أن لایعود لدخول 
مصر الفتاه» وخاصة آنهم بدأوا یدافعوا عن قضية فلسطین . ویقول أنه إذا كان اعترض على 
ما تکتبه مصر الفتاه فمن باب أولى أن یعترض فى کل الجرائد التی لهم Yad‏ اعلانات وذکر 
أن الیهود الفوا مکتبا مهمته أن یراجم جميع الصحف والحلات للبحث عماء کتب ویمس 

۷ ‘aga 
ويشير على شلبی فی کتابه عن محر الفتاه أن التقلب الایدلوجی فى حياة آحمد حسين‎ 
بين النزعة القومية والنزعة !لاسلامية. كان له رد الفعل الأكبر على تنظيماته الداخليه ولم يكفل‎ 
لهذا التقلب صفة الاستقرار والثبات ويضيف شلبى أن أحمد حسين حين رأى نجاح الاخوان‎ 
فضلا عن الجمعيات ذات الصفة الدينيه سعی إلى تحويل حزبه إلى حزب وطنى إسلامى وأن‎ 
فى مراحل تطور مص الفتاه كان يريد تهيأة جماهيرية تمكنه من التوصل للحكم؛ ويرى ما‎ 
طرحته مص الفتاه كان شیٹا رومانسیا ولم يدرك واضعوه حقيقة الوضع فى مصر وأنها دولة‎ 

محتله لاتملك تنفيذ برامج ضخمة(۰*), 

ولقد أودع غالبية أعضاء الحزب ورئیسه فی السجن من مایو ۱۹۶۱ AMEN)‏ وحتی نهاية 
الحرب العالمية الثانية على وجه التقريب ولقد وجهت لهم بعد ذلك أصابع الاتهام فى حريق 
القاهرة يتاير سنة ۱۹۰۲ 


كان للیهود دور فى الحرکات الشيوعية الصرية فالبعض يرى أن الطبقة الشقفة اليهودية 
نتيجة لانفتاحها على الثقافة الغربية اهتمت بالنظرية الشيوعية . وخاصة الطبقة العلیا 
والشريحة العلیا من الطبقة الوسطی کهنری کورییل ومارسیل شیرازی ون كان نبیل الهلالی 
ینفی أن الیهود هم أصل التنظیمات الشیوعية وکتب نبیل الهلالی فى مقال له بعنوان خلط 
الاوراق دنشات الحركة الشيوعية الصرية فى مطلم العشرینات » وأن البرجوازية الصرية 
تردد اسطوانة مشروخة ؛ تتهم هذه الحركة بأنها نبت دخیل على التربة الصرية وأنها من 
غرس الاجانب والیهود . لقد نبتت نتيجة للتطورات السياسية وا لاقتصادية والاجتماهية لصر, 
وانبعشت هذه الحركة من خضم التناقض بين الشعب الصری وا لاستعمار البریطانی والتتاقض 
فى الحياة الاجتماعية بين الطبقة العاملة الصرية ومستقبلها من جهة والرأسمالية الاجنيية من 
جانب آخر ویری أن ارهاصات الفکر الاشتراکی ظهرت فى مصر فى آواخر القرن التاسع 
عشر على يد مفکرین مصریین لحما ودما وهذا قبل انتصار الثورة الاشتراكية فى روسیا 
وقیام البلشفية ویری أنها ظاهرة ليست مستوردة من الخارج ء ففی ۱۹۱۳ أصدر الفکر 
سلامه موسی کتاپ الاشتراكية تعریفا لهذا المذهب ودفاعا عنه وفی ۱۹۱۰ آصدر مصطفی 
حسنين تاريخ الذاهپ الاشتراكية وفی أعقاب ثورة ۱۹۱۹ التی لعبت فیها الطبقة العاملة دورا 
فى تأسیس الحزب الشیوعی الصری الأول عام ۱۹۲۲ منبثقا من الحزب الاشتراکی الصری 
الذی ألفه عدد من الثقفین المصريين محمد عبدالله عنان وسلامه موسی: » محمود حسین؛ 
وحسنی العرابی وآخرین وبعد تأسيسه آرسل محمود حسين القرار إلى موسکو للانضمام إلى 
الکومنترن واشترطوا ثلاث أمور فصل روزنتال وهو یهودی. من عضوية الحزب وهی أحد 
کوادر الحزب اليهودية الاجنبية الاصل وتغیر اسم الحزب من الحزب الاشتراکی إلى الحزب 
الشیوعی ویقول أن قيادته كانت غالبیتها من الصریین O°")‏ وتقول جوردن کرامر فی مقالها 
الشاركة السياسية للیهود فی مصر بين الحرب العالية الأولی وثورة ۵۲ ان الحركة الشیوعية 
ف مض cla HO‏ افم فى المرکات الفا من Gat‏ الرستطى Glas‏ 


۳۹ 
البعض یعتبر روزنتال من أول من أدخل القکر الاشتراکی وأن جماهیر عديدة من اليهود 
الروس المتشرية بالأفكار البلشفية هاچرت إلى فلسطین ثم إلى مصر لان روسیا سمحت لهم 
بالغادرة حاملين أفكار البروليتارياء وكان جوزيف روزنتال وابنته شارولت اللذان هاجرا إلى 
مصر ۱۸۹۹ حصلوا على الجنسية المصرية وكانوا من أوائل القيادات اليهودية التى عملت فى 

مجال الفكر الاشتراکی۷*), 
ويذكر رقعت السعيد أنْ تقارير الأمن البريطانية قد أكدت أنه روسى الجنسية وأته حصل 
على الجنسية المصرية وكتب تقرير إنجليزى عنه وعن ابنته وعرف عن ابنته زيارتها لفلسطین 
واتصالها بالنظمات هناك ونقل التقرير للسلطات المصرية ولقد سعى روزنتال إلى تاليف 
نقابات عمال فالف نقابة للعنال السجائر ونقابة للخياطين وعمال المعادن وعمال المطابع وهذه 
التقابات كانت للعمال الأجاٹب ومع ذلك لم تتخذ السلطة المصرية والانجليزية أى اجراء تجاهه 
وتزوجت ابنته من بهيل كوسى وشهرته افيجدور وكان يمثل الكومنترون والشيوعية الدولية فى 
مصر» وهناك ادوارد زيدمان وتسميه بعض التقارير وزنبرج وتزوج ابنة يهودى اسمه آرون 
روزتفولد وهو أصل روسى فى اوديسا انهى خدمته فی الجيش البريطانى سنة ۱۹۱۹ » وكان 
صاحب مكتب للسمسرة فی جاردن سيتى وأما زيدمان فقد فتح مكتبة لتوزيع الفکر البلشفی 
فى الاسكندرية وقد قام روزنتال بانشاء اتحاد المستأجرين الذى نظم اضرابا فى نوفمبر 
۰ احتجاجا على ارتفاع الأسعار ونظم جماعة الدراسات الاجتماعية بالاسكندرية وقامت 
بتوزيع المنشورات الشيوعية بالفرنسية وا لانجليزية والروسية والعربية» وجماعة الوضوح 
6 وتتبع المركز الرئيسى فى باریس لنشر الشيوعية عن طريق الحاضرات, ولقد ضمت 
. مجموعة من الاجانب وبعض اليهود ومنهم أربعة من الروس وأمينها العام شتيرن» فى ۱۹۲٦‏ 
تمكن روزنتال من تأسيس اتحاد نقابات العمال بعدد محدود لایتجاوز ثلاثة آلاف عامل انشا 
روزتتال ومعه مجموعة من المقربين من الحزب الاشتراكى وضم بعض العناصر المصرية 
وعناصر أجنبية ويهودية؛ وانقسم الحزب الاشتراكى أثر نقل نشاطه للاسكندرية بعد طرد 
المثقفين المصريين فى عام ۱۹۲۲ ومنهم سلامه موسى وآخرین» وضيق على روزنتال فى مصر 
فأغلق جريدة الشبيبة ورفضت الحكومة إصدار الجريدة, وهددوا بابعاده ولكن قال إنه مصرى 
ولقد فصل من الحزب الشيوعى كما ذكر نبيل الهلالى بناء طلب الكومنترون واستمرت ابنته 
وزوجها افیجدور حتى تم القاء القبض عليه قررت حكومة الوفد نفيه هو واثنين من الشيوعيين 
الرومء ولكنه استطاع البقاء فى مصر » ولقد عاد زوج ابنته وأعاد هيكلة الحزب » ولكن قبضت 


۲۹۱ 
عليهم وزارة زيور وثبت صلة هذه اللجنة بالحركة الشيوعية فى فلسطين التى ينظمها اليهود 
والتی کان يتزعمها الاشكناز ثم الروس » وقد حكمت المحكمة ۱۹۲٦‏ على ثلاثة عشرة من 
المتهمين كان خمسة منهم يهود بأحكام مختلفةء وركزت بريطانيا على الحركة الثورية النشطة 
للعمال والفلاحین وکسبیل لاثارة فزع القوى الوطنيه بأن انتشار الشيوعيين سیؤدی ببریطانیا 
إلى وقف منح مصر استقلالها فى ضوء التيارات التی قامت فى الثلاثينيات من نازية وفاشية 
مع اشتداد هجمات جيوش المحور على مصر ؛ وكان من الطبيعى أن يتخذ اليهود فی مصر 
موقفا حادا من الفاشيه والنازیه فى نفس الوقت فإن العدو الواحد قد قرب بین التنظيمات 
اليهودية والصهيونية من جانب ومثيلاتها اليسارية والشيوعية من جانب آخر, 
وكانت الجمعية التى ألفها ليون كاسترى ا محاولون "Esisayistes”‏ كجماعة ثقافية ضمت 
عدد من الايطاليين والیونانیین, وفى ۱۹۳۰ كانت فكرة الماركسية والاشتراكية أصبحت شائعة 
بين الطلبة اليهود فى المدارس الثانوية والجامعات وخاصة فى الليسيه الفرنسى فى 
الاسكندرية والقاهرة وخلال الحرب الثانية تدریجیا. أصبحت من المسلمين والأقباط المصريين 
وان ظل اليهود فى مراكز بارزة إلى ۱۹۶۸ معظمهم فى الحركة المصرية التحرر الوطنى 
۳ء فی ۱۹۶۷ اندمجوا فى الحركة الديمقراطية للتحرر الوطتى باللغة العربية حدتو 
وأصدرت صحف الفجر الجديد وتحرير الشعوب وضمت الحركة نشيطين يهود مثل هنری 
ورائل كورييل هليل شفارتز مارسيل اسرائیل وأحمد صادق سعد وريمون دويك أشھر 
الشيوعيين فى مصر ؛ يشير جوئيل بيتن كانت هناك ثلاث حركات شيوعية فعالة ونشطة 
رئيسية : حركة حدتو الحركة ديمقراطية للتحرر الوطنی وكان يتزعمها يهودى من أصول 
رأسمالية هى هنرى كورييل » ثم حركة اسکراالشرارة على اسم جريدة دويك الشهيرة وقد 
تزعمها هيلل شوارتز يهودى من أصل المانى وكانت هناك حركة طليعة الطبقة العاملة وكان 
يتزعمها دويك يهودى مصرى ويشير جوئیل بیان ارأی يخالف ما اورده نبيل الهلالى فيذكر أنه 
فى أواخر الثلاثينيات اشترك اليهود بشكل بارز فى احياء واصلاح الحركة الشيوعية المصرية 
وأنھم أسسنوا وتزعموا العديد من المنظمات الهامة المتنافسة وأنه شارك حوالى ۱۰۰۰ أو أكثر 
من الیهود فى الحركة الشيوعية المصرية من الثلاثينيات حتى الخمسينات كما كان هناك آلاف 
آخرون من التعاطفین مع الافکار الاک بشکل gh‏ بآخر . 
وکان هناك منذ VAY.‏ من عارض سیطرة الاجانپ الیهود مثل چوزیف روزنتال علی 
الحركة والذی استبعد كما ذکرنا من قيادة الحركة من أجل دعم أولتك الذين يرغبون فى جعل 


۲ 
الحركة الشيوعية أكثر مصریة وفى نفس الوقت أكثر بولیتاریا والغریب أن داعمى هذا الاتجاه 
کانوا يهودا ولم یکونوا من الطبقة العاملة gf‏ الطلبة ويذكر نبيل الهلالى أنه حين ذهب مارسيل 
اسرائیل فی مطلع الاریعینیات والتقى بمسؤل الكومنتورن للشرق الأوسط ساله أين القيادات 
الصرية وقیل له وانجبك أن تحتك بالجماهیر الصرية وتکون کوادر مصرية ویقول أن بعض 
الشيوعيين من الأجانب قد استغل معرفته بالنصوص الماركسية للسيطرة بدون أى حق على 
قيادة الحركة وکانوا من البرجوازية GY‏ الجالیات الاجنبية فى الرحلة الأولی من الحركة 
الشنوعية ظلت مناصرة للأفكار السائدة فى بلدانها الأصلية وکان من الطبیعی أن تظهر فى 
صفوقها عناصر متأثرة بالافکار الثورية والعادية للاستعمار فى بلدها » وتشکلت فى صفوف 
هذه الجالیات حلقات وتنظیمات وتولی یونان وارمن رئاسة التنظیمات النقابية فى مصر 
ویهاجم نبیل الهلالی الخلط بين اليهودية والصهيونية فذکر أن مکسیم رودنسن الیهودی 
الفرنسی یعارض الرغبة فى انشاء دولة بهودية خالصة أو خاضعة للسيطرة اليهودية فى 
فلسطین العربية فى القرن العشرین Gly‏ هذا يؤدى إلى موقف نو طابع استعماری مع خلق 
عنصرية وأن یوسف درویش قد بدا دوره الناهض للصهيونية من عام ۱۹۳۰ من خلال 
عضویته فى عصبة انصار السلام الدولية Lalique pacifisre‏ وفی القاهرة التی کان 
مؤسسها بول چاکودی کومپ ۱۹۳١‏ ۱۲ء وکان فرع العصية فى القاهرة يضم الدکتور عبد 
الرازق السنهوری وعبد الفتاح الطویل وفاطمة نعمت راشد وقام یوسف بتوزیع النشورات فى 
شوارع القاهرة والتی تدين الصهيونية وتكشف حقیقتها العنصرية ونواياها العدوانية » وعندما 
زار مصر سنة ۱٩۳۰‏ الشیخ أمين الحسینی والسید موسی الخالد من زعماء الشورة 
الفلسطينية أوفدت عصبة أعضاء السلام. وفد يضم يوسف درویش لقابلتها ولتؤكد لها 
مناصرة القضية العادلة الشعب الفلسطینی وحقه فى أراضيه وإدانتها للهجرة اليهودية ووعد 
بلفور. وعندما حضرت إلى مصر فى ۱۹۳۱ لجنة عصبة الأمم المتحدة لاستطلاع الرأی 
الصری فى مشاریم تقسیم فلسطین آوفدت آنصار السلام اثنين من عضائها من الیهود 
یوسف درویش وریمون دويك لقابلة اللجنة والتأکید على مساندتها لحق الفلسطینیین ورفض 

مشاریم التقسیم وتمسکها بفلسطین وطنا موحدا لأبنائها . 

ولقد ظهرت فى الثلائینیات منظمات يهودية مثل ما قام به ادوارد سوريانى وکان موظفا فى 
اة اسم teal‏ وارتبط ف الفذب pagal‏ الفرسی وکان BS)‏ انسبان 
السلام قد انضم إليه راژول وهنری کورییل وافتتح مکتبة فى ميدان مصطفی کامل وفی ۱۹۳۸ 


۳-۰۳ 
بدء هنری کورییل فى انشاء الاتحاد الدیمقراطی وکان معه اخوه راژول كورييل ومارسیل 
اسرائیل وریمون اجیون واسترستون وهنری أرييه وهنرییت آرییه » وعزرا هراری وکلهم من 
اليهود وعقد الاتحاد الدیمقراطی أولى اجتماعاته التى كان يرأسها یهود وفی عام ۱۹۶۳ 
ونتيجة للخلاف بين أقطاب الجموعة فقد انقسم الاتحاد الدیمقراطی إلى ثلاث منظمات سس 
هنری کورییل الحركة المصرية للتحرر الوطنی وأسس هليل شوارتز حركة اسکرا آو شراره ؛ 
وأسس مارسیل اسرائیل حركة تحریر الشعب وذکر هنری کورییل فى کتابه من أجل سلام 
Jule‏ فى الشرق الاوسط الذی جمع مقالاته أصدقاؤه أن الحركة الشيوعية فى مصر لم تكن 
فى هذه الفترة موحدة فقد بدت منظمات تنطلق من الفکر ا مارکسی اللینینی وتعتبر نقسها 
شيوعية وكان لها مواقف مختلفة من العديد من القضايا . 
وبدأت الحركة المصرية للتحرر الوطنی فى تجنيد المصريين ونجحت فى تجنيد Lined‏ 
وعشرين من بينهم طالب ازهرى ومن ضباط الصف فى سلاح الطيران وكانت اجتماعاتهم تتم 
فى عزية مملوكة لأسرة كورييل وكانت اسكرا أكبرها وكان تلاميذ المدارس الأجنبية عناصر 
مفضلة لکوادرها وفى ple‏ ۱۹۶۷ تم دمج ایسکرا US pally‏ المسرية للتحرن الوطنی حمتر 
وکونا الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنی والتی ضمت لجنتها الركزية gf‏ حدتو رئيسا اسکرا 
والتحرر الوطنی شوارتز وکورییل . وفی اطار تحرکات بعض آفرادها « على رأسهم جماعة 
شفارتز» لدرء الخطر الصهیونی عن الیهود فى مصر سعت إلى تکوین الرابطة الصرية 
لمكافحة الصهيونية آهدافها الکفاح ضد الصهيونية والتی تتعارض مع مصالح كل من الیهود 
والعرب » والربط الوثيق بین جهود مصر والشعب الصری فى الکفاح من أجل الاستقلال 
والدیموقراطية وکما ذکرنا تعرضت للحل على ید النقراشی ورفض الاعتراف بها وتعرضت 
للهجوم من نادی الکابی على يد أخى شیکوریل ۱۹۶۷ ولم يتخذ البولیس موقفا ضدهم 
وتضمن الخطاب الذی نشر فی الجماهیر «چريدة شيوعية» «آیها الایهات تردن أن تحمی 
أطفالکن من أكاذيب الدعاية الصبيوتية الخلابة والتی تزمی إلى إرسال آولادکن لیعیشوا فى 
فلسطین وسط عداء [غلبية السکان وفی نطاق کله استبداد واضطهاد آیها البهود وأیتها 
الیپودیات تحایل الصهير !|| ا حهاونا UMD‏ نج غلا RA‏ تساهم الصهيونية فى 
جعل فلسطين بلادا يمكن العيش فيها تريد الصھیونیة عزل اليهود عن جماهير الشعب 
الصری الصهيونية عدوه اليهود فلتسقط الصهيونية ولتحيا اخوة العرب» وكانت الرابطة مكونة 
من مارسيل اسرائيل ادوارد ماتلون لعاذر بنكشفات » روبیر ستون عزرا هرارى ویوسف 


£ 
حزان ونجد هناك موقف متباين من الشيوعيين من التقسيم والحرب في فلسطين ققد تصاعد 
الخلاف بخ اسكرا وحمتو من الوقف الخاص من قیام الدولة الاسرائيلية ومفهوم الحرپ التی 
نشبت بین العرپ واسرائیل فى gale‏ ۱۹۶۸ حيث آعلن كورييل تأييده لاقامة Uys‏ ثانية فى 
فلسطین aay‏ لامیرر poll‏ ضد اسرائیل oY‏ هذه الحرپ من وجهة نظره استعمارية تشن 
ضد اسرائیل شفارتر یعارض الصهيوتية وتم القبض على كورييل وشوارتز فى gale‏ ۱۹۶۸ ثم 
افرج عنهما ثم قيض علیهما مرة آخری فى عام ۱۹۵۰ وتم ترحیلهما من مصر حيث ذهب 
کورییل إلى باریس كان هناك تقارب بين القیادات الشيوعية في مصر وفلسطین ویعود هذا إلى 
بدایات مبكرة فى تأييد قيادة الحزب للمشروع الصهیونی فى اقامة الدولة الصهيونية فى 
لسن يكن sey‏ الو جا غرف پخمنته التمرر chal‏ مفایل الكزب الق 
الفلسطینی بقیادة شموئیل میکوتیس وعندما صدر قرار التقسيم ۱۹۶۷ عارضته عميبة 
التحرر الوطنی فيما ابدی الحزب الشیوعی الفلسطینی موافقته ولکن فى ضوء تأييد الاتحاد 
السوقیتی للمشروم فقد كان هذا الضوء الخضر الذی يرت عصبة التحرر الوطنی موقفها 
وعاد الجانبان لیشکلا الحزب الشیوعی الاسرائیلی. والبیر ارییه الیساری الپهودی الصری 
ذکر لی أن مارسیل نینو.التی اشترکت فى موامرة سوزانا «فضيحة لافون» كان آخوها 
شیوعی فى العتقل مع البیر ارييه وکان دائم الإثارة للمشاکل وکانت مارسیل تزوره في 
العتقل كذلك يضيف أن العتقل الذی كان فيه كان معهم آخوان مسلمین ومرشد الاخوان الآن 
محمد مهدی عاکف daly‏ قابله ذلك أثناء تعزیته لنبیل الهلالی فى وفاة زوجته » وکان المعتقل 
الخاص بهم فى الواحات ویقول البیر أنه انضم إلى الحركة الديمقراطية الشيوعية وکانت 
مکونه من لجان وکان الجزء السژل عنه فى حارة الیهود ویذکر أنه لم يكن قد دخلها من قبل , 
وأنه دخل السجن لا GY‏ یهودی بل لأنه شیوعی ویری أن الیهود عامة کانوا يعيشون على 
الهامش ولیس لهم انتماء سیاسی ولیس هناك تنظیم يضم الیهود ولیس بيتهم تفاهم , یوسف 
درویش آیضا اعتقل فى ۸ بسب الشيومية ویذکر أنه كان هناك ثلاث عنابر دویوسف 
محامى عمال أخذ ليسانس من فرنسا وحصل من مصر من جامعة الاسكندرية على دبلوم 
تجارة عليا» , العنبر الأول عنبر الادارة ثم عنبر الصهاينة وأنه كان فيه ثلاجات ويسمح لهم 
بمقابلة آقاربهم ومن برغب فى الرتميل یسهل له الامر کانوا يسافرون لايطاليا ویسهل لهم 
الوساد الامر , وعنیر الشیوعیین وممن انضم للشيوعية صادق سعد ريمون دويك یوسف 
درویش البیر ارييه شحاته هارون فرید داود حسنی, ولقد تعرضوا للقبض agile‏ فموقف 
الشیوعیین الیهود كان مختلفا فبعضهم كان ولائه لصر کمارسیل شيرازي والمجموعة السابقة 


نس 
وشيرازى ظل مرتبطا بمصر وظل على صداقته للمصريين حتی بعد ترحيله بتهمة الشيوعية 
ولقد ذکر الاستاذ فتحی الرملی آنه سجن معهم sly‏ الجسوعة الى کانت معه تمسکت 
بمصریتها ولقد أكد لی يوسف درويش أن اعتقالهم لکونهم شیوعیین ولیس لأنهم يهود ولقد 
كانت الحكومة الصرية تری أن الشیوعیین أكثر خطورة من الصهاينة وهناك من ريط بين 
الشيوعية والصهيونية > آما عن معاملة الیهود فبشهادة یولندا هارمورو هی فتاة تنتسب الى 
عائلة ثرية من يهود مصر عملت فترة کصحفية وأتاحت لها فرصة الاتصال بکبار الشخصیات 
esata‏ من lle‏ وها زتها Tas‏ وقد etal adsl‏ وذكرت Tales gh‏ الماك 
التهمات بالانتماء للصهيونية كانت أفضل من الشیوعیین ؛ وموقف صحيفة الجماهیر التی 
كانت تتبع اسکرا أصلا ثم صارت تتبم حدتو صدرت ۱۹۶۷ والنتمية التیار الشیوعی توضح 
ace‏ سرت امت آنا من الأهدات ال على السا cla ually‏ مره فان 
عدة أولها مهاجمة التيار الإسلامى متمثلا فى مصر القتاه والاخوان ووصفت أحمد حسين 
بالفاشستى و الارهابی. ولم تهاجمه لموقفه من اليهود فقط والحملة التى شنها عليهم بل موقفه 
من القضية الفلسطينية أيضا » فلقد تأثروا بالموقف الروسى من التقسيم فكما ورد فى جريدة 
الجماهير أننا نؤيد وسنؤيد دائما قيام دولة موحدة عربية يهودية بفلسطين وأنه لاينظر للقضية 
الفلسطينية إلا من زاوية الاستقلال والديمقراطية وفى افتتاحية مقال فی ۱۹۶۷ «یکافح 
الدیمقراطیون ضد قوى الاستعمار والطفیان وهم لايجدون منفذا. ينفذون منه إلى الاستقلال 
والحرية إلا دخلوه وحاولوه ونحن المصريين لانعالج مشاكل الشعوب المسيطرة الأخرى إلا من _ 
زاوية واحدة زاوية الاستقلال » بل يقارن كلام أحمد حسين بكلام انجلیزی هى الجترال سبیرز 
الذى يقول إن العرب مستعدون للتضحية بكل شئ فى سبیل وحدة فلسطين ويقول أنهم يريدون 
انتزاعها من يد الاستعمار لنعطيها للعرب واليهود دولة مستقلة. ديمقراطية واعتقدوا أنهم 
اكتشفوا بعد ذلك حقيقة الحركة الصهيونية ففى نظرهم أن المشكلة الرئيسية تتمثل فى 
الاستعمار وأن على العرب واليهود أن يتحالفوا ضد المستعمرين » ويستند كاتب المقال السابق 
فی اقواله إلى أقوال جرومیکو فى هيئة الأمم المتحدة فى ۱۹۶۳ الذى يرى أن الوفد السوفيتى 
لايمكنه حماية مصالح الشعوب العربية واليهودية إلا بتكوين دولة موحده عربية ويهوديه وهو 
نفس ما تكرر فى المقالات وفى العديد من الصحف الشيوعية فالأحزاب الشيوعية تأثرت 
بالموقف الشيوعى وتجاهلت ما حدث فی ثورة فلسطين فی ۳۱ ولكن على المستوى الشعبی كان 
التقبل مختلف فلم يلق موقفهم استجابة حقيقية لأن التيار الشعبى مؤيد للثورة الشعبية وان 
اعتنقه قطاع من العمال والطلبة؛ ولقد امتد هجوم الصحف الشیوعیة إلى الدول العربية 


۳۹۹ 
والجامعة العربية على حد سواء من الجماهیر «ٍن جمیل مردم یتحدث عن العارك الدامیه 
القبله ون الشيخ ياسين يطالب بطرد الیهود من قلسطین كما طرد الصلیبیون من قبل 
ویصرخ عزام LAL‏ لقد فهمنا أن الارهاپ الیھود سیجعل من الضروری الرد على القوة 
بالقوة. بل ویجتمم مجلس الجامعة العربية أثناء عرض القضية على هيئة الامم التحدة لیعلن 
الحرب على الیهود ویتهم الجامعة بأنهم يعادون الیهود فى حين یعتبرون وجو الجنود 
البریطانیین فی فلسطین ضرورة للمحافظة على السلام» وفی فقره یتهم زعماء الجامعة العربية 
بانهم یسعون لاثارة الفتنة ! وعدم التعاون بين الجناهير العربية واليهودية والهدف عدم توجیه 
ضريتها للاستعمار فى فلسطین وتتصاعد حدة الهجوم فى الجماهیر ۱۶ ۱۲ / ۱۹٢١۷‏ أن 
الجامعة العربينة تهدف إلى اثارة حرب دينية فى الشرق وأن هذا سیزید الرأى العام اقتناعا 
بضرورة التقسیم وسیزید يهود الشرق اقتناعا بأنهم فى خطر حرب , خالد محی الدین فی 
تعقيبه على GUS‏ تاريخ الحركة الشیوعية الصرية رقعت السعید يوضح أسباب تأييد 
الشيوعيين للتقسيم : فذكر أن الحكومات العربية التى رفضت قرار التقسيم كانت كلها 
حكومات مرتبطة بالاستعمار بصورة أو بأخرى وكان رفضها فى رأيه مشوپا بشبهة التواطق 
مع الاستعمار الانجلیزی » الذى كانت مصلحته واضحة فى افشال أى شروع يقضى 
بانسحابه من المنطقة » وأن الجیوش التى تحركت للحرب فى فلسطين كانت فى نهاية الامر 
تحت ضفط أو حتى تحت سيطرة من قوات احتلال بريطانية فى الأردن والعراق ومصر ... 
وف acess‏ كار وجود الانجلین فى الخط الباشر والحاكم لمؤخرة الجيش المصرى المتجه إلى 
فلسطين کفیلا بذاته لاثارة مخاوف بل وسخرية أى وطنى . ويضيف أن القيادات الفلسطينية 
كانت من الضعف والتخلف بحيث آنهما توهمت فى بداية الأربعينيات أن المانيا بحكم عدائها 
لليهود يمكنها أن تكون حليفا جيدا » فوضعوا أنفسهم فى موضع الشبهة والرفض من الرأى 
العام العالمى ومن الرأى الوطنى التقدمى فى البلدان العربیة وفى فلسطين ذاتها يضيف أنها 
فی عامى 48-41 اساعت تقدير الموقف المحلى والدولى الأمر الذى قادها إلى وضع الشعب 
الفلسطينى بين اختيارين هما إما بقاء فلسطين عريية فقط Lely‏ عدم وجود فلسطين أصلا . 
ويقول لماذا رفضت القيادات الفلسطينية قيام دولة فلسطينية وفقا لقرار التقسيم ولم يكن ذلك 
ليمنع استمرارها فى ادانة القرار ذاته وهى يرى أن الأنظمة الرجعية العربية انتهزت فرصة 
الحرب لتضرب الحركات الوطنية وتفتح أمام مختلف فصائلها السجون» ولكن عامة فان وجهة 

النظر التى قدمها الشيوعيين لم تلقى قبولا على المستوى الشعبى. 


۳۷ 

الرثت 29 hes‏ تجاه را اترتا الرأسمالية غاس شواء كانت adel‏ أو 
مصرية التى تسيطر على الشركات ويما أن أغلب الشركات فى أيدى رأسمالية يهودية وجزء 
منها يحمل الجنسية المصرية والهجوم الذى وجهته الشيوعية إلى الرأسماليه كان منصبا عليها 
كرأسماليه وليس كيهود وأن كانت مجلة الجماهير أشارت إلى أن غالبية الرأسمالية اليهودية 
يؤيدون الفكر الصهيونى ولقد نال شركة كوم امبى التى امتلكها آل قطاوى الكثير من الهجوم 
لما تعرض له عمال الشركة على يد الادارة اليهودية وهى هنا تتفق مع مصر الفتاه فى الهجوم 
على هذه الشركة . وهذا الموقف تكرر فى أکٹر من مقال فى الجماهير فمقال فی ۱۹۶۷ 
شرع هن كس اكات لامعا ع اشن ءاره شرك کی امب Maal alls‏ ف متا 
ایموپیلیا حیث مقر الشركة جلس اناس فتكت بالطلل اچسادهم وملابسهم السیر فکتور 
هراری البارون دی بتوا اوثراس» وهوج رتوسی, ورینیه قطاوی تم محمد محمود خلیل بك 
bila,‏ عفیفی باشا وأحمد عبود Lith‏ وممدوح ریاض بك وهتف هولاء صائحین ريع ملیون 
Gaby! dis‏ فى عام واحد «عام ۳٣۱۹ء‏ ویذکر أن هذه الاموال من عرق العمال والفلاحین 
الذين يعيشون هناك ویقول أن الشركة أسست عام ۱۷۹۸ بعشرة ملایین فرنك وسموھا شركة 
عموم مصانم السكر والتكرير ورغم أن «أغلب مساهميها من الرأسماليين الأجانب» ويروا أنهم 
أضافوا كلمة المصرية من باب الخداع فأصبح اسمها شركة عموم السكر والتكرير المصرية 
واتسعت أعمالها ومعاصرها فى الشيخ فضل ونجع حمادى وارمنت وكوم أمبى ومصنع 
التكريز فى الحوام دية به ‏ الف عامل وسماصر الج القبلی Yo‏ الفا فی ple‏ ۱۹۶۳ : 
وأصبح رأسمالها ۳۸ ملیون فرنك , وهم يرون أن الرأسمالية الصرية المتمظة فى عبود وحافظ 
عفیفی ومحمد محمود خلیل ومحدوح ریاض متحالفة مع الاجنبية واليهودية وآن الشركة أوقفت 
الاستیراد لخوف الشركة من الاستیراد لأن الانتاج المحلى والاستیراد دخلا فى منافسة 
ستودی لخفض اسعار السکر وهو ما لا يريدونه لصلحتهم ویذکر آنهم یعلنون أن الحکومة فى 
أيديهم وأن اسماعیل صدقی فى عام ۱۹۳۱ GILT‏ عليه رئيس الاحتکارات › وأنه تلاعپ فى 
فرض الرسوم الجمركية الباهظة على استيراد السكر » الذى يرد من الخارج لصالع شركة 
كوم امبو التى هى عضو فيها . ومع ارتفاع الأسعار نتيجة الحرب العالمية الثانية وفى عام 
۳ وفى وقت حاجة الناس إلى السكر قاموا بتصديره وحملت العمال اعباء ولم ترقع 
الأجور والعمال يعملون لاثنى عشرة ساعة مقابل خمسة قروش واستخدموا البولیس ضد 
العمال نفس الأمر كان فى حملة على شركة الترمواى والتى يملكها يهود أيضا نتيجة لسوء 
أوضاع عمالها . فأشاروا إلى أن شركة الترام البلجيكية بدأت باربعة ملايين فرنك بعث بها 


۸ 
رأسمالیون من پلجیکا إلى القاهرة وأن الشركة فی دیسمبر ۱۸۹١‏ كان عقدها Bal‏ خمسين 
عاما وأن أموالهم أصبحت فى عام ۲ مائة وخمسة وعشرون ملیون من الفرتکات فی حبن 
لق کا ت ۱۷ سا مايل 1 تی گی کرت آ بر نات الب رای رک 
ساعات العمل رشان ساعات ولق عرضت صحف الیسار للقضایا العديدة التی تتعلق بسیطرة 
رأسمال ا مال الأجنبى والذی كان فى غالبیته یھودی ولسوء أحوال العمال فى تلك الشرکات 
والصانم وحرمانهم من ابسط الحقوق ولکن الهجوم لم يكن على الیهود بل على الرأسمالية 
وما ينتج عن سيطرة رأسمال من مساؤى اتعکست على الطبقة العاملة». 
ولقد كان هناك زيط فى أذهان العدید من السياسيين بين الصهيونية والشيوعية رغم انشاء 
eee‏ الراطة الانترائلیة لکاقحة Legg coll‏ فاکد غلل هو الربط هاما فى آذهان البعض 
وقد تعرضوا الرقض من قبل حكومة النقراشی بل تدخل البولیس لصالح الجمعية الصهيونية 
والتی کان یتولی آمرها العو شیکوریل ally‏ قامت المسحف آلا pag call‏ کالقسعیره 
بمهاچمتهم. پل استعداء املك والجهات الرسمية ضد الشيوعية اليهودية فکتب صاحبها البیر 
تخراعی ولس الضرد ی المریش الا توعان Lala‏ الى بيخ بها الانت الیو 
البفیش:اذا عرف مبلغ هولاء الناس من سن الأذب لادرکت وقاحتهم علی اکبر مقام فلا رو 
أن يتهجموا على الیهود وهم بعض رعایا الملك العظیم ليس الخطر الحادق بمصر اتیا من 
اليهود سواء کانوا صهیونیین ‏ غیر صهیونیین بل الط کله آت من هذه النزعات الشيوعية 
التی ینزع لها هولاء الصحفیین عامدین gf‏ غي عامدین » ويعاود. الهجوم علیهم فى مقالات 
آخری بعنوان ادارة الامن العام وکر جدید للشيوعية تحت ستار مخارية الصهيونية خدعه 
لثيمة ولکنها مکشوفة قد خالت علي جريدة الكتلة الفراء هذه الى خبر نشرته الجریده 
المشار الی پا اعلاه Taos‏ ا ۶ ۶ اف Eyal‏ بل الاسرائیلیین المناهضين 
للصهيونية وأنها ستقاوم دعایات الضهيونية اكل الال stags‏ من الفشر والنخع ولا ہس 
بها ويسخر منهم أنهم یعملون کمبعوئین من قبل العناية الإلهية لمحو الصهيونية وأثبتت بان 
geal‏ مارسیل اسرائیل کذاب ویتهم مارسیل أنه ليس صحفیا ولا مثقفا daly‏ بلغ النقابه 
والنيابة ضده وأن مارسیل وزمبلائه زرا داد وادوآرد متالون وسیزانا تعرفهم ادارة الأمن 
العام الصرية حق العرفة وأنها عرفتهم آثناء مطاردتها للشیوعیین » ویوقم محمد التوقیع 
الحقيقى مزراحی الجماهیر الجريدة الشيوعية أيدت موقف الرابطة Lal‏ ضد 
الصهيونية وذکرت أنه على آثر النشاط الصهیونی الاثم تکونت رابطة الاشرائیلیین لمكافحة 
الصهيونية وأخطر سکرتیرها الحافظة بذلك الیوم وردت وزارة الشئون الاجتماعية بعدم 


۲۹۹ 
الموافقة على تکوین الرابطة لاسباب تتعلق بالامن العام فأرسلت تتعرض وتضمن ردها ريما 
of‏ هدف الرابطة وطنی وهی مکافحة الصهيونية الجرمة التی سیئ إلى سمعة الطائقة 
الاسرائيلية وتقر بمصالح الصهيونية الجرمة فإن الرابطة تبلغ دولتکم شدید احتججاجها على 
هذا القرار راجیه سحبه لعدم تشجیم نشاط الصهيونية الاثم فى مصر «الوقف متباین 
بالنسبة للصهیونیة». 
ویذکر الکاتپ أن «هدف الرابطة هو محارية الصهيونية ودعايتها الخداعة التی تهدف إلى 
جعل الیهود ادا فى ید الاستعمار لخدمة أهدافه الاستعمارية الجشعة فى فلسطین والشرق 
الأوسط ومصر وهو يرى أن من آهداف پا محارية أكاذيب الصهيونية التی تسمم عقول 
الجماهیر اليهودية وتعزلهم عن التکاتف مع الشعب الصری والاشتراك معا فى نضاله الوطنى 
الجید ضد الاستعمار لنیل الاستقلال والحرية والدیمقراطية» وما کادت هذه الرابطة تنظم 
صفوفها وتعمل على مقاومة أكاذيب الدعاية السهيونية عن چماهیر الجالية اليهودية فأجاتها 
الحكومة النقراشية التی تدعی آنها حاملة لواء العروبة والوطنية وقامت بحل هذه الرابطة 
بحجة لاتضحکوا !! المحافظة على الامن العام» مکافحة الصهيونية مخلة » أن ترك النوادی 
والهیثات والاتحادات الصهيونية باکانیبها ودمایاتها السامة تنتشر وتقهر وتنشر ما هی 
معروفة به من ارهاب آما هذا فهی عن الحافظة على الأمن العام ویضیف أن الحكومة 
التقراشية لهذا التصرف المخزى إنما تساعد على سياسة كبار رجال اال اليهود المناصرين 
للصهيونية فى مصر وأن ترك الصهيونية ترتع تضعيف الحركة المصرية الوطنية وعاملة على 
تقوية الاستعمار» موقف حكومة النمقراشى كان غريبا ولكن من المؤكد أنه وضع فى حساباته 
كما ذكر الكاتب الرأسمالية اليهودية ونفوذها والتى كان عدد من رموزها يدين بالصهيونية 
ولقد اشتبكت المجموعة مع المنظمة اليهودية الى يرأسها اخى شكوريل وتدخل البوليس لصالح 
الآخیر وربما أيضا أن مؤسسيها كانوا من الاسماء الشيوعية المعروفة وكان للحكومة موقف 
من الشيوعية . 
فقد تعرض الشيوعيون المصريين للهجوم من قبل الصحف والشخصیات المؤيدة الصهيونية 
بعد تشر اعلانات الرابطة بل وصل إلى استعداء الأمن العام عليهم ولقد ربط النقراشى بين 
الشيوعيين والصهيونية رغم أن السهيونية جرى تجاهل كثيرا من أنشطتها بعكس متايعة 
الشيوعيين ولکن الوقف بدأ يتغير مع حرب فلسطين فقد أعلن التقراشى فى مایو EA‏ عند 
دخول الجيش الصری لفلسطين صرح « وأقول ليس كل اليهود صهاينة ولکن كل الصهاينة 
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شیوعیین». ققد ربط بين الحركة الشيوعية والصهيونية وأنها مرتبطة بالشن الفلسطينى وأتها 
خطر على كل الأقاليم غير الشيوعية . ولقد كان هناك ربط بين اليهود والشيوعية فيما أوردته 
روز الیوسف فی العدد ۲۰۲۶ )ء من أن طلبه الحزب الوطنى اجتمعوا استعدادا للاحتفال 
بذكرى يوم ۱٩‏ يناير 1144 وهى يوم توقیع اتفاقية السودان واتفقوا مع الاخوان على 
المشاركة فى الاحتفال وطبعوا منشورات بدأت «الله أكير إيماننا سلاحنا» ورددوا مواقف 
الحزب الوطنى مع الانجلین ثم خريطة تمثل وادى النيل وهتفوا بحياه اللك ووادى النيل ووحدة 
مصر والسودان وسقوط أتفاقية ۱۸۹۱ يذكر المقال أن الطلبة الشيوعيين انضموا للوفديين 
وأنهم ادخلوا مثيرى الشغب من يهود مدرسة الليسيه فرنسية الذين يدينون بالشيوعية وبعض 
من العمال الشيوخيين وقد تخفوا فى زى طلبة وکانوا مسلحين بالكرابيج السوداتية والعصى 
الغليظة وهتفوا بثهافات معادية للحزب الوطنی والاخوان وهتف الآخرين ضد النحاس و؛ 
“فبراير واتهموهم بانهم آعوان الانجلیز وانسحب الاخوان وفقا لصحيفة لوتمر دعا إليه الرشد 

فى كلية الطب وأن الشيوعنين والوفدیین ضربوا طلبة الحزب الوطنى . 

ولقد شارت آخر ساعة لاعتقال الشیومیین الصهاينة مع قیام حرب ۸؛ وأنهم کانوا 
یتوقعون اعتقالهم عقب اعلان الاحکام العرقية فبادر بعضهم بالاختقاء عن أعين البولیس خوفا 
من الاعتقال لذلك لم يتيسر لبولیس القاهرة القبض على جمیم الخطرین الذين وردت أسماؤهم 
فى القائمة ولقد نشرت آخر ساعة مقا عن القبض على شبكة شيوعية وکانت تضم عناصر 
يهودية وکان الخيط الذی آدی للقبض علیهم تاجر یدعی ادوارد ماتالونی له منزل فی شارع 
سلیمان ومتجر فى شارع الأزهر والتقریر یقول أنه من آهم الاوکار وقبضوا آیضا على فتاة 
تدعى یولاند لیفی واتضح أن اسمها رينيه كوهين وقبض علیها بعد خروجها من بيت ماتالونی 
وأنها سلمت شاب يركب موتوسیکل مظاریف والشاپ اسمه سمیر أحمد زغلول وأن 
التشورات كانت ذاهبة إلى ثلاث شرکات مصر للحریر وشركة مصر للتأمين والظروف الثالث 
من شركة مصر للحرير إلى اللجنة الادارية لبنك مصر GY‏ النشورات مطبوعة على الرينى 
وخطابات من هيئات فی موسکو وتقریر عن حالة الفقر فى مصر وصور الفلاحین المصريين 
ووجد كشف بمصروفات فى أحد الخلايا . وكانت معظم الخلية من السيدات , وكانت هناك 
يهوديه أخرى هی تاديه حزان لديها تقرير عن توزيع الثروه فى مصر وآخر عن أهمية الشرق 
الأوسط وكان من بين المقبوض عليهم الفنانة التشكيلية انجی افلاطون وعائلتها من العائلات 

الثرية. 


۲۷۱ 

ویذکر مقال للجماهیر «أنهم اثروا على طلبة جامعتا فاروق الأول وفؤاد وعدد کبیر من 
الدارس الثانوية ء فی القاهرة والاسكندرية والاقالیم وبعض مصانع النسیج وپعض الدارس». 
وسارت فی القاهرة مظاهرات محدودة اشترك فى بعضها جمع صغیر من النساء وخاصة من 
العاملات والطالیات وأن هذا العام الأول الذی استطاعت فيه الحركة التقدمية بقواها النسائية 
تحريك أقسام محدودة من سکان الدينة . وأنهم اکتسبوا خبره فى الدعاية وتحضیر 
الاضرابات والظاهرات وأن هذا اليوم كان بمثاية اختبار قى الجهاز الفنی وجهاز الاتصالات, 
وتذکر الجماهیر أن هناك ضعف صلة بینهم وبين الکتل الشعبية والتی علیهم أن یعملوا على 
کسبها والجماهیر تذکر أنه لایعود لعدم استعداد الجماهیر ولکن لانعزالية التنظیم وعلیهم أن 
يتصلوا. بالجماهير Sly‏ علیهم إلا برکزوا على أشكال معينة كالأحزاب والمظاهرات بل علیهم أن 
يتجهوا للمؤتمرات المحلية والاحزاب والهتاف فى العريات الوصلة للمصانع ولقد رأت الحكومة 
نقاط معينة تجاه الحركة الشيوعية ولخصتها فى منظورها كالآتى : 

-١‏ أن الشيوعيين فى مصر متصلين بالخارج, 

۲- أنهم يمارسون حركاتهم على الكتل الجماهيرية ويندسون بیٹھا . 

۳- وأنهم يسعون للتدخل فى مشاكل الطوائف واستغلالها لاشاعة الفوضى . 

-٤‏ آنهم متصلون اتصالا مباشرا پالصحف الكتلة والوقد. 

, أنهم کانوا المنظمين لمحاولات اضراب ۲۱ فبرایر‎ —o 

1- أنهم لديهم القدرة على التأثير على طلبة جامعتی فاروق وفؤاد وبعض المدارس الثانوية 
فى القاهرة والاسكندرية والأقاليم وبعض مصانع النسيج وبعض مدارس الطالبات . 

۷- أنهم بدأوا يتسللون إلى الریف. 

/- أنهم يتأهبون ويستعدون لحركات منظمة على ضوء تجاريهم. 

ولقد تم القبض على هنرى كورييل ولكن لم یجدوا لديه أوراق وتقول آخر ساعة ليس لأنه 
غير شيوعى أى غير مدان بل لشدة حرصه . 

وكان أحمد حسين والاخوان هدفا للصحف الشيوعية فجريدة الجماهير وصفتهم بأعوان 
الاستعمار واتهمت فی ۲۳ یونیو ۷؛ dead‏ حسبن بأنه ارتمی فى لحضان الاستعسان واد 
استعان بمکاتب الدعاية البريطانية فى الدعاية لصر وأن معنی ذلك افساح الاستعمار صدره 


۳۷ 
احمد حسین لتقوم مکاتبه الاستعمارية بالدعاية لقضية مصرء ویتساعل الکاتب هل معقول أن 
یقوم الاستعمار البریطانی بالدعاية للقضية الوطنیةء ویقال آنها فضيحة للاخوان أيضا حیث 
ذکر أنه چاء فى صحيفة الاخوان السلمین أن الشيخ عبد الحکیم عابدین سکرتیر عام جمعية 
الاخوان المسلمين يزور الآن شرق الأردن بناء على دعوة الملك عبدالله ولقد صرح الملك عيد الله 
أن دعاة الحق فى العالم الإسلامى هم الاخوان المسلمين وحدهم لاشريك لهم فى هذا أنه من 

السهل أن تريط بين تصريحه هذا وبين صداقته وتحالفه مع الاستعمار البريطانى , 
وفيما يتعلق بالصحافة الشنیوعیة(**۱) » منعت الحكومة أى اصدار لهم وخاصة حكومة 
اسماعيل صدقى ويشير إلى أن هناك مجلتان صدرتا ولكن عن الحركة المصرية للتحرر 
الوطنى عن قسم السودانيين الذى عرف فيما بعد باسم الحركة السودانية وأن الحزب 
لاشتراكى طلب من الحكومة رخصة اصدار جريدة اشتراكية خاصة ورفضت الداخلية ووفقا 
لقانون المطبوعات كان يتعين الحصول على رخصة من وزارة الداخلية لاصدار المطبوع وكان 
من الصعب الحصول عليه لأشخاص معروفين بنشاطهم الشیوعی وكحل لهذا فكان جزء من 
کادر العمل 0 حول تراد كما حدث مع جريدة الشعاع ومجلة 
الطلیعه التی كانت تصدر عام ٦٤‏ عن اتحاد خریجی الجلسات وأن هناك صحف آخری تمثل 
چناحا يساريا فى حزب برجوازی مثل رابطة الشباب والبعث وکانت تمثلان لفترة يسار حزب 
الوفد أما الصحف اليسارية كما تم تعدادها عام ۱۹۲۰ هی الحساب - روح العصر - شبراء 
التطور - الفجر الجدید - الضمیر - الجماهیر (۱۹۶۸) بالاضافة إلى الطبوعات وا لنشورات 
الدورية ویقول د. رفعت أن الحساب وشبرا وحرية الشعوب كانت صحفا يسارية لفترة محدده 
بالذات يصعب تحدید بدایتها ونهایتها آما النشرات فهناك الطبوع مثل خطاب مفتوح إلى 
سعد زغلول خطاب مفتوح إلى Gal‏ التوثیق . وبما آنهم تخلغلوا فى التنظیمات الجامعية 
فصدرت صوت الطالب ۱۹۶۱ کلسان حال رابطة الطلبة الصریین وکان یتولی اصدارها قسم 
الطلبة باسکرا ویشرف على تحریرها عبد النعم الغزالی وسید زهران وجمال شلبی ووزعت ٦‏ 
آلاف نسخة وأصدرت ثلاث آعداد ومجلة کفاح العمال وکانت تطبع بالطابع السرية للحركة 
وصدرت ۱۹۶۱ تصدر عن قسم العمال بالحركة المصرية للتحرر الوطنی وآهم الچلات التی 
استمرت فى شکل نشره سریه الکفاح وصوت القلاحين » وکانت تصدر عن الحركة 


الديمقراطية للتحرر الوطنی عن «حدتو» عن منظمة الحزب الشیوعی الصری , ومجلة رایه 


۲۷۳ 
الشعب والتى فرضت اسمها على التنظيم وأوقف صدقی الصحف الیساریة عام ۱۹۶۲ ویری 
د. رفعت السعيد أن الجماهیر هى آهم مجلة يسارية ویقول أن الجلات من الجماهیر ٤١‏ حتى 
مجلة الغد 01 مرورا بالبشير وا لایین والمعارضة كانت تصدر عن حدتو التنظيم الوحید التی 
استمر مدركا لاهمية المنابر الصحفية . 
وكان هناك آحیانا حوار بین بعض صحف الشيوعيين والاخوان ومصر الفتاه فجريدة 
الملايين الشيوعية سالت أحمد حسين رئيس الحزب الاشتراکی وفتحی رضوان رئيس اللجنة 
العليا للحزب الوطنی وصالح عشماوی وكيل الاخوان ثم سوالهم عن أوجه الخلاف فى 
برنامجهم وأن قيادة الوعی الشعبی تحتاج إلى تکتل قادة الوعی الجدید, وقال أنه لایوجد 
سيب للتباعد والصلحة العامة هی الرائد, وفتحی رضوان رأى أن تغيير اللجنة العلیا ون 
بینها وبین الاشتراکیین والفکرین الاسلامیین قرارا مشترکا وهو العمل على تحریر البلاد. أننا 
نحن الوطنیین لانتجزء « صالح عشماوی ذکر أن فکره الاخوان السلمبن على البرنامج تستمد 
من الاسلام وترتکز على قواعده وتعالیمه وفی هذه التعالیم ما یغنی عن غیرها من المبادئ التی 


ولکن الصحف الشيوعية عامة أخذت موقف من الاخوان ومصر الفتاه ويا مثل بالدلتها 
صحقهم نفس الوقف slat!‏ ۰ 


أما بالنسبة لوقف الشيوعيين من قرار تقسیم فلسطين بين العرب واليهود فقد وقف 
الشيوعيين مع التقسيم واستمر الموقف حتى بعد انتهاء حرب فلسطين وحاولوا الدفاع عن 
موقف الاتحاد السوقلیتی فنشرت اللایین فى ۲۷ / ه / ۱۹۰۱ مقال بعنوان مالك يرد على 
صلاح الدين ‏ الندوپ السوفيتى فى الأمم المتحدة » سال صلاح الدين وزير الخارجية اوضح 
ماذا لم تلجأ مصر إلى الاتحاد السوفيتى فيما يتعلق باسرائيل وموقفه حماسا أكثر من موقف 
امريكا وبريطانيا كما أن موقفه فيما يتعلق بالسودان على غير ما يرام (الملايين ۲۷ ٠‏ / 
۱ وأجاب مالك أن الاتحاد السوفيتى daly‏ المشكلة الفلسطينية مواجهة واقعية رمت إلى 
احباط المؤتمرات الاستعمارية الکبزی والی مراعاة مصالع.الشعوپ العربية كما رأى الاتحاد 
السوفیتی أنه الحل النشود هو جلاء الاحتلال البریطانی ووحدة فلسطین الستقلة الدیمقراطية 
وأن الاستعمار هو الذی أجج الفتنة بين الیهود والعرب وأن مشروع التقسیم الأول الذى آقرته 
هيئة الأمم التحدة فى ۲۹ توفمبر ۱۹۶۷ قد وافق الاتحاد السوفیتی عليه ونصح الحکومات 


۲۷ 
العريية بالواققة عليه لتفادی المؤامرة الخبيثة التی ساقها الاستعمار إليها ولکنها وقعت فی 
براثنه ء ویقول رفعت السعید أن حدتو بنشرها هذا التصریح الذی یدافع عن خط الوافقة على 
قرار التقسیم كاتت تحاول تبریر موقفها باکثر مما تحاول تبریر موقف الاتحاد السوفیتی لکن 
موقف جريدة ال ملایین تغير فى ۱۰ / 5 / ۱۹۰۱ فى مقال بعنوان هذه هی اسرائیل تذکر أن 
الصحيفة تقوم باول تحقیق صحفی عن اسرائیل الزعومة ویناقش المقال الحملة الاعلامية التی 
تنظمها أجهزة الدعاية السهیونیة لکسب الرأى العام العالی وتطرق القال إلى الحدیث عن 
أرضى الميعاد الأرض التی لا يعلم أحد حدودها gf‏ معالمها إلا يهود امبراطورية اسرائيل التى 
يريد اليهود أن تنطوى بلاد العرب تحت لوائها ويومها سوف تندم على أيام ضيعناها في 
اعتبار هذه الامبراطورية التى يريد اليهود جعلها امبراطورية مزعومة وعندئذ لن يجدى ما 
زعمناه » وضع القال صورة لطفل اسرائیلی يحمل مدفعا رشاشا » ويبدى تغير الموقف كان 
نتيجة الشعور الشعبى تجاه فلسطين ثم GAT‏ موقفا مغایرا ثانية فتنحو على حكومة الوفد 
باللائمة بما لقاه اليهود فى أثناء حرب فلسطين من الاعتقال ومصادرة أموالهم ويتهم حكومة 
الوفد باتباع اوت غير ديمقراطى ويضرب مثلا لحالة تينيت بیلابیش فى سجن الأجانب 
طلبوا منها التوقی على الترحیل فرفضت OY‏ من الواضح أن الجريدة آخذت جانبا آحادیا 
فهى تعلم أن هناك من تعاون من اليهود مع الصهيونية أثناء حرب فلسطین وهناك يهود 
صهاينة وهناك من خرج بأمواله من الرأسمالية ويرغبته » فعملية التقييم التى وضعتها الجريدة 
آو الحركة ينقصها الموضوعية؛ الذى تشبث بالبقاء فى مصر آعداد محدودة وغالييتهم من 
اليسار وأعداد من القرآين وهو نفس ما ذكره فتحى عبد الفتاع۹') (الاهرام الخميس © 
' أبريل ۲۰۰۰) فذكر أن من اليهود الشیوعیین شحانة هارون مناضل اشتراکی مصرى 
الجنسية بهودی Gull‏ يقول إنه عانى الكثير هو وأصحابه النزعة الاشتراكية وهو تفس ما 
قاله لی الأستاذ يوسف درويش أنه قبض عليه کشیومی لا كيهودى مقابلة ٠٠١5‏ م ‏ ويقول إن 
شحاته هارون وصادق سعد وريمون دوبك «يوسف درويش وصادق سعد اعتنقا الإسلام» وقد 
رفضوا الصهيونية واسنرائيل» وشحاته هارون رفضها وهاجم الاتفاقية فى حضور إسرائيلى 
فى العبد اليهودى وتعرض للمحاكمة وذكر يوسف درويش أنهم كانوا فى معتقل الواحات حيث 
قبض عليهم كشيوعيين وكان معهم لويس عوض واسماعیل صبرى عبدالله ولطقى الخولى وعبد 
العظيم اتيس ونبیل الهلالى وأبوسيف موسى وأن مأمور المعتقل استعرض العتقلین ويذكر أن 
المعتقلين من جميع الاتجاهات السياسية سواء اخوان مسلمین ويهود واقباط كانوا يعانون من 


۳۷۵ 
البرد والجوع فى العتقل وأن الأمور اخرج الجمیع إلى العمل ماعدا الاربعة الیهود والرضی 
وقال للیهود أن السلطات على استعداد لترحیلهم خارج الدیار الصرية إلى البلد التی يريدون 
السفر إليها وأن صادق سعد تقدم للمأمور وقال له أنه مصری آکثر مته ولایرغب فى ترك 
مصر ويوسف درویش أكد أنه لن یخرج من بلده × یوسف درویش , ذکر أن القضية ضد 
آخاه كانت تتعلق بتهريب ذهب وليس باليهودية» وأن المأمور والجند انهالوا علیهم بالضرب 
وشحاته هارون قال أنا مصرى معاد للصهيونية ومناضل فى سبيل حقوق الشعب القلسطينى 
ومصر هی وطنى وحقى وواجبى وكتب بعد انتصار أكتوير ۱۹۷۲ فى مجلة الطليعة يقول لقد 
قضى اليهود نهائيا على اسطورة اسرائيل التى لاتنهزم» ولكن هذه UY‏ لاتمثل مجمل 
اليهود وتبدى هذه الاتجاهات أكثر وضوحا مع اليسار اليهودى « لصادق سعد مؤلفات عن 
الفلاح المصرى والمجتمعات النهرية وريمون دويك فى الیونسکو وأسهم فى ترجمة التراث 
العريى الاستان أحمد حمروش يؤيد مشروع التقسيم الذى أيده اليسار المصرى ويرى 
حمروش فى مقابلة معه إن حرب ۸ لم يكن لها أى ضرورة وافتعلت افتعالا بواسطة 
البريطانيين ولو كنا قبلنا بقرار التقسيم فى 48 لتكوين دولة يهودية نصف سكانها من العرب 
ودولة عربية وكان من الممكن قيام علاقات صداقة لى حصل تقسيم كان العرب موجدين 
وپنسبتهم العددیة تجاه الدولة اليهود» الانجليز افتعلوا المشاكل لكى تحدث الحرپ, والعرب 
اشتروا أسلحة من الجيش الانجليزى ٠٠٤‏ مليون استرلینی ضاعوا فى حرپ ۸ ۰ وفى OV‏ 
سعت اسرائيل للتوسع » ومن طرد بعض اليساريين اليهود خارج مصر فى عام ۱۹۰۰ مثل 
هنرى كورييل مارسيل شيرازى وهم لايحملون الجنسية المصرية يقول أن هنرى كورييل من 
الشخصيات المميزه وأنه ظل على اتصال بالمصريين الذين خرجوا من مصر » وأن هنرى 
كوريل ابلغ الرئيس جمال عبد الناصر بمؤامرة ضده gay‏ ذاهب لیوغسلافیا وأعلنه عن خطة 
العدوان الثلاثى وأنه كان فى لجنة التضامن مع ثورة الجزائر وصديق لبن بيلا أن الفيلا 
الخاصة به أعطاها هدية لثورة الجزائر ء ولقد كان حمروش مبعوث الرئيس عبد الناصر فى 
عملية الوساطة التى اجراها حاييم وايزمان . 
ويرى أن اشتراك الأقليات كان واضحا فى الحركات الاشتراكية ولا يعتبر هنری كورييل 
المؤسس الحقیقی للحركة الديمقراطية فشهدى عطيه كان من طليعة الحزب الشيوعى المصرى 
ويرى أن مارسيل شيرازى (اسرائيل) كان فى طليعة العمال وأنه صاحب نظرية عن كل 


۳۷۹ 
pe Pa)‏ کی راج کی لهات كك تس عامل لففاظ نگیو ریت السھر 
العادی للیهود كيهود ولیسوا كصهاينة بدأ بعد سنة ٦۸‏ ولکن فى الفالب معاداة الصهيونية 
صارت حرب ذينيه ء الیسار منقسم حدتو مع التقسیم «تقسیم فلسطین» الحزب الشیوعی فؤاد 
موسي حون E‏ اسان POO‏ سف Rope‏ ا سراف نت 1ری 1ن 

اقتطاح جزهونولة على آسانن دیتی هی ال اتك الاحزاب Faia‏ 
یوسف درویش قى حوار معه الصهاينة اخنوا آرضا غير أرضهم وأن النظام فيه عنصریه 
وأشكال من التعصب Sly‏ الذی ذهب لاسرائیل من لیس له امکانیات وأنه اعتقل بسبپ 
: الشيوعية فى ۸ وأن الادارة عاملت الصهاينة أفضل من الشیوعین وکان لهم ثلاجات ویمکن 
أن یلتقوا زوجاتهم ویسهل ترخیل من ليس له چنسية ۰ البیر آريه یقول ان ابنة شحاته هارون 
متزوجة من مسلم مخرج سینمائی صدیق اين لیلی مراد ویقول أنه كان فى اللیسیه مع أيناء 
الباشوات وکلهم وسط فرتسی وأنه اعتنق الشیوعیه فى سنة 41 فى الدرسة وشارك فى 
اضراب قامت به الدرسه ۶۷ , 
وشحاته هارون فى GUS‏ یپودی فی القاهرة ص۷۱ يشير إلى أن الصهيونية ولدت فى 
آوربا وصدرت إلى الشرق الاوسط پواسطة الاستعمار وهی تمثل نزعة برجوازیه صغيرة 
سلفیه تماما كأى نزعة تستخنم الدین أو العرق وبسپولة تسقط وتتحول إلى سلاح فى ید 
الاستعمار وفی رأيه کیهودی مصری ‏ يرى أن أى أقلية دينية أو عرقية . لابد أن تشارك بقية 
الواطتین فن هذا اليلد ای دال من اجل تحقیخ السیمقراطیة وا لتحرر وعدن پان أن يصون 
یت 7 
آما نبيل الهلالى فى مقاله عن'الیسار وخلط الأوراق یقول أن هناك هجوم على الشيوعية 
وأن البعض اختزلها فى شخص هنرى كورييل وتحمل كل الشيوعيين المصريين وزر أقواله 
وأفعاله ء وأن الرأسمالية المصرية كانت على علاقة بالرأسمالية اليهودية وارتبطت معهم بروابط 
اقتصادية وأنه يوم احتفلت الحركة الصهيونية بافتتاح الجامعة العبرية عام ۱۹۲۰ فى فلسطين 
شارك فى الاحتفال مثقفون برجوازیون ومصريون بارزون من بينهم أحمد لطفى السيد فى 
جريدة الحساب أشار الحزب الشيوعى المصرى لهذا الحادث احتفل الصهيونيين فى قلسطین 
بتأسیس جامعتهم العبرية قدعوا لحضور احتفالهم نخبة رجال من الذين يعطفون عليهم 
ويساعدوهم قئ عملهم منهم لورد بلفور ؛ موقف اليسار اختلف ولم يكن موحدا من قضية 


۳۷۷ 
عة ف Fer‏ 1516 امور ادع سروس حا وکین POST pee‏ اشجلة ع 
يكرس مقال لتحذير العرب القال بعنوان «الصهيونية فى فلسطین» » أصدرت بعض القيادات 
الشيوعية فى ٠١‏ / ۱۰ / 50 برنامج Gal‏ عمال التحریر القومى عن مكافحة الصهيونية 
وتأييد شعب فلسطين فى نضاله الوطنى الديمقراطى وفى ۱۷ / ۱۹4٩ / ٠١‏ اقتتاحية بقلم 
يوسف درويش وقعها باسم خيرى محمود عن الصهيونية وفی ۲۸ / ١١‏ / ۱۱۹۶۰ ء وقی 
شی اله الاي محمرد انس فق مال لامتسدرية بن الال ا کہتی 
عطية والشافعى ومحمد العبود الجبلی كتابهم أهلا أبناء الوطنية «برنامج اسكرا» يؤيدان 
سياسة قبول التقسيم وأن روسيا متمسكة فى الأصل بإنشاء دولة ثنائية عربية يهودية موحدة 
Bias‏ حقوق جمیم السکان ple‏ آساس العدل والساواة واضيدن آحمد صادق سعد تنظیم 
طليعة الفلاحین فى ربیع ۱۹۶۲ کتابا بعنوان فلسطین بين مخالپ الاستعمار وآدان فيه قرار 
التقسیم وبعد صدور قرار التقسیم عارض تنظیم طلیعه العمال والقلاحین القرار بادی الأمر؛ 
وتبیل الهلالی پذکر اع EV ale‏ وعلی خلاف البدا امارکسی اللیتینی فی حل انڈک 
eal fi‏ التاری ارتا ف کال را اعت الہرتی ركان خرف سالك سان 
للشعوب العريية ویقول أن من یتهم الشيوعيين بالعمالة للصهيونية کمن یخلط الاوراق. ویقول 
أن الرئیس عبد الناصر اعترض على حضور اسرائیل موتمر باندونج وحین سؤل الرئیس عبد 
الناصر على الاساس الذی یجعل العرب یقبلون حل الصراع العربی الاسرائیلی رد چمال عبد 
لاهن ات , ارال ران اللي خم ما 
ویرجع نبيل لهيكل فى ملفات السويس , ويقول أن أحمد بهاء الدين قدم لعبد الناصر فى W‏ 
اقتراحا يتضمن قرار قبول التقسيم ویری أن كورييل مؤسس فصيل من الشيوعيين وليس 
الحركة الشيوعية وفی ۱۹۱۷ أصدر كورييل ورفاقه فى باريس برتامجهم حول القضية 
الفلسطينية المعنون باعتبارات حول القضية الفلسطينية ويعترف بوچود الوطن القومى فى 
اسرائيل وأنه انتقل من خندق الشيوعية إلى خندق الصهيونية وانتمی إلى جوهر الایدیولوجية 
الصهيونية المتمثل فى تأييد اليهودية العالمية» رأى نبيل الهلالى هذا يخالف رأى حمروش 
وهنری كورييل كتب عن المشكلة الفلسطينية فى کتابه من أجل سلام عادل فى الشرق الأوسط, 
۱- المهمة الرئيسية للحركة الوطنية المصرية هی تحقيق الاستقلال الوطنى بالحصول فى 
آقرب وقت علی جلاء قوات الاحتلال الانجلیزی . 


۲۷۸ 

۲- الامبريالية البريطانية تستخدم النازعات بين الجتمعات اليهودية والعربية فی فلسطین 
ضد الحركة الوطنية لکل شعوپ النطقة وقی مصر بالذات هی الحركة الأقوی مهمتها الرئيسية 
الاستقلال الوطنی ٠,‏ 

إن الامبریالیة تعبا الرأى الغا المصرى ضد اليهود بنشر تصريحات معاديه مساهمة 
ويتشجيع الخلط بین اليهود والصهاينة قإنها ترمى بذلك فى الواقع إلى تفريق الضريات 
الوجهة إليها . أما بالنسبة لفلسطين فقد طالب بانتهاء الانتداب» وأن الانجلیز بالوقيعة بين 
الطائفتين العريية واليهودية وبوعودهم المتناقضة وسياسة الخداع نجحوا فى نشر الفوضى 
وكان على اليهود والعرب أن يتحدوا فى جبهة معادية للامبريالية وأن ینشؤا معا دولة واحدة 
ديمقراطية مستقلة . 0 

وبعد ذلك يوجه هجومه على الاخوان المسلمين وأنھم مسله‌رن متطرنون يساندهم الانجلیز 
والسراى الملكية ومن أصحاب ا یول الفاشية الذين لم يركزوا على المطالب الوطنية المصرية 
الصرية وائما على فكرة مبهمة عن الدولة الاسلامية تجسد فى روحهم الامبراطورية العريية آو 
الخلاقة عندهم وکان الخلط لدیهم بين الیهود والصهاينة كاملا فكل الیهود عملاء للصهيونية 
العالمية, res‏ الحکومات الصزية التعاقبة آنها تابعه للانجلیز وخاصة للسرای وا لك فاروق 
وكانت تخشی القوة الوطنية الصرية وكانت تجد فى التضامن مع عرب فلسطين سببا ووسيلة 
لجعل الجماهير المصرية تنسى أنه قبل تحریر فلسطین يجب أولا تحرير مصر من المحتل 
البريطانى والقوى السياسية لم تكن ترغب فی دخول حرب . 

وبالنسبة ليهود مصر يرى أن الطائفة اليهودية فى مصر وغالبیتها من اليهود الشرقيين لم 
تكن فى مجموعها صتهيونية على الأقل بالمعنى المتعارف عليه لهذا «حسب قوله» وأنهم لم 
يشعروا بالرغبة فى الهجرة Ga‏ مصر . وكانوا يتعاطفون مع الیهود الهاربین من النازیین ولو 
على حساب الظلم الشديد لعرب فلسطين «ويعترف بوجود ظلم ومساعدات» مع الريبة تجاه 
الوطنية الصرية اللونة كثيزا حسب رغبتهم بالعروبة والاسلام ٭ الذى منعهم من رأيه فى 
الاشتراك فى نضالات الحركة الوطنية الصرية وذلك اشنٹٹاء الشیوعیون الیهود كان علیهم 
آن پلعبوا دورا فى هذه الحركة. 

کلام كورييل يؤكد انفصال الیهود عن الحركة الوطنية وشعورهم يعدم الانتماء لارتباطهم 
وتأییدهم الهچرة اليهودية لفلسطين التی یعارضها خالبية الصریین.. 


۲۷۹ 
كذلك يشير إلى ما حدث فی توفمبر ۱۹۶۰ الیوم العالی لاعلان وعد بلفور الذی وعد 
بانشاء الوطن القومی للیهود فی فلسطین, راقو الانجلیز والحکومات الصرية الفرصة 
لخلق حركة لنسیان الطالب الوطنية الصرية عن طريق النظمات الوالية الفاشیه خصوصا 
الاخوان المسلمين فنظموا فى القاهرة مظلاهرة معادية لليهود فھاجموا الحی الیهوده.... 
E EOLA a SS,‏ يك :أن اسان ظا سوا اسب خسن 
اليهود المصريين تحدوا الشعور العام السائد شعبيا بتأبيد القضية الفلسطينة وقاموا بمظاهرة 
تأیید! للصهيونية مما كان من المؤكد أن يؤدى إلى اشتباك مع بقية المواطنين . 
وق گیل Lek Herr om prem Fer (a‏ المح Ree epee.‏ 
یعارضوا علتا هذا التوجه ووزم الشیوعیون آلاف النشورات واختلطوا بجماهیر التظاهرین 
وعلی حد قوله انزلوا شعاراتهم وحذر الشيوهيون الجماهیر من الناوره الليبرالية ورفضوا 
معاداة الیهود واستطاعوا التعامل بشجاعة مع هذه الجماهیر التعصبة والتأشة بالاخوان 
السلمین ونجحوا في اعطاء الظاهرات طابعا وطنیا معادیا للامبريالية «من الوکد أن هذا غیر 
صحیح وغیر منطقی ومتناقض فإذا كانت الجموع التی قامت بالظاهرات هم طائفة الاخوان 
ومصر الفتاه ‏ فهل لو نزل الشیوعیون بينهم سیغیرون من مبادثهم استجابة لهم ولو كانت 
مظاهرة مسا على شد كوا عمد الي تاه وعد لئ فهل سيرك cia‏ هریم 
المظاهرات ویناصروا اليهود استجابة للشیوعیین الذين لم يلقوا استجابة كبيره فى الشارع 
آنذاك وما أثبتته المصادر المخظفة لم تشر إلى تغيير الشيوعيين لسار الظاهرات . وأصدر 
کورپیل مجلة سرية اسمها القاومة آدانت تدخل الجیوش العرپية فی فلسطین والفضال ضد 
الاستعمار وبینت للجماهیر الصرية وفقا اروايته أن الحل الوحید لشاکلهم هو النضال ضد 
الاستعمار من أجل التحریر الوطنی وأن چهة القتال ليست فى فلسطین وإنما فى منطقة قنال 
السویس وفی السودان ولقد اعتقل آعداد من الشیوعیین وهم یوزعون منشورات تدین الحرب 
فى فلسطين ویذکر أن هناك شيوعيون من السودان کانوا یحاربون فى کتیبه سودانیه ارات 
إلى الجبهة ورفض بعش آفرادها of‏ یحارپ وطالب الجنود بالعودة إلى بلادهم غامیدت إلى 
السودان «فی القابل كانت اسرائیل كلها مجنده ضد الفلسطینیین» فى ۱۹۰۰ رفعت الأحكام 
العرفیه وأغلقت معسکرات الاعتقال فى عهد حکومة الوقد وآفرج عن کوربیل وأعید إلى ایطالی 
وکما بذکر نبیل الهلالی فى ۱۹٦۷‏ آصدر كورييل ورفاقه برنامج حول القضية الفلسطینیة 


vA. 
واعترفوا بالوطن القومی فی اسرائیل . واعتقد كما قال نبیل الهلالی أن كورييل كان یمثل‎ 
که الضرنة‎ all كل‎ Gals duc 

وآشار رفعت السعید إلى أن الشيوعيين کتبوا كثيرا من القالات ضد الصهيوتية الحرکة 
التروتسکیه انور کامل اصدر کتابا فى ۱۹۶۶ مطل فیها اسیاب نشي الحركة الصهیونرة 
Slay‏ تمن تحارب اسر اقل عتی نهد عصرعها الاخیر لا gS WY‏ الیهود star (GY Gils‏ 
أن الصهيونية حركة استعمارية وسجموعة القجر الجدید التی تسمت قیما بعد بأسماء متعدده 
لعل أكثرها شهرة هو طلیعه العمال فقد حشدت فى مجلتها الفجر الجدید عدید من القالات 
ضد الحركة الصهيونية وأنها حركة استعمارية ليست فى الواقع سوی شکل قدیم جدید 
لتصدير رأس ا ال والاستیلاء على الأسواق . 

فتاه انكر زف عق عطق مها دان LN‏ اش كراساة هن ات 
الفلسطينية وقد تضمن هذا الکراس عدید من القالات والدراسات والقصائد تساند كلها الحق 
الفلسطینی وتدین الصهيونية . ۱ 

ولطيفة الزیات کتبت مقالا بعنوان ما هی الصهيوتية «الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنی» 
أصدرت فیضا من النشورات والپیانات فی نفس الوقت. وفی القابل كان هناك موقف مختلف 
من الجامعة العربية وکان عدد من الصحف الشيوعية تهاجم الجامعة العربية واتهموا العرب 
بالعتصرية عرد الجماهین الفا رة فى ۲۱ دیسمبر ۱۹5۷ اطلت بیان Rail‏ الديمقزاط: 
للتحرر الوطنی حدتو اصدرت البیان فى الأسبوع الثانی من دیسمپر ۱۹6۷ ووزع منشور ثم 
أعيد تشره فی الجماهیر واضاف أن رؤشاء الجامعة العربية لا زالوا مستمرین فى :سياسة 
الاستعمار التی آدت إلى انقسام فلسطين وتقسیمها والتی من شاتھا.أن تزيد من الفرقة 
والانقسام بین سکان فلسطین کسی بد علی کل اتجاه نمو الوهدة وتعطی الفرصة 
اتسار لا رسال فی ترش ا ا کی ا فقس وان الننان الا ار ار 
لكات ا ان لی کت سار فرکعاد اھت الم و وتجويل کرت الاک 
اة خی الاستعنان لحرن مره ایا ال أب خش العامة اة 
عامس لكين وكا ن Ge‏ ومک ہت ررر تی انی سم خب igo iy‏ 
صالم فتحت صفحاتها لکتاب من مختلف الجموعات الارکسیه زکی هاشم محمد الجندی 
۴ وفی مقال بتاریخ ۱۳ / ۳/ EV‏ ومنذ البداية اكيت الفجر الجدید أن 


YA\ 
تأسیس جامعة الدول العربية كان خطوة إيجابية بل آنها اعتبرت تأسیس الجامعة». حدث‎ 
دولی له مغزاه وله آثاره , فبهذه الخطوة تعبر الأمم العربية عن ارادتها فى أن تتخذ مکانها‎ 
إلى جانب سائر أعضاء الاسر الدولية وبهذه الخطوة تتجمع الدول العربية وتتکتل فى‎ Gall 
تعاهد وثيق تصنعه وحدة شعوپها فى مصالحها الاساسية ومثلها العليا» وكاتب القال زکی‎ 
هاشم ؛ يرى أن أول واجبات الجامعة حل القضية الفلسطينية.‎ 

ولكن صادق سعد فى مقال ۱ / ۷ / ۱۹۶۰ كتب «اتحاد دول أى اتحاد طبقات حاكمة 
راس sles‏ ی 

ورفعت السعید سال کورییل!ٴ''). عن موقفه من القضية الفلسطينية یقول كنا تدين 
الصهيونية ونعتبرها جزء لایتجزاً من معسکر الاعداء وقد رکزنا جهودا كبيرة فى عزل 
الصهيونين عن الجتمع الیهودی فى مصر وأنه منع من تحول الدعوى ضد الاستعمار إلى 
كفاح ضد اليهود gaye‏ يخالف موقفه باعترافه باسرائیل بعد ell‏ يخالف ما قاله رامى 
منجوبى يهودى مصرى مهاجر لأمريكا فى حوار فى برنامج وائل الابراشی الحقيقة أن يكذب 
كل يهودى كان يميل للوطن القومى ويؤيد قيام دولة عبرية وأن من يقول خلاف ذلك لايقول 
الحقيقة وهى ما أوجد نوعا من الشك بين يهود مصر وبقية المصريين كما سبق ذكره » ويقول 
كورييل أنه لم يفهم قرار التقسيم أو مبرراته فى بداية الأمر ولكن مجموع الحركة الثورية 
العالمية يسير فى اتجاه تأييد هذا القرار وأنه تردد فى البداية ثم قرر تأییده وقد القيت قنيلة 
على بيت كورييل وأخرى على جريدة الجماهير ۰ وسأله رفعت السعيد ألم تشعر بعزله التنظيم 
بعد أن قامت الحرب فى gale ٠١‏ ۱۹۶۸ وتحمست الجماهير الشعبية لها ألم تشعرو بعزلة عن 
الجماهير بسبب هذا الموقف وأجاب لمدة قصيرة انحرقت الجماهير بالسفينة فى تيار الحرب 
والحقيقة أننا وقعنا وحدنا لفترة فمثلا فى كثير من القضايا الوطنية المتعلقة بالنضال ضد 
الاحتلال الانجليزى لم يكن هناك فروق واضحة بيننا وبين حزب الوفد أما فى قضية فلسطين 
فقد كان الفرق واضحا وپارزا وبینھم وبين كل القوى السياسية فى البلاد واتهم انجلترا بأنها 
انسحبت من فلسطين » يقول هناك معسكرين فى البلدان العربية معسکر الشعوب العربية 
ومجابهة معسكر فاروق ونورى السعيد والملك عبد الله وسادتهم من الانجلیز والمعسكر الاخير 
کان متحمسا للحرب وهو الذى جعلنا نتشبث بموقفنا ¢ كورييل يتجاهل أن الاتجاه الشعبى 
كان مع الحرب فى فلسطين ويضيف كورييل أن القوى الأخرى اقتنعت بصحة موقفهم وأن 


YAY 
الضباط الاحرار هم آول من شعر بذلك لانهم أكثر من تأثر بحرب قلسطین وأن قضية الاسلحة‎ 
الفاسدة أثيرت لکی تصرف الأنظار عن حرپ فلسطین, «تحلیلات كورييل غير منطقية فعبد‎ 
التاصر هو تجسید للفكرة العربية , وفی کتاب من أجل سلام عادل یقول «إن کل ا مواقف‎ 
الوطنية والدیمقراطية التی اتخذها الشعب مصدرها العمل الدعائی للشیوعیین الصریین»‎ 
وهذا لیس حقيقيا فليس الشیوعیون وحدهم من حرك الشعور الوطتی الصری فهو یتجاهل کل‎ 

التنازات تایه الآفرین: 

هناك من الشیوعیین الصریین من نادی بالسلام مع اسرائیل یوسف حلمی, كان یوسف 
حلمی فى البداية فى الحزب الوطنی ثم انضم إلى حدتو ومع حركة السلام العالی انضم الیها 
وکان السکرتیر العام للچنة الوطنية لأنصار السلام واعتقل ۱۹۰۶ ثم أفرج dle‏ وذهب UY‏ 
فى قرنسا » أرسل خطاب لعبد الناصر ۱۹۰۱۱ قال السید الیکباشی جمال عبد الناصر رئيس 
مجلس الوزراء لك منى التحية بقدر ما أنت مخلص لقضية الاستقلال الوطتى والسلام العالی 
الذی آشتت الأحداث أنه جزء لايتجز O89)‏ 

ثم يشرح وجهة نظر اليسار العربى فى قصة الصراع العربی الاسرائيلى من بدايتها ثم 
یتساعل ماذا ستفعل مع اسرائيل ويجيب فيقول بعضهم وهم موجودين فى معسكرك وحولك 
فيمن يدعون أنهم رجال سيقول هؤلاء الحمقى أو الجواسيس إن شئت فعملاء الاستعمار تلقى 
باسسرائیل البحر ولاشك'أنك تعنى إن أقل ما يستحق قائل مثل هذا الهذر أن يموت ضرپا 
بالتعال لا بشئ آخر إذن لأجل ألا تنفذ قرار باندونج بالحل السلمى لمشكلة فلسطين على 
أساس قرارات الأمم المتحدة ولقد اعتبر عبد الناصر هذا الموقف من يوسف حلمى واليسار 
ilo aga gs‏ کت اغد ایس رای انار غات 

كذلك وجه نداء للاسرائيليين يقول فيه أنه وطنی كافع فى صفوف الحركة الوطنية واشترك 
فى تأسیس اللجنة الوطنية لأنصار السلام وأن أجهزة الدعاية الاستعمارية فى مصر 
واسرائیل مرکزه على اشاعة الخطا وأنه كتب أكثر مر مره وأعلن للرأى العام فى مصر وأن 
شعب اسرائیل لايقل رغبة فى السلام وكرها للحرب عن شعب مصر وأن بعض صحف حزب 
المابام نشرت فقرات من مقالاته ونشرت صحفهم ما نشره GES‏ مجلس السلام العالی عن 
اجتماع هلسنكى فى يونيى الماضى وفيه تقرير النصوص الخاصة بمشكلة فلسطين وأنه نادى 
بسلام عادل بين اسرائيل مصر وأنه طالب يمؤتمر شعبی يصنع أسس السلام. 


YAY 

«وأنا الآن لا أعيش فى بلادی وإنما فى النفی لأنى خاصمت حكومة چمال عبد الناصر 
وكانت ضد سياستها الداخلية والخارجية باصرار واعتقلت فى عهدها ثلاث مرات وكنت وما 
زلت مطلويا للمحاکمة آمام الحاکم العسكرية» ویقول لی أنه یحکی قصته مع عبد التاصر 
لیثبت أنه برئ من کل نزعة شیفونیه ودينية وأنه لایداقم عن نفسه أو الحکومة الصرية التی 
تطلب رآسه , 

«إنى أقول للشعب الاسرائیلی بأعلى صوت وینفی أن الحكومة الصرية الحاضرة لاترید 
الحرب مع اسرائیل ولا تستعد لها ولیست لها أية مصلحة بها ون أقول لشعب اسرائیل أن 
صفقة الاسلحة بین مصر وتشیکوسلوفاکیا لایمکن أن تکون موجهة ضد اسرائیل ویقول أن 
الإنجليز بعد الغاء معاهدة ۲۱ حاولوا مع عملائهم تدبیر حرپ فلسطين لتشتغل بها البلاد 
العربية والصریین بوجه خاص بدلا من الحرکات الوطنية » ویذکر فى الخطاب أن الجیش كان 
عليه أن یحارب الاستعمار لا اسرائیل ویقول إن سياسة عبد الناصر بعد باندونج دالة على 
الاخلاص لقضية السلام وعلی الرغبة فى التعایش السلمی وأن جیش اسرائیل یضغط على 
مصر والبلاد العربية لکی تخضع لطالب الاستعمار فی الدخول فى حلف عسکری فی الشرق 
La‏ ملع سس و ا ال 

ویشیر إلى أن الشعوب العربية خسرت الحرب الرة الاولی لأنها لم تكن لها بواعث آما هذه 
الرة فان لحرب فسوف تقابل بانتفاض اربعین مليونا يدافعون عن استقلال بلادهم وعطف 
مئات الملايين من شعوب العالم ,)1١(‏ 

حاولت الحركة العالمية لأنصار السلام أن تحيى الدعوة لحل النزاع العربی الاسرائيلى 
أثناء الاعتداء الإنجليزى الفرنسى على مصر وأثارت استنكار عاما فى الشرق الأوسط ورغم 
ذلك استأنف كورييل ما اسماه النضال من أجل السلام . «هاجم كورييل الشيوعيين المصريين 
فاتهمهم بأنهم ينجذبون إلى التيارات القومية البرجوازية . بالنسبة للنواة الأكثر ثورية فى 
الشرق فعلت ذلك بسبب ضعفها السیاسی ‏ يبدو أنه لم يكن لدى العناصر ما يسمح لهم 
باتخاذ موقف معادى فى هذا المجال وأنهم يتهربون من مسألة بدت لهم غامضة ويدعوا 
التوقيت الذى كان شکلیا بموافقتهم على ضرورة تحقيق السلام مع اسرائيل , كانوا يرون 
طرح المشكلة على الجماهير بحجة أن اللحظة غير مواتية بعد وأنه طوال ۸ سنوات لم يحددوا 
أبدا اللحظة لطرح المشكلة » واتهم تيارات فى الحزب بالانحراف القومی لأنها ضربت عرض 


۸٤ 
الحائط بقواعد الاهمية للبرولیتاریا إلى رفض التعایش مع الشیوعیین الاسرائيليين أعضاء‎ 
الوفود الاسرائيلية فى بعض الوتمرات وفى نداء للسلام ذکر كورييل أن مصر تقودها‎ 
پرجوازية وطنية لها خواص متعددة . هی من ناحية تشعر بالتفوق العسکری الاسرائیلی‎ 
والخطر الذی بهدد مصر بعد وتحالف اسرائیل مع الامبريالية فضلا عن رغبتها فى غزو‎ 
السوق العريى يجعلها تمارس سياسة حصار اسرائیل وتسهیل هذا الغزى وأخيرا يسيب‎ 
رغبتها فی قيادة . الدول العربية الأخرى , قإنھا تعتبر أن النضال ضد العدی المشترك من‎ 
آسهل وسيلة لتجميع الدول العربية مع ما يعظه ذلك من نفوڈ سیاسی فى الشرق الأوسط تحت‎ 
الغطر الاسرائیلی وسیلة لتجمیع‎ gi الصرية , وأخیرا بحتی من الناحية الداخلية‎ Ball 
یسهل سياسة التمپیز اش والعتصری‎ ald القوی الوطنیة حول النظام دون اعتبار آن‎ 
لصالح فثات البرجوازية الوجودة فى السلطة : ورأی أن عمل اقناع الرأی العام العربی آنها‎ 
رغم اشتراك اسرائیل فى العدوان الفرنسی والبریطانی فقد كانت المصلحة الاساسية لكل‎ 

شعوب النطقة دائما البحث عن السلام ولیس التحضیر لنزاع مسلح چدید . 
ویهاجم الحزب الشیوعی الصری الوحد الذی يرى أن تحقیق السلام مع اسرائیل یساوی 
حول هلق ناد 
فى ۱۹۰۷ وفی داخل الحركة الشيوعية دارت مناقشات WL‏ الحيوية وظهرت عدة موا قف 
البعض يدعو إلى التصفية الكاملة لدولة اسرائيل بكل الوسائل ہما فى ذلك الحرب. فإسرائيل 
Rael‏ امبریالیه آمريكية وآخرون بساندون سا عبد التاصر وهی لا طري ولا سلام سياسة 
حرپ الاستنزاف الحسوپة ولو تمت الواجهة العامة تژدی إلى انهیار دولة اسرائیل » وآخرون 
فى النهاية يمون الواقف التقليدية لحدتو ویدافعون عن حق دولة اسرائیل فى الوجود إلى 
جانب Uys‏ فلسطین على أساس قواعد التعایش السلمی . 
أصبحت العلاقات بین مجموعة باريس وا لشيوعيين الصریین حقيقة ء كان للشیوعیون كما 
هو واضح موقف من التقسیم فکانوا من مؤيديه ولكن اختلف ا موقف من الصهيونية واسرائیل 
فهناك من يزيد التصالح وهناك من یهاجم الصهيونية ویرقضها وما کتبه نبیل الهلالی عن 
موقف كورييل ودور الیهود فى الحركة الشيوعية بوضح هذا ولقد تعرضت الحركة الشيوعية 
فى مصر والبلاد العرپية بعد نشوپ حرب فلسطین لعدة حملات اعتقالية كان السبب خلفها 
بالاضافة إلى موقف الحکومات العربية البرجوازية العادی للشيوعية فى رأيه الاعتقاد السائد 


YAO 
لدی العرب وفی مصر وکان نفس ا معتقد لدی اللك فاروق أن الحركة الصهيونية فى قلسطین‎ 
ذات میول شيوعية وموقف حدتو من التقسیم واعتراف الاتحاد السوفیتی باسرائیل حيث كان‎ 
تعترف بها فى نفس الوقت موقف متوقم من الحکومات الصرية التی یری آنها‎ Uys ثانی‎ 
متعاونة مع القوی الرأسمالية الاستعمارية » وقامت حکومة النقراشی بعد اعلان الاحکام‎ 
. ۱۹۶۸ العرفية بالقبض على ۲۰۰ شیوعی فى سنة‎ 
من العرض السابق يتضح أن الحركة الشيوعية أيدت التقسیم والتعاون مع اسرائیل‎ 
بخلاف الموقف الشعبی العام وإن كان هناك فصائل عديده من الشيوعيين رفضت الصهيونية‎ 
. ويتضح التباين بين ما كتبه الهلالى وما كتبه كورييل‎ 


المصل السایع 
التفسيم 


إن الامة العربية أمة واحدة يريطها رباط واحد ويجمعها 
لغة واحدة وعادات واحدة وآلام dial‏ وآمال واحدة وأن 
مصر عربية ولاتقوم إلا على أنها عربية ولا يرضى 
المصريون. بغیر العربية» 
«خطاب محمد علويه Lith‏ حين ذهب لفلسطين للدفاع عن 
قضية البراقء 
أن تفتح البوابات أمام الطوفان «الاستيطان الاسرائيلى» 
لكنه تجیی) لحظة ندرك فيها أن فتع البوابات أمام الطوفان 
شيئ والتحكم فى تدفق المياه شيئ آخر أن بريطانيا بدأت 
بمشروع دولة يهودية فى فلسطين ويعد ذلك فقدت امكانية 
_ السيطرة على المشروع. 
«هارولد بيلى مدير مكتب ارنست بيفين وزير خارجية 
پریطانیا. 
موقف القوی المختلفة من التقسیم 
فى کتاب شبتای تیبت عن بن جوریون والعرب ذکر «مایلی وکان كلما خف وزن بریطانیا 
وزاد وزن الولایات التحدة فى العالم وفی الشرق الاوسط كلما آثبت مبد! الدولة العظمی 
فائدته ؛ إذ لولا مكانة الولایات المتحدة كدولة عظمی مؤيده للحركة الصهيونية Us‏ كانت الأمم 
التحدة قد قررت فى جمعيتها العامةء فى ۲۹ تشرين ثانی ۱۹۶۷ بتقسيم فلسطين واقامة دولة 
يهودية وأخرى عربية» , 
حين انتقلت القضية الفلسطينية إلى هيئة الأمم المتحدة فى أبريل ۱۹۶۷ شكلت لجنة 
خاصة بفلسطين للتحقيق فى قضيتها وانقسم رأى هذه اللجنة إلى أكثرية ترى تقسيم فلسطين 
إلى دولتين عربية يهودية ء مع إقامة وحدة اقتصادية » وأقلية ترى قيام حكومتين مستقلتين 
ذاتياء تتالف منهما Uys‏ اتحادية مستقلة , 


YAA 
وقد تضمن مشروع الأكثرية أن تتالف الدولة اليهودية من منطقة الجلیل الشرقية ومعظم‎ 
السهل الساحلی» وجمیم منطقة يئر سیم التی يدخل فیها اقلیم النقب الجاور لشبه جزيرة‎ 
jo ار‎ WANG : من مخلقة الجلیل الفزيية‎ Talal Tall سیتاء ميافترة: وخالف‎ 
فرش کاڈ‎ ol العس الله الشاطلية من اقترا جلى حن مس :على‎ sal 
القدس تحت الوصاية الدولية نظرا لصبفتھا الدينية وآهمیتها للأديان الثلاثة ولقد قيلت الوكالة‎ 
JAN من فلسطين سابل‎ ٦٦ یعطی الیپود‎ OY اليهودية فى ذلك الحين هذا المشروع,‎ 
spall وائد زفضت اللول العربية الشروع لاله ینزع معظم فلسطین من ید‎ scat abel 

ها اليو را ترك امیر کر امرب قات علی ]رقنا م البهوى jim A‏ 

اختلف الموقف من التقنسيم Lady‏ للأيدلوجيات قالتيار الإسلامى والتيار العربی رفضا 
التقسيم تماما اختلف الموقف بالنسبة التيار الشرق أوسطى من السياسيين فقد رفضها 
بعضهم فل الظاهر وآیدوها فی الحادثات السرية واليحت الذی ile Las‏ الشیوعیین . وفی 
البداية تعددت الآراء واختلفت وفقا الخلاف بين التیارات السياسية بعضها عاد بجذور الشکلة 
إلى أقسطس ۱۹۲۹ وحادثة bile‏ البراق کتب محمد عبدالله عنان فى جريدة السياسة 
الأسيوفية الذابعة لجسن مكل زوميها کات اسان هذه الحرادت ادا ریا كانت 
المسئولية فى امارتها فإته لايمكن أن تتجاهل اليهودية هذه الحقيقة وهی أن الوطن اليهودى 
لايمكن أن يقوم على سياسة العنف فى قلوب شعوب تجمعها روابط جنسية ودينية وتاريخية, 
ویجب سياسة العنف آلتی یسلکها الشعب ند لتمقیق ااي لان سياسة العنف 
أصبحت الیوم طریقا مر لا یامن سلوکه الاقویاء آتفسهم فضا عن الضعفاء وفی مقالة 
آخری : 

«يتصح الطرفین فی فلسطین بالاعتدال وأن الحکمه لاتعنی الخضوع وا لاعتدال لایعنی 
التسلیم وأن على اليهودية إن آرادت سلاما أن تقنع الات آلعربية بانها لاتفھم, فكرة الوطن 
القومی إلا فى معنی متواض وفی دأثرة محدودة Gal‏ لاتنوی افتثاتا على حقوق المرب 
وأوطانهم وآنها لاتری إلا آن ei‏ فی al‏ وتفاهممع إلتحال البلاد 5-25( فقط لليهودية ٠١‏ 
ولقد سرت جريدة هارتس الصهيونية . بالقال ووصفته بالسنوت آلواحد فى العالم الإستلامى 
الذی یطالب بالروية والانصساف , ویأسف GY‏ لم يقم بين السامین التنورین من يخاطب 
الجمهور الثائر بمثل هذه الکلمات الواضحة البسيطة التی ینفی استخدام الو . اما علوبه 


YAS 
الذی كان يمثل التیار العربی والقومية العربية عبر عن رفضه للموقف الیهودی وتولی الدفاع‎ 
التحقیق اللولية وذکر فى خطاب‎ Gal عن حقوق الفلسطینیین سواء فى مشكلة جدار البراق أم‎ 
«علمت أن الأمة العريية أمة واحدة‎ OM) له أنه بعد أن ذهب إلى فسطين للدفاع عن قضیتها‎ 
يريطها رياط واحد ويجمعها لغة واحدة وعادات واحدة ولام واحدة وآمال واحدة وأن مصر ما‎ 
هی إلا عربية ولاتقوم إلا على أنها عربية ولايرضى المصريون بغير العربية».‎ 
البلاغ انتقدت السياسة التبعة فى فلسطين تقول «إن الواجب هو العدول عن السياسة‎ 
المتبعة فى فلسطين باقرار سياسة ترضى مطالب الفلسطينيين الذين طالا أعلتوا أنهم لایحبون‎ 
الا أن يعيشوا مع الجمیع فی أمن وسلام» وعلى الرغم من ذلك فقد وجهت البلاغ كلمة‎ 
للفلسطينيين دعتهم إلى الهدوء حتی يمكن بحث الوسائل التى تحول دون الاضطراب . ولقد‎ 
حضر فى أعقاب الثورة فى عام ۱۹۳۰ اثناء الوزارة الوفديه المجاهد الفلسطينى حسن صدقى‎ 
الدجانی للدعوة للقضية الفلسطينية وللقاء الشخصيات المصرية المعروفة بميولها العربية كعيد‎ 
الاجتماعات التی تؤذى شعور الأقليات فی مصر‎ ais الرحمن عزام وحاولت حكومة الوقد‎ 
وخاصة الیهود وأشار النحاس رئيس الحكومة «لانستطيع أن نسمح ببث أية دعاية لفلسطين‎ 
.» Gale ضد اليهود فى مصر . إذ إن اليهود إقلية ونحن نحافظ على شعور الأقلية فی‎ 
الموقق كفيس بعد نشوپ الثورة الفلسطينية سنة ۲۲ كانت الفاوضات الصرية البريطانية‎ 
تجری لحل القضية الصرية البريطانية وبين النحاس باشا أن مشروع التقسیم الذی آعدته‎ 
بریطانیا لفلسطین لایمکن أن يكون حلا مرضیا كما آوضح أن موطن الحرج فى موقف الامم‎ 
الچاورة لفلسطین ویقصد أن الشعوب العربية لایمکن أن تغفل عن ا محنة التی يعاتيها القطر‎ 
الشقیق ولم یلبث النحاس باشا أن ترك للصحف الصرية الحرية كاملة فى أن تنشر ما تشاء‎ 
من آخبار الشوار الفلسطینیین والاشادة بحقوقهم واظهار عطف المصريين البالغ على محنة‎ 
فلسطین وفی ۱۲ آغسطس ۱۹۳۷ القی بیانا فى مجلس الشیوخ عن القضية الصرية وذکر فيه‎ 
«آن من حیث شعور الحكومة الصرية نحو القضية الفلسطينية فیسرنی أن آعلن أن اهتمامی‎ 
بهذه القضية لایرجم إلى الوقت الحاضر بل كان لى فى هذا الصدد آبحاث ومناقشات مع‎ 
الحكومة البريطانية الصديقة بواسطة ممثلها فى مصر أولا  ثم بطریق الاتصال الباشر‎ 
ینقطع اتصالی بالحکومة البريطانية مع مغادرتي لندرة بالهسائل‎ aly ۱۹۳١٦ بلندرة فى صیف‎ 
الابلوماسية الختلفة » ویعد ظهور تقریر اللجنة الملكية البريطانية والذی اقترح التقسیم بادرت‎ 


۳۹۰ 
إلى استئناف الاتصال بالحکومة البريطانية فى هذا الشأن بالوسائل الدبلوماسية ويهمنى أن 
یقوم الجلس الوقر بشدید عنایته بالعمل على صيانة حقوق العرب القلسطینیین ومصالحهم, 
هذه التی تشمل الاماکن القدسة التی تربطنا بها ذکریات دينية وتاريخية ممتدہہ۶''), وعلی 
الرغم من الصداقة التی عقدتها مصر مع بريطانيا صاحبة مشروع التقسیم إلا أن وزير 
خا ES‏ سا ساره مش القتعم ا 
ومطالبا يعقد معاهدة بين انجلترا وفلسطين على غرار المعاهدات المعقودة مع البلاد العربية 
الاخری. 

تھا ام بش المت الرازية من لاجمل eA aT‏ مین ites‏ 
الفكرة أو رفضها وفی مزتمرهم الصهیونی العالی العشرین فى رتتبورج ۱۹۳۷ خیرهم 
۰ وايزمان بين ابقاء الحال الیهودی على ما كان عليه وقتئذ وبين القبول بتحقیق الطم الصهیونی 
بقیام Uys‏ على جزء من أرض فلسطین تکون منطلقا لتوسعات صهيونية مستقبلية ومارس 
ضغوطا هائلة على المؤتمرين حتی واققت آغلبیتهم على قبول مبدأ التقسیم مع تعدیل فى حدود 
الدولة اليهودية بحيث تفی بمتطلبات الهجرة اليهودية إلى فلسطین وقتئذ ؛ وحتی لاتضیم 
الفرصة التی آتاحها لهم البریطانیون وتركوا الحدیث عن مبدا الاحلال السکانی إلى اشاعة 
مبدأ التکافق فى الحقوق بين سکان فلسطین ولکنها كانت مرحلة وقتیه وقد كانت آطماع بن 
چوریون فى الأرض العربية كبيرة وکثیرا ما ذکر من تحدٹوا إليه من العرب بالحدود التاريخية 
لارض اسرائیل وکان یقتبس من التوراه لکی يبرهن على أن الیهود استعمروا على کلتا ضفتی 
الاردن ؛ ولقد ذکر هذا خلال مباحثاته التی اجراها بين عامی ۱٩۳۱-۱۹۳۶‏ مع بعض زعماء 
العرب ومتهم عونی عبد الهادی وموسی العلمی وجورج انطونیوس وشکیب آرسلان . وين 
چوریون هو متبنی سياسة الترانسفیر والاحلال السکانی للیهود في فلسطین واجلاء العرب . 

آما عن موقف الصحافة جريدة الشمس الاسرائيلية الصرية فى ۲۳ مارس ۲۸ شارت 
إلى أن جريدة فلسطین فى يافا زعمت أن الحکومة البريطاني طلبت من الحكومة الصرية أن 
تتوسط لتسوية السالة الفلسطينية لأن حالة الدولة لاتسمح باستمرار النزاع حول هذه المسألة 
ولان استمرار هذا النزاع عند نشوب الحرب يضر بالصلحة البريطانية وتقول الجريدة أن 
tec‏ يسا فرط لؤالة شنو سے 

وأجرت مجلة الرابطة العربية استفتاء فى ۸ سبتمبر ۱۹۳۷ عن التقسیم وذکرت الجلة 
أقطاب الفکر وقاده الرأى من البلاد العربية مجمعون على استنکار هذا الشروع المجحف . 


Yas 

أما الصحافة اليهودية والعبرة عن رأى الیهود فالشمس کتبت مقال عن شخص یدعی ایلی 
نسیم کوهین فى دیسمبر ۱۹۳۰ يقول فيه إنه قامت ثورة فى فلسطین وما زالت مستعرة Oly‏ 
الثوار على الحكومة وعلی الیهود « واتهم آفراد بحرق الزارع والقتل بتحریض من دول ذات 
مطامع سياسية وأفراد لهم آغراض شخصية ویختفون وراء ستار وکلمات الجهاد الوطنی 
ودخلت الکلمات إلى الاقطار العربية واستقرت فیها وکتبت القالات والقیت الخطب وکتبت 
العرائض وأرسلت الاحتجاجات ویضیف لست انتقد سياسة الزعماء ولا الخطة التی وضعها 
العرب نحو الیهود وفلسطین ونحو الانجلین سواء کانوا متساهلین أم متغالین ٠٠...‏ ویتسال أن 
طرابلس بلاد استشهد فیها الکثیر وینزح Gall‏ خمسة ملايين ایطالی وأنهم عارضوا أن يهاجر 
الیهود إلى فلسطین ولکن ترکوا الایطالیین یهاجرو إلى لیبیا وأنهم اعترضوا على الیهود وهم 
أقل الوافدین وأنهم ترکوا عرب طرابلس تحت الدکتاتورية 

يعترض على ثورة العرب على الهجرة اليهودية لفلسطين ویقول أنه وطنهم وآن على العرب 
تحرير طرابلس من الدكتاتورية الايطالية وترك مشكلة فلسطين على الساحة السياسة المصرية 
التى بها توجهات عديدة حاولت الوكالة اليهودية عن طريق مندويها الياهو ساسون مقابلة عدد 
من كبار الشخصيات السياسية المصرية لاقناعها بالتقسيم فى عام ۶٩‏ . 

فى عام 55 الفاوضات التى كان طرفاها صدقى - بيقين التى أجريت لتعديل بند معاهدة 
التحالف العقودة بين البلدين فی معاهدة ۳٦‏ ء ورأى أن يستيدل يها معاهدة جديدة تتمشى 
مع مطالب مصر القومية الخاصة بالجلاء ؛ ولقد أبدت الحكومة البريطانية قبولها لمبدأ الجلاء 
عن مصر وقناة السويس فى عام 1944 . وفى ۷ gale‏ 1147 تقدم وفد المفاوضات الصری 
بمقترحات ولقد نشب خلاف وأصرت الحكومة المصرية على أن لا ت تحتوى العاهدة على أى 
شروط من شأنها أن تجعل الدفاع المشترك يسرى على الأحوال السابقة وعلى حالة خطر 
الحرب أو الحرب ذاتها فی حين ذهبت بريطانيا إلى أن من المتعين فى ضوء الحرب الخاطفة 
الحديثة وضرورة إقامة قواعد فى مصر, التوصل إلى اقرار هذه المسألة قبل عقد أى معاهدة 
ومن ثم اصرارها على ضرورة قيام دفاع مشترك يشمل بلدان الشرق الأوسط التى تهددها 
ظروف الحرب الباردة أكثر من غيرها أى ايران وتركيا واليونان بحيث إذا حدث أى عدوان 
على الشرق الأوسط تتحول مصر بصورة آليه إلى قاعده حريية ١‏ 

والاختلاف بين وجهتى النظر المصرية والبريطانية أدى إلى تعثر المفاوضات بين الطرفين 
هنا سعت الدوائر الصهيونية لاستغلال الموقف لصالحها فاوفدت الوكالة اليهودية إلى مصر 


۱ yay 
الياهى ساسون رئيس القسم الشرقی بها للاتصال پاسماعیل صدقی وعدد من القيادات‎ 
الصرية السعی للحصول على تأييدهم للتقسیم قى مقابل استعداد يهود لساندة صدقی فى‎ 
مفاوضات العاهدة ونجد أن هناك عدد من الوثائق يتناول تلك الواقعة فلقد نشر د. أحمد عبد‎ 
الرحیم مصطفی فى تدوة مساعي السلام العربية الاسرائيلية الأصول التاريخية بحٹا بعنوان‎ 
ولقد نشر‎ ٦٤ على هامش مقاوضات صدقی بيقين شرح مهمة الیاهو وساسون فى القاهرة فى‎ 
من السیر رونالد کامبل سفیر بريطانيا فی مصر ومن السفارة‎ Billy سبعة ملاحق تتضمن‎ 
. البريطانية إلى وزارة الخارجية البريطانية ء وفی القابل نشرت الوثائق الخاصة بساسون‎ 
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والنصان متقاربان مع تفیرات طفيفة كذلك نشر هیکل فى کتابه الفاوضات السرية بين 
العرب واسرائیل بعض وائ منها الوثيقة الخاصة بالسين رولاند کامبل سفیر بریطانیا فى 
القاهرة وأنه كان يرى العركة قريبة وکانت هناك تساولات كم سيبقى الانجلیز فى فلسطين ما 
هی النظام الذی سيحل محل الوضع السیاسی الوظيفى ؛ العرب يريدون دولة فلسطينية 
مستقلة مع تشريع يضمن حقوق الاقليات › وفى الجانب الصهيونى عقد فى بليتمور فى ۱۹۶۲ 
المؤتمر الصهيونى الطارئ والذى عکس وضع الصهاينة وطلب يهود آوربا إيجاد كومنواث 
يهودى وفتح باب الهجرة لفلسطين وقررت الصهيونية العمل لتأمين وطن قومى . 

وإن عمل ساسون اتخذ اتجاهين مع الملك عبدالله فى الأردن والاخر مع اسماعيل صدقى 
والقادة المصريين ويقول أن ذلك حدث بعد اتصال موسى شارتوك «شاريت فيما بعد» الذى 
كان فى اللاترن ولقد التقى ساسون بكل من اسماعيل صدقى وعلى ماهر وعبد الرحمن عزام 
أمين الجامعة العربيةء وأحمد لطفى السيد وزير خارجية مصر وحسن رفعت نائب وزير 
الذاكلية ومحمد حسین هیکل وحافظ عفیفی . 

وقابل شخصیات بريطانية مؤثرة البریجادیر کلایتون Clatyon‏ ونشرت ثلاث مجموعات 
من الوٹائق وهی تخص وثائق ساسون وأخذت آرقام ۸.8.٤‏ الأرلى أعندت لتمثل رأی 
الصهيونية فى لندن وپاریس وأعد مختصر لتقریر ساسون بخصوص محادثات القاهرة فى 
الوثيقة A‏ وموجه إلى صناع القرار فى أمريكا وبریطانیا » الجزء الأساسى من الحملة حث 
بریطانیا على أن تغلن صراحة أنه لن يتم التخلص من الصهيوتية وایجاد طریقا للاتفاق 


4۲۳ 

العرب مع اليهود» وطلب بعض الصهاينة تأجيل محادثات لندن من أجل السماح لكل الموظفين 
الانجلیز أو السياسيين الصریین لیأخنوا وقتا أكثر لاتخاذ الطريق الأفضل للمصالح 
الصهيونية » عن طريق مقابلات شخصية مع السفراء العرب قبل المؤتمر من أجل أن يتمكن 
من التوصل إلى حل وسط خلال المؤتمر » حيث كانوا يريدون عرض التقسيم فى ا لمؤتمر القادم 
وبدؤا فی نشر التقارير استنادا لهذا الكلام وياتصالات ساسون بعبدالله . 

وكان الهدف السياسى لهذه الدبلوماسية الصهيونية جذب صناع السياسة الانجليز وبعض 
القادة العرب تجاه التقسيم الذين لم يكونوا قد قرروا بعد موقفا ء وبالدرجة الأولى لأن 
الانجلیز ما زالوا غير معترفين بأن قرار التقسيم قد لقى موافقة من كبار القادة العرب, الوكالة 
اليهودية كانت وراء برنامج بلتیمور ويعرفون أن قرار التقسيم مرفوض من أغلب العرب وكانوا 
يأملون أن يذهب سفراء عمان ومصر إلى المؤتمر حاملين وجهة نظر مؤيده للتقسيم الانجليزى, 

رخ سام a‏ عسو الله eyes‏ راعشا راد ارتل وها لاستوية اکن 
المستعمرات يخيره أن العرب لايكرهون اليهود وأنه يعد كرم من جانب الشعب العريى أن یقبل 
تلك الأعداد من البشر فى الأرض المقدسة المحدودة المساحة. 

وكان أمل ساسون فى اسماعيل صدقى وهى أكثر العناصر تفهما تجاههم فى مصر وكانوا 
يرون أن وضع حكومة صدقى هش بعد عقد المعاهدة مع الانجليز وتعرضه للنقد من الوقد 
والاخوان وآخرین : وأشاروا إلى أن الحكومة المصرية مترددة فى اتخاذ خطوة بخصوص 
التقسيم وأنه لن يتم إلا بتشجيع من حكومة جلالة الملك وبريطانيا وكانت مكاتب الخارجية 
البريطانية تقوم بنقل المحادثات عن طريق جولدمان فى باريس ويعد مشاورات أوضحت عدم 
استعداد العرپ لقبول التقسیم. 

كذلك كانت هناك اتصالات مع القصر اللکی فى gale‏ ۱۹۶۸ كان اسماعیل صدقی أحد 
الوافقین بحماس على التقسیم والعارضین لحرپ فلسطین wily‏ أعلن ذلك فى الصحف 
الصرية وأبدى علنا رفضه لاتجاه مصر نحو العروبة وآن علیها التوجه إلى الفرپ وأن مشکلة 
مصر هی الفقر والجهل والرض أى حصر مصر قى مشاکلها الداخلية فقط ولقد کتبت آخر 
ساعة أن تصریحات اسمامیل صدقی تذیعها إذاعة اسرائیل وتهاجم الاذاعة الاسرائيلية آخر 
ساعة والصحف الصرية التی تهاجم آرائه وکان اسماعیل صدقی تربطه حملات صداقة 
وطيدة بالرأسمالية اليهودية والتی كان قطبا رئیسیا فى عدد من شرکاتها واتهمه عمال كوم 
امبو بالعمالة للصهيونية فى شکاوی مرفوعة إلى القصر اللکی ثم محمد نجیب فى أول الثورة, 


Yat 
Piel Ci عاج بدا هون سس‎ tne IA یھ‎ Se 
العريية بقبول التقسیم وکان العرض الذی قدمه ساسون وآیده اسماعیل صدقی أنه آبدی‎ 
صدقی استعداده لساندة مصر لبریطانیا قى موقفها بصدد فلسطین وا لتقسیم فى مقابل أن‎ 
of یقدم لصدقی,تنازلات کی مفاوضات العاهدة, توقعت الدواثر البريطانية آن من الحتمل‎ 
یستطیع أن يضم إلى صفه العدد الکافی من عضاء الجامعة العريية لکی يساتدوه فى‎ 
ويرى.د. عبد الرحیم مصطفی أن صدقی‎ OM) التوصل إلى حل وسط على أساس التقسیم‎ 
كان موقتا من رفض عرب فلسطین التقسيم فإنه فى نفس الوقت كان يرى أن عدم التوصل‎ 
الو حل ویسط علی لساس التقسیم من شأنه آن یجمل من فلسطین برة لانتشار الشپوعية‎ 
وهو ما یمکن تلافیه فى حالة اقرار السلام على أن صدقی لم يكن یتمتم فى الدواثر العربية‎ 
بالنفوذ الذی يؤهله لإقناع الدول العربية الوافقة على التقسيم فی الوقت الذی كانت فيه‎ 
بریطانیا لاتعرض عليه من التنازلات ما یچعله یساند موقفها من المشكلة الفلسطينية وکان‎ 
اق امس أن هوا راه کرت مسر افا قاض دكن ا لس ره‎ 
الستقلة فى فلسطین ركان هذا اعتمادا علی القوة الاسطورية للیهود وعدم القرامة الصحیة‎ 
واسابة القهم لاحتیاجات واهتمامات پریطاتیا كنا یقول کاتب مقالة الجورزالم بوست والای‎ 
نش وثاثق ساسون وفی النهاية آکدت الخارجية آن اسمامیل صدقی ان یستطیع ایجاد رای‎ 
مؤيد والتثثير على الفلسطينين والدول العربية وأعلنت بریطانیا أن مصالصها فى مصر‎ 
وفلسطين لن تكون محل مساومة بينهم ويين المصريين . والرسالة الأولى التی أرسلها رولاند‎ 
, ٣٦ / ۶ / كامبل سفیر بريطانيا فى القاهرة إلى وزارة الخارجة البريطانية بلندن بتاریخ۲‎ 
مشار لقلق‎ Loss بصدقی لناقشة السالة الفلسطينية وصرح‎ GU تحدث ساسون عن‎ 
صدقی وذات تأثیر مباشر على مصر فمصر مچاوره لفلسطین وأنه كان يرغب فى تعزین‎ 
ited را‎ plicated Seep رم‎ tee lest 
نهائي «لقد عبر على قناعته الستمرة بأن الحل الوحید هو التقسیم وفی معرض تعلیقه على‎ 
اشارتی إلى رد الفعل السيئ الذى تعنیه هذه الفكرة فى الاضی ذهب إلى أن عرب فلسطين‎ 
سيقبلون به وسيجدون فى الستقبل القريب أن بإمكانهم العيش فى سلام مع القسم اليهودى‎ 
وآنهم بلاشك سيغيرون رغبتهم».‎ 
وکان يريد حلا نهائيا حيث أن فلسطین تشکل بورة خطرة للفیروس الشیوعی طالا بقیت‎ 
ینهی التجارب الشپوعية نے فلسطین ویبدی اعجابه‎ ol السالة دون حل ورغم اعتماده آن الحل‎ 


۳۹۵ 
باليهود والسهاينة فى فلسطین «قد تكلم باعچاب عن ارتفاع مستوی العيشة والتعليم لبعض 
الجماعات اليهودية فى فلسطین وعن نوعية العلساء الوجودین فیهاء وذهب إلى أنه يود لو 
استعان بهم فى تعلیم المصريين فى آکثر من مجال ولو أن ذلك سيظل فى حين الاستحالة 
طالما بقيت المشكلة دون حل » «وتعليق منفصل لكامبل واضح أن صدقى كان قى واد وما 
يحدث على الساحة فى الشارع المصرى فى واد AT‏ ولم يشعر بان الصهيونية تمثل أى خطر 
بل كان يرى التحالف معها هى الحل » . 
والملاحظ أن هناك خلاف بسيط بين الوثائق التى تبادلها السير كامبل والخارجية 
البريطانية وتقاير ساسون ولکن المضمون متقارب فكما ذكرنا أن هناك وسيط اشارت إليه 
الخارجية البريطانية على أنه مصدر من البوليس المصرى , على صلة بالوكالة اليهودية فى 
حين أن ساسون یذکر أنه صهيؤنى ٠‏ فقی برقیة برقم ۱۳۹۹ مؤرخة فى ۹/۲۹ / ۱۹٢١١‏ من 
كامبل مرسلة إلى لندن وعليها تأشيرة سرى جدا وهام «وضح» أن الوثيقة التی قدمها ناحوم 
جولدمان إلى هارولد بيلى استندت إلى حد كبير إلى نشاطات معينة قامت بها الوكالة اليهودية 
فيما يتعلق بمسائل الامن التصلة باليهود المقيمين فى مصر. فى حين أن التقرير الأصلى الذى 
أعده ساسون فى ۱٩‏ أغسطس الموجود فى 291/7 4 , 6.2.4 الاتصالات قام بها 
صهيونى غير معروف الاسم اسمه الکودی هاعوزیر ha -oZer‏ « المساعد » gay‏ مخبر سابق 
للبوليس المصرى وكان على the‏ بمكتب Clayton‏ وهذا الرجل سجل لکلایتون فى تقریر ۱۳ 
أغسطس 15945 . 
“Public Office forgien affaire, pro Fo 141 , 1040 file 101, 8, 466.‏ 
وسنچد أن هناك أكثر من لقاء بين هذا الوسیط وصدقی باشا وعزام باشا ویینهم وبين 
ساسون وفقا للمصدرين الانجلیز والصهیونی؛ وفى وثيقة بتاریخ ۱۲ / ۸ / ۱۹٣١‏ الوثيقة 
تعتبر كل يهود مصر موالین للصهيونية صرح لی مصدر فى البولیس الصری على اتصال 
بالوكالة بان اليهود اعتقدوا أن المشكلتين الصرية والفلسطينية شدیدتا الارتباط وپالتالی فاذا 
با اكاق سرت el SIS A pale‏ عن سو paki‏ أن عو Stall dese‏ 
فلسطین کی یتاح لنا الانتقال و«الوسيط صهيونى» وهو الذی ینقل العلومات OV)‏ 
وفی وثيقة تعود إلى ۲۰ مایو EV‏ وأخرى ۲۷ / ۰ / ۱۹۶۷ وهى تقریر مرسل إلى للك 
بعد مقتل الورد موین, أنه أقيم تعاون بين الوكالة اليهودية والسئولین الصریین من أجل منع 


۳۹۹ 
چرائم مثل هذه الجريمة فى الستقبل وفی ضوء هذه الأنشطة التعاون امتد إلى حقول آخری 
كمثال للأنشطة الشیوعیه. 

يقول المصدر البوليسى أنه التقى بصدقى وطلب ابداء وجهة نظره ويدرك صدقى الصلة بين 
المسالتين الفلسطينية والمصرية ولو أنه غير مستعد لاتخان أى خطوة قبل التاکد من اتجاهاتنا 
ويرى الارتباط بين المسالتين بمعنی آخر لايرغب فى التدخل فى شون فلسطين إلا إذا حصل 
على مقابل فيما يتعلق بالعاهدة » وکان الوسيط بين الصدر البوليسى والوكالة قد عاد من 
قلسطين عن طريق الجى «وهذا يؤكد كونه صهيونى ولیس ضابطا مصریا » فصرح أنه 
50 7 ای eli‏ رقم ينا Gast‏ ادر مح Mes ail‏ اند 
شرتوك وسيصل الصدر وممثل الوكالة اليهودية إلى الاسكندرية وسیظلان هناك وأنهما 
سيتصلان بمندوب السفارة والصدر كان حريصا على ألا یعلم صدقی أنه قد تم ابلاغناء 
وصرح الصدر بان اليهود سیتفاوضون مع المفتى إذا ما اقتضى الأمر ذلك وثيقة فى ۱۲ / ۸ 
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وفى وثيقة آخری فی ۱6 ۸ / EV‏ عليها تأشيرة من السفیر البريطانى فى القاهرة سیر 
رونالد کامبل حاول شرتوك باستمرار أن یغری دوائر مصرية بالعمل بالشكل الذى يعود 
بالفائدة على الصهيونية و«اننى أشك فى کون هذه القترحات قد صيغت نهائيا بالشکل الذى 
سبقت الاشارة إليه ولهذا فعلينا انتظار وصول مزيد من المعلومات وفى ملحق رقم ۹۷۰ المؤرخ 
فى ۲۹ / ۸ / ۱۹۶۱ تقدم الصدر البولیسی «الصری» المتصل بالوكالة اليهودية بتقر 
للبریجادیر کلایتون أنه قابل ضدقی ويدرك الارتباط بين السالتین الصرية والفلسطينية ولم يبد 
استعداده لإتخاذ أى خطوات قبل التعرف على اتجاهنا والتأکد من ٍقرارنا الارتباط بين 
السالتین ويمعنى آخر فانه لم یبدی رخبته فى التدخل فى شئون فلسطین قبل الحصول على 
مقابل خلال مفاوضات العاهدة الانجليزية الصرية » وفی ۱۹ أغسطس صرح المصدر 
البولیسی لکلایتون ن ab‏ قابل صبدقى باشا مرة أخرى Gly‏ صدقی قد ناقش مع وزير الخارجية 
الصری آحمد لطفی السید باشا ومع کامل عبد الرحیم بك وكيل وزارة الخارجية حول احتمال 
مباشرة الضفط فى الجامعة العربية بصدد فلسطین فى مقابل أن تقدم تنازلا بصدد مصر 
وطبقا لا ذكره الصدر البولیسی فإن صدقی كان لایزال شدید الرغية فى معرفة ما |ذا کان 
خطة التنازلات البريطاتية بصدد مصر فى مقابل أن تبذل مصر مساعدتها بصدد فلسطین 


۳۹۷ 
وفقا لاهتمامنا » على أن صدقی LAL‏ لم يشا اتخاذ البادرة وأضاف الصدر أن الصهیونیین 
الوجودین فى لندن سیتصلون بحکومة Gale‏ الجلالة ولقد ثبت صحة هذا الخبر بالذات على 
ضوء الاتصالات التی وردت والتی ساتولی الرد علیها» . 

وفی خطاب من الیاهی ساسون من الاسكندرية إلى الادارة السياسية فى القدس بتاریخ 
٩ / ٦‏ / ۶ أن اسماعیل صدقی رئيس وزراء مصر والذی قابله فى مکتبه «اچریت معه 
مقابلة استمرت خمسة وأربعين دقيقة وکان حدیثا وديا ومريحا للغاية حتی أنه خيل لی أنى 
جالس فى مكتبى بالوزارة مع أحد أصدقائى بتجاذب اطراف الحديث ولقد بادرنی رئيس 
الوزراء الصری بتوجيه شكره على المساعدة الكبيرة التی قدمتها له سواء فى انجلترا أو 
الولایات التحدة وکان مقتنعا Lily‏ نقی بومدنا ء كان رأی اسماعیل صدقی العمل من el‏ 
النجاح مؤتمر لندن وکان يرى أن على بریطانیا أن تقوم باجراء محادثات مع کل Uys‏ عربية 
على حده » ثم بعد ذلك نقوم بعقد مؤتمر لندن, وبریطانیا تعلم أن العلاقات بين الدول العربية 
ليست على ما يرام بالرغم من اقامة الجامعة العربية وأن الستشارین السياسيين فی الشرق 
العربی هرموا فى العمر وفی الحدیث آشار اسماعیل صدقی إلى العنف الدبر ویشیر إلى 
الفتی الحاج أمين الحسینی وبصفة أنه شخص یسعی إلى مصالحه الشخصية ققط ولایکترث 
بدمار العالم العربی كله فى سبیل تحقیق مایریده ء ولقد اقترح على أن نقوم بالعمل معا على 
کشف مخططات مفتی القدس ودعواه فى مصر والدول العربية الأخرى , كما كان من الویدین 
بحماس لضم الضیف الوقر للبعثه الدعوة إلى لندن « یقصد أمين الحسینی» ويأمل بهذا 
باصطیاد عصفورین بحجر واحد أن يبدى آمام الآخرين بأنه صدیق لفتی القدس فى نفس 
الوقت التخلص dis‏ ولقد استجبنا لطلبه بالفعل للحصول على معلومات وأخبار عن نشاطه 
العنیف ورجاله فى مصر واسرائیل واللول الجاورة وطلب أن یوصله اسماعیل صدقی 
بمندوپیه فى العاصمة البريطانية لکن قال أن ما طلبه منه غير مرغوب فيه من جاتبه GY‏ رجاله 
لن يتفهموا الهدف من التعاون بیتنا » , 

ويتضح تعاون اسماعیل صدقی مع الوكالة اليهودية وتصوره آنپا ممکن أن تدعمه فى 
قضية استقلال مصر ولکن فى خطاب آخر أرسله الیاهو ساسون من لندن إلى الادارة 
السياسية فى القدس مرخ بتاریخ ۹/۲۳۰ / 45 أن اسماعیل صدقی رئيس وزراء مصر 
والذى كان بينهم اتفاق سيقدم استقالته فى أعقاب فشل المحادثات فى بريطانيا ولم يعد له أى 


۳۹۸ 
قيمة فعلیه الآن ویفسر البعض فى اسرائیل أن فشله مع بریطانیا جاء نتيجة أن انجلترا قد 
تسرپ إليها أنه له علاقة مع الاسرائیلیین من خلال علاقاته التجارية مع رجال الاعمال اليهود 
فى مصر مما آثار غضب الانجلیز حیث قرروا أن موقفه من تأييد مشروع التقسیم كان بسبب 

هذه العلاقات والاتصالات السرية . 

وبالنسبة لتقییم الصهاينة للشخصیات السياسية الصنرية وفق اتصالات ساسون فالوثائق 
الثى نقلها ناحوم جولدمان ۱۹ / ۱۹۶٩‏ ممثل الصهاينة إلى موظفين وسياسيين فى كل من 
انجلترا وأمريكا ذكرتها أن ساسون قابل عددا من الساسة المصريين فى القاهرة منذ حوالى 
عشرة یام وناقش وضع فلسطین معهم . 

ال ماهو رضی ارتا اتابن وم سر دار مساق حمسن نقح لسانت 
انتقد الاجراء البریطانی الخاص بدعوه العرب والیهود إلى لندن لناقشة الخطة القترحة وکان 
عليهم أولا الاقتراب أى سقال أصدقائهم من القیادات الصرية والعراقية وبعض الأقطار 
العريية لكى یضمنوا لهم فى البداية موافقة الفلسطینیین وحين یعتقد قادة العرب أن بریطانیا 
ان تتخلى عن اليهود ستجد الطريق الذی يقنع القلسطینیین والعرب أن التسوية لایمکن 
شزاون ماهر آیدی استعداده اکن يعمل کوسیط إذا خاطبه الاخطية : 

وفی خطاب عرسماع إلى 3 شیسون فى VA‏ نوفمبر ۱۹۶۹ وفی الخطاب وضع 
جولدمان نشخة من التقریر لت لبیفیم ورمز لبعض الشلخصیات بحروف فرمز لصدقی ۸ 
وعزام ‏ ولطفی السید C‏ وکتب ۸ صندقی یری أن أى حل فى فلسطین يجب أن یکون عن 
طریق اتصال حکومی فعلی ly‏ التسوية التاسبة تنبع قی ايه خط التقسیم واتاكيد هذا يجب 
أن یجری العدید من نا ا Ge‏ طریق خبراء ولك نما أكده الجمیع أنه لن 
یستطیع شخص فی الجامعة العربية أن يبدأ بمبادرة أو التمهید بدون مسئولية Uys‏ عضو فى 
الجامعة العربية على الأقل ويؤكد نفس ما ورد فى وثيقة کامبل فى لقائه مع صدقی أن عرب 
الشرق الأوسط سيستفيدون الكثير من اليهود سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعسكريا وأنهم 
سیقدمون مساعدات بالفة » وذكر اضاقة ولم ترد هذه فى وثائق كامبل أنه يمكن للدولة 
اليهودية الانضمام للجامعة العربية «فیما بعد بالطبع إِذَا حَدث الاتفاق» . 

۲- عزام باشا يذكر ساسون أنه كان لديه رغبة فى ايجاد تسوية تأخذ شكل تقسيم 
ویستغرب أن بریطانیا لم تطلب مساعدته » ولقد تكرر ذكر موقف عزام باشا فى أكثر من 
وثيقة سواء فى مراسلات السفارة البريطانية فى القاهرة أو ساسون فقد آبلغهم الوسيط فى 


۳۹۹ 
۳ أن عزام باشا يلا عترض على قیام الوطن القومی الیهودی الا أنه لن یوافق 
على قیام دولة يهودية وسیبذل کل ما فى وسعه بالتعاون مع البلدان العريية الأخرى للتوصل 
إلى اتفاق بصدد الوطن الدولى الیهودی» وآن يكن مرکزه صعبا فی مواچهة الدول العربية على 
اعتبار أنه لایمکنه تينى حل لصالح مصر وحدها » إذ أن من واجبه أن يمثل کل البلدان 
العربية » على أنه ما إذا أقام أحد المندوبين باتخاذ الخطوة الأولى فإنه سیتقدم لساعدته ء 
الوثيقة تدعی أن عزام وافق على وطن قومى ولكنه لايوافق على قيام دولة, 
ويذكرالخطاب الوارد من السفارة ء أن اليهود يعتقدون of‏ العراق وشرق الأردن سیقبلان 
بالتقسيم وأنهما تقدما بمقترحات تنص Lal‏ على التقسيم أو على قيام Uys‏ ذات قوميتين 
متساويتين العدد حين سئل المندوب اليهودى عن التقسيم صرح بأن بقلسطين الآن سبعمائة 
ألف يهودى وحتى يتساوى أعداد كل من العرب واليهود تستدعى هجرة ثلاشائة ألف يهودى 
فاسرائيل تهدف إلى مصلحتها بكل وسيلة وفى وثيقة أخرى تعود إلى ۲۰ ٤١ / AL‏ ترى 
بریطانیا آئه من الصنعب الاعتقاد أن العرب سیکونون کو لستمداد تقبول مال هذه اا 
من أجل مساعدة المصريين ویبدو أن زعم الیهود بان العراق والاردن سیقبلان التقسیم 
لایستند إلى سند والعراق كان باستمرار آکثر رفضا من غیره قیما یتعلق بفلسطین ء كذلك 
اکر شتا له A gt‏ لی 4۱/۳۸ آن الین ابلغي اكيم سوم لسرن ادا سا تفت 
الامور مع الفتی السابق ولقد اخبر الصدر البولیسی الشار إليه کلایتون بان الوكالة البهودية 
ذهبت إلى أن کلایتون وأربعة من العرپ هم عزام باشا واللك عبدالله ونوری السعید وموسی 
العلمی یفضلون التقسيم لکن ما ورد فى الوثائق الأخرى Lend‏ یتعلق بموقف الدکتور عبد 
اليو ا كفن ال تارب کی کان الصدو ا اس زمر کت 
كرت وكات ساسین يهردئ ارس ناو a MAN A Gaal‏ 
إلى ۲۹ ۸ / ٤١‏ فى آولها أن عزام ممن یفضلون التقسیم ثم یعود للقول لقد آبدی عزام 
باشا باستمرار اعتدالا غير متوقع بصدد فلسطین , وصرح مرارا بانه سیسعی إلى آخر 
الشوط لحسم الشكلة الفلسطينية ران .يكن قد آبدی معارضة للتقسیم يا كان شکله , ولذاك 
كان al‏ !لسعو اران آت علض عم ناگان شاه ها کو اظار 
البولیسی الشار إليه فريما یکون قد اتفق مع الوكالة اليهودية وبصفته صهیونی على مساندة 
ال alata aN‏ رق USGI‏ لبون aay he‏ الل افا تشم 
مالف فی یشن اديه اروت کا الع 


۳۰۰ 

LS,‏ هو الحال بالنسبة إلى آمثال هقلاء العملاء فیحتمل أنه یضع شکلا «أكثر تحدیدا على 
تصريحاته التى أدلى بها الشار |لیهم بشکل أكثر غموضا ويبدى أن الوكالة اليهودية تسعی 
إلى حملنا على الاعتقاد بأنها على اتصال مباشر بالشخصيات المصرية فى الوقت الذى كانت 
فيه الاتصالات فى الواقع غير مباشرة عن طريق وسيط مصرى «اعتقد أنه يهودى مصرى» . 

ولكن الوثائق تثبت أن هناك اتصال مباشر حدث فعلا بين ساسون ويين صدقى وثيقة 
۸ مؤرخة ۳۱ أغسطس 1145 حيث قام المصدر بتسليم تقرير لكلايتون عن مقابلة بين 
ساسون وصدقى فى ۲٦٢‏ أغسطس ووردت الوثيقة فى الملف الاسرائيلى حيث وضع ساسون 
أريعة مشروعات . 

۱- اتحاد فیدرالی - وحدة فدرالیه تضمن دولتین إحداهما يهودية والأخرى عرپية مع قیام 
حكومة مركزية فى القدس . 

۲- دولة ذات قوميتين على أساس تساوى السكان . 

Uys -۳‏ ذات قوميتين على أساس تساوى السكان أو تقسيم شعبی. 

-٤‏ التقسيم ولقد أشار ساسون أن اليهود يفضلون التقسيم على اعتبار أنه يعد حلا 
نهائيا . 

Li‏ الحلول الأخرى فتؤدی إلى تجدد المتاعب فى الستقبل ولقد استفسر صدقى Lee‏ إذا 
كانوا قد اتصلوا بعرب فلسطين وكان رد ساسون أنهم حاولوا بلا نتيجة وأن القادة 
الفلسطينيين لم يبدوا أى اهتمام وأنهم يتمسكون بأفكارهم القومية وأن وضعهم كقادة يعتمد 
على عنادهم ولكن إذا قبلت الجامعة أحد الحلول ويفضل التقسيم فاليهود مستعدون لتقديم 
الضمانات التى یطلبها العرب وتساعل على ما يمكن أن يفعله اليهود لمساعدة مصر وساسون 
أبدى استعداده أن يحشد كل من لهم صلة بحزب العمال وخارجه وأنه سيلفت نظر الحكومة 
البريطانية ويشير إلى فائدة وجود قاعده فى فلسطين فى مقابل الوصول ألى اتفاق يصدد 
المعاهدة الانجليزية المصرية وأن اليهود مستعدين لتقديم أى تسهيلات لحكومة صاحبة الجلالة, 
وأن ظهور الفرق البريطانية فى فلسطين حيوى بالنسبة لهم وقال صدقى أنه لن يتخذ خطوة 
قبل التفاهم مع الانجلیز . 

يذكر هيكل أن أثناء لقاء ساسون بصدقى ابدى استعداد الحكومة المصرية لقبول تقسيم 
فلسطين ہما يعنيه من اقامة دولة يهودية وطبقا لساسون فان الملك فاروق كان على علم يما 


جس 

یقوله صدقى باشا وعلى أى حال فإنه سوف ينتهز فرصة ظهور مناخ متاسب وتوایا طيبة 
ويبلغ ساسون برأيه ويحدد موعدا رسميا لقابلة بين الملك فاروق وبين الدكتور حاييم وايزمان 
ويضيف أن صدقى باشا على استعداد لاغماض العين عن هجرة يهودية معقولة إلى فلسطين 
وکان الرقم الذی عرض صدقى LAL‏ استعداده للتسامح عنه هو خمسين ألف مهاجر إلى 
فلسطين ولم يكن ذلك مرضيا لساسون مع أن الحاخام حاييم ناحوم افندى كان على استعداد 
لبذل نفوذه ليسهل قبول الوكالة اليهودية فى فلسطين لهذا العرض الذى أخبره أنه ليس لديه 
اعتراض على وطن قومى. 

وقابل لطفى السيد بناء على اقتراح صدقى الذي آخبره أنه ليس لديه اعتراض على وطن 
قومى وأكد له ساسون أن جميع ما يقال سيبقى سرا ولا يعلم به أى فرد » ويرى ساسون أنه 
لم يكن يبدى صراحة آراءه كصدقى وأشار إلى صعوبة عرض تلك الأفكار مع قرارات 
پلودان. 

ولقد حضر عزام باشا آثناء الاجتماع بلطفی السید وقال أنه لایعترض على وطن قومی 
للیهود وأشار إلى الفكرة التی طرحها سنة ۱۹۳۹ على شرتوك فى اقامة مدينة فاتیکان للیهود 
فى فلسطین وأنه ممکن للیهود أن پستمروا فى الهجرة على ألا يشكلوا أغلبية وحضر أثناء 
النقاش حافظ عفيفى وأعلن مواققته على استمرار الهجرة اليهودية إلى فلسطين وطبيعى أن 
نقود فى النهاية لدولة يهودية لأن المال اليهودى يضمن تأمين كل ما يريدون « عزام ذكر على 
انفراد سير المعادلة أن على الحكومة الإنجليزية حل المشكلة الليبية على أساس الاستقلال 
والوصاية المصرية وحسم المسألة المصرية وفق شروط تقبل بها مصر فإنه سيواقق حتى على 
التقسيم . 

هناك إشارة إلى أن التقرير العبرى من نفس الخبر يتضمن فقرة مختصرة على القابلة 
السابقة فى YA‏ أغسطس مع ساسون وصدقى ولطفى السيد والحكومة المصرية / 325 CZA‏ 
0 وفى الوثيقة المرسلة لكلايتون فى ۲۹ أغسطس ۱۹۶۱ أضاف أن الصدر البوليسى 
صرح بأن ساسون قابل الملك عبدالله الذى أبدى استعداده لقبول التقسيم وأصدر تعليمات 
إلى وفده بأن يتجنب معارضته إذا ما استطاع لذلك سبيلا , ويعلق كلايتون رغم أن المصدر 
البوليسى يذهب إلى أن كل من اليهود والمصريين لايعلمون أنه على اتصال بكلايتون فليس ثمة 
شك كبير فى أنه على اتصال به بموافقة الطرفين إن لم يكن بتعليمات منهما ومن الممكن أن 


۳.۲ 
يكون ما روى عن عزام مطابقا لما قيل عته وذلك على اعتبار أن استقلال ليبياهى الحلم الذى 
براوده وسیحمله على المؤاققة علی قبول التقسیم . 

وفی تقریر آخر للوكالة بتاریخ ۲۷ / ۰ / ۱۹۶۷ وهی تقریر صهیونی غير موقع ویتضمن 
بالئسبة للسحدادثات ين صدقی وممثل الوكالة اليهودية ان الاخیر اتصل بمستر بیفین ورجال 
السياسة الاتجلین, ولكن مستر پیقین بالتحدید رفضى الاتصال بصدقی باشا أو أى مسئول 
مصری سیاسی فیما یتصل بهذا الوضوم لاله خشی ان یستغلها الصریون کوسپلة 
ا لصالحهم خلال الفاوضات زيادة على ذلك وفی مناسبات عديدة آعلن فى البرلان 
واکد آنه لیس هناك صلة ین فلسطین وحالة مهن ء الوکالة اليهودية آبدت اسفها علی موقف 
بيفين وشکرت لصدقی رغبته الطيية فی هذا الوقت آثناء زيارة صدقی باشا إلى لندن 
واستغلت تأثیرها فى الصحافة ووعدته بالدعوة إلى الحالة الصرية. 
- وپالنسبة للجامعة فإن عزام LEG‏ لیس فى وضع LAY‏ موقف شخصی فى هذا الأمر 
بصفته أمين الجامعة Ly yall‏ ولقد واجه كل الصعاب والتعقيدات التی بين كل الأقطار العربیة, 
الحاولة الثالثة كانت مع حسين هيكل باشا فى محادثات عديدة مع مندوپ الوکالة وأكد أن 
التفاهم بين العرب والیهود ضروری وکشرط للحل وأنه سيضغط لتحقیقه . 

وخلال هذه المقابلات ارادت الوكالة أن تعرض حالتها آمام مجلس الجامعة العربية وأن 
الجامعة استمعت للعرب الفلسطینین وأنه من العدل سماع الیهود فى مناسبة تالية وآن من 
المکن أن عدد من الدبلوماسين العرب التمیزین يكونوا مجلس غير حکومی لیسمعوا كلا 
الحالتین ویحاولوا أن یصلحوا بين التخاصمین كل هذه الأفکار وصلت لعزمی باشا عن طريق 
الوكالة اليهودية والذى عبر عن امتنانه لهذه القترحات ولکنه شك فى تحقیقها ریتشارد كور 
نشر تقریر بين الانجلیز وصدقی والصهاينة سبب مشاکل لاسماعیل صدقی وانکر صدقی 
وجود مثل هذا العرض باستقالة صدقی فی آواخر سبتمبر انتهت مهمة الیاهو ساسون وصلته 
بالسیاسین الصرین, ومشروع التعاون بين اسماعیل صدقی وساسون انتهی وان ذکرت 
مصادر أن ساسون استمر فى محاولة اللقاء بشخصيات مصرية بارزة وفی محاولة التقرپ 
سم القصر اللکی . 

ویقول هیکل فى الفاوضات السرية بین العرب واسرائیل » فان الیاهو ساسون مستشار 
الشئون العربية فى الوكالة اليهودية alley‏ موشیه ساسون, السفیر الاسرائیلی فى مصر فیما 


rey 
بعد » أن الیاهو ساسون أقام إقامة شبه كاملة فى مصر وتظهر تقاریر القسم الخصوص‎ 
«البولیس السیاسی» الرفوعة للدیوان الملكى أن الیاهو ساسون اجتمع برئیس الونراء الصری‎ 
اسماعیل صدقی باشاء كما اجتمع بعدد من الساسة الصریین ویضیف أن بینهم محمود‎ 
فهمی النقراشی النی أضبح رئیسا للوزراء قبل صدقی وبعده واجتمع آیضا مع مصطفی‎ 
زعیم العارضة فى ذلك الوقت واجتمم أيضا مع عدد من کبار موظفی‎ gay النحاس باشا‎ 
وزارة الخارجية ء كما أن رينيه قطاوی بك رتب له اجتماعا فى بيته مع عدد من المثقفين وقادة‎ 
عقد ثلاثة اجتماعات أو أريعة مع حسن یوسف باشا وكيل‎ gall الرأى العام فى مصر وأن‎ 
رسائل موجهة إلى الملك فاروق من زعماء الحركة الصهيونية من بیتهم‎ dull الدیوان ا ملکی ونقل‎ 
وایزمان وبن جوریون جاء بنفسه إلى القاهرة ونزل فى بنسیون صغیر فى عمارة الخدیوی‎ 
بشارع عماد الدين وکان هدفه أن يقدم للملك ولن يهمه أن یسمعه من الصریین كل التلمیحات‎ 
التی يريدون سماعها عن حسن نوایا الوكالة اليهودية فی فلسطین تجاه مصر وشعبها ویقول‎ 
الاین قابلوا التاهو‎ oneal فال سک اک كخ الات كل ولا اا من‎ 
ساسون وغیره لم يكونوا متورطبن فی شی ولایمکن اتهام أحد بالتعاون مع الصهيونية وذلك‎ 
أن هذه الحركة لم تكن ظاهرة بعد للوعی الصری العام سواء على مستوی الشعبی وعلی‎ 
المستوى الحكومى ثم أنه كان هناك خلط باستمرار بين ما هو مألوف من أمر يهود مصر وما‎ 
بين الحركة الصهيونية مضافا إلى ذلك بأنه بدا أن مصر تستطيع أن تلعب دورا فى القضسية‎ 
الفلسطينية يبعد عن شعب فلسطين مصاعب يمكن تلاقیها».‎ 

وأنا أويد الأستاذ هيكل فی أنه كان هناك خلط بين يهود مصر والصهيونية رغم أن هناك 
كثيرين من مؤيدى الصهيونية فقد أصبح صعبا التمييز بین من هو مشارك فى النشاط 
الصهيونى ومن يعارضه أما من حيث الوعى فمن المؤكد أنه كان معلوما وكما سبق ذكره فى 
كل الوثائق والتقارير فإن الاخوان ومصر الفتاه كان لهم خلفية فى الشارع المصرى من 
مؤيدى الاتجاه ضد الصهيونية ومظاهرات ۱۹۶۰ الشعبية ضد وعد بلفور والتی ضمت 
عناصر عديدة من طلبة وعمال وأهالى كلها تشير إلى أن هناك وعى فعلى بخطر الصهيونية 
بالاضافة إلى الصحف ومقالاتها المختلفة والتى بدأت التركيز على الصهيونية وأخطارها من 
الثلاثيانات فكيف يجهل الساسة وحتى أن الفلاحين الذين ارسلوا فى بداية الاربعينات 
يخشون أن يصبحوا كعرب فلسطين لاجئين على يد شركة كوم أمبى , 


أما على المستوى السياسى فمن المؤكد أن الجميع كان لديهم علم بالصهيونية وابعادها 


۳٤٣ 
ولكن الأيدلوجيات كانت مختلفة فالشيوعية تری فى الصهيونية خطرا ولکنها تقر تقسيم‎ 
فلسطين ويعضهم يرى التفاهم مع اليهود فى فلسطين للوقوف ضد الانجليز» وهناك كثيرين‎ 
من السياسيين عارضوا التقسيم فقد كان هناك رد قعل شعبى لقرار التقسيم وقام عشرة من‎ 
أعضاء مجلس الشيوخ باقتراح بمشروع قرار وكان من بيتهم مسلمين ومسيحيين ويهود‎ 
وعددهم عشرة هم محمد الوكيل على زكى عرابى محمد العشماوى ؛ فؤاد سراح آلدین؛ محمد‎ 
على علوبهء عباس الجمل, محمد حلمی عيسىء أحمد رمزی» زكى ميخائيل بشارة؛ جمال‎ 
الدين آباظة. أصلان قطاوىء توفيق دوس, ولقد قدم المجلس شكره إلى الأمم التی وقفت إلى‎ 
جانب الحكومات العربية ومن يناصرها من الحكومات الأخرى التى سعت إلى الحيلولة دون‎ 
الوسائل ۰ توفيق دوس آشار إلى أن هناك فرق بين اليهودية والصهيونية‎ US تنقيذ القرار‎ 
واليهودية دين والصهيونية مذهب سياسى نستنكره جميعا ثم أضاف لأول مرة فى التاريخ‎ 
نرى دولة تقام على أساس دينى وفى هذا خطاً شديد سيترتب عليه وعلى سوء فهمه أن الیهود‎ 
فى البلاد الأخرى ستكون لهم جنسيات مختفة وأن هذا القرار المشؤم سيضر باليهود أكثر‎ 

من سواهم , 

نص قرار مجلس الشیوخ «یعلن مجلس الشیوخ الصری استنکاره للقرار الذی آصدرته 
الجمعية العمومية لهيئة الامم التحدة فی ۲۹ نوفمبر ۱۹۶۷ بتمزیق فلسطين وتقسیمها إلى 
دولتین معتدية فى ذلك على أقدس حقوق آهلها ومخالفة فی ذلك نصوص میثاق الأمم التحدة 
الواجپ علیها العمل به واحترامه تحت تأثير وسائل لایقرها قانون ولاعرف ولاخلق ». 

وقام الحاخام ناحوم افندی بالتحدث للصحافة وأعلن أن الیهود الصریین موالون لصر 
كما آعلن أن على يهود مصر أن یدافعوا عن بلدهم ضد الصهیونیین» . وفی مجلس النواب 
اعترض النواب على قرار التقسیم الصادر فى ۲٩‏ نوفمبر ۱۹۶۷ وحيث استنکر رئيس 
الجلس القرار ودعا إلى عدم الرضوخ له والتعاون مع الدول العربية للحفاظ على فلسطین 
عربية موحده ودعا الحكومة الصرية والحکومات العربیة إلى عمل حاسم» ورأى كثير من 
اعضاء ممچلس النواپ مناقشة الخطوات العملية فساندة القلسطینین فنم مشروع التقسیم 
(آول دیسمبر (VAEV‏ , 

آی أن هناك وعی على الستوی الشعبی بالصهيوتية وخطرها وپآهمية القضية الفلسطینیة 
اي آن هتاك من قابل ساسون خاصة GIS‏ فی |طار سیاسی وعزام Lith‏ کان پرفض قیام 
دولة يهودية وعلی حد ما ورد فى الوثيقة لايمنع من وجود وطن قومی إن صحت آقوال 


۳۰.۵ 
ساسون» وبعض السياسيين تربطهم ببعض القیادات اليهودية المؤيدة للصهيونية روابط 
ا ا اقتا شر الشات UG‏ اک سبتارہ الا كن الشتركات 
بعضهم يحصل فى العام على عشرة آلاف جنيها وهى مبلغ كبير بمقاييس هذا العصر ويرى 
أن صدقى كان مستقبله وماضيه السياسى مرتيطين بنجاح مفاوضات صدقى بيفين Oly‏ 
صدقى باشا لم يعش ليقرأ الوثائق البريطانية التى تكشف له كيف أن الحركة الصهيونية فى 
العالم كانت تبذل جهدها للحيلولة دون اتفاق بين بريطانيا ومصر على معاهدة جديدة فقد 
كانت القيادات الصهيونية وأولها دافيد بن جوريون من ذلك الوقت يرى أن أى اتقاق تتوصل 
یقت مع سیر pastas‏ مركمها بقن الاضران کی ام لون شا فسات 
فقط ولیس کل فلسطین كما كان الامل لدیه ثم إن دافید بن جوریون كان یستغل تعثر 
الفاوضات الصرية البريطانية حول مستقبل قاعدة قناة السویس ولکن يقنع بریطانیا أن دولة 
tines‏ تقوم فى فلنتطین سرت تكون على استمدان لان مق مھا اتفاقیة تنم ن لها قاعدة 
عسكرية فى النقب تتمكن فيها من حماية قناة السويس وتأمين وجود قريب لها فى مصر 
وتكون باستمرار عنصرا ضاغطا على الاستقلال المصرى وحدود تأثيره وفعله وكان الهدف من 
عملية لافون فيما بعد منع الانجليز من الجلاء عن مصر بن جوريون يرى حدود دولة اسرائيل 
تتمدد باستمرار مع مدى ما تصل إليه قوة جيشها . 
ومن وثيقة بتاريخ ۲۹ / ۶۱/۸ تذكر آفمية الساندة الدولية ون الموقف الدولی خطين 
ويشكل بالنسبة لليهود فترة هامة سواء فى فلسطين أو فى العالم ويزيد الأهمية بإمكان 
التوصل إلى أوضاع سلمية فى فلسطين أو فى العالم «من الأهمية بمكان التوصل إلى أوضاع 
سلميه فى فلسطين فى اطار الشرق الأوسط ويمساندة من الرأى والمصالح اليهودية فى شتى 
أنحاء العالم وفى فترة أخرى سيكون للرأى العام اليهودى بخاصة فى أمريكا وزن كبير بعد 
التوصل إلى حل المسالة الصریه». 
9 ۶ٰ9 اه VR‏ 
ال عاف كان له ساس مهدر pall ay‏ ر تشر ارف له ساحه هوات زور 
اسمه أكثر من مرة فى تلك الوثائق والسير هارولد بيلى مدير مكتب ارنست بيفين وزير 
الخارجية وقد أصبح سفير بريطانيا فى مصر لمدة فترتين بعدها ذكر «أننا نستطيع أن نفتح 
البوابات أمام الطوفان من الاستيطان الاسرائيلى لكنه تجئ لحظة ندرك فيها أن قتح البوابات 
أمام الطوفان شيئ والتحكم فى تدفق المياه شيئ آخر أن بريطانيا بدأت بمشروع دولة يهودية 


کو 
فى فلسطین وما لبثت بعد ذلك أن فقدت امكانية السيطرة على الشروع». الملك عبدالله پعکس 
الازدواجية العربية بجميع ابعادها فأثناء اتصاله مع اليهود ومقابلته لجولدا مائير أكثر من مرة 
وللمبعوثين اليهود والتاکید لهم على قبوله التقسيم وعدم دخوله فى حرب ضدهم وسعيه إلى 
عدم إقامة Uys‏ فلسطينية, وكان جزءا غير معلن آنذاك» نجد أن تصريحاته فى الصحافة 
المصرية والعربية تعكس موقفا مخالقًا فهى يعلن أنه سيكون المقاتل وا مدافع الأول عن فلسطين 
وكما صرح لروزالیوسف أنه سيكون مقاتل للنهاية , حرپ فلسطین جعلت جميع القوى تحدد 
مواقفها وأدت فیما بعد gail‏ تیار عربى سیمثله بعد ذلك چمال عبد التاصر, 

فى وثائق ساسون والسقارة البريطانية على السواء تأکید على وجود تفاهم مع الملك 
وتأبيده للتقسيم وأكد هذا عدد من مذكرات المقريين من الملك مثل توفيق آبو الهدى وكان موقف 
اللك وعلاقته بالقیادات الصهيونية والانجلیز فی سرب فلسطين من الوضوعات التی أعاد 
دراستها المؤرخون الجدد فى اسرائیل وأكدوا وجود تواطی بين الملك عبدالله واسرائیل 
وانجلترا واتفاق على عدم قیام دولة فلسطينية ء كذلك ذکرت جولدا مائير فی کتابها حیاتی 
My Life‏ عن عداء الحكومة الصرية والسورية ولقاءاتها مع اللك عبدالله OM)‏ ویقول هیکل 
حول اجتماع جولدا بالملك فى ۱۲ آبریل ۱۹۶۷ أى قبل شهر من سفر جولدا مائیر اجتمع 
الاك بموسى شارتوك فى ۱۲ آبریل قال الملك لخاصته أنه يريد أن یزور مقابر الصحابی 
الجليل أيى عبيدة الجراح ويروى اللواء عبدالله التل القائد الاردنى لمنطقة القدس أن اللقاء 
جرى فى منطقة هادئة وأن الملك وصل إلى مزرعة أحد أصدقائه فى منطقة الغور ثم مشى بين 
الأشجار إلى مستعمره مشروع روتنبرج للكهرياء وهناك كان فى انتظاره موسى شرتوك الذى 
دعى للغداء معه على مائدةة مضيفة, ويظهر ان الاجتماع لم يصل إلى تتیجة مرضيه وبقيت 
الاتصالات معلقة بعده مرتبطة باجتماع يعقد سرا فيما بعد فى عمان ولكن شرتوك كان قد 
أوفد إلى نيويورك وقررت الوكالة اليهودية أن تقبل تطوع جولدا مائیر لاعداد المهمة بدلا 
“a‏ 

قالت جولدا فى مذکراتها عن الزیارات التی اچرتها فى هذا العام قبل قیام الحكومة بستة 
آشهر آنها «قابلت اللك عبدالله ملك شرق الاردن مرتبن. وظلت تلك الحادثات سرا لسنوات 
طويلة وبعد مقتل الملك عبدالله على يد أعدائه فى القدس سنة ۱۹۵۰ :لا أحد يعلم الشاثعات 
التی قيلت عن سبب قتله الاغتیال عادة سيئة للعالم العربی «تناست سلسلة الاغتیالات التی 


۳.۷ 

قامت بها المنظمات الارهابية اليهودية ضد اعدائها منظمات کشتیرن وارجون زفای لیومی» 
يحب أن یعرف القادة العرب الفرق بين الارهاب. وطول العمره مقتله ترك أثارا على بعض 
«أول مرة قابلت عبدالله فى بداية موتمر ۱۹۶۷ وافق على مقابلتی وپکل ما املك من مقدرة 
كرئيسة القسم السياسي للوكالة اليهودية فى منزل فى نهاریم » حیث مؤسسة الکهرپاء 
الفلسطينية تضم محطة هيدورلتيك حضرت مع أحد الیهود خبیر بالعرپ وهو الیاهو ساسون 
شرینا أكواب القهوة الاعتيادية للترحیب : ويدأنا الکلام هو «تقصد اللك» رجل صغیر متوازن 
له جذابية جعل لب الموضوع واضح آعلن «الملك عبدالله» أنه لايرغب فی الاشتراك قى أى 
هجوم عربی ضدنا وأنه يريد أن یظل صدیقا لنا وذکر أنه مثلنا يريد السلام أكثر من أي شئ 
آخر وأن لدیهم عدد مشترك هو مفتی فلسطین » الحاج أمين الحسینی وتوقع زيادة على ذاك 
أنا سنلتقى بعد تصويت الأمم التحدة, وخبیرنا فى الأمور العربية عزرا دانين الذی قابل الملك 
عبدالله قبل ذلك اعلمنى بتفهم الملك لدور اليهودء وأن هناك أدلة على أن انتشار اليهود فی 
العالم العربى سیؤدی إلى ازدهار الحضارة فى الشرق الأوسط وأن هذا سيتهض بالمنطقة 
وأكد أن عبدالله حريص على أن يعبر عن صداقته ولیس من الضروری أن نوثق أو نريط کل 
شیئ به» هذا ما ذكرته جولدا عن مقابلتها الأولى وتذكر أنه خلال شهور يناير وقبراير قاموا 
بالاتصال بعبدالله عن طريق مكاتب صديقة وكان ممكن ارسال رسائل مباشرة للملك ہی وخلال 
أسابيع أصبحت رسائلها أكثر تخوفا وأصبحت قادرة على رسائل مباشرة وتذكر أن رغم 
وعده لها انضم عبدالله إلى الجامعة العربية وطلبت الرد من عمان ولكن كان بالسلب وقالت أنه 
تأذى وكان رده عليها «طلب منها تذكر ثلاثة آمور أنه رجل بدوی وبدوی يعنى رجل شرف » 
وأنه ملك ومعناه رجل شريف , وأخيرا أنه لم يخلف ابدا وعدا لامرأة وعلى ذلك لاداعى لما 
أثارته أوسالته » OM)‏ وقالت جولدا أنه رغم تأكيداته ققد القى بجانبه جانب الجامعة العربية 
وعلى ذلك طلبت مقابلة ثانية قبل أن يكون الوقت قد تأخر عن ذلك وربما يمكن اقناعه فى 
الدقيقة الأخيرة وأن تجد وسيلة لإبعاده وإمكان أن لايتورط هى ونظامه الاتجليزى وفرقه أفضل 
الفرق فى القوات العربية وهذا اعتبار حيوى : وإذا كان تم تحقيق معجزة وظل خارج الحرب 
يصبح من الصعب على قوات العراق أن تسیر إلى الأردن وفلسطين لكى تشترك فى القتال 
ضدنا ورأى بن جوريون أننا لن نفقد شيئ بالمحاولة الثانية » وطلبت من عزرا أن يصحبنى 
إلى عبدالله الذى رفض القدوم إلى نهاريا وقال إذا أردت رؤيته على القدوم إلى عمان فالخطر 
یصبح عليها فهو لايريد أن يثير انتباه الفرق الحريية بأنه ينتظر ضيوف بهود, وأنه ليس 


۳۰۸ 
مسؤلا Lac‏ یحدث لنا فی الطريق » وکانت المشكلة الذهاب إلى تل آبیب لأتھا كانت صعية 
کعمان» وتقول أنها انتظرت فى القدس » وفى الصباح إلى الساعة السابعة فی انتظار طيارة 
من تل آبیب وحین وضنلت الطاثرة کان الجی ریا واف من الصعب النظر وحاوات بين 
الیوم ولکن كان ذلك الیوم ۱۰ مایو وإعلان الدولة ۱۶ مایو وهی آخر فرصة للحدیث إلى 
عبدالله» وأرسلت رساله آنها ستصل فی الوعد وفی الیوم التالی أخذت سيارة من حیفا 
وتقابلت مع عزرا وارتدا الاثنان الزی العربی التقلیدی وغطاء الرأس وهو يتكلم العربية بطلاقة 
٠‏ ومالوف بين عملائهم ألعرب ویمکن اعتباره كعربى أما هى فلبست ثياب سوداء تقليدية للمرأة 
العربية. وهی لا تتكلم الغربية على الاطلاق ولکن كما بدت كزوجة مسلمة ليست ملزمة پالکلام 
على الإطلاق فى حضور زوجها وأرتدت ٹوب عربى وخمار ؛ وغيروا السيارة عدة مرات حتى 
یتاکدوا آنهم ليسوا متبوعين وكان سیاتی لهم من الجليل رجل من قبل الملك فى نقطة معينة 
وكانوا يخشون من الفرق العسكرية المرابطة على الطريق ولم يتكلموا خلال الرحلة وتقول أنها 
مرت من خطوط الأعداء بسلام الرجل الذى قابلهم کان ممن يثق بهم الملك وهى من البدى وتبناه 
ull‏ فی طفولته ويفعل ما يريد سيده على حد قولها ء وأخذهم فى سيارة مغطاة وستائر 
سوداء وذهب بها إلى منزله وتكلمت مع زوجة مضيفهما وهى جذابه وذكية وهى من عائلة 
ترک وتقول أن الله فل اتف ركان Lae‏ ما وان الفران شاه وتان الاه 
بالدخول فى النقطة الرئيسية اش هات )مل نتخرج shin‏ لالم يحب على السؤال مباشرة 
بدلا من ذلك قال حين وغدت هذا الوعد كنت اتحکم فى مصيرى ومملكتى وما. اعتقدته لم يكن 
صحيحا ومن هذا الجين تعلمت أمور أخرى وقلت هذا حینما كنت يمفردى ولكن الآن وأنا 
واحد من خمسة أو أربعة آخرين مصر وسوريا ولبنان والعراق وما زال الاعتقاد أن الحرب 
يمكن تجنبها ء لمذا انتم أمتسرعون للاعلان عن دولتكم قلت أن أين الاستعجال إنا صبورين 
وذكرت له أن الشعب البذى انتظن:... ٠١‏ سنة يعتبر أنه تسزع ء ويداً أنه قبل ذلك» قلت أنك 
تعلم آنتا الحليف الوحيد لك فى هذه المنطقة والآخرين جميعا اعدائك » قال نعم اعلم هذا ولكن 
ماذا افعل الموضوع Gilad‏ فقلت له,شتحتارّپ وننتص قتّقال نعم اعرف أحبكم أن 


حاكما على كل الاقليم وستمثلون فى البرلمان وأنا ساتعامل معكم جيدا ولن تكون هناك حرب » 
حاولت أن أشرح له أن هذه الخطة مستحيلة وأنت تعلم ما نريد وما نأمل وإذا كنت لاتستطعي 
لنا کک سا فعلت سنکون الخرب وستکسبها ؛ولکن ریما نلتقی ثانية بعد الحرب ويه أن 


۳۰۹ 
نکون لتا دولة يهوديةء دینان قال أنت معتمد على دبابانك ولکن لیس لك صدیق فى العالم 
العربی وستتحطم مثل خط ماجنتیو ؛ كانت كلماته شجاعة «یعلم دینان بحالة الجیش الخاصة 
« ولکن عبدالله نظر بحزن من يعرف أن هذا سیحدث أن Gale‏ أن نفعل وقال عن غير سعادة 
اعتقد أن الامور ستجری على هذه الصورة کل متا یعلم المصير القدر له . وعرقت أنه من 
الواضح لیس هناك ما يقال وأن کان عبدالله ودینان استمرا فى الحدیث . 
قال دینان «ارجو أن تظل على اتصال حتی بعد قیام الحرب آجاب عبدالله طبعا يجب أن 
تحضر ارژیتی » ولکن كيف یمکن أن حضر سال دینان » رد الملك أنا واثق أنك ستجد 
الوسيلة قال له دینان على سبیل الحذر آنك تصلی فى مسجد ويسمع لاتباعك أن یقبلوا ثويك 
یمکن أن يأتى شخص شرير ويژذيك , چاء الوقت لترك هذا من أجل حمايتك وواضح أن 
عبدالله صدم وقال أنا لن أبقى فى سجن حراستی فقد ولدت فى البادية ورجل حر وسل 
حرا ودع من یحاول قتلی أن یفعل هذا فلن اضع نفسی فی قیود» وتقول آنها لم تری عبدالله 
بعد ذلك وأنهم بعد الحرب أقاموا مفاوضات وسمعت أنه قال أنه إذا كان هناك أحد مسول عن 
الحرب فهى كانت متكبره عن قيول العرض الذى عرضته وكان دينان يقدران خسائر اسرائيل 
يمكن أن تكون بين ٠‏ لاف وخمسين ألف , وقالت أنها ذهبت ثانى يوم إلى تل أبيب وقايلت 
قيادة الماباى واجتمعت «وكتيت اعلم ان بن جوريون هناك» وأبلغته أنها لم تفلح فى انهاء 
الحرب ويخصوص رأى بن جوريون . 
فقرروا اعلان الدولة وقابل بن جوريون ايجال يادين رئيس عمليات الهاجاناه ويسرائيل 
جليل قال أننا متاکدین أن البريطانيين سيخرجون والعرب سيهاجمون قال يادين أننا مامتا 
فرصة 70۰ من الحظ ممكن أن تُھزم وممكن أن ننتصر اتخذ القرار ۱۶ gale‏ ۱۹۶۸ وقامت 
دولة اسزائيل تعداها ۱0۰,۰۰۰ فى مذكرات حاييم OM")‏ هارتزوج يقول «قبل أيام من اعلان 
اسرائیل ذهيت جولدا مايرسون عضو فعال فى الوكالة اليهودية مع Mer Danen‏ مائر دينان 
لقابلة الملك عبدالله وكانث مهمتها فى هذا الوقت دائرة وصل بين الوكالة اليهودية مع بقية 
العرب » متنكرة فى زی عربية عبر نهارياء وطلبت منه عدم مشاركة الجيوش العربیة ليضع 
أساس التعاون بین عمان واسرائیل . 
آما الرواية العربية فقد آوردها عبدالله التل فيصف جولدا بأتها كانت مضطرية ولم تتناول 
عشاءا pal‏ اللك باعداده ولقد عرضت dale‏ حسب ما آورده القن «۱-أن یعلن جلاله ابلك 


۳ 
الصلح بين الیهود ولاییعث بجيشه إلى فلسطین بالمره ۲- أن پرسل جلالته Lily‏ یحکم القسم 
العربی من فلسطین حسب قرار التقسیم. 

۳- مقابل ذلك فعلی الوكالة اليهودية ضم | العربی من قلسطین للتاج الهاشمی 
ویروی عبدالله. التل أن اللك رفض تنفية الشرط الأول GY‏ يظهره بمظهر الخارج على الاجماع 
العربی وتعهد. الملك فى مقابل ذلك ألا يحدث صدام بین جيشه وبين الجیش الیهودی وأن يقف 
الجيشان فى الحدود .التی رسمها التقسيم . 

ويقول قبلت جولدا مائير رأى جلالة الملك وأخذت عليه العهد بذلك وهيكل يرى أن الإنسان 
العربی العادى ويغير معلومات : كان بشعورہ الباطن يحس بن موقف الملك عبدالله » فى 
الباطن غيره فى الظاهر وجرى فى سهل اريحا فى اليوم التالى مشهد بالغ الفرابة حين وقف 
املك غداة اجتماعه مع جولدا jails‏ يستعرض فرق من جيشه كانت تعسكر بالفعل قى 
المنطقة وقيل أنها ذاهبة إلى القدس لحمايتها (179), 


اعلان الدولة : 

قامت دولة اسرائیل فی ۱۶ مایو ۱۹۶۸ قالت جولدا ماثیر آن الیافیش را جیوش عربية 
رع فلسطیتی ,مدا الس تی سم الیو ا ات وه شر 
غلبت جيوشا كبيزه هو ما آثبتت مجموعة المؤرخين الجدد عدم صحته مثل بن موريس حيث 
کتب فی رد علی افرایم کارش فى مقاله رد علی مقال تحریف التاریخ الیهودی بقلم افرایم 
OLAS‏ بن موريس یری أن كارش يخلط بين الواقع والايدلوجية مثله فى ذلك مثل باحثین 
صهاينة آخرين فالرؤية التاريخية الصهيونية تقضى بان الأقلية انتصرت على الأغلبية فى 
خرب محتومة أثبت الزرخون الجدد آن هناك تساوى فى ساحات AS yall‏ خلال حرب ۱۹۶۸ 
بل وحتى قبل اتدلاع العارك فقد منحت الدواتین العظمتين بريطانيا وأمريكا الدعم لليهود فقد 
ذكر ترومان أنه ليس للعرب أصوات فى مينسوتا «يشير إلى وجود دعم من اليهود الامريكيين 
سواء ناخبین آو أموال فى آمریکا). 

والرأى العام العالی واليهودية العالمية والياشيف اليهودى فى فلسطين له مزايا سياسية 
واقتصادية كثيرة عن السكان الفلسطينين المحليين لقد ضمنت أحداث النازیه وسياسة الحرب 
الباردة آلا تحظی القضية الفلسلينية بآذان صاغية Why‏ تحظی کذلك بدعم دولی ویضیف آن 


۲۱ 
هذا يعنى بطبیعة الحال قوتها فی الدعم الدبلوماسی والعسکری وا مادی بالقارنة يما يستفيد 
منه الياشيف اليهودى فى فلسطین وفی ضوء الستوی التدنی للاستعدادات البشرية من جانپ 
العرب وعدم التنسیق الاستراتیجی بینهم والتقاهم بشئن أرض فلسطين بعد انتهاء الانتداب 
البریطانی » لم يكن آمام العرب فرصة للوصول إلى الساواة فى القوات ويعتبر غياب الساوه 
حقق النصر للیهود فى الحرب لیس کمعجزة وإنما نتيجة طبيعية أن هذا ليس موقفا خاطئا لا 
آساس له من الصحة وإنما بمثابة صهينة لرؤية التاريخ وآفی شلايم بقول أن رأيه بفكرة 
المؤامرة الأردنية الاسرائيلية وهی الفكرة الرئيسية لكتابه الذى يحمل عنوان . 
Collusion Across The Jordan : king Abdallah, The Zionist Movement and‏ 
The Parritional Palestinte.‏ 
الذی صدر فی عام ۱۹۹۸ ۰ أن نظرية الوامرة هذه كانت بالفعل شائعة جدا سواء قى 
العالم العربی أى اسرائیل واختلف فى اللقاء السری الذی جمع چولدا مائير والملك عبدالله ملك 
الأردن فى الیوم السابع من شهر نوفمبر ۱۹۶۷ وأن الاختلاف لكثرة تقاریر الشخصیات 
اليهودية التی شارکت فى اللقاء بدعم الرواية ویقول أن كارش يقدم رواية منتقاه بهدف اعفاء 
الجانب الیهودی من فشل خطة التقسیم الصادرة من الأمم المتحدة . 
ولاشك أن عبد الله هو الذی تحدث کثیرا فى هذا اللقاء وکانت الأمم التحدة قد توشك على 
التصويت على التقسيم ولقد قطع الجانبان شوطا كبيرا فى تنسيق مواقفهما فقد بدأ عبداله 
فى عرض خطته لاستقبال المفتى الحاج أمين الحسینی ودرس رد فعل اليهود بشأن عرض 
احتلاله الجزء العربی من فلسطين وضمه إلى المملكة فردت مائیر بأن الوكالة اليهودية ستنظر 
إلى هذه المحاولة بعين الرضا خاصة إذا وافق عبدالله على إقامة الدولة اليهودية وقيامه 
بالامتناع عن دخول فی مواجهة عسكرية ويعلن أن لديه هدف وحيد هو سيادة القانون والنظام 
إلى أن تنجح الأمم المتحدة فى تشكيل حكومة فى هذه المنطقة ويعد مضى ست أشهر أشارت 
السيدة مائير إلى ذلك بقولها لقد أبلغناه أننا من جانبنا لانستطيع وعده بتقدیم مساعدات لغزى 
البلاد وهذا الصحيح . 
-١‏ أن يحتلها بنفسه ؟- أن يقيم الصهاينة دولتين ۳- أن يعقد الاثنان اتفاق سلام مكتوب 
بعد أن تهدأ الأمور وكان عبدالله مستعدا لتوقيع على اتفاق سلام كما طلب من اليهود أن 
یعدوا مسودة هذا الاتفاق وطلب زيادة المساعدة المالية التى قدموها له ولم يشر كارش على 


۳۱۲ 
الاطلاق إلى الاموال التی دفعتھا الوکالة الیهودیه إلى عبدالله فلقد كان من الواضح أنه إذا 
كان الیهود قد قبلوا الواقع فى خطة تقسیم الامم المتحدة باقامة دولة فلسطین مستقلة gal,‏ 
كاد بودون قطع الساعدة Till)‏ عن عبدالله يما ابدی عبدالله [صراره علی تتویج نفسه 

ملكا على قلسطین العريية. 

ولقد كانت هناك علاقات لعبدالله بالوكالة اليهودية ودولة اسرائیل على مدی فترة تصل إلى 
Lale gist‏ من تلسیس سا شرق الأردى عام VAY‏ وحتی مقتل عبدالله ۱٩۵۳‏ فکرههما 
الشترك لبحاج أمين الحسینی وتطلعهما المشترك لوقف القومية الفلسطينية دعم علاقتهما التی 
استمرت خلال هذه السنوات بدون توقف ویجپ النظر إلى اللقاء الذی تم فى ۱۷ نوفمبر 
۷ ضمن هذا السیاق أى أن موقف عبدالله لا يحدده فقط لقائه بچولدا فقد كان قبل ذلك 
بکثیر وبعده ویقول آفی شلایم لقد تناول اللقاء الذى she‏ على Lays‏ عالية من السرية التعاون 
معاضد طرف ثالث وانتهی GL!‏ علی اقتسام ارذ اسرائیله ووفق تعبیره: علی حساب 
الفلسطینیین وإذا لم تكن هذه المؤامرة فلا أعرف ما هی المؤامرة ء كذلك یضیف لقد أصبحت 
بريطاتيا حينما وافقت سرا على خطة عبدالله بتوسيع مملكته أصبحت شريك وفى المؤامرة 
الهاشمية الصهيونية فى احباط قرار التقسيم الصادر عن الامم المتحدة ء فى ۲۹ توفمبر 40 
ومنع اقامة Uys‏ فى أرض فلسطين » وكان قد اخبر توفيق ابو الهدى من عدم قيامه بغزى 
المناطق اليهودية ولكن كارش يرفض هذين الرآیین» ويعتمد اللقاء من مذكرات السيرجون 
جلوب عن Asoldier With the Arabs‏ المنشور ۱۹۱۷ ء والاعتماد الثانى على Bernard‏ 
5 رئيس قسم الشرق الأوسط فى وزارة الخارجية لبريطانية , 

ويذكر آفى شلايم أن بیفین علم قبل اللقاء بخطه عبدالله لاحتلال أجزاء من أرض فلسطين 
العربية » ثم یم بعد مرور فترة زمنية مناسبه التوسل إلى اتقاق واقعی مع الیهود وأشار إلى 
أن مستشاری بیفین دقعوه إلى تحذیر آبو الهدی من التورط فى آعمال عنف ضد الدولة 
اليهودية, 

ویقول أنه أجرى مقارنة بين تقریر جلوب والتقریر البریطانی عن اللقاء آعده بوروس وسمح 
بنشره بعد مضی ثلاثين عاما وشار إلى ما قدمه جلوب من تحذیر کسوال أجاب عليه أہو 
الهدی أن الجیش الاردنی لن بدخل المناطق اليهودية إلا إذا دخل الیهود الناطق العربية ولم 
يطلب آبو الهدی تأييدا واضحا لخطته » ولکن لم یجعلوه يشك فى أن بریطانیا تفضل تقسیم 


۳۳ 

أرض فلسطین بين الاردن والدولة اليهودية على خطة التقسیم الصادرة من الامم التحدة 
ویقول شلایم إذا لم تكن هذه الوامرة GLa‏ لا أعرف ما هی الوامرة ؟۹. 

كتب موريس عن اللقاء أنه لمن الدهش الاعتقاد بأن الاردن يمكن أن یصل إلى حدود الدولة 
اليهودية حسب قرار الأمم المتحدة إلى حد فتح طريق باتساع النقب الجنوبی» يقول الشبح 
الحقيقى الذى يظهر فى التاريخ الصهيونى هوارنست بيفين وزير خارجية بريطانيا خلال فترة 
۵٥‏ - ۱۹۱۱ء ۱ 

ویقول أن مؤرخين يهود منهم كارش ساروا على درب أن بيفين قام بتدبير مؤامرات دنيئة 
ضد الدولة اليهودية خلال الفترة الأخيرة من الحكم البريطانى لارض اسرائيل ولکن لم يقدم 
أى أدلة حقيقية تشير إلى مؤامرة ضد اليهود بكل الوثائق التى اطلع عليها تشير إلى أنه فى 
شهر فبراير ۱۹۲۸ وافق بيفين على الاقامة المحتملة للدولة اليهودية ولکنه كان مصرا على 
اعاقة ميلاد الدولة الفلسطينية وكانت معارضة الدولة الفلسطينية تعنى فى نظر البريطانيين 
دولة برئاسة المفتى تشكل توجها ثانيا من توجهات السياسة البريطانية بينما كان عبدالله 
عميلها. الذى عرف باسم تدليل فى وزارة الخارجية بأنه الملك الصغير . للسيد بيفين . من هنا 
ala‏ إذا كان هناك مجال للرأى المعادى ليفين فلانه لم يشجع ملكه الصغير على اعاقة إقامة 
الدولة اليهودية وإنما كان شريكا سريا فى دقع الملك فى احباط قرار التقسيم الصادر عن 
الأمم المتحدة ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة ء كارش يقول أن بن جوريون وموبسى 
شارتوك أهم شخصين يفضلان Ups‏ فلسطينية على انشاء مملكة أردنية ء حتى بعد مضى 
فترة طويلة على لقاء مائير وعبدالله يحاول تبرير مائیر أن موافقتهما على مقترحات عبدالله GY‏ 
الزعماء الفلسطينيين لم يكونوا مستعدين لاقامة دولة على جزء من فلسطین وأيضا منع اليهود 
من الاقامة, 

كارش يقول أن بريطانيا کانت فى مأزق هل يمكن أن تحجم تدخل عبدالله إلى المناطق 
الغير عربية فى أرض فلسطین وتركه عرضه لنقد العرب والوصم بالعار أم تشجعه على غزو 
المناطق اليهودية والمخاطره برد فعل دولى وخلافا للرأى الذى طرحه شلايم فإن مستشارى 
بيفين لم يستطيعوا حسم الأمر وطلبوا أن يمتنع وزير الخارجية عن اظهار أى رد فعل . 

بالنسبة لرؤية كارش لموقف بيفين من عدم ابداء رد فعل على خطة العملية التى عرضها أبو 
الهدى على وزير الخارجية بالنسبة للنقب ومناطق أخرى فإن الدولة اليهودية الوليده التى لم 


۳ 
تكن إلا تکوین دينى من رؤية سياسية واستراتيجية فى نظر بیفین » والذی يمكن اثباته من 
الکم الهائل من الوثائق فى الارشیفات البريطانية اعتبر بيقين العدو اللدود لاتشاء وطن قومی 
یهودی فقد رقض بشدة قرار التقسیم الصادر عن الأمم التحدة كما كان له ماض بمحاولات 
اليهود الناجین من النازی فى الاقامة فى فلسطين» وعارض پشدة قبول اسرائیل فى الأمم 
التحدة هذا رأى كارش وهو یلقی الرفض من الژرخین الجدد والذین يصرون على أن هناك 
وثائق تؤيد وجهة نظرهم وهی ضلوع الملك عبدالله مع بیفین فى الاتفاق على عدم اقامة دولة 
فلسطينية واتصال الملك بالصهيونية للتباحث على قبوله التقسیم وعدم الحرب كما ذكرت ماثیر 
فى مذکراتها مقابل أن يسيطر الملك على الجزء العربی. 

هذا موقف اللك ولم يكن وحده فالموقف العربى عامة لم يكن قبول استراتيجية معينة 
ولاتقارب ولا خطة مشتركة وهناك ازدواجية حقيقية بين ما يفعلون أو يقولونه سراوبین ما 
يعلنوه حتى لایواجهوا بعض المتطوعين للقتال وهو الاتجاه الذى انتھت إليه القياده العربية › 
alll‏ عبدالله كان ما يهمه عدم إقامة Uys‏ قلسطينية فهو يعلن تأييده لقرارات الجامعة وفی 
نفس الوقت يقول الملك «لالیاهو ساسون » الجامعة ليست جامعة وقرارتها ليست 
قرارات»(*۱۲), 

الحرب : 

له اشرت العزي ین ۱۵ مین خفن Aaa SV‏ ای اقل من شین ك فرشي اة 
الأولى لمدة أريعة آسابیع الرحلة الثانية استمرت من A‏ یولیو حتی VA‏ يوليى أى عشرة ایام 
حيث فرضت الهدنة الثانية والرحلة الثالث من الحرب فقد بدأت آکتوبر ۶۸ وفیها تم ترکیز 
الیهود على الجبهة الصرية وفرضت الهدنة الثالثة من ۳۱ أکتوبر ۶۸ واستمرت حتی ۲۱ 
دیسمبر آما الرحلة الأخيرة فى الحرب فقد بدأت فى ۲۲ دیسمبر ۶۸ واستمرت حتی هدنة 
رودس التی بدأت مقاومتها فى ۱۲ ینایر ۶٩‏ حیث وقعت علیها مصر ثم لبنان ثم الأردن 
فسوریا ولن آدخل فى تفاصیل العارك ولکن تناول موقف الدول العريية من نشوب الحرب 
محمد حسين هیکل وکان رئیسا لجلس الشیوخ, ولقد استنکر مجلس الشیوخ فى دیسمیر 
قرار التقسیم ودعا الحکومات العربية للحفاظ على وحدة فلسطین وقال أحد أعضاء مجلس 
الشیوخ إن هذا يدل على آننا رجال کلام. لا رجال أعمال ولکن حين کتب حسين هیکل فى 
مذكراته أن الدولة العربية رغم قناعتها بأن القوة وحدها هی السبیل لمنع قيام Uys‏ صهيونية 


۳۹۹۵ 

فى فلسطین لكنها لم تكن تری مصلحة بعد مشروع التقسیم فى القوة والدخول بقواتها 
العسکریة بل عن طریق HUG‏ قوات غير رسمیه من أهل فلسطین ومن المتطوعين من البلاد 
العرپية. وفعلا بعد مشروع التقسیم تالفت قوات غير رسمية من أهل فلسطين ومن التطوعین 
من البلاد العربية المختلفة وطلبوا أن تمدهم الدول بالسلاح ویسمع لضباط من چیوشها أن 
یتولوا القيادة السياسية للجامعة العربية فى يوم gale VV‏ ۸؛ وكانت الدول العريية تری أن 
قوات التطوعین کافیه لمنع حدوث التقسیم ورغم هذا التوچه العربی لدى الحکومات للاعتماد 
على أهل فلسطین وعلی قوات من التطوعین العرب مولکن الأمور سارت فى اتجاه آخر قبیل 
الوعد ا متوقع للحرب الرسمية وهو Vo‏ مایو ٣۸‏ جعلت عددا من الدول العربية تخوض الحرب 
بقواتها الرسمية اضافة إلى القوی التطوعة على أمل حسم العركة لصالح العرب وتم تشکیل 
جيش الانقاذ حيث شکلت لجنة عسكرية تابعة للجامعة باسم قوات الانقاذ برئاسة فوزی 
القاوقجی فى دیسمبر EV‏ وتحرکت طلائع القوات إلى فلسطین ۲۸ دیسم بر ٤١‏ ودارت 
مباحثات مع عزام والقيادة السورية ومحمد أمين الحسینی قائد الحركة الوطنية الفلسطينية 
فى دمشق . وکان یعارض تعيين القاوفجى قائدا لهذا الجیش, أما من الناحية التنظيمية 
لجیش الانقاذ فقد كان LUG‏ للقيادة العامة التى كان يقودها اللواء اسماعیل صفوت وکان 
يضم متطوعین من العراق وفلسطين مصر والاردن ولبنان والیمن والغرب كم ضم متطوعین 
من غير العرب من الجركس والاکراد وا لأتراك و»أرمن ومن الهند ویوغسلافیا . عددهم قدر فى 
قطنا جنوب دمشق 0۲۰۰ وانضم إليهم ۲۰۰۰ متطوع فأصبح عددهم ۷۷۰۰وأوردت الرواية 
الاسرائيلية بیانات عمن تم تدریبهم من قوات جيش الانقاذ موزعين طبقا لجنسیاتهم القاوقجی 
ذکر آنهم ثلاثة آلاف اسماعیل صفوت فى تقریر إلى اللجنة العسكرية لجامعة الدول العربية 
وضع وصف شامل للحالة العسکرية فى ملف وحالة الجیوش العرپية من مختلف نواحیها , 
وکانت قد وصلت تسع أفواج من التطوعین ویقول القاوقجی أن الفوج الثانی الذى تمیز 
بالانضباط » كان من ضمن الفوج السوری أديب الشیشکلی واکرم الحورانی وعبد الحمید 
السراج وفی الوفد اله احمد حسین رئیس مصر الفتاه ولا دخلت الچیوش الفظامیه طلبت 
اقظرعق پالانستحاب کو التقارین الاسراقیلية آن سیب الاستهاي كان من مل satel‏ 
تنظیم القواتء هناك مصدر عربی يرجعها لاخفاقها فى العارك ‏ وسال لمن یسلم نور الدین 
محمود القائد للجیوش العربية فأجيب أن جیش الانقاذ تابع للجامعة العربية وسال عرام فقال 
أنه لایعرف شیئ وأنه مع القيادة العامة سال اللواء عبد القادر الجندی أحد قادة الجیش 


۳۹ 
الاردتی فأحاله إلى الجنرال جلوپ , بعد انسحاب الجیش الأردنی استفاد الیهود من الفرصة 
لاحتلال بعض الناطق ووقم عزام على تسريح الجیش ژاحتل الجیش الاردنی الواقع الرئيسية 


کاطدن . 
يقل خروج الجیوش بی النظر يكوا قف الدول العربية من اقرب LAD‏ عن ممس فهناك من 
۰ يؤيد القضية الفلسطينية کمکرم عبيدء محمد على علوبة . 


وهناك من یعارض الحرب ولایعتبر القضية مشكلة مصرية کصدقی ولا كان الشروم 
الصهیونی يرتكز على استراتيجية عزل مصر عن الشام وفلسطین الجسر الذى يريط بين 
مصر وسوریا » ليس لليهود متطلبات دينية فى مصرء حجم مصر وامکانیاتها يمكن تفاديها 
بوجود جالية يهوديه قوية فى مصر وهى جالية نشيطة فى موقع قريبا من أرض المشروع 
الصهيونى بالاضافة إلى اعتمادہ على أن هناك تيارات فكرية لها قيمتها فى مصر تنظر شمالا 
عبر البحر الأبيض » ولاتنظر شرقا عبر سيناء وأنه ممكن استخدام مصر فى تحقيق المشروع 
الصهيونى شريطة التعامل بذكاء وكان الصهاينة یعقدون على استغلال ا موارد اليهودية 
الوجودة فى العالم وخاصة فى أمريكا وأكدت جولدا أكثر مرة على ارتباطها بامريكا ویھود 
امريكا واعتمادها على ما يقدمونه . 

كذلك اعتمدت على استغلال طموح alll!‏ عبدالله لضم الأراضى المخصصة للدول العربية 
فى فلسطين إلى مملكته التى لم يعتبرها قط لائقة به وفى مذكرات بن جوريون يتحدث عن 
استعدادات عسكرية في ۱۱ دیسمبر ۶۷ عن مصنع رشاشات يتولاها المهندس حاییم سالفين 
ومصنع الكوريت يعد. الديناميت وقنابل مسيلة للدموع وامدادات سلاح فقد تم شراء أسلحة 


تة 

ولقد أشارت روز اليوسف العدد ۱۰۵۶ أن مصر استطاعت أن تنشئ مصانم للأسلحة 
والذخيرة تکفی لسد حاجة الجیش الصری فی حالة العارك الستمرة وقد اشترك فى هذا 
الجهود الجبار شرکات مصرية صناعية آصحابها مصریون ورژوس آموالها مصرية وأثبت 
آصحابها وطنیه صادقة فى ادارة الاعمال وقد أدخلت هذه الشرکات ضمن الرافق العسکرية, 
ولکن من الواضح أنه لم تكن هناك أسلحة كافيه فقام الملك بارسال بعثات إلى ایطالیا لشراء 
اسلحة من بقایا الحرب العالية وهتاك اسلحة من مخلفات الحرپ العالية الثانية من الانجلین 


۳۷ 

للجیش الصری بالاستعداد للدخول الحدود الفلسطينية فى Vo‏ مایو ۱۹6۸ یذکر عبد الوهاب 
بكر فى مقالة عن الحقيقة التاريخية حول الأسلحة الفاسدة أن کل ما أمكن تدبیره هو مجموعة 
لواء من ثلاثة كتائب » وکانت کل الأسلحة التوفرة بالجیش تكقى لتجهیز مجموعة اللواء هذه . 
وکان التوفر من النخائر الختلفة یکفی للقتال الستمر لمدة اسبوعین فقط لذخيرة الدقعية › 
واربعة أسابيع لذخيرة البنادق والرشاشات أما حالة الحملة أى ا مرکبات بأتواعها فکانت تحت 
۰ إذا كانت أكثر من ۹۰ من العربات واللواری غير صالحة للعمل وقیما یتعلق بالساعدة 
الجوية فقد كانت قدرات سلاح الطیران لاتتجاوز القاومة الباشرة لجموعة لواء مشاه مع قلیل 
من مهام الاستطلاع الجوی» وکانت القوات البحرية لاتزال فى دور النشأة ولاتستطیم 
الاشتراك فی القتال ا مدمر وکان الجیش بصفة عامة یعانی نقص فى عناصر الخدمة الطبية 
ومعدات الجراحة الیدانیه ووحدات الجراحة ا میدانیة ووحدات نقل aul‏ 1 

وذکر اللواء أحمد المواوى في شهادته آمام محكمة الثورة محاكمة ابراهیم عبد الهادی «أن 
التدریب فى الجيش الصری لیس تدریبا بالعنی الذی یصل للكفاءة للدخول فی الحرب ذلك أن 
البعثة العسكرية التی اختارتها الحکومة لتدریب الجیش وضعت حد واضحا لعملیاته وهو أن 
هذا الجیش هو فقط للامن الداخلی ولیس للحرپ . 

نفس الأمر ذکره فوزى القاوقجی عن جيش الانقان السلاح الفرنسی الذى لدیهم غير 
صالح الجیش لاتکفی العدات لم تتجاوز العدات ۱۰/ مما يجب أن يكون من تجهیزات الجیش 
فى آیام قاسية البرد . 

وفی مذکرات بن جوریون أنه شرح الوقف العربی لعزرا دانین «لایقبل افتراض ساسون 
بان المعارضة القيادة العربية قد اختفت ٠‏ آنها قائمة تنتظر زوال ثورة الفضب أن قواتها 
کطابور خامس فى الفکر العربی لاتزال قائمة كما هی وأن ا ملك عبدالله لن يخضع لضغط 
الجامعه العربية » القاوقجی قائد جیش الانقان يريد الاجتماع إلى ممثلين الیهود والحاخام 
حاييم ناحوم حاخام مصر تكلم هاتفیا مع ماجنس رئيس الجامعة العبرية يطلب منه الذهاپ 
إلى مصر وکان قد بعث له برسالة ٩‏ دیسمبر آشار فیها إلى مسائل تتعلق بالسلام سال 
ماجنس هل يعني هذا الأمر مفاوضات «قلت له أننا مستعدون التباحث مع مصر بصورة 
رسمیه أو غير رسمیه لکن کطرف متساو». 


۳۸ 
للهيئة العربية العلیا والمسجد الاقصی والدکتور الخالدی وعدد آخر «یذکر بن جوریون أن alle‏ 
الاچرام یجتمع هناك ولایوجد تتسیق بینهم » وهو ما الج صدر بن جوریون من قیام صراعات 
عربية درست اسرائیل الواقع العربی وامکانیاتها قبل الدخول فى الحرب وانهمکت فى شراء 
السلاح من آمزیکا وصلتها ثلاث طائرات ثم عشر طائرات وعقدت مع چنوب افریقیا اتفاقیات 
على تدريب عشرین طیارا أو ملاحا فی جنوب أفريقيا وخمسة عشر میکانیکیا .خدموا فى 
الطيران خلال الحرب العالية » وفی نفس الوقت كان يتابعون اخبار الجامعة العربية 
والصراعات بل هناك متعاونين معهم فبعض وثائق الجامعة العربية وجدت فى الوكالة اليهودية 
. أثناء نشوب حريق فى تل أبيب وهی ما أكدته روز الیوسف. 

وكتب بن جريون فی مذكراته «أن ساسون بعد أن قابل مندويا عن الملك عبدالله المندوب 
كان مع الملك قبل قليل وساله عما يقوله لنا alll‏ قال له الجامعة ليست جامعة والقرارات ليست 
قرارات ونقلا عن الملك ققد طرحوا فى الجامعة مشروع قطع العلاقات مع الغرب » وقال مندوب 
املك كلام فارغ هل ابن سعود سيقطع علاقاته مع الامريكيين ء كل واحد فى العالم العربی 
يزايد على الآخر حتى العراق وشرق الأردن وملكها طاليا. بقطم العلاقات شرق الأردن طلبت 
بالخروج من الأمم المتحدة البيان الذى صدر بعد انتهاء اجتماعات الجامعة كان موجها لتغطية 
الفشل العربی» . ۱ 

والاردن لم یوافق على أى قرارات مندوب اللك اعطی صورة لساسون عن الموقف . مصر 
[علنت صراحة آنها لن تقدم سوی ا مال والدعاية والعمل السیاسی ؛ ولكن لا سلاح , لاجیش 
ريما تسمح لتطوعین لبنان قال أنه لایستطیع تقدیم أكثر من ٠٠٥‏ بندقية سوریا لها حسابات 
آخری, السعودية تمطل ارات I,‏ عن الباق العربی أجاب أن الاك 
يطلب أن تثير صحافتهم ضجة وتطالب بنقله من مواقعه «وفی هذا الوقت تجنيوا الاشتباك dan‏ 
واطمئتوا فالسیطره على القیلق هی فى ید الانجلین» ۲۳ دیسمبر EV‏ بن جوریون پتساعل هل 
ممکن أن یتتصر العرب فی هذا الوقف ؟ 

وین جوریون یقول نی لا )تد اد سب لليأقى کل علاقته تبرز دائما 
مسالة الفيلق العريى ميزانية الأردن كلها ۷۰۰ ألف جنيها لکن میزانیة الفيلق العربی ملیونان 
رف al)‏ هم القی نزاوت والان سیراسل العمل باس الجايفة اق سیعیره إلى 
الجامعة كما اعاد للانجلیز مقابل سته ملايين دولارات(۱۳) » وفى ۱٩‏ ینایر EA‏ لقد أوضح ٠‏ 


۳۹ 
الملك للمندوپ الاسرائیلی أنه لن يسمح للفیلق الاردنی بمهاجمة الیھود ‏ ما دام البریطانیون 
فى البلد قإنه لایستطیع التدخل الانجلیزی لم یتکلموا معه من الآن لکن بذکر أنه فى ۲۶ يناير 
سای رال gay‏ را إلى انون slay‏ ما رات مسنلرم ساس فلز اش 
اسرائیل ویضیف أن مبعوثيه فى لندن سیذکرون أنه موافق على التقسیم ولکن تقسیم لایخزیه 
وهی بقول اا قد تضطر لتعدیل السدود, الله طلب ان تحصل له علی دعم من آمریکا , 
وفوضنا أن نقول للامریکان باسمه أنه موافق على التقسیم ومستعد للموافقة على تهدئة البلد . 
ولايريد أن یکون مرتبطا بالانجلین وحدهم ‏ وأبلغ اللك متدوپو بن جوریون وأننا سنویده 
وسنساعده فى الحصول على قرض تطویر دولته كلها وسنعطیه بأنفسنا من أموال الدولة 
اليهودية» ء وکان عبدالله وفقا لين جوریون تزداد آهمیته فالفدائیین كما ذکر تلقوا ضربات من 
الهاجاناه رات الجامعة العرپية انه لابد من ایجاد چیوش نظامیه اخذت الجامعة قرارا 
باستخدام القیلق العربی ومو هذا الجیش التابع لعبدالله ویموچب هذا القرار الفروض حضور 
جیوش من لبنان وسوریا والعراق وشرق الاردن وریما حضور قوة رمزیه من مصر یصف 
مبدالله آن هذه الجپوش جمیعها ان تصعد وقتا ظریلا هو وحده ltl‏ علی GY YL ay‏ وحده 
يملك جیشا غير ضروری لبلده أن الضربات التی وجهتها. الهاجاناه إلى المتطوعين العرب 
حملت الفتی وعرب فلسطین على الاقتناع بأنهم لایستطیعون وحدهم مواجهتهم آصبح الفتی 
الآن معتمدا على الجامعة العربية كليا والجامعة تدرك أن السالة لم تعد مسالة متطوعين بل 
قوة نظامية نرافقها الاسلحة الثقيلة ودبابات وطاثرات. 
الصورة تبدی غریبه من استعدادات هؤلاء وهؤلاء ما زالت اتصالات الك عبدالله مع الیهود 
ومع الجامعة وذهب شلومی وابینوفیتش «شامیر» لكل من العقید چولدی والرائد كوكر من 
الفیلق العربی وطلب ضابط الفیلق العربی أن يتحدث معه باسم جلوب باشا . كان جلوب 
انجلیزی ولقد کتبت روز الیوسف العدد ۱۰۵۶ die‏ أنه عند مروره بمصر فى طریقه إلى 
انجلترا قال لاحد [صدقائه أنه پشعر بأنه آردنی أكثر die‏ إنجليزي فأجاب الصدیق Gain‏ 
نخشی أن تکون انجلیزی AST‏ منك آردنی وجلوپ باشا پحمل لقب ميجر بالجيش البریطانی 
آما لقب فریق الصحوب بالباشوية فقد انعم به عليه الملك عبدالله. وهو یعکس رؤية الصریین 
والعرپ لشخصية ضابط انجلیزی یتولی قيادة جیش عربی ٠‏ 


كان هدف الاتصالات من أجل الحیلولة دون نشوب الحرب وسال الیهود إذا کانوا بریدون 


YY. 
احتلال البلد كله ذکروا أن الحدود مسألة تخص رجال السياسة لکن قواتهم قادرة على احتلال‎ 
البلد كله وسالوا مندوبو جلوپ هل سیهاجم الیهود القدس بعد حیفا كان الرد بأن القدس‎ 
مدينة عبرية  قالوا أن الفیلق لايريد مصادمات مع الیهود ولکن ماذا سیفعلون حتی لایظهروا‎ 
تكلم‎ ٤۸ وفی ۲۳ مایو‎ ٠ خونه فسئلوا: عن التوجهات السياسية عندهم كان ردهم غير واضح‎ 
بن چوریون عن لقاء بين مائير وعبدالله وآنها أعطت بن جوریون ورقة مكتويا علیها اجتماعی‎ 
معه كان بروح ودية وهی قلق وصار جپه مکفهرا ویعترف بكل ما دار بيننا وهذا یعنی أنه‎ 

سيأخذ القسم العربی فقط لکنه لیس سوی واحد من خمسة». 

وضح من البدایه موقف الملك عبدالله من اللقاءات مع زعماء الصهيونية ومندوپیهم بالنسبة 
مصر فى مذكره من السفارة البريطانية فى واشنطن إلى وزارة الخارجية الامريكية فى ه 
يناير ٤۸‏ ء تضمنت فى جزئية منها أن كل الحکومات العربية لاتعتقد نها تستطیع كبح جماح 
مواطنیها عن التطوع للقتال فى فلسطین وقد ورد ذلك بالنص على لسان وزير خارجية مصر 
آحمد خشبه باشا ونائب رئيس الوزراء العراقی؛ وریاض الصالح رئيس وزراء لبنان, وجمیل 
مردم رئيس وزراء سوریا وسمیر الرفاعی رئيس وزراء الأردن . وأن هناك قلقا بشان إذا كان 
الیهود سیضبطون تصرفاتهم أو أن أحد ينصحهم علي ذلك على نحو مؤثر وقد عبر عن هذا 
الرأى وزير خارجية مصر والشيخ يوسف ياسين وكيل وزارة الخارجية السعودية ومن الواضح 
أن هذا القلق كما تشير الوثيقة البريطانية مبعثه تكرار اعتداء اليهود على العرب فى فلسطين 
وکفرة اعداد الضهایا من الغزب GIS‏ هناك مرارة واضماة لدی السولین العرب ضد الحکومة 
البريطانية وأكثر ضد حكومة الولایات التحدة الأمريكية.ومع تأزم الوقف فی مصر ومیله إلى 
التدخل فی القضية الفلسطينية . 

وفی ینایر سنة ۶۸ قام دافید كوهين بالحدیث إلى جورج حكيم مطران الروم الكاثوليك 
صدیق اللك فاروق وطلب أن یشرح للملك قاروق موقف الیهود . وفی مذکرات بن جوریون أن 
ساسون لم يستطع أن یحضر اجتماعا GY‏ صدیقه القبطی یقصد الیاس إندراوس مستشار 
للملك فاروق للشئون المالية وصل من القاهرة موفدا من السئولین فى بلاط اللك وهو يريد 
|بلدغ ge‏ كلدك امور ات انجلترا تشسغط le‏ الدول العريية پالخطر الشیومی الیهودی , ۲- 
انجلترا تطلب بدعم من آمریکا أن تعلن الدول العرپية أنه فى حالة حدوث حرب بين الدول 
العطمی ذاتها ستلحق بالجانب الانجلو ساکسونی, ۳- انجلترا gf‏ آمریکا تریدان تعقد 
محالقات سياسية . ۱ 


۳۱ 

ویری بن جوریون أن الأمریکان لایریدون أن تتسلم اسرائیل النقب OM)‏ ولقد دخلت 
امریکا لتلعب دورا رئیسیا فى الأحداث وفى رسالة من الندوپ الدائم للولایات المتحدة السفیر 
اوستين لوزير الخارجية فى نیویورك» حیث عقد بروسکار رئيس اللچنة الليهودية الأمريكية 
اچتماعین مع محمد فوزی الندوب الصری فى مجلس الأمن؛ أصبح فیما بعد نائبا لرئیس 
الجمپورية ورئیسا للوزراء ویذکر أن فوزی بدا خلال الاجتماعین متقبلا ما فيه الکفایه فكرة 
تشجيع اتصالات بين العرب والیهود مهدت لترتيب هدنة تیسر ترتیب الأحوال فور الانتهاء 
الانتداب البریطانی وقال فوزی بأنه مخول من القاهرة وفی الغالب من الجامعة العرپية آیضا 
بان یجلس مع وسطاء يهود لبحث الوقف كله بدون تعهد نهائی من جانبه . 

وتکشف الوثائق ۲٢‏ ابریل EA‏ عن رأى الحكومة الصرية ولم يكن النقراشی پرغب فى 
الدخول فى الحرب وکان هذا معلوما ادى السفیر الامریکی ویتحدث عن خطط دخول العرپ 
الحرب واررسال قوات عربية بعد انتهاء الانتداب كانت العراق متحمسة والحکومة المصرية 
معارضة النقراشی بين معارضته فى النقاط التالية : 

-١‏ خوفه من أن يؤثر اشراك مصر فى هذه العملیات على قضیتها الطروحة فى الأمم 
المتحدة وقد عرضها بنفسه على مجلس الأمن طالبا جلاء القوات البريطانية عن بلاده , 

؟- أن القوات المصرية مشغولة الآن فى مهام داخلية فهناك مخاوف أن يقوم الوفد بإثارة 
متاعب كما أن هناك قلقا من احتمال انقلاب عسكرى يقوم به الجیش, وأخيرا فان هناك 
احتمال أن يتجدد اضراب البوليس المصرى. 

۳- أن القوات المصرية ليست مسلحة أو مجهزة بطريقة كافيه وبالتالى فاشتراكها فی أى 
عمليات فى فلسطين سوف يكون بلا أثر ومن العروف على نطاق واسع أن مخاوف النقراشی 
باشا من هزيمة تلحق بالجيش المصرى على أيدى اليهود سوف توجه ضريه قاصمة إلى ادعاء 
مصر فى مجلس الأمن عند عرض قضية مصر والمطالية بجلاء الإنجليز «بأن مصر قادرة عن 
الدفاع عن نفسها ly‏ النقراشى باشا خائف من أن يظهر عجز الجيوش العربية عن حماية 
فلسطين مما يؤدى إلى الاضرار بإيمان الشعب الفلسطينى بانتمائه العربی ") » وتذكر 
الوثيقة أن الأمير عبدالله الوصى على عرش العراق جاء للقاهرة وفى صحبته عدد من ضباط 
الجيش العراقى وكان هدفه التأثير على الملك فاروق لكى يؤيد قرار اشتراك الجيوش العربية 
فى الدفاع عن فلسطين وهى قرار أعد مشروعه خلال اجتماعات عقدتها اللجنة العسكرية 
للجامعة العربية أخيرا فى عمان, وتشير الوثيقة إلى أن الوصى على عرش العراق حث الملك 


yyy 
فاروق بمنطق أن مصر لایمکن أن تقوم بدور أقل مما تقوم به بقية الدول العربية الأخرى والا‎ 
فقدت مکانتها وهیبتها فی العالم العربی ويتابع السفیر الامریکی بنکی تاك الوقف فیرسل إلى‎ 
وزير خارجیته فى ۲۸ آبریل 4۸ أن الدول العربية توصلت إلى قرار بدخول قواتها إلى‎ 
فلسطین ولقد حصل من عزام على معلومات بالاضاقة إلى عدد من الصادر ویری أن الامر لم‎ 
. یحسم بعد بطريقة قاطعة وأنه لن يتم قبل موافقة حکومة ابن سعود وحکومة سوریا. ولبنان‎ 
واعطاء الفرصة أولا للمتطوعین إذا ظهر أنهم قادرون على حماية السکان الفلسطینین ویلیها‎ 
محاولة تعبئة الجیوش العربية وتنسیق جهودها وکان عزام قد سافر إلى بیروت ودمشق وعمان‎ 
والریاض لاستطلاع ا مواقف وتنسیق الجهود ؛ وکذلك توجه حلمی حسين بدء وهو مسئول‎ 
التتقلات فى القصر اللکی مبعوثا من اللك فاروق إلى الریاض برسالة إلى اللك بن سعود‎ 
وکان التقریر الامریکی بری طبقا لصادره أن الأردن والعراق والقوات السوریه معزرة‎ 
بوحدات من لبتان سوف تقوم بالجهود الرئیسی . آما مساهمة مصر فستقتصر على‎ 
وأن وفود العراق والاردن‎ sale الساعدات الالية حتی یتضح ا موقف بعد انتهاء الاتتداپ یوم ه‎ 
وكذلك الوقد الصری آیدوا اتخاذ اجراءات كافية نتيجة لضغط الرآی العام ولکن الحکومة‎ 
وبالنسبة الملك فهم لایمتقدون أن اللك‎ . gale ۱۵ الصرية تعارض دخول قوات رسمية قبل‎ 
القوات الصرية لن تدخل فلسطین قبل أن تتضح الاحوال فى ۱۵ مایو‎ Gh فاروق غير تأكيداته‎ 
بدون أن یساء فهم «السفارة البريطانية» تحرك قوات مصرية إلي العریش , فهذا اچراء یهدف‎ 
إلى طمانینة الرأى العام الصری وارضائه بأن بلده لن یتخلف عن العمل العربی العام ویذکر‎ 
أن مصدر مطلع فى الجيش المصرى أكد أن قطارين محملين بقوات عسكرية مصرية غادروا‎ 
القاهرة إلى العريش يوم ۲۷ أبريل وعليهما مجموعة قياده وقوة كتيبة واحدة مزوده بمدافع‎ 
رشاشة وكذلك مجموعة مشاه وتعداد القوات كلها ألف ومائة جندى وأن عزام باشا قال لفيليب‎ 
ايرلاند السكرتير الأول للسفارة الامريكية فی القاهرة أن تطور الأحداث فى فلسطين يشير‎ 
مایو حين يعلنون قيام دولة‎ VE إلى تصميم اليهود فيها على مواجهة العالم بأمر واقع يوم‎ 
يهودية ثم تتوغل قواتهم فى الأراضى الخصصة للدولة العربية قدر ما تستطيع أن تصل » وأن‎ 
هذا هى الذى جعله يغير رأيه بشأن دخول الجيوش العربية واستمرت خطابات السفير‎ 
الامريكى تعكس الوضع القائم فذكر أنه تلقى من الجامعة العربية بشئن الأماكن المقدسة فى‎ 
القدس وضرورة حمايتها من العمليات العسكرية التى تقوم بها القوات الصهيونية فى فلسطين‎ 
وتقترح مذكره السقير للحفاظ على هذه المقدسات من أى عدوان التزام جميع الأطراف بوقف‎ 


۳۳۳ 

آی اشتباکات مسلحة داخل القدس , وقد أبدت الجامعة استعدادها لتمویل قوة دولية خاصة 
بحماية الاماکن القدسة , 

فى الوقت الذى تبدی الجامعة استعدادها لتمويل قوة دوليه لم تقدم الجامعة آو الدول 
العربية الدعم لجيش الانقان الذى لايملك إلا بعض السلاح والعتاد لم يكن يملك من سيارات 
تقل ta‏ ولف له Galli‏ العشکویهة Pla‏ تكن وسبلة التفل الاساسیة أن الوا قور الاین 
محمود قائد الجيوش العربیة طلب من القاوقجى ارسال فوجين لدعم قوة عراقيه أمام 
مستعمره القاوقجى أنه ليس لدیه عتاد فرد اللواء نور الدين محمود ماكو aly slic‏ يدقعوا 
رواتب الجند عن شهر يوليى ٥۸‏ وأرسلت الجامعة العربية فى ۲۲ یولیو ٥۸‏ أنها عزمت على 
تشفیض جیش الاتقاة احسعوبة الوقف الالی للجامعاة رخا Go‏ دقع رواتب الجنوه 
وتجھیزشم, 

الوثائق البريطانية والأمريكية ومذکرات الساسة العرب والوثائق الصهيونية ومذكرات 
القادة 3 حقيقة الوضع العربی فلم يكن هناك اتفاق أو خطط مشتركة ولم يكن هناك 
استعداد حقیقی الطرب فعصر لا تكن هناك رخبه لساساتها للدخول فى الحرب حتی من عزام 
باشا الذی كان يرى إمكانية التوصل لحل سلمی وهناك كثير من القیادات السياسية أيدت 
التقسیم والنقراشی وما ذکره عن عدم استعداد الجیش الصری وهو ما تعلمه اتجلترا وأمريكا 
واسرائیل وفقا للتقاریر كذلك صلات الملك عبدالله بالصهاينة وا لانجلیز وعدم سعيه لاقامة دولة 
فلسطينية وا لدول العرییة لاتملك امکانیات ثم كانت الازدواچية فى التعامل فالتصریحات التی 
یبدیها القاده نتيجة للضغط الشعبی لارضاء الجماهیر تخالف ما یجری من حوار حقیقی 
واتصالات آما التيار العارض فقد استند إلى عدم كفاية الاستعدادات اللازمة » واشتغال 
الصریین بقضية الاستقلال واشتراکهم فى القضية dy yall‏ سیصرفهم عن قضیتهم الاساسية 
بالاضافة لی وقوف الدول الکبری الى جات اسرائیل. 

غير النقراشی رأيه وطلب من محمد حسين هیکل بعقد جلسة سریه لکی یعرض قرار 
الوزارة بدخول القوات الصرية الحرب وترجع الاسباب وراء ذلك للملك حيث كان للقصر اليد 
العلیا فى قران الاشتراك فى الحرب. الزعامة العربية وتنانس الملك فاروق والملك الهاشمی على 
الزعامة . تدهور الوقف الداخلی بعد احداث الپولیس » الزاى العام الصری الذی كان متهي 
لهذا القرار - الجماعات الایدلوچية کالاخوان السلمین والحزب الاشتراکی الاسلامی مصر 
الفتاه الذين سعی لتنظیم صفوفهما للاشتراك فى القتال تحت إشراف الجامعة العربية , 


۳۳ 
ولقد ناقش محمد فواد سراج الدین فى جلسة مجلس الشیوخ فى ۱۱ مایو ۱۹۶۸ والتی 
دعا Lyall‏ النقراشی لمناقشة قرار دخول مصر الحرب وأوضح سراج الدین الفارق بن 
الصهيونية واليهودية وأن الاولی مذهپ سیاسی وطالب بایضاحات عن موقف مصر وسال عن 
مدی استعداد الجیش السعودی وأكد النقراشی اشتراکه وأنه ليس هناك اعلان حرب بل هتاك 
بلاد یطمع قیها عصایات تخرج السکان من دیارهم وتذبحهم وأن الجیش الصری یدخل 
فلسطین لاعادة الامن وأنه لیس آمام الجیش دولة معترف بها وسال عن حال الجیش dus‏ کان 
يشك فی امکانیات الجیش, ورد النقراشی مطمئنا بان الذخيرة كافية ون الجیش poll‏ 
يملك مخزون سلاح وذخیره زود بها منذ عام ۱۹۶۷ وفی ۱۹۶۸ وهی ما ثبت عکسه قیما بعد 
ویقول د. عماد جاد أنه كانت عند اللك قناعة أن بریطانیا ستدعم الجاتب العریی وتأدب 

الصهاينة وتمنعهم على أن یقیمی دولة شيوعية . 

ورم نتر العرب بل آثناء القتال لم یکن هنال موقف حکومی شد الیهود فی مصر قلقد 
ذكرت آخر ساعة تحت عنوان « يهود یمظون مصر فى هيئة الأمم المتحدة » قد ظهر أن فى 
الصریین الثمانية الذين يمثلون مصر فى سكرتارية هيئة الامم التحدة أربعة من الیهود هم 
السیو شالون وابن السیو شالون وا لانسة مرجریت لیفی وا لانسة هوار وتضیف الجلة مما 
یذکر أن نسبة الموظفين الیهود فى هيئة الأمم التحدة هی Vo‏ فى المائة من عدد الوظفین 
وکانت الوفود الصرية إلى هيئة الامم دائمة الاحتجاج على هذه النسبة المرتفعة .. وکانت وفود 
الدول العربية تشكى من الضغط الشدید الذی تلاقیه من تلاعپ هولاء الموظفين لصلحة قومهم 
. وکان آکثر ما يدهش وفود الدول العربية أن يكون نصف ممثلی مصر من الیهود فى الوقت 
الذی تشتبك فيه مصر فى حرب مع الیهود OM)‏ لقد آثبت أحداث الحرب ومعارکه حقيقة 
الازدواجية العريية وعدم الترابط بین ا مواقف والجیوش العرپية بعضها بغض النظر على موقف 
املك عبدالله فالافتقار للقيادة والترابط والسلاح والتدریب التقدم فى الوقت الذی كانت تعد فيه 
اسرائیل للحرب بصفقات سلاح وتدریبات والفیالق اليهودية التی شارکت فى الحرب العالية 
وآخری تم تدریب بعضها فی جنوب آفریقیا مع توفر ودقة المعلومات لدی الیهود. كذلك لديها 
جیش متناسق آمام چیوش متفرقة الأهداف والغریب أن اسرائیل أكثر تفوقا فى عدد القاتلین 
WAS‏ ليا من العري یکی ا لري gala‏ باه 


القوات الصریة «التطوعون» : 

سبق التطوعون الجیوش النظامية وذهب إلى إلى فلسطین فدائیون مصریون فرق من 
مصر الفتاه والاخوان ومتطوعون مصریون فهناك كتيبة مصرية یساعدها متطوعون من رجال 
الاخوان المسلمين فى النقب موجودة منذ زمن طویل وهناك مصريون فی بثر سبع أيضا 
وعراق سویدان والفالوجا والنشية وترکز علیهم هجوم شدید وفی وثيقة بهودية أشارت إلى أن 
النقطة الضعيفة فى التحالف العربی هی لبنان إذ أن سلطة السلمین فیها مصطنعه ومن 
السهل تقویضها ويجب اقامة دولة مسيحية فى لبنان يكون نهر اللیطانی حدها الجنوبی 
ستعقد حلفا مع هذه الدولة . سیقضی آیضا على قوة الفیلق العربی وعندها تسقط سوریا ۲ 
علق ناقرف فک ل اکنل مه افتائل کرت انان واف تست چو وا ا 
بیروت من الجى وقصف بیروت من البحر أيضاء ويكلف ايجال ایلون بضرب سوريا من 
الشرق والشمال ويقوم سلاح الجى بقصف عمان, 

lil,‏ تجرأت مصر على مواصلة القتال سیقصف يورسعيد والاسكندرية والقاهرة» وهکذا 
ننتهى الحرب «وسوف نصفى line‏ أجدادنا مع مصر ومع آشور ومع أرام» واضح أنه 
یعتبره ثرا دينيا يصفيه بعد آلاف السنين», 

وبالتسبة لصر فان بن جفریون فی منکراته عقد جلسة مع ایجال وس وایجال اللرن 
ند الاك السکری فر کل الل راض قران بزرشال وص انتطااع إلى مسين لاد 
من مراقبة حركة السير على كل الطرق المصرية الواصلة إلى سيناء. 

كان ضغط الشعوب العربية على حكوماتها قويا ولقد حقق ما توقعه الأمين العام لجامعة 
الدول العربية عبد الرحمن عزام باشا ومؤداہ أن اليهود سوف یضعون العرب والعالم أمام أمر 
راقع فيقيمون دولتهم فى الأراضى الخصصة لهم بقرار التقسيم ثم لايتوقفون هناك » كانت 
الركالة اليهودية قد تحولت لی حکومة وكان لبد الوکالة جیش یتمثل کی قوات الهاجاناه 
قوات الدفاع وکان جیشها أكبر من کل توقعات العرب هذا الجیش أعد للامساك بالناطق 
الخصصة للدولة اليهودية وهو چاهز للوقوف على آرض الدولة العربية فى قلسطین » وفی 
مقابل ذلك فان شعب فلسطین مکشوف ینتظر المد العربی وقد وصلت إلى آرضه بالفعل 
مجموعات من قوات التطوعین العرب من سوریا والعراق فى الشمال ومن مصر فى الجنوب 
على الخط ما بين العوجه إلى بثر سبع وإلى بيت لحم لکن قوات التطوعین على بسالتها 


۳۳۹ 
وخصوصا القوات الصرية بقيادة الأمیرلای أحمد عبد العزیز ولم يكن فى وضع یسمح لها 
بالوقوف آمام قوات الهاجاناه التی كانت على وشك أن تتحول إلى جيش الدفاع الاسرائیلی 
والفرق فى التدريب ونوعية السلاح AY")‏ ولم يكن آمام الدول العربية خیار سوی أن تتقدم 
للحرب نحو فلسطين ولکن القوات العربية ركزت عملياتها على الأجزاء العربية من فلسطين لكى 
تؤمنها من غارات اليهود » وكان معنى ذلك واقعیا ون لم يكن قانونيا أن الدول العربية اعترفت 
بقرار التقسيم؛ وكانت الدول العربية قد انشات قيادة عليا واختارت الملك عبدالله قائدا وكان 
اختياره GY‏ الأردن أقرب البلاد لفلسطين وقواته قادرة على الوصول بسهولة ولديه جيش من 
أقوى الجيوش العربية الفيلق العربی الذى انشأه الانجلين ويقوده جلوب باشا كان على أعلى 
مستوى » وكذلك لم تكن مصر حسمت رأيها تماما بالنسبة للحرب . ويذكر هيكل على فرض 
أنه كان مستعدا كان dis‏ ويين ميادين القتال مسافات واسعة » جولدا مائیر ذكرت فى 

مذكراتها أن الجيش المصرى كان دون الجيوش الآخری ممكن أن ينتصر ON)‏ 

وان كانت هناك دراسات تشير إلى أن الجيش المصرى كانت فی حالة بالفة السوء لم تكن 
تمکنه من الاشتراك بشکل فعال فى الحرب سواء من ناحية التدریپ والتسلیم آما قياذات 
الجیش فلم تكن على درايه بطبيعة مسرح العملیات فى فلسطین ولم تكن لديها اصلا أى 
معلومات عن تنظيم وتسليح القوات اليهودية وهى أمور جوهرية بصدد تحديد خططها 
الستقبلية فى القتال ولقد ساد الاعتقاد جن ضفرف الچیش الصری بان هذه العرپ سياسية 
فى القام الأول ونشر جمال عبد الناصر فى مذکراته « لم يكن معقولا أن تکون هذه حرب فلا 
قوات تحشد ولا استعداد فى الاسلحة والذخائر ولا خطط ولا اسکتشاف ولا معلومات ومع 
ذلك نحن قى میدان قال فهی إذن حرب سياسية» وذکر هیکل فى آخر ساعة وکان مراسلا 
حربیا أنه قابل محمد حيدر وزير الحربية قبل دخول القوات النظامية وشرح له ما آراه من 
مأسی يتعرض لها عرب فلسطین أثناء تواجده فأوضح له الفريق ( حيث أن مصر لن تدخل 
حربا رسمية وإنما ستسمح بالتطوع وتعطى المتطوعين السلاح الذين يريدونه) فقائد الجيش لم 
يكن مستعدا لحرب والنقراشى فى جلسة سرية عقدت فى البرلمان كان غير موافق على دخول 
الحرب لأنه يرى أن معركة مصر الأساسية ستكون مع الإنجليز وقال أن الجيش المصرى قادر 
على ملئ الفراغ فی القنال فكيف يعرض الجيش لأى مغامرة . واللواء أحمد محمد المواوى 
أول قائد مصرى لحملة فلسطين قال أن بريطانيا نصبت فخا للجيش المصرى بحرب فلسطين 
کی وہ الجیش الذی تدعی به القدرة على Sle‏ الفرا غ فی السویس . 


۳۳۷ 
وأحد الاسباب لتولیه عبدالله أن معظم الدول العربية كانت تشك فى نوایا اللك عبدالله 
ولدیها ale‏ أن هدفه ضم فلسطین العربية إلى مملکته وکان الظن أن تولی الملك قيادة الجیوش 
العربیة سوف يكبح جماح طموحه الشخصی بثقة عربية وکان ال ملك یتولی قيادة عامة الجیش 
وأسند إلى اللواء العراقی صفوت باشا القيادة ووضعوا خططا على الورق مستحيلة التحقیق 
ولم يكن له سلطة على بقية الجیوش العربية ولکن الصحف بدأت فى الحدیث عن النية الحقيقية 
للملك عبدالله وأشارت روز الیوسف العدد ۱۰۳۱ CM)‏ ورد خير أن الصحف اليهودية نشرت 
أن جلالة الملك عبدالله استقبل فى قصره بالشونه فى الاردن بن جوريون رئيس الوكالة 
اليهودية وتباحث معه فى قضية فلسطين , ولقد اتصلت ا مجلة بفوزى الملقى وزير حارجية 
شرق الأردن «قصرح بلهجة قاطعة أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة » وأن الملك عبدالله . 
جلالته لايمكن بأی حال من الأحوال أن يتصل بأحد من اليهود للبحث عن التقسيم وعلى 
انشاء Uys‏ يهودية فى فلسطین «فى نفس الوقت تفاوض مع جولدا مائير » والغریب فى الأمر 
نشرت روز اليوسف عن الوكالة اليهودية «كان من الوتائق السرية الهامة التى احترقت فى 
حادث نسف الوكالة اليهودية ضياع الملفات والوثائق التى تمكن اليهود من سرقتها من آمانة 
الجامعة العربية فى القاهرة وهى تحوى جميع محاضر جلسات الجامعة بما فيها الوثائق 
السرية وكان اليهود يحتفظون بها فى قاعة المداولات السرية بالوكالة اليهودية بالقدس وهي 
القاعة التى لايدخلها غير فريق قليل من زعمائهم وأعضاء الوكالة وكانت الجامعة قد قامت 
بتحقيق سرى لعرفة الطريقة التى تسربت بها هذه الوثائق إلى أيدى اليهود فامتد التحقيق 
واتسع وخشى فى وقت من الأوقات أن يتناول شخصيات سياسية لها مكانتها المرموقة فى 
العالم العربی فاقفل التحقیق. 
وهو ما يؤكد تعامل بعض القادة العرب مع الصهاينة ومدهم بتلك الوثائق كذلك روى فوزی 
القاوقجى أن قواته استولت على مصفحة إسرائيلية ووجد سيارة بها تقارير يهودية وأنه كان 
ضمن هذه الأوراق تقرير قدمه اللواء اسماعيل صفوت إلى اللجنة العسكرية لجامعة الدول 
العربية فيه وصف شامل للحالة العسكرية فى فلسطين وحالة الجیوش النظامية من مختلف 
نواحيها aly‏ آخبر المقدم شوكت شعير عن هذا الموضوع فأجابه أنه لم يكتب من هذا التقریر 
سوى نسختين احتفظ اللواء اسماعيل صفوت القائد العام للقوات المحارية فى فلسطين بواحدة 
وأرسل الأخرى لأمين الجامعة العريية. 


۳۲۸ 
شخصية اللك عبدالله تعکس الازدواجية العربية فاللك لایجد حرجا فى أن یعلن اصراره 
على القتال وفی نفس الوقت یجری اتصالات مع الیهود يصر أنه سیقاتلهم إلى آخر جندی 
وحتی لو توقف قادة العرب الآخرين وسبق أن رأينا علاقاته مع الجانب الصهیونی والتی 
استمرت وسنجد أن الوقف الصری والضحافة بعد الاشادة والصور التی کانت تتصدر 
الصفحات الأولی تعید تقییم موقف اللك وسنجد صورة حیة لاختلاف الواقف العربية العلنة 

وما حدث بعد انتهاء الحرب من مواقف وأقوال . 

نشرت روز اليوسف فى العدد ۱۰۲۳ سنة AM) ٦۸‏ فى مقال منشور کتبه صالح حرب 
. باشا وكان قد قابل رؤساء الدول العربية المشاركة فى الحرب وتحدث معهم ويهر باصرارهم 
مواقفهم فقابل رؤساء شرق الأردن ولبنان وسوریا وذهب إلى الحدود الفلسطينية حيث 
المتطوعين والتقى هناك مجموعات الاخوان المشاركة فى القتال والتقى بأحمد حسين الذى 
ذهب بشخصه للمشاركة كمتطوع للقتال وكان يرأس المجموعه ضابط مصرى يدعى عبد 
العزیز حمدى ومن حماه.كان أكرم حورانی ہ ورياض الصلح أعلن أن لبنان قد نسى كل 
مشاكله الداخلية ومتاعبه الخاصة ليفكر فى شيئ واحد هو إنقاذ فلسطين وذکر لصالح حرب 
«نحن لن ندخر مالا ولا رجالا ولاقوة فى سبيل انقاذ فلسطینء ستثبت الأيام القادمة إذا كنا 
نجد آم نهزل ویصفه آنه الجمر الملتهب الذی لایتفیر بالرماد وقابل ال ملك عبدالله فى قصر 
رغدان ویذکر صالح حرب أن الملك عبدالله الروح العالية القوية التی وجدتها فى هذا الرجل 
جعلتنی أؤمن بأن الملك الهاشمی فى مقدمة رجال العرب اخلاصا لفلسطین وحبا. لقضیتها 
العربیة وقد قال لى قطعت على نفسی عهد بأن أفدى فلسطین بکل مرتخص وغال وان أسمح 
بقیام Uys‏ يهودية فى فلسطین وفی عرق ینبض بالحياة وعندما تحين الساعة سنعلن للعالم كله 
موقفی من فلسطین + 

الشیخ بشارة الخوری قال نحن مستعدون أن نقتسم آرزاقنا مع فلسطین وأن نقطم اللقمة 
من آفواهنا لنرسلھا إلي الجاهدین فالیوم الذى تضیم فيه فلسطین لاقدر الله والیوم الذى 
یسمح فيه بقیام دولة يهودية ونحن أحياء فلا أبقى الله لبنان وکذلك فالملك عبدالله كان الأکش 
تصریحا باصراره على القتال وفی عدد روز الیوسفّ ٠١47‏ سنة 4۸ کتبت أن الکونت 
برنادوت قابل اللك عبدالله وقال للملك «لم يعد هناك أمل لوقف القتال لذلك جئت celal]‏ وسال 
اللك هل یعتقد أن القترحات التی تقدمت بها ترکت بصیصا من الامل لامتداد أجل الهدنة . 


۳۳۹ 

فقال الك لست مستعدا لامتداد أجل الهدنة وقد كتب مصمما فى حالة اضطرار الدول العربية 
الامضاء قی هيثة الأمم التحدة إلى قبول الهدنة آن استأئف القتال وحدی جانا لست عضو 
فى هيئة الامم ولا انتظر من هذه الهيئة أى خير وسنواصل القتال فى فلسطین إلى أن نقضی 
ال ىة 

الملك كان وما زال فی تلك الأثناء على اتصال بالوكالة اليهودية وابتدأت الصورة تبدوا أكثر 
وضوحا بعد اصطدامها برغبته فى ضم الأراضى إليه وعدم قیام Uys‏ فلسطينية, 

حرب فلسطين آثبت مدى التفكك الذى كان فيه الجانب العريى ولن ندخل فى التفاصیل 
it‏ كانه تفه قاع کی الارن (ili‏ هن eel‏ سس رها تسیود مر 
بالقدس والصهيونية والعلاقات العربية المؤثرة على أحداث الفترة ولقد حدثت هدنات وتوقف 
القتال واستعين بوسيط دولى وهى الكونت برنادوت حيث أكد على أن تكون النقب داخله فى 
الدولة العريية , 

ase‏ اه تسا ما الك اة ول ويدف ahi Ged‏ مرق ادنوه لنسل 
فجريدة الأهرام أشارت « يحاول الکونت برنادوت أن يتفادى الأخطاء التى وقع فيها من تقدمه 
فى بحث مشكلة فلسطين وهو يتوخى سبيلا وسطا ويضع الحقائق نصب عينيهء وقد وفق 
الکونت برنادوت إلى وقف القتال بعد اشتداده ویحاول الآن آن یضع حلا مقپولا لدي العرب 
والیهود» ویصف الخبر «تری الدواثر البريطانية الرسمية أن برنادوت شخصية قوية لايتأثر» 
آما على الستوی العربی فبعد الهدنة الأولی استقبل رئيس الجمهورية السورية كلا من عبد 
الرحمن عزام باشا أمين الجامعة العربية والسید ریاض الصلح رئيس وزراء لبنان وحضر 
الاجتماع السید جمیل مردم بك رئيس وزراء سوریا حيث دارت مباحثات فى تطورات الوقف 
پفلسطین وأدلى عزام باشا إلى مراسل روتر فی دمشق «آنه لم يرغب عربی واحد فى الهدنة 
بید آتنا لم نش آن نوصف باننا قوم معتدون فقانلنا علي کره هنا ولکن الیهود اخلوا بشروبلها 
منذ الیوم الأول تکرر خرقهم لها وعدوانهم على الواقع العربية ومع ذلك ضبط العرب آنفسهم 
واحترموا کلمتهم فلم ینتهزوا فرصة خرق الیهود للهدنة لکن یخرقوها هم یضا بدورهم, 

وقد قتل برنادوت على يد يهود من بینهم اسحق شامیر رئيس وزراء اسرائیل فیما بعد 
وعضى الارچون وهذه النظمات انضم لها آعداد من يهود مصرء وهی نواة جيش الدفاع بعد 
ذلك وکانت الصحافة الصرية متابعة لما بحدث وکان للحاخام ناحوم آفندی دوره فالرجل له 


ry. 
علاقاته باسرائیل وقادتها وله علاقات طيبة بالك فاروق وحاول ناحوم الوساطة وقام الاك‎ 
بارسال وكيل الدیوان حسن یوسف باشا إلى باریس ومعه مستشار اللك العسکری وزوج‎ 
شقيقته الامیرالای اسماعیل شیرین وانضم إليهم الوزیر المفوض عبد النعم مصطفی والتقی‎ 
بضابط اسرائیلی یحتمل أن یکون دیان اواللون‎ ele الوقد اللکی مع الیاهو ساسون الذی‎ 
وعقد الطرفان ثلاثة اجتماعات لم تصل إلى نتيجة وکان الخلاف على النقب » قمصر اهتمت‎ 
بامر النقب وکان افتعامها وخشیتها آن هنس اسرائیل إلى البحر الس وتصیع آراضیها‎ 
ممتدة من البحر الأبیض إلى البحر الأحمر فى النطقة الفتاح فى استراتيجية الشرق‎ 
الاوسط وفقدها سيؤدى إلى عزل مصر بریا عن بقية الدول العربية وأن احتمال تعمیر النقپ‎ 
سوف يأتى بكثافة سکانية يهودية لتعیش بجوار الحدود الصرية ویؤدی ذلك للاشتباکات‎ 
والكثافة السکانية تتمرکن فی مستعمرات على النمط الذی عرف فى فلسطین واعتقد الملك أنه‎ 
. نمط شيوعى » وأصر اليهود على النقب‎ 

وكان الاختلاف بين الاداء العسکری للعرب ولليهود موضوع مناقشة دقيقة فى عواصم 
مختلفة متها آمریکا ران رکال الخابرات المركؤية التی انشاها ترومان حديفا هی أنشط 
الاجهزة الامريكية وأكثرها اهتماما بمصادر البترول وأنه أصبح من المکن توجيه ضریه 
لاخراج القوات العربية فى فلسطین وحسب التعداد :- 

ان اقا انمرنیه A Alpe Spall Wakes‏ تسو عدا he‏ نسي 
5 الاك :سان بد 

Ail algae‏ > 1۷ سن ر بد اتش افتاء 
لق کرام هنا سک کم تقراف عقف GLASS‏ انس ۸ 
مان قن قطان ۹ شارية مهه 0 ہر 
الولايات المتحدة أخذت مركز القيادة فى انشاء الدولة وستقدم لها المساعدات الاقتصادية لنح 
الشرعية وأرسلت لسفيرها ماکددونالد وهی من AST‏ الموالين لليهود وكان يهتم بالنقب ورأى أن 
الدول العربیة ضعيفة وهی متأرجحة فی سياستها وموقف العرب فی الحرب العالمية لم يكن 
مواليا للغرب وعليها ألا تعطى التفات للعرب . 

وفى مذكرات بن جوريون يذكر «وصلت وثائق من شرتوك عن تحركات ساسون فى ۸ 


أكتوير ون المصريين يريدون ضم القسم العريى من فلسطین إليهم فی حالة نشوب نزاع 


۳۳۱ 
مسلح مع اسرائیل قإنهم یستطیعون خوض العارك على تراپ أرض فلسطین لا على ترابهم. 
للحيلولة دون ضم النقب الى شرق الأردن وتحویله إلى قاعدة عسكرية بريطانية, 

و نا قان شیاین اشک رم امتهم ها الى سوا با شتا مساوق 
فإنه تلقی برقية من حسن يوسف نائب رئيس البلاط بأن يعرض مشروع ساسون بشأن حلف 
مع مصر على مستشارین عسکریین وسياسيين تابعین للوقد الصری ومصر ترید النقب 
فمصر تتحدث عن قیام الدولة اليهودية وتوسعها اقلیمیا وما يتبعها من سیطره اقتصادية 
وتغلغل شیوعی ولقد أرسل بن جوریون یعترض على ضم أى جزء لصر التی یعتبرها أقرى 
مملكة فى جواره ودخولها sags‏ اسرائیل , 


das yall اليهود. والخلافات‎ 

وإذا نظرنا للتقيم اليهودى والصلات بالشخصيات العربية فى مذكرات بن جوريون فى ٩‏ 
سبتمبر ۱۹۶۸ ومن واقع اتصالات الياهى ساسون يقول أن الياهى ساسون وصل من باریس 
وأن ثمة فرص سلام سانحة وأن رياض الصلح رئيس حكومة لبنان سنى مسلم مستعد للعمل 
من أجلنا ليس للبنان مطالب ولا تطلعات اقليمية إذ إن tee‏ الحرب يثقل عليهم لكنهم لايريدون 
الخروج منها وحدهم ولذا كان يريد أن يخرج الجميع لیس لرياض الصلح أى فرصة الترقى 
وصل إلى أعلى منصب يمكن أن يصل إليه مسلم فى لبنان وليس له أمل خارج لبان « 
بعراجعة ما سبق آن قاله الصلع عن فتال ap gall‏ تجد الاردواجیا فى سس ایس 
السياسيين العرپ». 

وپالنسبة لسوریا يذكر أن هناك غلیان فى سوریا وقامت هناك حكومة متشددة «کذلك تشیر 
الوثائق الامريكية أن الجانب السوری فى شخص وزير الخارجية محيى البرازی تحدث کثیرا 
مع نظیره الامريكى جورج مارشال عن مؤامرات الك عبدالله ضد سوریا ومن التنسیق القائم 
بينه «الملك» وبين قوات الهاجاناه». والوضع فی مصر يغلى الاخوان فرض عليهم حل تنظيمهم 
واعتقل قادتهم وآن بعض مجموعات منهم يقاتلون فى «أرض اسرائيل» على حد قوله وإذا 
سقط النقراشی سیقوم الوفد بزعامة النحاس باشا وليعلن أن النقراشی أخفق وعلیهم 
تصحیح الخطۂ والتأهب لواصلة الصرپ كما Goh‏ ویری أن غزه يجب أن تكون داخل 
اسرائیل ويمكن منح عبدالله سيناء آو جزء منهاء كذلك كان اللك عبد العزيز أل سعود أكثر 
الزعماء شكا فى نوايا الملك عبدالله. 


۳۳ 

ویری ساسون أن مصر تخاف GY!‏ من قوة شرق الاردن العسكرية وهی لاترید أن تکون 
جارة لها » وسال ساسون هل تخاف مصر من اسرائیل فأجاپ أن انجلترا لن تتخلی عن غزه 
وستعطیها لعبدالله أى لنفسها. لأن ملكية قتاة السویس ستتتقل إلى مصر يعد بضع سنوات , 

وأبلغ ریاض الصلح أن البریطانیین وعدوا عددا من الدول Lay pall‏ باعطائها کمیات من 
الاسلحة وکان الجیش الصری القوة الرئیسیه فى ا میدان وصحیح أن جیشها لم يكن بالججم 
التفق مع قوتها كانت قوات مصر ثابتة من ا مجدل إلى بيت چبرین والعارك ضدها فى محور 
عراق النشیه وعراق سویدان والفالوجا وأنه إذا هزمت مصر ستعقد صلع مع اسرائیل 
وتتبعها الدول العربية. 

عقدت مصر اجتماعا مجلس الجامعة العريية وأعلنت عن اقامة حكومة عربیه لكل عموم 
فلسطین واختارت لها رئیسا هو حمد حلمی باشا وقد قام هذا الرئيس بتشکیل وزارة 
فلسطينية اتخنت من غزه مقرا موقتا لها فى VA‏ نوفمبر ۱۹۶۸ وفی خطاب املك فاروق عن 
فلسطین Up‏ كان JAY‏ فلسطین الحق فى تولی شون بلادهم بانفسهم وقد اعترفت حکومتی 
بحكومة عموم فلسطین وتطالب دولتی بحق الشردین» ومع أن بن جوریون يدرك هشاشة وضع 
هذه الحکومة إلا أن استمرارها فى غزه مع بقاء الجيش الصری فى النقب قد یودیان إلى 
تحويل الخطوط المتهاويه , الجميع كان يعلم أن مصر المحور الرئيسى إذا عقدت سلام 
ستتبعها الدول العربية الأخرى » وجرت اتصالات مع الملك فاروق وتابع الامريكان الوقف وفى 
۹ توفمبر ۶۸ «يرى أن مصر هی العنصر الوحيد فى السياسة العربية وأنها إذا تحركت 
للسلام فإن الدول العربية كلها تتبعها وأنه إذا ساء الوضع ستسقط الحكومة المصرية وكان 
الملك فاروق واع بالتعقيدات التى يمكن أن تنش بسبب موضوع النقب ويريد مخرجا » وأنه 
مستعد للمفاوضات مباشرة مع الحكومة الاسرائيلية ویرجو دالسفیر الامریکی» مساعدته فى 
ابلاغ الملك أن الولايات المتحدة ستدعمه بخصوص تسوية وأنه ممكن أن يدخلوا مع مصر فى 
اتفاقات تعاون وذلك فى مجال التعليم وفقا لبرنامج الفولبرایت وشباب مصريون يتعلمون 
الزراعة والإدارة الشباب الذى يذهب سيكون ركيزة صداقة لبلادهم ويدرب فى مدارس الجيش 
الامريكى وآن الأمير محمد على ابن عم الملك وولى عهده يطلب تدويل القدس وطرد اليهود 
الروس الشیوعیین. وضمان للحدود فى التطقة تقترحه الولايات المتحده» وليس من الواضح 
إلى شيئ استند السفير الأمريكى فى تقريره هذا عن امكانية وجود سلام وتبادل شبان أثناء 
هذه الفترة. 


mr 
بن جوریون كان يخشى عند حدوث اشتباك أن یقوم ال ملك عبدالله بمساعدة مصر وأنه‎ 
يخشى أن يقوم بين الاثنين تفاهم ويريد بطريقة خاطفة أن يرسل ساسون » وكان الملك عبدالله‎ 
مستعد فقد ضايقه هو الآخر انشاء حكومة وطنيه فلسطينية مقرها غزه ورد على ذلك بالدعوة‎ . 
إلى مؤتمر فى اريحا حضره عدد من الموالين له من مدن فلسطين والضفة الغربية وشنت مصر‎ 
حملة إعلامية واسعه على فكرة مبايعة عبدالله ملكا على الضفتين ورأيها أن ضمه للضفة‎ 
الغربية يعطى لاسرائيل ما تريده من تمزيق فلسطين ہل والدول العربي؟ المرسومة بقرار‎ 
التقسيم الصورة اختلفت فبعد أن كانت الصحف المصرية تشيد بعبدالله » فالاهرام كتبت فى‎ 
البداية عن الملك عبدالله « نتحدث عن جولة عبدالله العربية لم يكن الرأى العربی أشد إجماعا‎ 
على حل مشكلة فلسطين المعقدة مما هو اليوم ولا نذيع سرا إذا قلنا أن زيارة الملك عبدالله‎ 
والحكام العرب ذات اتصال وثيق بتسوية السالة الفلسطينية وقد أسفرت عن النجاح فى‎ 
القضاء على أمل اليهود فى تلفيق المزاعم عن وجود خلاف بين الدول العربیة وصرح جميل‎ 
مردم بك رئيس وزراء سوريا بأن الدول العربية قد احتجت على ما أعلنه الرئيس ترومان من‎ 
تبادل التمثيل السياسى بين الولايات المتحدة واسرائيل المزعومة واعتبر أن تصرف الولايات‎ 
المتحدة على هذا. النحى واعلان روسيا تبادل التمثيل السياسى خرق للهدنة» المعلن شيئ وفى‎ 
كواليس السياسة شيئ آخر,‎ 
ولكن بدأت الصحافة المصرية تکشف أسرار اتفاقيات الملك مع اليهود والأمريكان وقبوله‎ 
التقسيم وتم كشف الوثائق ففى مقال فى المصور بعنوان المصور يزيح الستار عن أسرار‎ 
سياسة الملك عبدالله ازاء فلسطين : ذكر القال «آن مصر تكشف عن الدور الذى قام الملك‎ 
عبدالله وأن هذه طائفة أخرى عن الأسرار التى أحاطت بموقف الملك من القضية الفلسطينية‎ 
ننشرها ونحن نعلم أن اذاعتها تثیر الألم فى نفوس الشعوب العربية ونود مخلصين لو أن جلاة‎ 
الملك الهاشمى يدحضها» ويذكر المقال أن الملك مهد لحرب فلسطين بحركة بارعة ء قزار‎ 
الرياض وأعلن زوال السحب التى كانت تخيم فى جو العلاقات بینه وبين أخيه عبداللك عبد‎ 
العزيز وأشاد بموقف أخيه اللك فاروق , مما كان له جمل الأثر ويقول الكاتب لو رجعنا إلى‎ 
الأمم‎ dina الوراء قليلا لوجدنا أنه حدث فى شهر أكتوير ۱۹۶۷ أى عقب صدور قرار لجنة‎ 
بشأن تقسيم فلسطین» أن أوفد الرئیس ترومان مندوبا شخصيا لزيارة الأقطار العربية وتقديم‎ 
تقرير عما يمكن الاتفاق عليه مع الملك عبدالله  فلما زار المندوب الملك عبدالله فى قصر رغدان‎ 


rE 
واجتمع فيه قيل أن اللك عبدالله قبل مشروع التقسيم على آساس ضم الجزء العريى إلى بلاده‎ 
فلسطي فف لر‎ eS aly ST هد ا اہر وان اا ها :اخطنالحيكن‎ 
الجامعة العريية لن یلتحم مع الیھود فى معركة ذات قيمة ولن یتجاوز زحفه القسم العريى وقد‎ 
ایلع المانوب آلامویگی هذا الاتفاى إلى الرئيسن تروسان والركالة البهونية التی وضعت خظظها‎ 
فى محارية العرب على هذا الأساس وأن جلوب باشا في فبراير مهد لمبايعة الملك فزار جميع‎ 
مايى دخلت الجيوش العربية فلسطين لتحريرها‎ Vo المناطق العريية لمبايعة الملك عبدالله » وفى‎ 
لاعت فى اتاطی الغزبية ا‎ talk الخظه لی‎ aa i مل لته تیه اند افس‎ 
اریما ورام السا من ھاء نايلم می متامان لم ركه شنا‎ ll بالنهوة‎ ately! 
بهودی واحد وفى هذه الأكناء کان الجاهدون داخل القدس القديمة یستمیتون فی الدفام‎ 
ضد هجوم يهودى مركز ومع ذلك ظل الجيش الأردنى على بعد خمسة كيلو مترات‎ Lyle 
يشاهد المحركة عن بعد طيلة ايام ۱۰ ۱۸۰۱۷۰۱۱۰ بالرغم من أن الجاهدین استتجدوا به‎ 
وهم يهاجمون الحی الیهودی فى الدينة القديمة فلما دمروا القسم الأكبر منه وحدهم اشترك‎ 
الجیش الاردنی فى المعركة وطهرت الدينة القديمة نهائیا من الیهود.‎ 

sal,‏ تايع الجاهدون بالاشتراك مع جيش الانقاذ بمدفعیته الثقيلة الزحف على القدس 
الجدیدة بعد أن حوصرت من جمیع الجهات وظهر فى ا میدان الأمیر نايف وبصحبته جلوب 
باشا والقائد الاردنی صدقی الجندی والبریجیدیر لاس الکابتن ریش وعدد من الضباط 
الانجلیز العاملین فى الجیش الاردنی وسعوا لاخراجه بالقوة, 

وكارثة اللد والرمله فى آواخر شهر مایو وأوائل يونيى EA‏ كان الجاهدون العرب یسیطرون 
على اللد والرملة ومعسکر بيت جبرین وتقدمت طلائعهم حتی أصبحت على بعد عشرة كيلو 
مترات من تل أبيب فقام البهود بهجوم عنیف وضیقوا GUAM‏ على قوات الجاهدین فاستنجدوا 
بالجیش الاردنی والصری فوعد الجیش الاردنی بالنجده وتقدمت فورا فرق مصرية مدرعة من 
الخلیل وخشی الاردتیون أن يغير تقدم جیشنا من خطتهم التفق علیها مع الإنجليز والیھود 
فارسلوا إلى اللد والرمله بعض الصفحات ثم فرضت الهدنة الثولی وفی آثنائها جمع القائد 
الانجلیزی للجیش الاردنی فى قطاع alll‏ أسلحة الجاهدین بحجة الحافظة على الهدنة وسلم 
گار ا ھتہ 

قلما استونف القتال آرسل Lill‏ الانجلیزی wa)‏ الهتدسین فنقل بعض الالات الخاصد 
بالعلار ٍلی عمان وهنا وقع الصدام بين الیهود والجیش الأردنی انتهی يكارةة الانسحاپ 


۳۳۵ 
المعروفة واحتل الیهود آلدینتین العريقتين والطار وعشرات القری الجاورة وقد شرد ما يزيد 
عن ۱۵۰۰۰ عربى نتيجة لهذا الانسحاب ولا قام الیهود بهجومهم الأخير على النقب ومنطقة 
بیت لحم وقف الجيش الأردنى يشاهد المعركة عن بعد وكأنه لا ناقة له ولا جمل فهرع 
المجاهدون من لواء القدس لنصرة المصريين فى بيت لحم فحال الجيش الأردنى بينهم ويين 
المصريين ومنعهم بالقوة من مغادرة القدس وأعقب الهجوم اليهودى أن اجتمع أركان حرب 
الجيوش العربية فى جلسة سرية وقررا أن تتقدم قوة عراقية إلى الخليل لنجدة الفالوجا وبیت 
جبرين ولكن الجيش الأردنى حال دون تنفيذ هذا الاتفاق وهدد جلوب باشا بأن طائرات اليهود 
ستقوم بغارات عنيفة على عمان لو اجتاز الجيش العراقی». هذا ما کتبه المصور وهو يدل على 
معرفة القياده فى مصر بكل التفاصيل , 
ولقد أشارت روز اليوسف العدد ۱۰٦۹‏ إلى دور الملك عبدالله وكتبت مقال عن أصابع الملك 
أو مؤامرة فى القاهرة وعن قيام الملك باثارة المشاكل فی مصر فى مقال بعنوان أصابع الملك 
عبدالله فى قلب القاهرة « ذكر أن الملك يرسل مبعوثين إلى مصر للدعاية له وسط اللاجئين 
الفلسطينيين المقيمين فى مصر ومحاولة تجميع رأى ضد الجامعة العربية وقرارتها بعد أن 
أعلن قيام دولة فلسطين فى غزة وتذكر الصحيفة أنه فى نوفمبر 44 جاء إلى القاهرة قاضى 
المحكمة العليا فى حيفا سابقا وجاء معه خمسة من الشبان الفلسطينيين وهم وليد صلاح 
المحامى وعثمان محمد وفؤاد Une‏ الله وحكمت التابعى والتقوا فی فندق الكونتنال باللاجئين 
الفلسطينيين المقيمين فى مصر والذين أصيحوا من قسوة الحوادث قوما يحملون ضمائرهم 
فى جيويهم ويبيعونها لكل من يمنحهم قطعه من أرض الوطن سواء كانت هذه القطعة من 
أرض عربیه al‏ يهودية af‏ هاشميه وفى ۱۹ نوفمبر عقد مؤتمر فى الكونتنتال تحدث عن المسألة 
الفلسطينية وحالة اللاجئين فى عمان ثم وجه إليهم سؤال هل تنوى الجامعة العربية استئناف 
القتال فى فلسطين أم لا فقال أن هناك Yo‏ ألف مقاتل فلسطينى مستعدين وعلى الجامعة أن 
تمدهم بالسلاح والذخيرة أما إذا كانت الدول العريية لاتنوى وتعترف بالأمر الواقع فى 
فلسطين بمشروع برنادوت فإنه يجب ضم الجزء الغريى إلى أملاك الملك عبدالله ولكن بعض 
الحاضرين اعترض أن تضم بلادهم للملك عبدالله فلم يرد عليهم وقال أن هذا الاجتماع 
سيحدث مه فى بيروت ودمشق توطئة لعقد مؤتمر يحضره جميع اللاجئين الفلسطينيين فى 
اریحا انتهی الوتمر عند هذا الحد وپقول الکاتب آن روز الیوسف سيق أن نوهنا فی العدد 


۳۳ 
۱۰۷ أن بعض الفلسطیتیین اتخنوا من فندق الکونتنال مرکزا لنشر الشائعات الكاذية ضد 
الجیوش العرپية لصالح بعض الرژوس العربية وطلبوا تدخل الحكومة لوضع حد للمأجورین 
وأنه جاء لروز اليوسف شخص یدعی هاشم عبد السمیم أحد أصايع اللك عبدالله وقال لعبد 
السمیع رسام الجلة أن يمده بصور کاریکاتوریه يصدرها إلى عمان فى مجلة توزع فى چمیع 
أنحاء العالم العربی وساله عبد السمیع هل ستتعارض سياسة هذه الجلة مع السياسة 
المصرية وهل ستهاجم الحكومة المصرية وتؤيد مشروع برنادوت وهل ستقول أن الملك عبدالله 
صاحب Gall‏ وحده في فلسطین فقال له هذه سياسة ونحن نعبر عن رقبة الشعپ الفلسطینی 
وأنت ما عليك إلا أن ترسم فرفض وبعدها بثلاثة أيام قبض عليه فى الطار يقوم بتهریپ نقود 
ذهبية ولا فتشت حقائيه وجد dae‏ رسوم كاريكاتوريه بريشة أحد رسامى مصر العروفین 
GR,‏ اا ت سرد هسه یرت الدزل الغرنته لقان فلسطين وضاثرہ الشكوية ال 
والنقود الذهبية وتم القبض عليه ولكن اقرج عليه بمبدأ الوحده العربيه ومجاملة للعرب». 

المقال معه صورة كاريكاتوريه للمصري أفندى يمسك بسيف ويحارب فی أريع جهات مره 
واحدة ضد إنجليزى والأخرى فى فلسطين ضد اليهود بوالثالثة ضد الملك عبدالله الأمر 
لایحتاج إلى تحليل حكومات عربية تتآمر على الجيش العربى » وجيش عبدالله لايشارك 
ويتفاوض مع الصهاينة كل مشكلته أن يكون ملكا على الضفتين فلسطین لاتعنی شيئا , الملك 
فاروق راد الدخول فى خرب بلا استعدادات بل آثیرت قصة الاسلحة الفاسدة فيما بعد وقیل 
أن الجیش الصري اعتمد على مخلفات الحرب العالیه التی ترکتها الجیوش التحاربه وجمعت 
بواسطة البدو فى صحراء وکان معظمها غير صالح للحرپ ومن ایطالیا من مخلفات الحرب 
العالیه آیضا ولقد تحولت لقضية شهيرة وان كان صدر حکم ببراءة التهمین خصوصا بعد أن 
اتضح أنه إذا كان هناك أسلحة فاسدة فما من شك فإن هذه الأسلحة لم تستخدم فى الحرپ 
بل ظلت فى صناديقها وما ثبت على المتهمين العسكريين كان الاهمال (M9)‏ رغم أنه فى 
استجواب ۲۹ ه / ۱۹۵۰ قدمه مصطفى مرعى عضو مجلس الشيوخ للحكومه بخصوص 
لجنة احتياجات القوات المسلحة والترخيص للجنة بعدم الالتزام بالقيود المالية وتخويلها سلطة 
ابرام الصفقات التى شابها فساد فى السلع المقدمة وأثبتت التحقيقات أن الصفقات التی 
شابها فساد كانت ثلاثة واحدة سويسريه واثنتین ايطاليتين وكانت الاسلحة الوجودة كان بها 
جزء غير صالح فبعض القنابل تفاوت نسبة الصلاحية بين ۸۰ / ٩۰‏ وهناك الغام صناعة 
محلية كانت بلا فتيل اشعال . 


۳۳۷ 
وهی حرب كان یحارب Gud‏ العرب بعضهم البعض فى الحادثات السریه أكثر ما کانوا 
یحاربون اسرائیل التی استعدت استراتیجیا وتأهات لھا فى حین كان الطابع العام بين 
الجیوش العربية عدم التالف وعدم اتحاد القیادات ومن الوکد لا أمل أن تنتصر هذه القیادات 
المتنافرة, 
ولقد انسل دياق هی ۱۰ ۸ ۱۲ 187 رشالة الی الله ستلحينا gal‏ اف التل وکانت من 
ساسون طلب إرسال طبیب اللك وصدیقهم شوکت باشا ومعه شخص یکون من الخلصین 
للقضية المشتركة وکتپ له الملك «یسرنا أن تکون مذاکره معکم تعلمون أنه مذاکره متفرده إن 
لم تكن موفقه فهی ستجر متاعب من الناحية العربية وبالاخص من الخصوم السیاسیین فوق 
ما تتصورون » فقرار مؤتمر اریحا تتويجه ملكا على شرق الاردن والضفة الغرییة» يجب أن 
یکون بالغ الاحترام وجاء الرد من اليهود حیث أرسل ساسون رد بن جوریون بالوافقة على 
مقترحات اریحا على ألا تتعرض للناحية اليهودية لا بخیر. ولاشر: ورجوه فى حالة اقدامه على 
تتفیذ القررات آلا بحدد موقفه من ناحية مصیر القدس لا القدیمه ولا الجدیده LAY‏ تمتقد آنه 
يجب ترك مصیرها إلى مباحثات واتفاقات بينهم؛ و«ينصح سیدنا باعلان هدنه رسمية طویلة, 
سک دات فتاه مل میسن یوک تمه رکز ہ هذا سرا بسا وان کرش له سوه 
وعلیه أن یسحب القوات العراقية من الحدود وإحلال القوات الاردنیه مطها للمحافظة على 
الأمن الداخلی وینصع له أن يسحب القوات الصرية من جنوپ القدس والخلیل ومنطقة النقب 
لیخلص من التاعپ السياسية التی پخلقها وجود هذه القوات ویتجنب قدر الامکان وساطة 
الأجانب وإذا وافق على الشروط سیقومون بالدعايه لمقررات اریحا CA")‏ ولقد التقی بساسون 
ولا قافن dla: ual‏ ہت درب رگ Sct ta oe‏ ال امسر ف 
۰ دیسمبر ۱۹۶۸ تئ جه مصاعب وتقدمت قوه إسزائرلية بقيادة ایجال اللون للحدود. الصرية 
متجهة لرفح ومطار العریش واستبد القلق با ملك فاروق فاستدعی السفیر الامریکی وأبلغه 
بخطورة الموقف وطلب أن ینقل مناشدته للرئیس ترومان لکی يتدخل بنفسه ووضع حد لتقدم 
القوات الاسرائيلية داخل الأراضى الصرية ثم استدعی الكك السفیر البریطانی رونالد کامبل 
وحمله رسالة إلى رئيس الوزراء الاتجليزي کلمنت آتلی ووزیر خارجیته ارنست بیفین ودعیا 
السفیران لمقابله رئيس الوزراء ثم الفریق حیدر باشا وزير الحرپیه وقال للسفیر البریطانی لابد 
أن تساعدونا ورد السفیر هل تریدون احیاء معاهدة الدفاع الشترك وفقا لعاهدة ۲۱ ومعنی 
ذلك أن یقضی على منجزات الحركة الوطنية وکتب اتلی إلى ترومان أن الفرصة سانحة لتطویع 


۰ 


۳۳۸ 
الحركة الوطنیه الصرية , هکذا يبدو الریط واضاحا بين الحركة الوطنية وا لقضية الفلسطينية 
aly‏ آرسلت الخارجية الامريكية لسفیرها فى اسرائیل برقية ۳۰ دیسمبر ۱۹۶۸ توك معرفتها 
وفقا للتقاریر أن القوات الاسرائيلية توغلت فى الحدود الصرية وفق خطة معده من قبل وأن 
الحكومة البريطانية أبلغتهم آنها ستضطر للتدخل تطبیقا لالتزاماتها وفقا لعاهدة ٦٦‏ مع 
مصر وهی ترجو ألا تشتبك فی نزا ع مع اسرائیل وأن على اسرائیل ألا تتسيب فى تأزم 
ا موقف ويذكرونها بأن أمريكا أول دولة اعترفت باسرائیل » أن الانسحاب دليل على النوايا 
السليمة لاسرائيل وكان بن جوريون حريص ألا يحدث بينه وبين أمريكا خلاف تقرير 
الانسحاب من الأراضى المصرية وأن يترك كل شئ فى العریش قبل أن يتركها مع تشديد 

الشقط على غزه وضد الجیپ کی الفالوجا. 

وفى مذکرات بن جوریون ۱۲ يناير 55 یذکر مقابله لدیان مع العجوز عبدالله «الذى یشکو 
الانجلیز ویطلب عدم ترك الصریین لا سمح الله فى غزه من الفضل أن تسلمها الشیطان أو 
أن تأخذها نحن» , 

وکتب ابا ابیان « لا داعی للرکض وراء السام الهدنة کافیه» ما ذکره ا مؤرخون الجدد فى 
اسرائیل وما نشرته الوثائق يوضع الدور الذی لعبه ا لك عبدالله فالأمر على الستوی الشعبی 
كان قومية وعروبة وأرض يجب الدفاع عنها أما على الستوی السیاسی قمصالح ومناصب 
وزعامة لا صلة لها بالوطنیة ولا العروبه . 

فى عام ۱۹۶۹ E cul.‏ ۳ آلاراض الت احتلتها خارج خطة 
التقسيم عام ۷ واعتمدت علی اللك عبدالله الذی بدأ يثير سکان الضفه الغرییة ضد 
القوات المصرية التی AB SY‏ ۷ ۹۸۵۳۰۱۰۹۹ تطاها bec‏ الاسرائيليين كما بدا 
يثير الحساسيات ضد كرا وم نلكطين ونجح'فى مدال دصر فلسطينية ضد مصر 
وضد تلك الحكومة ونجد فى الوثائق الاسلوية SLE‏ عسكرية متعددة تندد بسلوك الجعبرى 
عمدة الخليل المناهض لات88 Gat Sets uot‏ وإثارقهالفلسكينيين ضدها واستمان الملك 
بأنصاره فى عقد مؤتمر اريحا ستابق الذكر والذى تبودلت بشانه الرسائل السايقة لضمان 
تأييد اسرائیل ويريطانيا وفى مؤتمر عمان أعلن ضم الضفة الغربية إلى دولته وزفض توفيق 
gil‏ الهدى أن یوقم على اتفاق مع اسرائيل فی ظل ضم الضفة , ويد الملك يبحث عن رئيس 
اه یرکف ركسي ای الى رظان امن اه الات الاق تعن حالف تااس 


۳۳۹ 
متس کات | الله رتیت ا سفق ا الات وین وی ال خسن 
محادثات سرية فى مارس ۶٩‏ أن بتخلی اللك عن أرض المثلث وتردد الملك وهددت اسرائیل 
برفض توقیع الهدنة وآمهلته أريعا وعشرین ساعة واجتاحت وادی عربه وتقدم موسی دیان 
لخلیج العقبة استنجد الملك ببریطانیا وفقا معاهدة ۱۹١‏ وبأمريكا لا فشل آذعن لاسرائیل 
وضاعت آراضی فلسطین التی أخذها خارج حدود تقسیم 45 وعقد موتمر فى لوزان فى ایریل 
مایو £4 بحضور اسرائیل ومصر والأردن وسوریا ولبنان ولم یحقق آهداف لجنة التوفیق ؛ 
اصدرت الولایات التحدة فى gale Vo‏ ۱۹۰۰ بپانا تضمنت فقرته الثالثة تجمید الٹزام العربی 
OUR, ay‏ کی الوقى هه سرت االات Galil gu‏ انون وا فض رة وكيا 
يشير د. محمد عبد الرژوف فإنها أسفرت على أن العرب قبلوا بشكل غير علنی بوجود 
اسرائیل كأمر واقع إلا أنهم كانوا يخشون توسعها كما كانوا عاجزين عن القبول بالحدود 

التى تتجاون خط التقسيم لعام ۱۹۶۷ على حساب الأراضى العربية . 


الحرب على المستوى الشعبى 


موقف يهود مصر 

إذا كان العرض السابق لوقف الساسة وصراع اكسالخ فإنه على الستوی الشعبی كان 
آمرا آخر ونری انعکاس هذه الحرب بمراحلها على الشارع الصری والعلاقة بالیهود فی مصر 
كانت الجماهیر معبأة وهناك شبه plea!‏ على التجاوب وتأیید الحرب ونصره فلسطین 
السحافة تثير الحماسه وتكتب وتتابع انباء الحرب بالتفصیل استجاية للرغبة المتعطشة لمعرفة 
ما هریش ساهة LRN‏ ديول المراسلن لتقل الوكات کی الطييمة ركان محم جرش 
هکل dist‏ الراك gall‏ اقفر ماما تی ساحة لال وتن اليد مین الات من ا رشن 
المعركة وکان الوقف آصبح حرجا بين اليهود فى مصر فمن كان یناصر اسرائیل والصهاينة 
علنا اسيم لایستطیع spall‏ بذلك والا تعرض لفضب شعبی ركان الحاخام ناحوم افندی من 
الأكاء یه حال استیمان ال ون كسا شنت انها اسورد يصقا او رفانت من 
الحکومة كان ذا حظوه عند الکثیر من السیاسیین فلقد آصدر عدة منشورات يطلب فيه من 
الطائفة اليهودية التبرع للترفیه عن الجيش الصری ولقد أصدرت الحاخامخانیه منشورات 
آخری تخاطب فیها الطائفة للتبرع للجيش الصری کواجپ وطنی بصفتهم مصریین ٠‏ 


Vis 

رسالة الحاخام الثولی بتاریخ ۲۸ / ۵ / ۱۹6۸ 

الحاخام «للنداء الذی مرت بتلاوقه من آسبوعین فى جمیم العابد الاسرائيلية بالماکة 
المصرية عند فتح الهيكل القدس بتلاوة الزامیر والابتهال إلى الله عز وجل بأن يكلا بعنایته 
مولانا جلالة اللك القائد الاعلی للجیش الصری ویحیطه برعایته للبلاد ورمزا لجدها 
ورفاهیتها » اتوجه إليكم مناشدکم بالاستمرآر فی التبرع ہما تجود به نفوسکم الكريمة للترفیه 
عن جنود الجیش الصری وأن یتفضل JS‏ منکم بارسال اريحيته اما إلى صاحب العزه 
قاور تک وونل نا ری اس رای إو اتی الساکا کات سس وم ماه ا 
ناشدنا به أتبياؤنا وأسیادنا العلماء بالابتهال إلى الله عز وجل والعمل على ما فيه بسلام الدولة 
al Yul sty‏ آن ساك حرمت be‏ سدقت 

ویضیف أبنائى الاعزاء : إن لصر Gall‏ ندين لها بالولاء والوفاء فى ظل مولانا الملك الفدی 
حقوقا مقدسه وعلی كل فرد Ue‏ کمصریین آوفیاء أن یژدی واچبه حق آداء » ففی سلامة مصر 
سلامة الجمیع وفی خیرها خیرکم فاستمروا چمیعا فى تبرعکم تکونوا قد آدیتم ما فرضه 
علیکم الواچب لرطنی». 

says‏ ظهور النتائج الاولی للحرب وبداية مشكلة اللاجئين آصدر الحاخام منشورا آخر فى 
خطاب صادر من حاخامخانه مصر بتاریخ ۱۰ سبتمبر ۱۹۶۸ . ویرچو سيادة الحاخام الأکبر 
أو یلبی لمح شر عمو حناحب السفاده لان عزن LNW‏ وان رهل عاك آلی 
جمعية الهلال الاحمر التی تقوم على الوجه الاکمل بالواجب الانسانی . 

وکذاك فعل شیکوریل رئيس الطائفة اليهودية رغم أن أخاه كان من الصهاينة العروفین 
بتشاطهم وهی صاحب الحادثة الشاصة بنادی الکابی الای ضرب فیه الیهود العارضین 
للصهيونية . کذاك آعلن عدد من أثرياء الیهود قى مصر تبرعهم للمجهود الحربی وکان بعضهم 
كما سبق ذکره من مویدی الصهيونية وممن قاموا بالتبرع لها بمبالغ طائلة وكانوا من 
التحایلین على قرار القاطعة مع اسرائیل مثل اوفدایا سالم . 

ولکن نظرة إلى الصحافة الصرية والراجع لصفحات رون الیوسف والأهرام وآخر ساعة 
الخ يجدها تذخر بحوادث القبض على العدید من الصهاينة الصریین أو التصاونین مع 
الصهاينة أو طایور خامس فقبض على يهود یحملون منشورات مؤيدة للصهيونية وضبط 
اوه اناك یبط هواس تالم یتاکن کل دق كر هام ی الفارها کشت 


۲۱ 
فأصبح من الصعب التفرقة بین الیهودی والصهيونى بالاضافة إلى شعور عام فی أن اليهود 
لایشارکون المصريين فی شعورهم تجاه حرب فلسطين الذين اشترك فيها أبتاؤهم: وكانت 
المساعدات المالية والتيرعات محدوده مقارنة بما كان يقدم للاسرائيليين فى فلسطين ولقد أدى 
هذا حتى أن GUSH‏ ا معتدلین ككامل الشناوی والتابعى لمطالبه اليهود الأثرياء بالمشاركة فى 
دعم الجيش المصرى وكتب التابعى سلسلة من المقالات لقیت صدی كبير لدى القراء ومن بريد 
القراء فی آخر ساعة سنة ۱۹٤۸‏ فی باب بعنوان قيلات وصفعات نستطیع أن نرى هذا 
فالأسئلة المىجهة من فئات مختلفة وأغلبهم من الشبان والفتيات . 
ومن عينة الأسئلة يعنوان الجنس اللطيف فى الميدان : من فتاه اريد أن اتطوع فى الهلال 
الأحمر لأواسى جرحى الجيش المصرى فى ميدان فلسطين , وأخرى أنا فتاه مصرية من مئاث 
يردن التطوع لانقاذ فلسطین, انا شاب فى الثانية والعشرين اريد أن أخدم بلادى فى جهادها 
الراهن فهل اساعدها af JUG‏ انتظر الامتحان ثم اتطوع للقتال؛ وكتب آخر «كان آمر 
الحكومة المصرية بارسال الجيش المصرى إلى فلسطين لوقف المذابح التى تجرى فيها موقفا 
سيسجله التاريخ بمداد من ذهب قبلاتنا لرئيس الحكومة ووزیر الدفاع شاكرين» ومن رأفت 
الخياط سجلوا لحيدر باشا جهوده الجبارة فى سبيل النهوض بالجيش فقد أصبحت 
انتصاراته الرائعة حدیث الجمیم وسجلوا اعجابی باللاثكة من ضباط الجیش وچنوده الابطال 
الذين یعملون فى سبیل فلسطین » ومن عیسی طالبوا: النقراشی باشا أن یفرض ضریبه 
جدیده على کبار املاك وأصحاب الصالح وکبار الوظفین للمساهمة فى إنقان فلسطین», ع. 
محمد قولوا للعرب يجب أن تثقوا بانفسکم وپقدرة ربكم على سحق الصهاينة « میشیل سعد 
«لقد ضاقت نفوسنا بتحدی الرئیس ترومان لشعور العرب وتحقیره لهم بعد أن أيد الدولة 
اليهودية تأييدا أعمى ولم يبق إلا أن نلغی امتيان البترول الأمريكى فى الشرق الاوسط, 
وفى نفس الباب يهود مصر .. ؟ من فؤاد ألف قبله للتابعی على مقاله عن يهود مصر الذين 
يأبون أن يتضامنوا معنا فى المعركة الدائرة الرحى فى فلسطين؛ ومن معوض السويفى لقد 
كان التابعى جرئيا وموفقا الكلمة القويه التى وجهها إلى حاخام اليهود المصريين . وفى نفس 
الصفحة ؛ عنوان الصهيونيون والشيوعيون يخوضون فى الستنقعات «كان الصهيونيون 
والشيوعيون يتوقعون اعتقالهم عقب اعلان الأحكام العرفية » فبادر بعضهم بالاختفاء عن أعين 
البوليس خوفا من الاعتقال ولذلك لم يتم لرجال البوليس فى القاهرة القبض على جميع 


۳۶۲ 
الخطرین الذین وردت آسماژهم فى القائمة الأولی على آنهم وفقوا فى الأيام التالية لاعتقال 
فریق کبیر منهم بدأت الدولة فى القبض على كل ما یمارس نشاط صهیونی فارملة طبیب 
سو و پوت بابنة اعتنقت الصهيونية وکانت تقوم بالدعاية لها وتساعدهم 
بالجهد وا مال وكان البولیس قد سبق ضبطها لاستعمالها جهازا لاسلکیا للارسال » وتبين آنها 
كانت تتصل بواسطته بالهيئات الصهيونية فى فلسطين ولکن افرج عنها وقتها ولكن لما صدر 
الأمر العسكرى باعتقال هذه السيدة وأمها وتبين أن كليهما قد اختفت ودلت التحريات على أن 
الأولى قد عينت ممرضة فى المستشفى الاسرائيلى أما ابنتها فقد دخلت هذا المستشفى 
متظاهره بأنھا مريضة بالزائدة الدودية ولكن سرعان ما نقلت كلتاهما من المستشفى إلى 
سجن الأجانب » ونفس الوسيلة لجا إليها شاب صهیونی بحث die‏ البوليس فوجده فى 
مستشفى أجنبى وطالب أن تجرى له عملية بواسير » ولقد قام الكثيرون بالتبرع لصالح 
القضية الفلسطينية وشملت التبرعات (۹۰)ء أفراد وتلاميذ ومدارس بل ونادى الصيد اللکی, 
ومن could slide!‏ الس SUE!‏ ونادی الرماه سام مجمومة من الیهود ر أن بساهموا 
حتی لایواجهوا بغضب شعبی مثل ليون بتشو وهو من أكبر الماليين المؤيدين للصهيونية وشركة 
الاسواق الصرية سلیمان وعفان بك وبرجهام وهنری فرانکو وشاهین مکاریوس ومارك كوهين. 
والبیر سولال والبرت سومیخ ؛ وكذلك تبرع من الرابطة الهندية والباکستانية ومن حاخام 
اليهود القرائیین طوبیاه سمحاه لیفی بابوفیتش ووجه هو الآخر نداء لأبناء الطائفة نوه ہما 
یقوم به جنود مصر فى میادین قنتال فلسطین دفاعا عن سکان البلاد الأمنين ء كما نوه 
بالصلوات الخاصة التی أقامها الاسرائیلیین مبتهلین بها إلى الله أن یکلل جهود أولتك الجنود 
الابطال پالتصر فیعود السلام والامن إلى فلسطين المقدسة ثم أهاب بابناء الطائفة أن 
يتبرعوا ہما یجود به اریحتهم من مال لاسر الجنود الذين سقطوا فى ميادين القتال على أن 
يواصلوا هذا التبرع كلما استطاعوا» الشبان الاسرائيلين فى النصورة وصدقا لیفی رئيس 
الطائفة زار حسن رأفت بك مدير الدقهلية وقدم ۳۱۰ جنیها هی مجموع الدفعه الأولی من 
تبرعات آفراد الطائفة للترفیه عن الجيش الصری الباسل ثم القی كلمة عبر فیها عن ولاء 
a)‏ لين امسن وملكيا فرب كل cia gall‏ ایام la‏ من اہی امیا 
من عشرین شخصا وتبرعات لاسر شهداء الجیش الصری ۱۰۰۰۰ جنيه من الخواچات 
ازاك جازاك وضرکاه , وفی القابل طلبت. مصر الفتاه من Lal‏ میت غمر. الاکتتاب لشراء 

Silt 


PLY 

وفی نفس الوقت فإن الحکومة وضعت عدد من الشرکات والمؤسسات تحت الحراسة وکان 
من بين الذين اعتقلوا اوقدایا سالم وابنه آحد مدیری شركة السلفیات التجارية الذين دعموا 
الصندوق الکیرن کایمت col‏ صندوق شراء الأراضى العربية الذى تدیره الوكالة اليهودية, 
اعتبرت روز الیوسف العدد ۱۰۵۲ التعاونین مع الصهيونية طابور خامس وأن الحراسة لیس 
معناها الاستیلاء بل التحفظ والاداره بطريقة قانونیه ولقد سبق ذکر القوائم الخاصة بالیهود 
التعاونین مع اسرائیل, 

ولقد حدثت انفجارات فى حارة الیهود ۱۱۱), على أثر وقوع حادث الاتفچار فى حارة 
الیهود ۱۹۶۸ ذكرت روز الیوسف أنه تلاه اعتداء الیهود على رجال البولیس « واتصل سلیم 
زکی باشا بمفتشی البولیس ومأموری الاقسام أن ینصحوا: چنودهم بالهدوء وکبت شعورهم 
لان الصالح العالم یقضی بذلك . 

وقد نسبها البعض لاخوان ران کانت آخر ساعة آشارت فى مقال لها آن الاتفجارات 
نتيجة لصانع البمب أو الاماکن التی تملکها اليهود لصناعة البمب وانفچارها ولکن من ا مؤکد 
أن هناك شعور معادی بدا يظهر تجاه الیهود نتيجة لوقف العناصر الصهيونية فی مص أو 
لاحداث فلسطین وهی لم یفرق بين اليهودى والصهیونی ولذلك فقد أشارت الکلیم فى أول 
نوفمبر fA‏ وضعت حراسة من الشرطة الصرية لحارة الیهود مع تطوع بعض آبناء الحارة 
وهناك وفقا لاقوال البعوئین الاسرائیلیین فاٍن الشباب الذی انضم إلى مبعوثى الوساد وضع 
التاریس فى الحارة ولقد شارت الأهرام إلى الحادث بانه فى الخامسة إلا ربع استيقظ سکان 
حارة الیهود بقسم الجمالية على صوت انفچار شدید وتذکر أن اسم حارة الیهود لیس بحارة 
واحدة بل هی حى لصق شارع السكة الجديدة وتتخلله شوارع وحارات ويبلغ عدد سکانه 
آربعة آلاف نسمه ویشتغل کثیر من السکان الیهود بصنع البمب الذی یلهی به الأطفال وأن 
الانفجار حدث فى عطفة الیهود القرائین وهی عطفة لاتزید عن آربعة امتار وتؤلف مجموعة من 
المنازل التداعیه ونه انهارت اريعة منازل ومدرسة وذهب الى مکان الحادث مدير الأمن العام 
وحکمدار البولیس ووجد الخبراء صوابم جلجنایت وقوالب نوبلر دینامیت وهی مواد متفجرة 
وتقول الجريدة أنه لم يتم التعرف على السبپ الحقیقی للحادث وأن هناك ثلاثة أراء الأول 
يقول: 

«أن بعض آلیهود فی الحی بحتفظون فى منازلهم ومخازنهم بمقادير مختلفة من التفجرات 


Yes 
ویحتمل أن یکون أصحابها قد فکروا فى نقلها فى ساعة مبکره من الصباح لخارج الحی‎ 
فوضعهوها فى عربات نقل وتم الانفجار» وأن الانفجار الثانی بسبپ الذین یحتفظون بمواد‎ 
ناسفة قى منازلهم وحدث الحادث نتيجة الارتجا ج والرأى الثالث هو أن يكون يعض البهود‎ 

الريانيين قد ارتکبوا الحادت ضد الیهود القرائین يسيب الخلاف الستحکم بینهم, 

نلق شاف الاسهان لان لی ركم فى تاره اہن DEM ees (Geel‏ دوهی یووم 
منصبه معتذرا بکبر سنه وعجزه عن وقف الاعتداءات بين الیهود القرائین والربانیین وتقدم من 
بعده ثلاثة مرشحین لشياخة حارة الیهود اثنان من الیهود واحد مسلم هو الحاج ابراهیم على 
ولقد استیعدت ادارات الشیاخات بادارة الداخلية الرشحین الیهود لعدم انطباق شروط 
الشياهه عنها از کیت أن اتا جنسیته فرسبية والثاقى صاعلا لفاحم الرشع 
الوحید لشياخة الیهود هو الحاح ابراهیم على وهو يمتلك محلا تجاریا فى حارة الیهود یسکن 
الحارة متذ عشرین عاما وکان أهل الحارة پلجاون إليه دائما فى منازعتهم الشخصية 
ویحتفظون عنده بالوثائق ا مالیة بعد أن اتضع آمانته من المؤكد أن السلمین والیهود عاشوا 
چنبا إلى جنب فى الحارة . 

ومن المؤكد فى نفس الوقت أن الحرب ترکت شرخا فى العلاقة بین الیهود الذين یعیشون 
۱ فى مصر سواء كانوا مصرى الجنسية أو أجانب مع بقية العناصر من المسلمين والمسيحيين 
وهم الفالبية ولقد سبق ذکر ازدیاد حركة الهجرة قبل ۸ وبعدها واتخاذها طریق أوريا 
بعضها إلى آوربا وأمريكا والاضری كانت ایطالیا والیونان أحد الحطات التی تنقل منها 
ات السا ere rie‏ 

کمواطن مصری تحمل جنسية هذا الوطن مفروض أنك مرتبط بحیاته ومصالحه وآمنه وفی 
نفس الوقت أنت بهودی تمیل للوطن القومی وتؤيد الصهاينة هذه هی النقطة الفاصلة لوضع 
الا 


تأثيرات الحرب على موقف النخبة : 


ك9 9990 ان القن و ۷" 


۳۹۵ 
للمجاملات وقی نفس الوقت أصابت البعض بصدمه جعلت البعض يأخذ موققا من العروية 
وجعلت آخرین یتمسکون بها ولقد طالبت مصر بانسحاب الأردن من الجامعة العرييةء وقدمت 
مشاریع خاصة بالقدس کمشروع حسين سری ومشروع ناظم ااقدسی رئيس وزرا ء سوریا 
أنذاك » تقدم حسين سری بمشروع ۱۹۶۹ معاهدة دفاع مشترك تریط بين الدول الاعضاء فى 
الجامعة العربیة وتتحول فیما بعد إلى معاهدة الدفاع الشترك والتعاون الاقتصادی ورحبت 
سوریا بالشروع ورأت أن سیپ الكارثة عدم وجود اتفاق وقامت حكومة الوفد بحملة دعائیة 
لفكرة الضمان الجماعی ۱۹۵۰ مصر وسوریا والسعودية ایدوه ورفضته الأردن والعراق وأن 
وافقا فيما بعد ولقد هاجمه آحمد اطفى السید واعترض على فكرة الارتباط مع العرب بای 
شکل من الأشكال مطالبا بضرورة تحدید سیاسات مصر العربية وعدم الانفماس فی حركة 
التضامن العرپی وخاصة بعد النکسات العسكرية التى تلقاها الجیش الصری فى فلسطین 
ونادی بتمسك الصریین بمصریتهم وأن واضعوا المشروع لم یستفیدوا من التجارب السابقة 
لان التجارب السابقة فیها ما يدل gle‏ عدم تحقیق التضامن دين أعضاء الجماعة العريية ران 
هذا لایمنم أن یکون بیننا وبين الشعوب العربية معاونة فى الثقافة والشئون الاقتصادية ما 
يكون بين الاخوه التعاطفین التعاونین « ولقد توقع قیام الصلح بين العرب واسرائیل طالا أن 
الاخیره صارت عضوا فى هیثة الأمم إذ أن الهدنة الدائمة ممکن أن تتطون إلى عقد الصلح 
الذى یکون فيه الخیر للجمیم OMY)‏ 
فى نفس الوقت فإن اسماعیل صدقی وهو من البداية رافض الاتجاه العربی ورافض 
للحرب تماما کتب مقالا عن ذلك یطالب أن تکون لصر سياسة قومية دیموقراطية لاتتصل إلا 
ملع البلاد وقال آن العا دة لیستافن Woden‏ كبا تداق هم مصلحة مصتر واف افیف 
الحوادث الاخپره ان الاعباء التی elit‏ کامل مصن فى حرب فلسطین کات نتپچة لتقا صن 
حلفائها فى هذه الحرب أو ضعفهم اللموس وأن مصر يجب أن لا تتوقم تحسنا فی البلاد 
end de Lyall‏ دول Gall‏ هی مالیتیا ووساظها لاتزال هة اى جات :ذلك slime‏ 
والخلافات بینها وبين بعض على آشدها حين تبين آقربها فى الاواصر کسوریا ولبنان فهل 
ننتظر لالتزامات العاهدة تحقیقا وتنفیذا الا من جانپ مصرء وهی أقل الدول التعاهدة 
استفادة لانه لا فائده he‏ علی الاطلاق »ویری أن الضرن سیاتی لصن لاشتغالها بامور 
العرب والبعد عن قضیتها . وأنها ستکون عقبة آمام آهدافها القومية وهو یری أن مصر فى 


Per 
سبیل الزعامة مستعده التفریط فى کل شئ والتورط فى کل مأزق كذلك فإنه كما سبق أن‎ 
فى حرب‎ Gly ذکرت آخر ساعة آرسل خطاب إلى مجلس الشیوخ آثناء الحرب تضمن‎ 
وهناك مشروع الدکتور ناظم القدسی رئيس وزراء سوریا إلى اللجنه العرپية قدم مشروعا‎ 
يدعى إلى توحید البلدان العربية سیاسیا واقتصادیا وعسکریا حتی یقوی مقام العرب وأنه‎ 
۲۷ سیودی إلى أن تخطب الدول ودهم وتسعی إلى الظفر بمودتهم وقد قامت جريدة القطم فی‎ 
ینایر ۱۹۰۱ بمهاجمته وأكدت أنه إحياء مشروع سوریا الکبری وذکرت الصحيفة أن الدکتور‎ 
القدسی يدعو البلدان العربية السبع إلى الفاء الحدود ولی الغاء الدساتير والتظم السياسية‎ 
آلقائمة لیولف مها اتهاد متدمج کری بخشم لحکومة راس وتطام ساس وأحد وسیاس؟‎ 
خارجية واحدة » وجیش نظامی واحد وإذا تعذر أن تتحد أو تندمج فالامل فى أن ينشاً فیها‎ 
اتحاد فیدرالی على نسق النظام الألوف فى الولایات التحدة واتحاد. کونقدرالی كما هى الشأن‎ 
سر تا‎ pgs فى موسر و رة الجاسة الو م برا هذا تاه‎ 
بعد أن تمحصه وتفحصه من جمیم وجوهه ولکن إذا کان فی مهام الصحافة فإن الأسباب‎ 
وتذکر الصحيقة عدة أسباب لعدم‎ . GLY التی تدعوا إلى أن تؤكد أن هذا الشروع سابق‎ 
تجاحه آولها فى رآیها أن الجامعة العربية هی اتحاد مفکك العری للبلدان العربية السبم لم‎ 
SUE توق شی الان فى آذام رسالا سكي سوامل الت ر التقاق کی اغلا ما بسن‎ 
زعماء العرب الذین یشترکون فى آعمال الجامعة العربية فکیف یکون الحال إذا ألف من هذه‎ 
الدول السبع اتحاد سیاسی واقتصادی واجتماعی, واضح الخلاف قائما لابين عزام باشا‎ 
ونوری السعید وحدهما بل بين المصريين عامة والسوریین والأردنيين عامة والواقم أن الوحده‎ 
الفوارق فى اللهجات والعادات والطبا ع فلاتزال بين‎ GY غير ممکنة حتی ون تحقق نظریا‎ 
البلدان العريية کبیر الخلاف بين الأسر الحاكمة هل تقارب الاردن أو السید هاشم الاتاسی‎ 
۰7۹٩ آنهم مختلفین جغرافيا - هناك تفاوت کبیر بين نسبة التعلیم فى کل دولة عرپية لبنان‎ 
مصر وسوریا ۱۵/ ومن الصعب ادارتها من عاصمة واحدة استمرت القطم فى الهجوم‎ ۰ 

على الشروع فى اعدادها التالية فى ۳۱ اين ۱۹۰۱ وقد رفضته الحکومة الصرية . 
ذکرت الجريدة Gal‏ لاتعترض على مبدا العروبه أو ترفض التعاون الوثیق بين الدول العربية 
وأن هذا اعتقاد خاطی إنما تعترض على السرعة الخاطفة التی يراد بها تطبیق الشروم ووجه 


۳۷ 
الاعتراض الثاتی أنه مشروع حکومی ولیس مشروعا شعیی. ونه یغفل من حسابه رأى الشعب 
وأن شعب لبنان آبدی تحفظه ونفوره من مشروع الوحدة وأنه يجب الرجوع للمجالس النيابية 
وأن ما ذکره عن القدسی عن وحدة آمریکا وردت الجريدة عليه بأن الوحدة الجغرافية التى فی 
أمريكا مفقودة من العالم العربی واعتراض آخر فى رأى الجريدة أن الزعماء السیاسیین 
والنظم السياسية قى بعض دول العالم العربی یجعل من العسیر تحقیق هذا ویذکر تعدیات 
سوریا والیمن وأن هناك ديكتاتورية فى البعض الاخر بالاضافة إلى الخلافات العربية ویعتبر 
أن تجرية الجامعة العربية اخفقت فعلا للخطو بالتعاون العربی إلى الأمام وأتها أبت أن تنفذ 
الخطط العسکرية التی وضعت لحرب فلسطبن, 

ووصفت Baye‏ الزمان مشروع القدسی Gl‏ حلم سیل وفکره جمیله UT‏ للتحقیق بعد 
جيل أو أكثر وفی مقال للدکتور راشد البراوی یقول يوطبيا. فى السياسة العربية واضح أن 
اخراج الفکره إلى مجال الواقع عسير برجم للتباين قى النظم السياسية والأوضاع الاستورية 
والامکانات الاقتصادية بين بلدان الجامعة السبع ۰ ووصفت جريدة النداء الشروع بانه غير 
عملی وکتبت مقالا بعنوان السياسة الصرية قالت فيه يجب أن نصارح الجامعة العربية بشأن 
ناشن غلل من الاستقان وک وال مها على كل امه موه أن تين وخا 
الحربية والثقافية قبل أن تتحدث عن ايجاد ولايات عربية وكان عزام باشا كلم سعد عن الوحدة 
العربية فقال له صفر + صفر يبقى كام يا عزام . 

مصطفی أمين فى آخبار الیوم اعتبره مشروع جمیل کمشروع Uys‏ عالية وأن هذا الشروع 
یکون عملیا لو چاء بعد انتصارنا فى حرپ فلسطین. 

صحيفة سوریه هی جريدة الأيام فى ۲ / ON) 45 / ٠١‏ . أشادت بالجیش الصری 
ودوره فى الحرب وذکرت أن العرب لم يهزموا فى فلسطين عن ضعف فى جیوشهم بل عن 
ضعف ببعض السئولین من حکامهم . 

وفى تقییم لصورة العرپ بعد فلسطین فى مقال عماد جاد یری أن الاتجاه العام الذى حکم 
الواقف والاطراف العربية كان منوطا به التخبیر عن القضية الفلسطينية كان عبارة عن سعی 
حثيث لتوصیف الواقف من أجل المصالح الذاتية وقد تضاربت هذه الصالح ما بين طرف غير 
مدرك لما تمثله التطورات الجارية على أرض فلسطين أو غير عابئ بها وآخر راغب فى مجاراة 
الحماس الجماهيرى وعدم التخلف عن الركب وبين ثالث كان فى حالة تآمر مع العدو من أجل 


EA 
الحصول على قسم من أرض فلسطين فى صفقة مع الوكالة اليهودية والأطراف الدولية فى‎ 
مقدمتها الدولة القائمة بالانتداب والتی أصدرت وعد بلفور لليهود بوطن قومى فى فلسطين مع‎ 
GO ا عي ہہ‎ aes 

لٹا Glad asl‏ وافتقن آلاراده lief‏ رافك ال ep) Chal sully‏ 
اعتقد أن هذا ینطبق على القادة آما الشعور الشعبی فکان آمرا آخر والغریب أن الاك 
عبدالله بعد کل التصرفات السابقة ولا بدأت مصر وصحافتها تهاجمه علنا قال تعلیقا على 
الوقف الصری من عملية ضم الضفة ہما ور جج سس سی سور 
(eels‏ ورأى أن موقف مصر باعتراضها على قراره بضم الضفتین والذى يتنافى وأحكام 
ميثاق جامعة الدول العربية. شبيهه ہما قام من وحدة وادی النيل» وأنه ادعى كيف أن تكون 
وحدة وادى النیل حقا طبيعيا لمصر ولاتكون وحدة وادى الأردن حقا طبيعيا لأهله ويعتمد. اتهام 
معد وا منوا عن ا Vide‏ سین ريسا متكا نا لق بالعوب هذا المان وو تا 
إلي التقارب مع سوريا جميل مردم وزير خارجية سوريا قدم خطة تحالف عسكرى ثنائى من 
سوريا ومصر كما رغب فى اجراء مباحثات مع النقراشی لبحث سبل تعاون البلدين فى 
الفشون النئاسية والس ك وا لاقتصانية » حتی اللراء مالع هرب رئیس الشبان السلمن 
والذى سبق ذکر مقالته فى الأهرام قبل بداية الحرب واشادته بالك عبدالله وما نقله عن لسانه 
من اصراره على القتال لإآخر رمق فوجی Les‏ حدث وما.قام به الملك عبدالله وقائده جلوپ من 
تسلیم اللد الرمله وموققه من القوة الصرية الحاصرة فى الفالوجا ومحاولته لضم الضفه وما 
زالت بها حاميات مورا ۹۱۰ ۱ ۲ 91 اج لچیش الصری پستسام 
واستعداده لجمل الہ گل |2 ۳۹۹۴۹۹۸۹ ۳۹۷۷ SGI bs)‏ من قبل يدعو الماك 
عبدالله الله ألا تعود لصر وکتب اللواء صالح حرب فى جريدة الاهرام بعد أن ری أن أقوال 
willl‏ له تختلف تماما عما فعله وگ (Aig ll‏ لس الصری یجد نفسه مضطرا آن 
یخوض نار حرب لاتهداً ولاتخمد وإن به یلتفت فلا يجد جانبه من الجیوش الأخرى حمیما 
ولاصدیقا .. ونا آردنا أن لا رل ري هن تفس الأول [إلعربية قال الحیاء وقالت 
وحدة العرب اسکتوا فتکرر الهجوم على چیشنا الباسل وجيؤش بنى عمنا العرب تنعم بالعافية 
٠‏ وتقف منا موقف التفرج فلما اردنا مرة أخرى أن نأجر بالشکوی قال الوفاء وقالت الوحدة 
العريية اسکتوا فسکتنا مطویه نفوسنا على الحزن والالام». 


انیو 

وقامت جريدة المصرى بالهجوم على موقف الملك عبدالله فلامت على حكومة شرق الاردن 
وطالبتها بالتعاون مع الحكومات العربية فى استخلاص الأجزاء الأخرى التى تجاور حدود 
التقسيم الذى فرضته هيئة الأمم O°)‏ كذلك فإن محسن الرازى وزير خارجية سوريا تحدث 
عن مؤامرات الملك عبد الله ضد سوريا مع نظيرة الأمريكى وزير خارجيه امريكا مارشال وعن 
التنسيق القائم بين عبدالله وبين قوات الهاجاناه A)‏ وتلى ذلك أن هناك العديد من الأصوات 
المصرية بدأت تتساءل عن جدوى الجامعة العربية من سياسين ومثقفين وكان من الفروض أن 
تكون هی الجهان الادارى الذى ينسق بين الجيوش العربية ولقد ساهمت مصر بدور كبير فى 
تأسيس وتمويل الجامعة وتحمل النصيب الأكبر من ميزانيتها وظهر اتجاه يدعى للانسحاب من 
الجامعة كما آن الحکومة الصرية انذاك رنضت الاشتراك قى اجتماع مجلس الجامعة فی 
نوفمبر ۱۹۲۸ وکان الوقد معارض معارضة شديدة لعضوية الاردن للجامعة بسبب علاقتها مع 
اسرائیل وما يقال عن اتصالها بها ثم موقفها فی المعركة بل أن البعض طالب بالخروج من 
الاسعولالت امین مر ل tesla‏ وقد انحتف pean‏ من شور اجتاماه الجامعة 
لفترة ومع ثورة ۲۳ یولیو وجمال عبد الناصر عادت فكرة (NDE sash‏ 

وزاد الوقف سوبا of‏ بعش الفاسطینین هاجم مصر ادخولها فى مفاوضات الهدنة واتهموا 
اول العربية بالتشاذل عندما رضیت بالتفاوض مع اسرائیل علی انفراد تحت |شراف الأمم 
التحدة وبالنسبة لصر اتهموها بأنها سلكت سبیلا لفاوضة اليهود فی رودس وتبعتها لبنان 
وأنها سلمت الفالوجا لليهود واعتقد أن ما قالوه فيه غبن كبير للجیش الصری الذی ظل یقاتل 
بلا مساعدة حقيقية من بقیة الجپوش وخاصة 01 

ولقد قال فوزی القاوقجی قائد قوات الانقاذ العربی قى الحرب بان عرب فلسطین لم يقدموا 
معونة حقيقية بل تخاذلوا ويعضهم تعارن مع اليهود فاشار إلى معنویاتهم أصبحت منهاره 
متضاذله بينما كانت مرتفعة فى عام ۱۹۳۷ بمعنى أن عرب فلسطین لم يهبوا لحارية الیهود 
وعرقلة تحركاتهم العسكرية لكنهم كانوا مستكنين وکان هذه الحرب لاتعنيهم وأقلبية تتعاون مع 
اليهود La}‏ بانتجسس لحسابهم حتى لو أدى الأمر إلى طعن اخوانهم العرب من الخلف وإما 
ببیع الأسلحة إلى اليهود ولايزال فريق منهم يبيع أراضيه ويقوم كثير من عرب فلسطين 
بتهريب الأغذية إلى اليهود وهذه تجارة رابحة لديهم OM)‏ وأنه حذر القوات المصرية من 
الاعتماد على العرب كما حذر من جلوب باشا GY‏ كان لايستبعد أن يتخلى جيش الأردن تحت 
تأثير جلوب عن الجيش المصرى فى معركة من العارك القادمة(۲۹۹). 


Yo. 
وهو ما حدث فعلا فی الفالوجا وفی الضفة » وقال اسماعیل صفوت فى حديث اجراه‎ 
عارف العارف لقد خیب القاوقجی ظنی كنت اعتقد أنه قائد قدير ولکن التجارب برهنت على‎ 
أنه یصلع لقيادة ثورة محلبة وحرب عصابات فقط واما حرب نظامیه کالتی وقعت فى فلسطین‎ 

فلا . كذلك وصفت تقاير من طولكرم أن جيش الانقاذ کان یتعامل مع الأهالى بعنجهية, 

من الواضح أن الكل أسهم فى هزيمة الحربء لقد ذكرت الصحف الاسرائيلية أن إحدى 
قبائل البدی اتضمت |لیهم وخرج منها بعد oS‏ قائد وحدة شکید التی ضریت الجنود الصریین 
العزل فى ۱۷ . کتپ حفنی محمود رأى آیضا عن عدم جدوی الجامعة العربية وأنها تکونت 
a gle‏ اسراف فسات ع اا Nal,‏ شر الا سا بها بمو ميا من نبا دن ا 
یکتتفها من عداء ازاح الزمن عنه التقاب أن تجد الدول نفسها فى موقف التباغض وذكر أن 
على ساسة العرب عامة وساسة مصر خاصة أن ينهوا أمر الخطب والولائم AV)‏ وله مقالة 
آخری بعنوان يا صبر أيوب ویلوم العرب بسبپ تراجعهم آمام ضم اللك الضفة وموقفه من 
مصر ویری رفض الجامعة ویطلب الاهتمام بشون مصر الداخلية . 

بل هناك مثال آخر اللواء أحمد عطیه وزیر الحربية السابق الذی دعی لایجاد فكرة الدفاع 
الشترك مع بریطانیا فإن مصلحة مصر الوطنیه مع انجلترا ولیست مع العرب ويعزى نکبه 
فلسطین إلى رفض مبداً الدفاع المشترك مع بریطانیا وأنهم لو طبقوا مبد الدفا ع الشتره فى 
مشروع صدقی بيفين لتفیر تاريخ فلسطین . 

وفکری اباظه فى الصور يرى أن الاهتمام البالغ بالشمال والشمال الشرقی الهانا عن 
واچینا القدس فى الجنوپ مجالنا الحیوی ومنطقة لقمة العيش وشرية الماء والستقبل لو هدد 
بقائتا ویستنکر صرف الاموال وتقدیم التضحیات بقضية ليست قضیتنا » ولقد سبق أن کتب 
فى النذیر يرى أن مصر تحارب فى فلسطین وإما أن تخضع وتنفذ التقسیم أو ترفض وکلا 
الأمرين مر وذکر تأثير الحرب على اقتصاد مصر آما الصحف الاسرائيلية فبعضها لم 
يتعرض إلا عرضا لأنباء الحرب کالشمس لتعاونها مع الصهاينة واتحاد القرائين أيضا تعمد 
عدم الاشارة إلا نادرا للحرب وما يحدث اقتصارا على الأخبار الاجتماعية والأحداث المحلية 
بعد الهزيمة وبالنسبة للشيوعيين فقد أبدت حدتى موافقة على التقسيم وباعتراف الاتحاد 
السوفيتى اعتبرها المرب معادية لهم وكان الاتحاد السوفيتى ينظر للحکومات العربية 
كحكومات برجوازية عميلة للاستعمار « وكان هناك ربط بين الشيوعية والصهيونية عند بعض 


۲۱ 
السياسيين المصريين ولقد تم اعتقال اعداد من الشيوعيين قبل واثناء الحرب ولقد تغير الوقف 
الشيوعى قيما بعد قجريدة كفاح الشعب لسان حال اللجنة الركزية للحزب الشیوعی الصری 
الموحد فى عدد ديسمير ۱۹۵۵ وكتبت تغيرت سمات القضية الاسرائيلية تغير جذریا منذ أن 
نشات دولة اسرائيل عام ۱۹۶۸ فلم يعد الکونات الأساسية لهذه القضية هى ضرورة البحث 
عن ماوی لالاف الیهود الضطهدین فی الجیتووفی عدد من اللول col‏ هولاء الاین تجوا من 
مذابح النازية البربرية » أى حتی تتطلع الجماعات الصهيونية بدافع الشعور الدینی عن مکان 
تحت الشمس باسم الدین أو تحت ستار الدین لم يعد الامر كذلك « ذلك أن کل هذه العوامل 
قد اضیعت لیحل محلها الحاولات الواضحة التی تقوم بها الامبريالية الامريكية تحت ستار 
هذه الإدعاءات التی كانت موجودة فى الاضی لتجعل من اسراثیل رأس حربه لسیاستها 
العدوانية تجاه الشرق الاوسط ٠‏ سياسة موجهة ضد مصر وسوریا ولبنان والاردن والسعودية 
ویهدف تحویل اسرائیل إلى مخلب قط تستعمله لفرض نفوذها وسيطرته على اقتصادیات 
وسياسة اللول العربية. 
ويرى البعض أنها تسببت فى تقوية شوكة الاخوان الذين اعتبروا الحرب بين المسلمين 
واليهود حربا دينية ومظوا: جانب المقاومة الشعبية للحرب , وكانت الحرب لها أثرها السيئ على 
الملك وانهت آماله فی زعامة عربية وكان يأمل فى تحقيق قيق توجهاته العربية وقد استطاع أن 
يلعب دورا فى الدعوه لانشاء الجامعة العربية. كما نجع فى إقامة صلات مع الحكام العرب 
وكان يأمل فى تحقيق الزعامة العربية فجاءت حرب فلسطين وقوضت هذا وبالاضافة إلى 
كشف ضعف الكيان السياسى » ومن نتائج تلك الحرب أنها أثارت كوامن السخط بين الضباط 
المصريين مما ساعد على تكوين رأى عام داخل الجيش المصرى وتم تكوين الهيئة التأسيسية 
للضباط الأحرار والتى أنهت الحكم ا ملکی وقد ترتب على الحرب خروج حوالى ۹۰۰ الف لاجی 
منهم ۲۵۰,۰۰۰ إلى مصر أغلبهم فى قطاع غزة وقبلت مصر إسكان عشرين ألف لاجئ فى 
سیناء. 
والسؤال الذی یحتاج لاجابة أى یثیر التساؤل هل لو قبل العرب التقسیم كانت قامت دولتان 
وعاش الجمیع فی سلام اعتقد أن هذا القول كان موضع شك کبیر فى إمكانية تحقيقه من 
واقع ما سبق عرضه من رفض اللك عبد الله لقيام Uys‏ فلسطينية ومن رفض الانجلیز 
والمحادثات التی دارت بين all‏ عبدالله وجولدامائير وهو ما أكده المؤرخون الاسرائيليون 


Yor 
الجدد فلا اسرائیل ولا الإنجليز ولا اللك عبدالله كانوا يريدون هذه الدولة» آما عن مصر فأمن‎ 
القوااعتة إلى کم وا ای که کا دا مق ارامھ ہحمل لی ا کی إن‎ yaad حصب رهظ‎ 
عن ها ايض رایس عن‎ Mga diggs etal لنش عضو لوت‎ 

الجار. 
كذلك حرب ۶۸ نقطة فاصلة فى تاريخ يهود مصر فكان عليهم تحديد هويتهم واتتمائهم إلى 

الدولة التى اعطتهم جنسيتها وعاشوا فیها. أم للدولة الصهيونية والوطن القومى ٠‏ 
لم تجعل اليهود فقط یحددون انتمائتهم ومواققهم بل جعات الكثير من التيارات الفكرية 
والسیاسیة على الساحه "یھ أرط بفکره العروبا ركان بداية نها 


فی مشوار يهود مصر . 
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, رفعت السعيد : تاريخ الحركة الشيوعية المصرية , ص۲۰۰‎ -١6 
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-٠‏ هيكل : المفاوضات السرية بين العرب واسرآذيل » ص١٦۱‏ ء 
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على شلش : الصهيونية والاسونية فی مصر, ص۱۰۱ ء‎ -۸ 
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, هیکل : المرجع السابقء ص۱۰۷‎ -٠ 
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- جريدة الصراحة من ۱۹۵۲-۱۹۵۰ . 
- مجلة الفتم عام ۱۳۹-۱۳۸ , 
- مجلة الكاتب المصرى عام ۸۱۹۶۷. 
- مجلة الکلیم alse!‏ : ۵ ۵ ۵ ۱۹۵م, 
~ مجلة الصور يوليى ۱۹۵۰ . 
- مجلة النذیر اكتوير ۱۹۶۸ . 


- Bulletin of the Israel, Academic in Cairo, No: 13199 , 262003, 18199 . 


Yo 
قائمة المصادر والمراجع‎ 

والفنون والآداب › 6م (سلسلة عالم المحرقة (AV‏ : 

- أحمد حسين : مذكرات أحمد حسين (رئيس مصر الفتاه) 0 القاهرة ۲۰۰۷م ۱ 

- احمل آبو الكف وأحمد غنيم : يهود مصر والحركة الصهيونية » دار الهلال NAVA‏ , 

- أحمد فواد آنون : الصحافة الدينية فی إسرائيل . القاهرة » عالم الكتب ۲۰۰۰۱م. 

- أحمد کامل راوی عثمان : صورة العرب فى الرواية عند أدباء العبرية ذوی الاصل 
العربی من ۱۹۹۱-۱۹۷۰م . القاهرة » دن » ۲۰۰۱ , 

ee <<‏ كمون مات اناد جامعة yall‏ الغربية تار الضرین ‏ اقاهره ما هام 

- أرنيال (مرثيديس غارثيا) ؛ ويغرس (جيرارد) : بين الإسلام والغرب ؛ حياة صمويل 
بایاتشی : بهودی من فاس؛ dom yi‏ ممدوح الیستاوی: مراجعة وتقديم 
جمال عبد الرحمن . القاهرة الجلس الاعلی للثقافة , ۲۰۰۰م (الشروع 
القومی لترجمة )۸۳٦‏ . 
۷ , موسی ابن میمون ۱۹۲۱ . 

- أبى إسلام أحمد عبدالله : الاسونية فى النطقة . القاهرة ء الزهراء للاعلام العربی ؛ 
۷ 2 
للترحمة: ٦ھ‏ 

- أوتكين (اناتولى) : الاستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والعشرين؛ ترجمة أنور محمد 
ابراهيم » محمد نصر الدين الجبالى . القاهرة. المجلس الأعلى للثقافة . 
٣ھ‏ (المشروع القومى dam sil‏ 000( . 

- بار - موشیه (اسحاق) : مصر فی قلبى. القاهرة. وزارة المعارف والثقافة » ۱۹۹۰م. 


۲۷٦ 

الأهلية للنشر, 6 ۱۹۹م. 

- ترتون (أ.س) أهل الذمة فى الاسلام » ترجمة حسن حبشی ۰ ط٣‏ . القاهرة ؛ الهيئة 

bad ead =‏ بدن قروو ة رالعون تجا قاذم ای تاو تار الظيل لتش 
ia ۷‏ 

- تیسیر آبو عرجة : القطم ؛ جريدة الاحتلال البریطانی فی مصر . القاهرة . الهيئة 

- جابر ابراهیم الراوی : القضية الفلسطينية فى القانون الدولی والوضع الراهن . عمان , 
دار الجلیل للنشر» ۸۱۹۸۵. 

- چابوتنسکی دفلادیمیر » بلمايك (جاری « زعماء صهیون یتحکمون قى العالم ترجمة 
وإعداد مرکن دافنشی ۲۰۰۹م. 
للكتاب ۸ھ" (مكتبة الزسرة 4۸م( : 
۹ھ 

- چویات (نیکولاس) : غیاب السلام ؛ ترجمة طلعت الشایی: القاهرة. الجلس الاعلی 
للثقافةء ۵٥م‏ 

- حسام الخطیب : التعلیم فی اسرائیل ؛ الشوابت والتفیرات . الدوحة : مرکز الوثائق 

سمش CBU‏ اتکی الات اہ اه با ها سرت ماکان اشامن 
۰۵ 

- حسين کفافی : هنری کورپیل , القاهرة, الهيئة العامة للكتاب» ۲۰۰۳م. 

- دابلیولیش (دیفید) : الشرق الاوسط والولایات التحدة ؛ اعادة تقییم تاریخی وسیاسی ؛ 
ترجمة أحمد محمود . القاهرة » الجلس الاعلی للثقافة » ۲۰۰۵م. 


۳۷۷ 

- دلیل وثائق وأوراق الجنیزا الجدیدة- القاهرة ‏ مرکز الدراسات الشرقية / کلية اس ایر 
جامعة القاهرة. ۱۹۹۳م. 

فود تعر | Ve cao ey Re‏ في ETP RAT AN fd RO‏ لات 
والفنون والآداب » ۱۹۹۷م (سلسلة alle‏ العرفة- ۲۲4) . 

ری ملسا اس ال VA‏ اس او سراف اس سره ان اسان 
الفلسطينية » ۱۹۸۰۵م. 

- رفعت السعيد : تاريخ الحركة الشيوعية الصریة؛ الصحافة العلنية ۱۹۰۲-۱۹۲۰م. 
القاهرة » شركة الأمل للطباعة , ۱۹۸۷م نجلد ۲ء ۳ , 

سس : التیارات السياسية فی مصر- القاهرةء دار الأمل» ۲۰۰۱م. 

- زبیدۃ محمد Unc‏ : يهود العالم العربی؛ القاهرة» عين للدراسات والبحوٹء ۶ ۲۰۰م. 

- ست #يهوه العالم العربی :قرا فى خرافة الاضطهاد . القاهرة » عین 
للدراسات والبحوث , ۲۰۰۶م. 

- ل : الیهود وتجارتهم فى مصر الاسلامية. القاهرة, الدار الثقافة للنشر ؛ 
۷ء الهينة العامة للكتاب» القاهرة , ۲۰۰۷م. 

- زكريا أحمد محمد سعد : العرپ وچهود الوسیط الدولی فولك برنادوت, ندوة فلسطین 
بعد خمسين عاما من حرب ۱۹۶۸ ء القاهرة » ۲۰۰۱م, 

- ساسون (موشیه) : مذکرات اخطر سفیر اسرائیلی فى مصرء سبع ستوات فى يلاد 
الصریین» تقدیم ابا لیبان, القاهرة, دار الکتاب العربی , ۱۹۹۶م. 

- سالم (بول) : الیراث الر؛ ترجمة ندر الرفاعی. القاهرة, الجلس الاعلی للثقافة , 
٦٠ھ‏ 

- سعيدة محمد حسنی: الیهود فی مصر (۱۹۶۸-۱۸۸۲م) القاهرة. الهيئة العامة للكتاب: 
۳ 

- سهام نصار : الصحافة الاسرائيلية والدعاية الصهيونية فی مصرء القاهرة, الزهراء 
للاعلام العربی, ۱۹۹۱م. 


TYA 


6 ت ت ا : اليهود الصریون ٠‏ صحفهم ومجلاتهم. مجل اسرائیل» آغسطس 
۸۸۳ 

عة :موقف الصحافة الصرية من السهيونية ۱۹۱۷-۱۸۹۷ م. القاهرة , 
الهيئة العامة للکتاب» ۱۹۹۳م. 
آبی حصيرة بمحافظة البحيرة ۲ القاهرة ‘ عين للدراسات والسحوث 
۷( 


— سید محمد ماشو الیهود فى عصر السیم عليه السلام . بیروت + الدار الشامية 
ااام 


اسم شک : الأشواق انوم وی التطرف gy, Saal‏ هان شن مسر + القامرة 
ال العامة للکتاپ, ۱۹۹۹م. (ساسلة تاریخ الصریین- ۱۳۸) . 

د شاهین يك مکاریوس : تاریخ الاسرائیلیین . مسر القتطف ۲ ۰۶٩۱م.‏ 

- (جوئیل بینین) : شتات الیهود المصريين. القاهرة دار الشروق, ۲۰۰۷. 

- شحاته هارون : يهودى فى القاهرة . القاهرة. دار الثقافة , ۱۹۸۷م. 

- شیریزی (مارسیل) ژوراق مناضل ابطالی فی gees‏ دار العالم الثالث ۲۰۰۲م. 

- صالح النعامی: السبکر والصحافة فى اسرائیل » القاهرة, دار الشروق ۲۰۰۵م. 

Jule -‏ حامد الجافز غ IE‏ ۱ :| مالك الدراسات الفلسطينية, 
۰ھ 

Jule -‏ حسين Mae‏ اط لر اكام حاط اليك ملیمتحالن گم ؛ مركز البحوث 
الشرق الاوسط, ۲۰۰۱م. 

Jule -‏ حسن غنيم : چیش الانقان (ندوة فلتطین بعد خمشین عامًا من حرب ۰۱۹۶۸ 
القاهرة ٠.١٠‏ م).. 

- عايده السيد ابراهيم سليمة : أثر حرب فلسطين عام ۱۹۲۸م فى هوية مصر العربية. 
مجلة البحوث والدراسات العربیةء معهد البحوت والدراسات العربية» ع 


als 5 ددیسمبر‎ eA 


i 


۳۷۹ 
عبد العظیم رمضان : مساعی السلام العربية الاسرائيلية . القاهرة. الھیئة العامة 
للکتاب. ۱۹۹۳م. 
: العلاقات الصرية الاسرائيلية» القاهرة, الهيئة العامة للکتاب, 
۸ھ 
: الاخوان السلمون والتنظيم السری . القاهرة. الهيئة العامة 
للكتاب» ae AV‏ (مكتبة الأسرة - ۲۰۰م) . 
عبد النعم ابراهیم الجمیعی : انعکاسات حرب ۱۱۶۸ على العلاقات الصرية الأردنیة) 
(ندوة فلسطين بعد خمسين عاما من حرپ (VAEA‏ القاهرق ۲۰۰۱م. 
عبدالله عزباوی : الانعکاسات السياسية لحرب فلسطین على مصر (۱۹2۹-۶۸م) 
فلسطین بعد خمسین Cale‏ من حرب ۱۹۶۸ القاهرة ۲۰۰۱م. 
عبد الوهاب بكر : البلاط اللکی ودوره فى الحياة السياسية الصرية من اسماعیل إلى 
فاروق ۱۹۰۲-۱۸٦١‏ . القاهرة » دار الشروق, ۲۰۰۸م. 
: الحقيقة التاريخية حول قضية الاسلحة الفاسدة؛ (ندوة فلسطین) « 
القاهرة » ١١٠5م‏ . 


اا الک وة فى الضاه السياشية الس اناوت 
۵۶۸ھ 
all eae‏ لوي یسا ال و وا a hag‏ وج تسو سے 
القاهرة :داز الفروق ۱۰ مجلد.. 
: الصهیونیه والنازية ونهاية التاریخ؛ رژیه حضارية جديدة تقدیم 
محمد حسنین Sia‏ . القاهرة. دار الشروق» ۱۹۹۷م. 


: من هو الیهودی؟ ط٢‏ - القاهرة , دار الشروق » ۲۰۰۱م. 


عرفه عبدہ على: يهود مصر (بارونات ويؤساء) : القاهرة 4 ايتراك للنشر ٤‏ ۸۷ 


- عماد جاد : عرب ۱۹۶۸ إعادة قراءة شبكة العلاقات الاقليمية الدولية (فلسطین بعد 


۰ 


YA. 

- على ابراهیم عبدہ خيرية قاسمیة: يهود والبلاد العربية. منظمة التحریر الفلسطينية, 
بیروت. مركز الابحاث» ۱۹۷۱ م. 

- على أحمد محمد السید: الیهود فى شرق البحر التوسط القرن الخامس عشر الیلادی, 
القاهرة» عين للدراسات والبحوث؛ ۲۰۰۱م. 

- على برکات : الملكية الزراعیه فى مصر وأثرها على الحركة السياسية القاهرة, ۱۹۷۷م. 

- على شلش : الیهود والاسون فى مصر . القاهرة, الزهراء للاعلام العربی» ۱۹۸۲م. 

- العلیمی؛ مجیر الدین الحنبلی ت 4٩۲۷‏ : الأتس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل, تحقیق 
محمود عوده الکعاينة, اشراف محمود على عطا الله . الأردن/ عمان, 
مكتبة دندیس › ۹ھء ey‏ 

- فواد حسین مزنر : آطماع الیهود وأسفارهم. لبنان / بيروت » دار الکتب العلمية, 
2-۹« 

- فاروق فهمی : هیکل ... وعبد الناصر › ط۲ ء القاهرة ؛ دین » د ت. 

- فاطمة مصطفی عامر : تاريخ أهل الذمة فی مصر الاسلامية من الفتح العریی إلى نهاية 
العصر الفاطمی. القاهرة , الهيئة العامة للکتاب « کم (سلسلة 
تاريخ المصريين - ۱۷۳ ۰ ۱۷۲) ۲ ج . 

- فرغلی على تسن هریدی: الرأسمالیه الأجنبية فى مصر (۱۹۵۷-۱۹۳۷م) القاهرة » 
الهيئة العامة للکتاب , ۰۸۲۰۰۳ ۲ ج (سلسلة تاريخ الصریین, ۲۳۲) . 

- فلسطین بعد خمسین Gale‏ على حرب ۱۹۶۸م تحریر عبد الوهاب بكرء أعمال الندوة فى 
دار الوثائق القومية. فی الفترة ۲4-۲۳ فبرایر ۲۰۰۰ القاهرة » دار 
ا 

- فاروق عمر فوزی مراجعا : ندوة مركز الدراسات الفلسطينية بعنوان بهود الأقطار 
العربية ء بغداد ۱۹۹۰م. 

- فيكتور نحمياس : الرجل الذى ولد مرتين . القاهرة ء مطبعة المعارف » ۲۰۰۶م. 

- کامبانینی (ماسیمو) : تاريخ مصر الحدیث من التهضة من القرن التاسع عشر إلى 
شتا رل کج شهای لچ اوور تمر ایا dian‏ وفنا زف ital‏ 
الجلس الاعلی للثقافة ۲۰۰۲م (الشروع القومی للترجمة- ۱۰۰۲) . 


TA\ 
کامیلیا آبوحیل : يهود الیمن, دراسة سياسية واقتصادية واجتماعية. دمشق دار مسعد.‎ - 
5م‎ 


- كريمان محمود ابراهيم : مصر والصراع العربى الاسرائيلى ۹٢۱۹-٦۱۹۰م‏ جامعة 
حلوان, كلية الآداب» قسم التاريخ ء ۲۰۰۲ م (رسالة دكتوراه غير 

- كمال حسن على : محاريون ومفاوضون . القاهرة, مركز الأهرام للدراسات السياسية. 
۰« 

د س:مشاویر العمر؛ اسرار وخفایا ۷۰ Cale‏ من عمر مصر في الحرب 
والخابرات والسياسية. القاهرة, دار الشروق, ۱۹۹۶م. 

- كورييل (هنری) : من أجل سلام Jule‏ فى الشرق الأوسط . القاهرة » دار الثقافة, 
۶۵ م. 

~ کوهن (مارك) : الجتمع الیهودی فى مصر الاسلامية فى العصور الوسطی VEN)‏ 
-۱۳۸۲م) » ترجمة نسرین مرار؛ سمير تقاش؛ مراجعة سلیمان جبران 
؛ تقدیم ساسون سومیخ جامعة تل آبیب / العهد الیهودی العربى» 
مكتبة ie lil‏ ۱۹۸۷م. 

- لورنس (هنری) : مساألة فلسطين » الجلد الأول : ۱۹۲۲-۱۷۹۹ اختراع الارض 
القدسة ؛ الکتاب الأول : آوروبا تصوغ العالم وشرق أخذ بالتحول ؛ 
ترجمة بشیر السباعی . القاهرة , الجلس الاعلی للثقافة, ٦۲۰۰م.‏ 
(الشروع القومى للترچمة ۱۰۰۱) . 

- ماچدة کرم : الطبقة العلیا بن ثورتین , ترجمة المجلس الاعلی لثقافة. 

- مأمون کیون : اليهود فى إيران . بیروت » بیسان ۰ ۲۰۰۰م. 

- ماير (لورانس) : إسرائيل الآنك ترجمة مصطفی الرز . القاهرة , مكتبة مدبولی: 
۸۷م 

- محاسن محمد الوقاد : الیهود فی مصر المملوكية فی ضوء وثائق الجنيزة 
(۸١٦-۹۲۳ھف/‏ ۱۵۱۷-۱۲۵۰م) . القاهرة, الهيئة العامة للکتاب. 
65م (سلسلة تاريخ الصریین- ۱۳۵) . 


FAY 

- محسن على شومان : الیهود فی مصر العثمانية حتی آوائل القرن التاسع عشر. 
القاهرة. الهيئة العامة للكتاب ہہ کم (سلسلة تاريخ المصريين- ۷۱ء 
اسان 

- محمد آحمد خضر " شعب الله المختارء القاهرة» cal ad!‏ ۲۰۰۶. 

2 محمد آئیس : الدولة العثمانية والشرق العربی (2۱۹۱۶-۱۵۱۶) ۰ القاهرة, الانجلر 
الصرية. ۱۹۹۰م. 

- محمد برج : مصر والحركة العربية مركز وثائق وتاریخ مصر العاصر ۱۹۹۲م. 

٭- محمد الجوادی : الضباط الأحرار . القاهرة ء دار الشرقء ۸ھ 
ار 0.01018 
aver’‏ 

دس : جرب الثلاثين سنة ؛ أكتوير ۱۹۷۳م ؛ السلاح والسياسة . القاهرة 
> دار الشروق bc‏ ۲۰۰م. 


الشروق ۲۰۰۵ 
۔- ہیس سس : جرب | cps‏ سنة؛ اکتویر 2۲ : الانفجار ۷ اك القاهرة. دار 
الشروقء ٤م‏ 


- محمد خليفة حسن : تاريخ الأديان؛ دراسة وصفية مقارنة . القاهرة, دن ۰٦۱۹۹م.‏ 

- محمد سعيد العشماوی : اسلاميات واسرائيليات . القاهرة ۰ دار المعارف: ۱۹۹۸م. 

- محمد الطویل : يهود فى برلان مصر . القاهرة ء مطبوعات الشعپ, ۱۹۸۸م. 

ديصي سو Deg dally alll oe ۶ lal‏ المزيكنة « القاهرة :دار الکتب: 
E‏ 


۸ء القاهرة ۰۰۱٣م ٠‏ 


AY 
الغار 3 بهود عصسں, القاهرة. دار الهلال ےم‎ gil محمد‎ - 
م.‎ ۹ 
محمود حسن صالح منسی : فرنسا وإسرائيل 8 القاهرة » ل 164ھ‎ — 
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